






صدر للمؤلف عن دار الساقي:
• خط في الرمال: بریطانیا وفرنسا والصراع الذي شكّل الشرق الأوسط

• الصحراء تشتعل: لورانس العرب وأسرار الحرب البریطانیة في الجزیرة العربیة





ھذا الكتاب مُجازٌ لمتعتك الشخصیة فقط. لا یمكن إعادة بیعھ أو إعطاؤه لأشخاصٍ آخرین. إذا كنت مھتمّاً بمشاركة ھذا الكتاب مع
شخصٍ آخر، فالرجاء شراء نسخة إضافیةّ لكل شخص. وإذا كنتَ تقرأ ھذا الكتاب ولم تشتره، أو إذا لم یشُترَ لاستخدامك الشخصي،

فالرجاء شراء نسختك الخاصّة. شكراً لك لاحترامك عمل المؤلفّ الشاق.
James Barr, Lords of the Desert: Britain’s Stuggle with America to Dominate the Middle East,Simon

& Schuster UK Ltd, 2018
James Barr, 2018 ©

الطبعة العربیة

©دار الساقي

جمیع الحقوق محفوظة

الطبعة الورقیة الأولى، ٢٠٢٠

الطبعة الإلكترونیة، ٢٠٢٠

ISBN-978-614-425-559-9

دار الساقي
بنایة النور، شارع العویني، فردان، ص.ب.: ٥٣٤٢/١١٣، بیروت، لبنان

الرمز البریدي: ٦١١٤ - ٢٠٣٣
ھاتف: ٨٦٦٤٤٢ ١ ٩٦١، فاكس: ٨٦٦٤٤٣ ١ ٩٦١

e-mail: info@daralsaqi.com
یمكنكم شراء كتبنا عبر موقعنا الإلكتروني

www.daralsaqi.com
تابعونا على

@DarAlSaqi

دار الساقي

Dar Al Saqi

mailto:info%40daralsaqi.com?subject=
http://www.daralsaqi.com/
https://twitter.com/DarAlSaqi
https://www.facebook.com/pages/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-Dar-Al-Saqi/124316751012402
https://lb.linkedin.com/pub/dar-al-saqi-%C2%A0/51/a48/899


إلى آنا



مقدّمة

ً بعد ً لم أفھمھ أبداً“، قال أنطوني إیدن معترفا ”آه إینوك، عزیزي إینوك! قال لي ذات مرة شیئا
انتقالھ إلى التقاعد. كان رئیس الوزراء البریطاني السابق یتذّكر محادثة كان قد أجراھا مع إینوك
باول في أواخر الأربعینیات. كان حزب المحافظین حینذاك لجھة المعارضة. كان إیدن، الذي كان
یعُتبر على نطاق واسع في تلك المرحلة أفضل وزیر للخارجیة عرفتھ بریطانیا على الإطلاق، ینقر

دماغ زمیلھ الذكي على نحو ھائل، بالكلام على سیاسة الإسكان أثناء استعداده لإلقاء خطاب.
ً لذلك“. وتابع: قال باول: ”لقد أخبرتك بكل ما أعرفھ عن السكن، ویمكنك الإدلاء بخطابك وفقا
”ھل یمكنني التحدث معك عن أمر تعلم كل شيء عنھ في حین لا أعرف أنا شیئاً عنھ؟ أرید أن أقول

لك أن أعظم أعدائنا في الشرق الأوسط ھم الأمیركیون“.
قال إیدن مفتكراً بعد كلّ تلك السنوات: ”أتعرف، لم یكن لدي أي فكرة عمّا قصده، لكنني أدرك

ذلك الآن“.
ضة التي ً بعض الشيء، وقد عزّز ھذا الانطباع النبوءة المحرِّ بدا باول بنظرتھ الباردة معتوھا
أدلى بھا في وقت لاحق عن الھجرة. لكن بالنسبة إلى ھذا، على الأقلّ، لیس ھناك من شكّ حول
صحّة ما قالھ إینوك. لقد أمضى باول السنوات المحوریة للحرب في الشرق. وشھد على مؤتمر
الدار البیضاء المشحون بین تشرشل وروزفلت عام 1943، الذي اعترف خلالھ قائد الأركان التابع
للرئیس: ”ھناك الكثیر من المشاعر المعادیة لبریطانیا من جھتنا“. ولم یكن الرجل الوحید الذي كان
ینظر إلى بریطانیا والولایات المتحدة كمتنافستین في المنطقة. فقد كتب خصمھ السیاسي ریتشارد
كروسمان أن الأمیركیین یمثلّون ”أكبر خطر على الحكم البریطاني في الشرق الأوسط الیوم“، بعد
زیارة إلى فلسطین في 1946. لم یقتصر ھذا الشعور على البریطانیین فقط. فبعد ذلك بعامین،
ً في القاھرة خلال الحرب تذكّر ”عندما كان جاسوس أمیركا كیم روزفلت الذي كان قد خدم أیضا
الممثلّون البریطانیون الموجودون في الموقع یتحدوّن تعلیمات لندن ویبذلون كلّ ما في وسعھم للحدّ
من أعداد الأمیركیین المعارضین لھم... والأمیركیون الموجودون على الساحة الذین كانوا ینفذّون
كلّ أعمالھم بدافع الرغبة في ’القضاء على البریطانیین‘“. ولدى إجرائھ جولة أخرى في المنطقة
بعد الحرب، تأكّد لھ أن ”الأمیركیین والبریطانیین في الشرق الأوسط لا یتفّقون جیداً مع بعضھم

بعضاً“.



لكنّ كلّ ذلك صار من التاریخ. فخلال الحرب الباردة حاولت بریطانیا والولایات المتحدة ألاّ تلفتا
الانتباه إلى خلافاتھما، وحتى یومنا، لا تزال الحكومة البریطانیة تحتفظ بما قیمتھ أكثر من مئة ملیون
من الملفات عن حلیفھا تفضّل ألاّ ترفع السریة عنھا. من الواضح أنھ من الأفضل تجنب إلقاء الكثیر
من الضوء وتبدید السحر. إن ھذه السیاسة السریة والتحالفات الأنجلو–أمیركیة في الخلیج عام
1991، والعراق بعد ذلك في 2003، قد ساعدت في إخفاء حقیقة كانت ذات یوم معروفة لدى
الجمیع: منذ 1942، حتى خروج بریطانیا من الخلیج في 1971، كانت بریطانیا والولایات المتحدة
متنافستین ثابتتین في الشرق الأوسط، ومتنافستین صریحتین في أحیان كثیرة. كما سیظُھر ھذا
الكتاب، شكّل الجھد الأنجلو–أمیركي المشترك للإطاحة برئیس الوزراء الإیراني محمد مصدقّ في

1953 – الذي غالباً ما یعُرض كدلیل على التواطؤ الأنجلو–أمیركي – الاستثناء ولیس القاعدة.

***

إنھ فصل رائع من قصّة طویلة، إذ لطالما شكّل الشرق الأوسط ساحة لصراع القوى العظمى. ففي
النصف الأول من القرن العشرین، كانت بریطانیا وفرنسا القوى العظمى حینذاك. وفي منتصف
الحرب العالمیة الأولى، قسّمتا الأراضي العربیة العثمانیة بینھما بعد فوزھما بالحرب، ثم قسّمتاھا
إلى انتدابات حكمتاھا خلال الجزء الأكبر من الأعوام الثلاثین. غادر الفرنسیون في 1946، بعد أن
طردھم القومیون اللبنانیون والسوریون بمساعدة سریة من البریطانیین. إن أي شعور بریطاني

بالنصر لم یكن لیدوم طویلاً، إذ كانت تستتبعھ منافسة جدیدة مع الولایات المتحدة.
كان الدافع الأساسي وراء رغبة بریطانیا في السیطرة على الشرق الأوسط إستراتیجیاً في المقام
الأول: بالسیطرة على حزام من الأراضي یمتدّ من مصر إلى إیران، یمكنھا التحكّم في الطریق التي
تصل أوروبا بالھند. مع ذلك، عندما جعل استقلال الھند في 1947 ھذه الحجّة غیر مبرّرة، كان قد
استبدل بتبریر آخر: النفط. كانت ھیمنة الشركات البریطانیة على إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد
ً لعائدات المملكة، وحسّنت رصید المدفوعات لدى بریطانیا الذي كان یعاني صارت مصدراً حیویا
من ضعف دائم، ومنحت البلاد القدرة على الدفاع عن نفسھا في حال نشوب حرب مع روسیا
السوفیاتیة. إن الاعتقاد بأن النفط كان، على حدّ قول أحد الوزراء، ”مورداً تبذیریاً“ سینفد بحلول
نھایة القرن – إن لم یستبدل بالطاقة الذریة (التي كان أناس كثیرون في ذلك الوقت یتوقعّون
استخدامھا لتشغیل السیارات) – حفزّ التفكیر على المدى القصیر، وغذىّ أملاً واحداً على وجھ



الخصوص: إمكانیة أن یقاوم البریطانیون الضغوط القومیة المتزایدة لمدة تفوق مدةَ تدفقّ النفط من
الأرض.

كان للنفط والأرباح الضخمة التي ولَّدھا تأثیر في كلّ ما حدث تقریباً بعد 1947 في ھذه القصة،
فقد كان سبباً دائماً للتوترّ بین واشنطن ولندن. مقارنة مع الحكومة البریطانیة التي كانت تمتلك القسم
الأكبر من شركة النفط الأكبر العاملة في المنطقة، والتي امتلكت عبرھا حصّة في شركة أخرى،
ً ما كان ھنالك تضارب بین أھداف حكومتھا ً بكثیر. فغالبا بدت الولایات المتحدة أقلّ تنظیما
وصناعتھا النفطیة. ما إن أدرك الأمیركیون الحجم الكامل للاحتیاطات النفطیة الإقلیمیة المفترضة،
حتى اكتسب امتیاز المضاربة الذي فازت بھ شركة ”أرامكو“ الأمیركیة للبحث عن النفط في

المملكة العربیة السعودیة أھمیة إستراتیجیة جدیدة.
في حین قاد التفكیر القصیر المدى البریطانیین إلى الدفاع عن مصالحھم الخاصة بعدائیة، كان
ً في المقام الأول، ما جعلھم أكثر واقعیة ومرونة. تعرّضت الھمّ الأساسي للأمیركیین تجاریا
”أرامكو“ للضغط من السعودیین بدءاً من أواخر الأربعینیات، ولكن لإمكانیة اعتمادھا على دعم
حكومة الولایات المتحدة، وافقت على تقسیم أرباحھا بمعدلّ %50 مع الملك السعودي. لم یؤدِّ ذلك
فقط إلى ارتفاع مفاجئ في كمیة المال الذي صار بإمكان السعودیین إنفاقھ لدعم طموحاتھم الإقلیمیة
الخاصة، لكنھ أرسى أیضاً لسابقة رفض المنافسون البریطانیون للشركة الأمیركیة اتبّاعھا. أثار ھذا
الخطأ في التقدیر سلسلة من الأحداث بدءاً من تأمیم إیران الشركات الإنكلیزیة–الإیرانیة، الذي جرّد
بریطانیا للمرة الأولى من تلك الأصول الإمبراطوریة الجوھریة ومن نفوذھا، ودفع بھذه القوة التي
كانت في یوم ما عظیمة قبل أن تجُرّد من كلّ شيء إلى المحاربة حتى الرمق الأخیر تجنبّاً للسقوط.

حرّض الأمیركیون عن قصد ھذه العملیة، وھي حقیقة كان إیدن – رغم ادعائھ في وقت لاحق
جھلھ بھا – یعرفھا جیدّاً في ذلك الوقت. بعد ستةّ أشھر من ”معركة العلمین“ الحاسمة – في وقت
كان فیھ البریطانیون لا یزالون یحكمون فلسطین مباشرة ویحتلوّن نصف بلاد فارس، ویھمسون في
آذان ملوك مصر والأردن والعراق – كتب وزیر الخارجیة مذكّرة یقرّ فیھا بالمنحى الصعب جداً
الذي اتخّذتھ العلاقات الإنكلیزیة–الأمیركیة في الشرق الأوسط. وقد لخّص فیھا وصفاً للخطر الذي
یتھددّ موقع بریطانیا في المنطقة على أنھ ”نھضة قومیة مھمة... لقوتین متناحرتین: العروبة
والصھیونیة“، أثارھا ”خبراء الدعایة الصھیونیة في الولایات المتحدة“. أوحى استخدام إیدن عبارة
”النھضة“ بأن البریطانیین قد سبق وخبروا الاثنتین. الجدید في الأمر – ونذیر السوء في نظر وزیر
الخارجیة – كان نجاح الصھاینة حالیاً في تملقّ الولایات المتحدة للحصول على دعمھا. وفي الوقت



المناسب، سیعمد القائد القومي العربي البارز في تلك الحقبة، عدوّ إیدن، جمال عبد الناصر، إلى
المثل.

كان البریطانیون یعتزمون الاعتماد على الأمیركیین لمواجھة ھذین التھدیدین. كانوا یأملون في
إحباط الطموحات الصھیونیة عن طریق إقناع حكومة الولایات المتحدة بالاعتراف بموقفھم المتمیزّ
في فلسطین. وإذا نجحوا أیضاً في إقناع واشنطن بدعم اقتصاد نظام ما بعد الحرب في المنطقة التي

كانوا یحلمون بھا، قالوا إنھم قد یطیلون ھیمنتھم على الشرق الأوسط ككلّ.
ً أن ھذه الإستراتیجیة كانت غیر صحیحة، لكن في 1945 لم یكن یتمتعّ الیوم یبدو واضحا
البریطانیون بالقدرة على استباق الأمور. كانوا یتوقعون أن یغرق نظراؤھم في حالة العزلة التي
ً كما فعلوا بعد الحرب العالمیة الأولى. عندما لم یحدث ھذا، كانوا یشھدونھا ما قبل الحرب، تماما
وجد البریطانیون أنفسھم في مواجھة منافس ضخم: الحلیف نفسھ الذي افترضوا أنھ سیكون أقرب

صدیق إلیھم. ھا ھي قصة نضالھم.



القسم الأول
البحث عن المتاعب 1941–1948



1

بدایة النھایة

ً بكلّ من وقف ونستون تشرشل وسط قصر مانشن في 10 تشرین الثاني/ نوفمبر 1942 مُحاطا
رئیس بلدیةّ لندن ورئیس أساقفة كانتربري، لیعلن الأخبار السارّة: ”لقد حققّت بریطانیا أخیراً
ً في الشرق الأوسط“. شعر رئیس الوزراء بحقّ أنّ الحرب وصلت إلى نقطة انتصاراً حاسما
تحوّل، لكنھّ كان حریصاً على ألاّ تشجع كلماتھ على التقاعس. فواصل كلامھ محذّراً: ”إنھّا لیست
النھایة“، قبل تحویل العبارة التي اشتھر بھا خطابھ. ”إنھّا لیست حتىّ بدایة النھایة. لكنھّا قد تكون

نھایة البدایة“.1
1 إنھ مثال جید على الطباق. إن الاقتباسات جمیعھا مأخوذة من خطاب تشرشل:

“Great Design” in Africa’, The Times, 11 November 1942.

مھما كانت أھمّیة ھذه اللحظة، لا شكّ أنھّا كانت مُرتقبة منذ مدة طویلة. فالأخبار كانت سیئّة
لثلاث سنوات كاملة دون انقطاع. قال تشرشل: ”خلال حروبنا، كانت الأحداث معاكسة جداًّ، لكنّ
النتائج النھائیةّ كانت مرضیة حتىّ الآن“، وفكّر ملیاً قبل أن یذكّر جمھوره: ”في الحرب الأخیرة،
كناّ في القمّة حتىّ النھایة تقریباً“. ثمّ اقتبس قولاً لرئیس وزراء یوناني سابق لاحظ ذات مرة أنّ
بریطانیا قد فازت بمعركة واحدة، الأخیرة. وقال لإثارة الضحك: ”یبدو أنّ ذلك بدأ في وقت سابق

لأوانھ ھذه المرّة“. لم یعكس صوتھ شعوراً بالمرح بقدر تعبیره عن الارتیاح.
ً بنوع خاصّ عند استخدامھ وصف حرب كانت تشھد كان تعبیر ”معاكسة جداً“ خطأ بریطانیاّ
كارثة تلو أخرى. بعد النرویج ودنكیرك في 1940، والیونان وكریت في 1941، لم تخفَ على أحد
ً حتىّ الآن. في شباط/ فبرایر، كانت البارجتان الألمانیتّان ً كارثیاّ حقیقة أنّ 1942 كان أیضا
Scharnhorst وGneisenau قد دخلتا عبر مضیق دوفر دون أيّ معارضة. وبعد بضعة أیاّم،
استسلمت سنغافورة وأسَر الیابانیوّن نحو خمسة وثمانین ألف جنديّ من القوّات البریطانیةّ، ولاقى
العدد الأكبر منھم حتفھم. وصف تشرشل الحامیة القویةّ في میناء طبرق البالغ عدیدھا ثلاثة وثلاثین
ألف جنديّ أنھّا محور للمقاومة البریطانیةّ ضدّ ھتلر. لكن في حزیران/ یونیو، وبینما كان في



واشنطن للتشاور مع فرانكلین روزفلت، استسلم ھو أیضاً. لن ینسى كیف مرّر لھ الرئیس بوقاحة
ورقة زھریةّ تنقل إلیھ الأخبار، قبل أن یسألھ بلطف ھل كان ھناك أيّ شيء یمكنھ فعلھ للمساعدة.

كتب تشرشل في مذكّراتھ: ”إنّ الھزیمة شيء، أمّا العار، فشيء آخر“.2
2 Churchill, The Second World War, Vol. IV, p. 344.

عاد رئیس الوزراء المُحاصر من واشنطن إلى لندن لمواجھة الانتقادات التي ترى أنّ إستراتیجیتّھ
كانت فاشلة، وكذلك الدعوات للاستقالة من منصبھ وزیراً للدفاع. كانت تلك الإستراتیجیةّ الخطوة
الأولى في مسار إقصائھ نھائیاًّ. كان رجلاً ”یفوز بنقاش تلو الآخر ویخسر معركة تلو الأخرى“،
كما صرّح أحد المتشكّكین خلال مناقشة برلمانیةّ حول إدارتھ الحرب. رغم نجاح تشرشل بسھولة
في التصویت على الثقة الذي أعقب ذلك، وتوجّھھ بوقت قصیر إلى مصر للاطّلاع على الوضع
بنفسھ، كان من الصعب إنكار صحّة ما آل إلیھ منتقدوه، لیس أقلھّ عندما اتضّح أنّ الھجوم على میناء

دییب شكّل فشلاً ذریعاً في آب/ أغسطس ذاك.3
3 HC Deb, 2 July 1942, Vol. 381, c. 528. كان المتحدث أنورین بیفان

في قصر مانشن، صار أخیراً لدى تشرشل ما یواجھ منتقدیھ بھ. أعلن مھللاًّ: ”صارت لدینا
تجربة جدیدة. تجربة النصر، نصر رائع ومؤكّد“. في نھایة تشرین الأول/ أكتوبر، شنتّ قوة
ً على الألمان في العلمین. وبعد بضعة أیام، بعد انتھاء انتخابات بریطانیة في غالبیتّھا ھجوما
منتصف الولایة، نزلت قوّات الولایات المتحّدة عند الطرف الآخر من شمال أفریقیا. وأعلن رئیس
الوزراء أنّ الجیش الألمانيّ، الذي یتراجع الآن بتھوّر لتجنبّ الوقوع بین قبضة الأمیركییّن

والبریطانییّن، ”قد تعرّض لتدمیر كبیر كقوّة مقاتلة“.
إن كان تشرشل قد بدا في النصف الأول من خطابھ متفائلاً بعض الشيء، فإنھّ في النصف الثاني
ً ملؤُه التحدي، فھو كان على علم بما سیحدث لاحقاً. لأنھ كان وزیراً خلال الحرب اتخّذ موقفا
السابقة، كان یعلم من تجربتھ الشخصیةّ أنّ احتمال نھایة الحرب الحالیةّ – بغضّ النظر عن الوقت
الذي سیتطلبّھ تحقیق النصر النھائيّ – سیثیر مرّة أخرى نقاشاً بین بریطانیا والولایات المتحدة حول

ھیكلیةّ السلام.
كانت ھناك مؤشّرات على أن التاریخ یعید نفسھ. فمن الجانب الآخر الآمن للمحیط الأطلسيّ، كان
ً كما فعل سلفھ روزفلت یجادل بأنھّ لا یوجد مكان لإمبراطوریةّ في عالم ما بعد الحرب، تماما
وودرو ویلسون خلال الحرب الأخیرة وبعدھا، الذي عارضھ البریطانیوّن على طول الطریق.



ً للمساھمة الأمیركیةّ عندما أعلن سكرتیر تشرشل الخاصّ، خلال الھدنة في 1918، أنھّ ممتنّ جداّ
في النصر، لدرجة أنھّ أراد تقبیل العمّ سام ”على خدیّھ“، ردّ تشرشل قائلاً: ”لكن لیس على

الأربعة“.4
4 Hassall, Edwin Marsh, p. 484.

بحلول تشرین الثاني/ نوفمبر 1942، بدا من المرجّح أن تشرشل تخوّف، في حال عرض علیھ
العمّ سام خدیّھ الآخرین، من أن یكون من الصّعب علیھ الرفض. قبل مرور عام، بعد أن تحالفت
بریطانیا مع ستالین عقب غزو ھتلر الاتحّاد السوفیاتيّ، كان قد تلقىّ من روزفلت دعوة لحضور
اجتماع من الجھة المقابلة لنیوفاوندلاند: عبر المحیط، وھو شبھ متأمّل أن یعلن الرئیس الحرب
حینذاك ھناك. كان لیصُاب بخیبة أمل. بدلاً من ذلك، وخلال مأدبة عشاء في 9 آب/ أغسطس
1941، طلب منھ روزفلت الذي كان یتساءل عن الصفقة السرّیة التي قد یكون عقدھا البریطانیوّن
مع الروس، التزامَ إعلان مشترك یحترم مبادئ تقریر المصیر والتجارة الحرّة لـ”جمیع الشعوب“.
كان تشرشل یعرف أنھّ سیترتبّ على كلتا الفكرتین تداعیات مشؤومة على بریطانیا وإمبراطوریتّھا،
لكنھّ لم یجرؤ على إزعاج الرجل الذي كان یعقد علیھ آمالھ بالنصّر. فسارع ومستشاروه إلى صیاغة
الإعلان الذي أدخل علیھ روزفلت تعدیلات كبیرة، لكنّ تشرشل تمكّن من تخفیفھا إلى حدّ ما عن
طریق حذف إشارة الرئیس إلى ”التمییز“ التجاريّ – ھو ھجوم على نظام التعریفات المفروض في
أنحاء الإمبراطوریةّ البریطانیةّ كافةّ، المعروف باسم ”التفضیل الإمبراطوريّ“ – ما تسبب في ترك
الشركات الأمیركیةّ تحاول بیع السلع في ھذه السوق الھائلة متكبدّة أضراراً كبیرة. إنمّا لم یكن لدیھ
خیار آخر سوى الموافقة على ما سیعُرف بـ”میثاق الأطلسي“، وكان من الواضح أنّ القضایا التي
تطرّق إلیھا لن تختفي، خاصّة عندما باشرت الولایات المتحّدة وضع مشروع قانون لمجھود الحرب

البریطانيّ، ثمّ انضّمت بنفسھا – بعد بیرل ھاربرُ – إلى المعركة.
كان تشرشل یعلم أنھّ لن یستطیع كسب الحرب منفرداً، ولذا حاول منذ البدایة ”جرّ الأمیركییّن“
إلیھا. بعد أن تمكّن من ذلك، اضطرّ إلى مواجھة عواقب نجاح تلك الإستراتیجیةّ. لم یشعر إلاّ بعد
مدة قصیرة من ذلك، أثناء وجوده في قصر مانشن، بعد الفوز بمعركة العلمین، أنھّ صار قویاًّ بما فیھ
الكفایة لیشنّ عملیةّ دفاع قویةّ عن الإمبراطوریةّ ضدّ الھجوم الأمیركيّ المرتقب. رغم اعترافھ
بسھولة أنّ الأسلحة والمعداّت الأمیركیةّ ھي التي مكّنت أخیراً من خوض معركة على قدم مساواة
مع الألمان في العلمین، فإنھّ أكّد أنھّ ”تمّ خوض (المعركة) بالكامل تقریباً برجال من دم بریطانيّ“.



وقال إنّ الإمبراطوریةّ البریطانیةّ شكّلت لعام المقاومة الوحیدة في وجھ ھتلر، وإنھّ لم یكن لدیھ أيّ
ً نیةّ لقبول تفكّكھا الآن. وأصرّ على أنّ بریطانیا لم تكن تحارب ”من أجل الربح أو التوسّع“، داحضا
الاتھّامات التي كانت تشُاع بانتظام – لیس من العدو فقط –، كما أنّ الوقت قد حان لتوضیح أمر
آخر. صرّح قائلاً: ”علینا التمسّك بما لدینا. لم أصبح رئیس وزراء الملك لأعمل على تصفیة
الإمبراطوریةّ البریطانیةّ... إننّي فخور بكوني عضواً في ھذا الكومنولث الواسع وفي تجمع الأمم
والمجتمعات المنضویة تحت المملكة البریطانیةّ القدیمة وحولھا، التي لولاھا، لكانت القضیةّ الحقةّ
اختفت عن وجھ الأرض. ھا نحن ھنا، وسنبقى صخرة خلاص صلبة وسط ھذا العالم المتداعي“.
ً ما یفُترض أنّ ھذه التصریحات كانت موجّھة إلى روزفلت. لكنّ تشرشل كان في الحقیقة غالبا

یستھدف أمیركیاًّ آخر.

***

قبل تسعة أسابیع، عندما كان النصر الذي أعلنھ تشرشل أمراً بعید المنال وغیر مؤكّد، ھبطت قاذفة
أمیركیةّ من أربعة محرّكات في مطار القاھرة تقلّ على متنھا راكباً مھمّاً. ما إن توقفّت، حتىّ فتُح
الباب الجانبيّ المبطّن لیكشف عن رجل كبیر مألوف المظھر، ویرتدي بدلة مجعدّة ویعتمر خوذة

صغیرة. رفع یده قلیلاً لیسلمّ على الحشد الصغیر الذي التفّ لیحییّھ.
ً بفضل التغطیة الصحافیةّ الضخمة للانتخابات الرئاسیةّ الأمیركیةّ قبل عامین، تمّ التعرّف فورا
إلى ویندل س. ویلكي: لقد كان المرشّح الجمھوريّ، الحصان الأسود من إلوود في ولایة إندیانا،
صاحب الصّوت الجھوريّ والید الزلزالیةّ في المصافحة، الذي تحدىّ روزفلت لمنصب الرئاسة
ً من الرجل نفسھ الذي ھزمھ، وقد جاء إلى مصر في رحلة ً خاصّا لكنھّ خسر. صار الآن مبعوثا

بحریةّ مسافتھا 31 ألف میل حول العالم.
كان من المفترض أن تكون ھذه الرحلة تجربة تدریبیةّ لویلكي، وكان لذلك تداعیات مأساویةّ على
بریطانیا. إذ عندما انطلق السیاسيّ الأمیركيّ من الساحل الشرقيّ في نھایة آب/ أغسطس 1942،
كان من المؤیدّین الأمیركییّن الأكثر نفوذاً لبریطانیا. لكن عند وصولھ إلى الساحل الغربيّ، بعد تسعة
وأربعین یوماً، صار أحد نقاّدھا الأكثر صراحة. من الواضح بعد مرور الوقت أنّ ویلكي ساعد على

تحفیز بدایة النھایة للإمبراطوریةّ البریطانیةّ في الشرق الأوسط.
بعد أن اتخذ بعض الوضعیات لالتقاط صور فوتوغرافیةّ لھ بجانب طائرتھ، غادر ویلكي إلى
السفارة الأمیركیةّ حیث أطلعھ السفیر على الوضع الھشّ. كانت عشرة أسابیع قد مرّت منذ استیلاء



الجنرال الألمانيّ إرفین رومل على طبرق ومطاردتھ البریطانییّن إلى دفاعاتھم التي أعُدتّ في
العلمین، على بعد 75 میلاً غرب الإسكندریةّ. حتىّ تلك اللحظة، تمكّنت القاھرة من البقاء بمنأى عن
قسوة الصراع. لكنّ جوّ الھدوء السائد نسُف في 1 تموز/ یولیو. ففي الیوم الذي أطُلق علیھ اسم
”أربعاء الرّماد“، أحرقت السفارة البریطانیةّ والقیادة العسكریةّ ملفاّتھما بطریقة غیر ملائمة، ما أدىّ

إلى تناثر شظایا متفحّمة من المعلومات السرّیة ونشر الذعر عبر أرجاء المدینة.
بعدھا بوقت قصیر، ظھر تشرشل في القاھرة. بعد أن نجح في الحصول على الثقة من البرلمان،
سافر إلى مصر لیتمكّن من زیارة الجبھة، وطرْد الجنرال الذي یستلم القیادة، والإصرار على تنفیذ
أمره بالقتال حتىّ الرجل الأخیر إذا لزم الأمر. رغم ذلك، كان السفیر الأمیركيّ ”غیر متفائل بالنسبة

إلى المستقبل“، كما تذكّر ویلكي الذي ألقى اللوم على ”خداع البریطانییّن“.5
5 Willkie, One World, p. 4; FRUS, 1942, Vol. IV, p.72, Kirk to Hull, 16 February 1942.

كان ھذا التفسیر غیر مكتمل، لأن الألمان فككوا الشفرة التي كان یستخدمھا الملحق العسكري الأمیركي الذي كان یبرق تقاریر عن
(TNA, FO 1093/238, Stockholm to FO, 13 August 1942) .خطط بریطانیا إلى واشنطن

ازداد الوضع العسكريّ الھشّ سوءاً بسبب سوء العلاقات بین البریطانییّن والمصرییّن. فقد اجتاح
البریطانیوّن مصر في 1882 من أجل الاستیلاء على قناة السویس وحمایة الطریق إلى الھند، ولم
یغادروا قطّ منذ ذلك الحین. ”نحن لا نحكم مصر“، ھذا ما صرّح بھ أوّل قنصل عامّ بریطانيّ في
البلاد، ”نحن نحكم حكّام مصر فقط“. لم یفھم عامّة الناس ھذا التفصیل. سمح البریطانیوّن ببقاء
مصر جزءاً من الإمبراطوریةّ العثمانیةّ یدیرھا خدیويّ أعلن إجلالھ للسلطان العثمانيّ، وقد دام ھذا
الترتیب إلى حین إعلان العثمانییّن الحرب على بریطانیا في تشرین الثاني/ نوفمبر 1914. في ذلك
الوقت، رفض البریطانیوّن الخدیويّ ونصّبوا عمّھ سلطاناً، وأعلنوا مصر سلطة وصایة. استمرّ ذلك

حتىّ 1922، عندما نصّب السلطان نفسھ ملكاً وأعلن استقلال البلاد.6
6 Mangold, What the British Did, p. 6.

لكنّ كلفة استقلال مصر كانت باھظة لدرجة أنھّ فقد معناه. فللحصول على حرّیتھم، اضطرّ
المصریوّن إلى الإذعان لمعاھدة تمنح بریطانیا الحقّ في وضع عشرة آلاف جنديّ على طول قناة
السویس وجعلھا مسؤولة عن الدفاع عن البلاد في حال التعرّض لأيّ ھجوم، وقد زرع ھذا الترتیب
بذور أزمة السویس في 1956. أدىّ اندلاع الحرب في 1939 إلى إعادة استقدام مئات الآلاف من
قوّات الإمبراطوریةّ البریطانیةّ إلى مصر، یرافقھم تضخّم كبیر ونقص في الموادّ الغذائیةّ. وكان من



شأن التدابیر الكثیرة التي فرُضت للدفاع عن البلاد أن تسببّت في صدام لا نھایة لھ بین المصرییّن
والبریطانییّن.

أمّا الرجل الذي كان محور ھذه المشكلة، والذي قابلھ ویلكي بعد تكلیفھ من السفیر الأمیركيّ،
فكان السفیر البریطانيّ في مصر حینذاك، السیر مایلز لامبسون. كان ھذا المتسلطّ الذي یبلغ طولھ
نحو مترین، والذي كان یعتقد منذ مدة طویلة أنھّ ینبغي بكلّ بساطة ضمّ مصر إلى الإمبراطوریةّ
البریطانیةّ، یعمل خارج المكتب في المبنى رقم 10 في شارع شریعة طلمبات في المدینة، المعروف
ً أبرزَ باختصار بـ”الرقم 10“. سرعان ما أدرك ویلكي السبب. رغم أنّ لامبسون كان ظاھریاّ

دیبلوماسيّ في مصر، لكنھّ ”حاكمھا الفعليّ في ما یتعلقّ بالأھداف العملیةّ كافةّ“.7
7 Willkie, One World, p. 16.

ما أثار إعجاب لامبسون الطریقة التي سمح فیھا الملك فاروق، ملك مصر، بتغذیة مشاعر التأیید
لدول المحور في بلاده. قبل ستةّ أشھر، في 4 شباط/ فبرایر 1942، حاول دون جدوى أن یضع حداًّ
لھذا الوضع المزعج، ما تسببّ في حادثة ساھمت في زیادة الوضع سوءاً. فعقب استقالة رئیس
ً أن یتولىّ الوزراء المصريّ آنذاك، وجّھ السفیر إنذاراً إلى فاروق لیطلب من سیاسيّ أكثر التزاما
المسؤولیةّ، أو أن یتنازل عن العرش. عندما رفض الملك، في السادسة من مساء ذلك الیوم، الإذعان
لھذا الطلب، زار نائب القنصل البریطانيّ الفظّ المقرّ الملكيّ، قصر عابدین، برفقة عدد من الجنود

والدباّبات ورسالة استقالة قدمّھا إلى فاروق للتوقیع علیھا.
تراجع فاروق، واعترف لامبسون في یومیاّتھ بعد انتھاء أمسیة طویلة بأنھّ ”لم یكن لیستمتع
أكثر“ بالمواجھة، لكنّ التأثیر الشافي لِما صار یعُرف باسم ”حادثة قصر عابدین“ كان سریعاً. في
ً على العرش، وفي حال ساءت ً بغیضا الیوم التالي، قال: ”ما زلنا نواجھ حقیقة أنّ لدینا شخصا

الأمور معنا قد یطعننا في الظھر“. كانت علاقتھ بالملك مجرّد ھراء.8
8 Evans, ed., The Killearn Diaries, pp. 215, 218, 4, 5 February 1942.

التقى ویلكي لامبسون وفاروق، ثمّ توجّھ إلى الجبھة لمقابلة الجنرال مونتغمري الذي كان قد تولىّ
المسؤولیةّ للتوّ. وبالنظر إلى وجھة نظر السفیر الأمیركيّ بشأن البراعة العسكریةّ البریطانیةّ، كانت
توقعّات ویلكي متدنیّة، لكنھّ وجد أنّ شخصیةّ مونتغمري ”السحریةّ العلمیةّ، القویةّ والقریبة من
التعصّب“ أكثر إثارة للإعجاب. بتحریض من الجنرال البریطاني الذي صدّ ھجوماً شنھّ رومل قبل

ستةّ أیاّم، صرّح للمراسلین الذین كانوا یرافقونھ بأنھّم كانوا یشاھدون ”نقطة التحوّل للحرب“.9



9 Willkie, One World, p. 5; TNA, PRE M 4/27/1; ‘Willkie at the Front’, Collier’s Magazine, 24
October 1942.

بالنسبة إلى ویلكي، كان السؤال الملحّ ھو معرفة ما الذي سیحدث باعتقاد البریطانییّن بعد فوزھم
بالحرب. بین القاھرة والجبھة، ناقش ھذا السؤال مع مجموعة من المسؤولین البریطانییّن على
العشاء في الإسكندریةّ. وكتب لاحقاً: ”حاولتُ الحصول على رأي ھؤلاء الرجال... بالنسبة إلى
نظرتھم إلى المستقبل، خاصّة مستقبل النظام الاستعماريّ وعلاقاتنا المشتركة مع شعوب الشرق
المتعددة“. لكنّ أجوبتھم شوّشتھ. ”ما وجدتھ ھو رودیارد كِبلینغ الذي لم تمسّھ حتىّ لیبرالیةّ سیسیل
رودس... وھؤلاء الرجال الذین ینفذّون سیاسات صُنعت في لندن لم یكن لدیھم أيّ علم بأنّ العالم
یتغیرّ... معظمھم كان قد قرأ عن میثاق الأطلسيّ. لم یخطر لأيّ منھم احتمال تأثیر ذلك في حیاتھم
ً كما كان یخشاه، ولم یكن لدیھ شكّ في أنّ رئیس الوزراء المھنیةّ أو تفكیرھم“. كان الأمر تماما

البریطاني كان مسؤولاً عن ذلك.10
10 Willkie, One World, pp. 14–15.

***

كان ویلكي مشكّكاً بشأن ونستون تشرشل منذ أوّل لقاء لھ مع رئیس الوزراء البریطاني في أوائل
1941، قبل عشرة أشھر من دخول الولایات المتحّدة الحرب. كانت ھزیمتھ على ید روزفلت
حدیثة العھد، لكنّ طموحاتھ الرئاسیةّ لم تتأثر بذلك. فقد ذكّر نفسھ أنھّ في النھایة حصل على
أصوات أكثر من أيّ مرشّح جمھوري سابق. كان لیكون رئیساً الآن لولا وجود ستمئة ألف ناخب
موزّعین في عشر ولایات. رغم أنھّ كان یأمل بالفعل في الترشّح مرّة أخرى في 1944، كان
دخیلاً لا یتمتعّ بأيّ مركز سیاسيّ. لذا، كان بحاجة إلى إیجاد وسائل أخرى للبقاء على مرأى من
الناس. ولھذا السبب، قرّر في كانون الثاني/ ینایر 1941 إرسال مساعدات عسكریةّ إلى بریطانیا،

وكانت تلك قضیتّھ التالیة.
بذلك، تورّط ویلكي في أعظم جدال سیاسيّ كانت تشھده الولایات المتحدة في تلك المرحلة. عندما
كانت الانعزالیةّ في أوجّھا خلال ثلاثینیات القرن العشرین، أرُغم روزفلت نتیجة الضّغط الشعبيّ
على إقرار سلسلة من قوانین الحیاد التي تھدف إلى جعل احتمال تورّط أمیركا في حرب عالمیةّ
أخرى أقلّ احتمالاً. منعت القوانین الإدارة من بیع الأسلحة، أو إقراض الأموال للدول الأجنبیةّ
المتحاربة. بعد اندلاع الحرب، تمكّن روزفلت من إقناع الكونغرس بتخفیف القیود، والسماح بشراء
الأسلحة نقداً وشحنھا، لكنھّ لم یتمكّن من إلغاء حقّ النقض على القروض. بحلول نھایة 1940،



ً جداًّ، سنصبح صارت ھذه مشكلة ملحّة. فحذرّ تشرشل الرئیس في رسالة یقول لھ فیھا: ”قریبا
عاجزین عن الدفع نقداً كلفة الشحن وغیره من الإمدادات“.11

11 Churchill, The Second World War, Vol. II, p. 500.

كانت رسالة تشرشل مؤرخة في 8 كانون الأول/ دیسمبر 1940.

في حین رأى تشرشل المحیط الأطلسيّ الرابط الذي یوحّد بریطانیا وأمیركا، رآه كلّ من ویلكي
ً مفیداً إلى حدّ ما. كانا یعلمان أنھّ كلمّا صمدت بریطانیا مدة أطول، تأخّرت ً مائیاّ وروزفلت خندقا
أمیركا في الدخول في الصّراع، ھذا إن كانت ستشارك فیھ على الإطلاق. لذا، أثارت رسالة تشرشل
قلقَ روزفلت: في نھایة كانون الأول/ دیسمبر 1940، أعلن الرئیس بلاده ”ترسانة الدیموقراطیةّ“،
واقترح حلاًّ على الكونغرس. بموجب ”قانون الإعارة والاستئجار“، ستقرض الولایات المتحّدة
بریطانیا المعداّت التي تحتاجھا للقتال، لیس مقابل الحصول على مدفوعات بل لقاء إعادة العتاد أو
استبدال معداّت مماثلة بھ في نھایة الحرب. أعرب ویلكي عن تأییده ھذا الإجراء في منتصف الشھر
التالي، وأعلن ذھابھ إلى لندن للتشاور. قال محذرّاً: ”سیسعى المھادنون والانعزالیوّن وأصدقاء

بریطانیا المتملقّون إلى تخریب البرنامج من وراء ستارة المعارضة لھذا المشروع“.12
12 Neal, Dark Horse, pp. 187–8.

ً على مھمّة ویلكي. لم یكن تمریر ً التوفیق بین الآراء، وافق تماما روزفلت، الذي یحاول دائما
”قانون الإعارة والاستئجار“ عبر الكونغرس أمراً منتھیاً، نظراً إلى انتشار الانعزالیةّ على نطاق
واسع وتقاطعھا مع خطوط الأحزاب. كان الرئیس حریصاً على إظھار مشاركة بعض الجمھورییّن
عة إلى تشرشل. كان رئیس الوزراء وجھة نظره. كما أراد من منافسھ القدیم إیصال رسالة مشجِّ
یسعى إلى الحصول على طمأنة منذ أواخر كانون الأول/ دیسمبر، لكن حتىّ وقت قریب كان

روزفلت مترددّاً إزاء منحھا لھ.
یعكس ھذا التأخیر حقیقة غیر مریحة. فعدا الأسباب السیاسیةّ لصمت روزفلت، ھناك أیضاً
أسباب شخصیةّ. سلوك تشرشل خلال مأدبة عشاء في 1918 (حیث ”تصرّف كشخص نتن...
وبفوقیةّ“ على حدّ قول روزفلت)، وعدد من المقالات العدائیةّ التي كتبھا بعد ذلك عن الصفقة
ً لدى الرئیس بأنّ رئیس الوزراء لم یكن یحبھّ. واضطرّ الجدیدة في الثلاثینیاّت، تركت انطباعا
مستشاره الذكيّ والموثوق بھ ھاري ھوبكنز إلى إجراء زیارة إلى لندن لإقناعھ بأنّ الوضع لم یكن
كذلك. وأخیراً، في 20 كانون الثاني/ ینایر، كتب روزفلت رسالة أعطاھا لویلكي كي یسلمّھا
لتشرشل، وقد تضمّنت بضعة أبیات للونغفیلو، رأى أنھا تنطبق ”على الشباب بقدر ما تنطبق علینا“:



أبحري یا سفینة الولایة
أبحرْ أیھّا الاتحّاد القويّ والمذھل

إنّ البشریة بمخاوفھا كافةّ
وآمالھا العتیدة كافةّ

تحبس أنفاسھا وھي متعلقّة بمصیرك.

في 26 كانون الثاني/ ینایر 1941، سافر ویلكي إلى لندن، وسلمّ الرسالة أثناء تناولھ طعام الغداء
مع رئیس الوزراء في الیوم التالي.

ھذا ھو التطمین الذي كان تشرشل بانتظاره. وفي ردّ على روزفلت في الیوم التالي، كتب أنھّ
”متأثرّ للغایة“ برسالة الرئیس، وأنھّا ”دلالة على علاقاتنا الودیّة التي بنیناھا عن طریق التلغراف،

ولكن أیضاً بالتخاطر في ظلّ كلّ الضغوطات“.13
13 Beschloss, Kennedy and Roosevelt, p. 200; Winston Churchill, The Second World War, Vol. III,

p. 23.

***

بالنسبة إلى تشرشل، الذي كان یحاول جذب الولایات المتحّدة إلى الحرب، شكّل ظھور ویلكي في
لندن في خضمّ القصف الذي تعرّضت لھ المدینة (The Blitz) فرصة رائعة. كانت والدتھ جیني
نیویوركیةّ، وكان یرى أنّ ھناك صلة بین بریطانیا وأمیركا. تغافل عن موجات ھجرة الأیرلندییّن
والیھود والأوروبییّن الشرقییّن التي حوّلت الولایات المتحّدة في السنوات الأخیرة، لیؤكّد أن لا
شيء ”سیثیرھم (الأمیركیوّن) مثل القتال في إنكلترا“، وأنّ ”النضال البطوليّ لبریطانیا“ یمثلّ
”أفضل فرصة لإحضارھم“. مع أخذ ذلك بالاعتبار، تذكّر في وقت لاحق أنھّ منذ وصول ویلكي،
”كناّ قد أجرینا كلّ الترتیبات اللازمة، بمساعدة العدوّ، للسماح لھ برؤیة كلّ ما یریده في لندن عن
بعُد“. وقد تتبعّتھ الصّحافة الأمیركیةّ أینما ذھب. ”فیني، فیدي، ویلكي“، كتبت إحدى الصحف عن

زیارتھ.14
14 Gilbert, Churchill and America, p. 41; Meacham, Franklin and Winston, p. 51; Churchill, The

Second World War, Vol. III, p. 23; ‘Willkie in Air Raid, Forgets his Tin Hat’, The Republic, 28
Januar 1941.

بعد أن أمضى أسبوعاً في لندن، نقُل ویلكي لیلة السبت إلى الرّیف للإقامة في تشیكرز مع تشرشل
ً ھناك. استمتع رئیس الوزراء بالترفیھ عن الذي أخبره بطریقة مسرحیةّ أنھّ سیكون أكثر أمانا
الضیوف الأجانب، لأنھ على الأقل كانت الاعتمادات الحكومیةّ ستتكفلّ بالفاتورة المخصّصة



للضیافة، وأمضى الرجلان ثماني ساعات ممتعة معاً. قال ویلكي عن مضیفھ: ”إنھّ الشخص الأكثر
براعة في النقاش وتبادل الأفكار. یمكنھ أن یضرب. یمكنھ أن یأخذ، وأن یقدرّ ویعترف
بضرباتك“.15 ذكر ویلكي لاحقاً أنھّم شربوا نخب دافعي الضرائب البریطانییّن الذین كانوا یدفعون
بدلاً من تشرشل بسبب معاناتھ من ضائقة مالیةّ، قائلاً إنھّم شربوا الكثیر، وإنھّ شرب أكثر من رئیس
الوزراء الذي كانت قدرتھ على شرب الكحول أسطوریةّ. ورغم وجود قاسم مشترك واحد بینھما –
كلاھما غیرّ معسكره في سیاق سعیھ إلى السلطة – لم یكن لدى الرجلین الكثیر من الأمور
المشتركة. فھما ینتمیان إلى جیلین مختلفین – أطُلقت النار على تشرشل على الحدود الشمالیةّ
الغربیةّ للھند قبل أن یبلغ ویلكي خمس سنوات – وكان تصوّر رئیس الوزراء الرومانسيّ لروابط
الدم بین بریطانیا والولایات المتحدة لیبدو غریباً على ابن المھاجرین الألمان إلى إندیانا. ما من شكّ
في أنّ ویلكي یكره الإمبریالیة. لا نعلم ما الذي فعلھ تشرشل بوجھة نظر ویلكي حول العرق
والإمبراطوریةّ. فرئیس الوزراء لم یسجّل سوى ”حدیث طویل جداًّ مع ھذا الرجل القويّ والقدیر

للغایة“.16
15 TNA, PRE M 4/26/6, memorandum, 6 June 1941.

16 Churchill, The Second World War, Vol. III, p. 23.

بعد العودة إلى لندن، أشاد ویلكي علناً بـ”الشجاعة الجریئة“ لرئیس الوزراء و”قیادتھ الملھمة“،
ً أنّ الشعب البریطاني یؤیدّ تشرشل ولكنھّ كان ینتقده في المجالس الخاصّة. في حین كان واضحا
بالكامل، كشفت المحادثة التي جرت في وقت متأخّر من اللیل في تشیكرز أنّ رئیس الوزراء لیس
لدیھ أدنى شك في عظمتھ وأھمّیتھ، أھمّیتھ القصوى كونھ الرجل الأعظم في الإمبراطوریةّ
البریطانیةّ. وشعر ویلكي أنھّ لم یكن یستمع للنصیحة. خلال مأدبة عشاء یوم الخمیس التالي، اعترف
ً ویلكي أنھّ في حین قد یكون رئیس الوزراء الرجل المناسب للبلاد في تلك اللحظة، ”لم یكن مدركا
أنّ السیدّ تشرشل سیكون قائداً قیمّاً لھذه الدرجة، عند حلول ما بعد الحرب، والتعدیلات الاقتصادیةّ،
وعملیةّ إعادة الإعمار الضروریةّ. كان بإمكان تشرشل أن یتكلمّ كشیطان وأن یكتب كملاك“، كما
ً بنفسھ“. كان ً جداّ أخبر نائب الرئیس ھنري والاس لدى عودتھ إلى واشنطن، لكنھّ كان ”واثقا

واضحاً، كما اعتقد والاس، أنّ ویلكي ”لم یكن یثق بتشرشل“.17
17 Neal, Dark Horse, pp. 196–7; Meacham, Franklin and Winston, p. 75.

في حین لم یكن ھناك منفعة سیاسیةّ من إعلان ھذه الشكوك، استمرّ ویلكي في خطّتھ. بعد أن تمّ
تكریمھ لعشرة أیاّم في بریطانیا، استدعاه وزیر الخارجیة الأمیركيّ للعودة إلى وطنھ من أجل



الإدلاء بشھادتھ حول تجربتھ في مجلس الشیوخ. عندما عاد إلى مطار لاغواردیا بعد أربعة أیاّم،
طمأن فوراً المراسلین الصحافییّن الذین كانوا في انتظاره أنّ ”ما تریده بریطانیا مناّ لیس الرجال،
بل الموادّ والعتاد“. وفي ذلك الیوم نفسھ، بثّ تشرشل بعد اطّلاعھ على حساسیاّت النقاش الأمیركيّ
تصریحاً إذاعیاًّ، اقتبس فیھ من رسالة روزفلت وردّ علیھا. على غرار ویلكي، لم یشر إلى الحاجة
إلى قوّة بشریةّ أمیركیةّ للمساعدة في خوض الحرب. لكنھّ دمدم قائلاً: ”أعطونا الأدوات وسننھي

المھمّة“.18
18 ‘Willkie, Home, Sees Peace for Us in Help to Britain’, New York Times, 10 February 1941; ‘Mr

Churchill on Next Phase of War’, The Times, 10 February 1941.

في 11 شباط/ فبرایر في واشنطن، واجھ ویلكي أمام ”لجنة العلاقات الخارجیة“ في مجلس
الشیوخ أحد الرجال الذي فاز علیھم في الانتخابات في العام السابق. عندما سألھ آرثر فاندنبرغ، وھو
انعزاليّ بارز، ھل اقتراحھ تأمین مدمّرات بریطانیا لحمایة قوافلھا لن یزعج الولایات المتحدة في
الحرب، قال ویلكي: ”إنّ احتمالات خروج أمیركا من الحرب مرتبطة بمساعدة بریطانیا“. بعد
موافقتھ على إجراء تشرشل، أضاف حجّة إضافیة مھمّة للتدخّل الأمیركيّ: ”إذا كانت المساعدة
الأمیركیةّ فعاّلة، یمكن للولایات المتحّدة أن تسیطر على ما سیحدث بعد ذلك، وتؤثرّ في نوع السلام
الذي سیتمّ تحدیده في النھایة“. بعد یوم من ذلك، عقب جلسة الاستماع – التي دعا خلالھا أحد زملاء
فاندنبرغ ویلكي بـ”السیدّ الرئیس“ سھواً – صوّتت اللجنة بحسم لمصلحة ”قانون الإعارة
والاستئجار“، وأقرّ مجلس الشیوخ مشروع القانون في الشھر التالي. وستشكّل الاستخدامات التي

أتبعتھا بریطانیا بھذا القانون عقدة تنافس قویةّ ستستمرّ بعد ذلك إلى ما لا نھایة.19
19 ‘Verbatim Testimony of Wendell Willkie in Answer to Questions Put to Him by Senators’, New

York Times, 12 February 1941.

رغم أن ویلكي لم یشارك مباشرة في الجھود التي بذلھا روزفلت لإلزام تشرشل ”میثاق
الأطلسي“ في آب/ أغسطس ذاك، كان المیثاق تعبیراً عن رغبة ویلكي في أن تحددّ الولایات المتحّدة
إطار السلام. لم یقابل ویلكي تشرشل مرّة أخرى إلى أن أجرى رئیس الوزراء زیارة مستعجلة إلى
واشنطن بعد أن أعلن روزفلت الحرب عقب الھجوم على بیرل ھاربرُ. ربمّا لم یحبّ ویلكي
تشرشل، لكنھّ لم یكرھھ لدرجة أنھّ لم یرغب في الظھور برفقتھ. نظراً إلى ما جرى في 1944،

تجنبّ ویلكي فرصة التقاط صورة معھ كان من شأنھا تعزیزه كرئیس مرتقب، وطلب الاجتماع بھ.

***



كان متوقعّاً أن یكون اللقاء بین تشرشل وحلیفھ الخصم السیاسيّ الرئیسيّ لروزفلت حسّاساً. فعندما
اكتشف الرئیس في وقت سابق من ذلك العام أنّ ویلكي كان یحاول إنشاء قناة تواصل مباشرة مع
تشرشل، غضب وطلب من سفیره في لندن أن یحبط ھذه المحاولة. قال روزفلت: ”أعتقد أنھّ على
رئیس الوزراء الحفاظ على علاقات ودّیة مع السیدّ ویلكي، ولكنّ التواصل المباشر معھ أشبھ

بسیف ذي حدّین“.20
20 Neal, Dark Horse, pp. 208–9.

كان تشرشل حریصاً جداًّ على مقابلة ویلكي. وبحلول الوقت الذي وصل فیھ إلى واشنطن في عید
المیلاد، كان من الواضح أنّ الجمھورییّن البارزین یفضّلون ویلكي على أيّ مرشّح محتمل آخر لعام
1944؛ وقد أظھر استطلاع أجراه ”معھد غالوب“ أنّ الناخبین الأمیركییّن كانوا یرونھ الرجل
الأكثر احتمالاً لخلافة روزفلت الذي كان في حالة تراجع واضحة. مُدركاً أنّ العلاقات بین الرئیس
وویلكي كانت متوترّة، وھو غیر راغب في الكشف عن توقعّھ انسحاب الرئیس، قرّر تشرشل تجنب
التطرّق إلى القضیةّ مع روزفلت. بدلاً من ذلك، ومن دون حرج، حاول الاتصّال بـویلكي من بالم
بیتش، حیث كان یستریح لبضعة أیاّم، من أجل الترتیب لاجتماع سرّي. لكنّ مشغلّ الھاتف ارتكب

خطأ، إذ وصلھ بروزفلت بدلاً من ذلك.
”أنا سعید جداًّ بالتحدثّ إلیك“، قال تشرشل قبل أن یسأل ھل الرجل الذي یعتقد أنھّ كان ویلكي قد

ینضمّ إلیھ في قطاره، في جزء من رحلة عودتھ إلى واشنطن.21
21 Churchill, The Second World War, Vol. III, p. 617.

ردّ علیھ الصوت: ”مع مَن تعتقد أنك تتحدثّ؟“
”مع السیدّ ویندِل ویلكي، ألیس كذلك؟“

”لا“، جاء الجواب. ”أنت تتحدثّ مع الرئیس“.
”مّن؟“ سأل تشرشل وھو لا یصدقّ أذنیھ.

”أنت تتحدثّ معي، فرانكلین روزفلت“، جاء الردّ.
بعد حدیث قصیر، أنھى تشرشل المحادثة.

سألھ تشرشل: ”أفترض أنك لا تمانع في رغبتي في التحدثّ إلى ویندل ویلكي؟“، ”لا“، ردّ
روزفلت.



لم یقتنع تشرشل بجواب روزفلت. وبعد ضبطھ في محاولة للتواصل مع منافس مضیفھ سرّاً لم
یكن لدیھ أيّ رغبة في إحراج نفسھ أكثر. فرفض، دون تفسیر السبب، إعطاء ویلكي الصّورة التي
أرادھا، مُصِرّاً على اجتماعھما داخل البیت الأبیض في مجلس خاصّ. كان ویلكي، على غرار
ً أكثر ممّا یدعّیھ، فقفز إلى الاستنتاج الخطأ. اعتقد أنّ رفض رئیس الكثیر من السیاسییّن، غضوبا
الوزراء كان مؤشّراً على أنّ الأخیر شطبھ سیاسیاًّ، فاستشاط غیظاً. ساورتھ الشكوك إزاء تشرشل
في أوّل لقاء معھ، وأخذ حذره في اللقاء الثاني، ولم ینقص الأمر سوى مواجھة واحدة بعد، خلال

1942، لتحطیم علاقتھما دائماً.

***

كشفت زیارة عید المیلاد عن نقاط توترّ مھمّة أخرى بین روزفلت وتشرشل، إذ كان الأخیر قد بدأ
التراجع عن ”میثاق الأطلسي“، معتبراً إیاّه ”بیانَ حرب بسیطاً وقاسیاً وجاھزاً“ لھ صلة بالدول التي
احتلتّھا ألمانیا بدلاً من ”المناطق والشعوب التي تدین بالولاء للتاج البریطانيّ“. عندما استعاد
الرئیس، أثناء محادثاتھما التي جرت خلال عید المیلاد، مسألة التمییز التجاريّ المھمّة التي نجح
تشرشل في إخراجھا من ”میثاق الأطلسي“، رفض رئیس الوزراء مناقشتھا. واتفّق الرجلان على

الاختلاف حول الھند لتجنبّ جدال ساخن.22
22 ‘Mr Churchill on a Symbolic Meeting’, The Times, 25 August 1941; HC Deb, 9 September 1941,

Vol. 374, c. 69.

نتیجة تراجع تشرشل، في أوائل 1942، راح روزفلت یصدّ أسئلة الصّحافة حول أھمّیة وإطار
المیثاق. ووراء الكوالیس، حذرّ الرئیسُ روزفلت تشرشل أنھ لن یمنح بریطانیا مساعدات إعارة
واستئجار قبل أن تتخلىّ الحكومة البریطانیةّ عن النھج الإمبریاليّ. وكشف سقوط سنغافورة في
شباط/ فبرایر عن وجود توترّات بین بریطانیا ومستعمراتھا استغلھّا روزفلت لإرغام رئیس
الوزراء المحاصَر على التنازل. وفي الیوم نفسھ الذي تمّ فیھ التوقیع على الاتفاقیةّ – التي ألزمت
بریطانیا وأمیركا ”القضاء على جمیع صور المعاملة التمییزیةّ في التجارة الدولیةّ وتخفیض
التعریفات الجمركیةّ وغیرھا من الحواجز التجاریةّ“ –، أدلى روزفلت بتصریح إذاعيّ أكّد فیھ أنّ
”میثاق الأطلسي“ لا ینطبق على البلدان المجاورة لھذا المحیط فقط، إنمّا على أنحاء العالم كافةّ.

كانت تلك ھي الرسالة الأساسیةّ التي سینتقدھا أعضاء إدارتھ بشدةّ طوال الصیف.23
23 FRUS, 1944, Vol. III, p. 62, Hull to Roosevelt, 30 September 1944.



في تمّوز/ یولیو 1942، طلب روزفلت من ویلكي تنفیذ مھمّة خارجیةّ أخرى بدءاً من الشرق
الأوسط. كانت دوافعھ لذلك مختلطة. أراد من ویلكي إعلان عزم أمیركا كسب الحرب، وتشكیل
سلام طویل الأمد في حقبة ما بعد الإمبریالیةّ. إنمّا كان یناسبھ أیضاً خروج منافسھ القدیم الجذاّب من
الطریق في المدة التي تسبق انتخابات منتصف الولایة المقرّر إجراؤھا في تشرین الثاني/ نوفمبر.
كان الدیموقراطیوّن منقسمین. وكان روزفلت یأمل أن تكشف ھذه المھمّة الجدیدة مرّة أخرى عن

انقسام الجمھورییّن أیضاً.
كان العرض بمنزلة ھِبة من السماء لویلكي. بحلول منتصف 1942، كان مقتنعاً أنّ نفوذ روزفلت
قد انتھى. لو كان باستطاعتھ الفوز في الانتخابات التمھیدیةّ للحزب الجمھوريّ للمرّة الثانیة، لفاز
ً وسیاسیاًّ، فمن شأنھا منحھ منصّة للتعبیر عن ً في 1944. استمالت ھذه المھمّة غرائزه فلسفیاّ حتما
رأیھ وتغطیة صحافیةّ مستمرّة لستة أسابیع، وموادّ لازمة لوضع كتاب من شأنھ تحسین أوراق

اعتماده كرجل دولة عالميّ.
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النظام الإمبریاليّ القدیم

”كانت القاھرة... مفترق الطرق وسط العالم الحرّ، وأشبھ بمحطة قطارات كلابام في الحرب“، ھذا
ما قالھ مستذكراً رجلاً مقیماً ھناك لحظة وصول ویندِل ویلكي في المرحلة الأولى من رحلتھ حول
العالم. ”لا یمكن لأحد أن یأتي من أمیركا أو بریطانیا إلى الھند أو الشرق الأقصى، أو إلى روسیا،
دون المرور عبرھا“. كانت تلك أبعد مدینة قصدھا ویلكي من الولایات المتحدة، وقد أعطتھ لمحة
أولى عن القذارة المزعجة التي سیشھدھا في جمیع أنحاء الشرق الأوسط، والتي ذكّرتھ على نحو
مزعج بأقاصي الجنوب. یذكر أحد السكّان الآخرین من تلك الفترة: ”المقعدون، المشوّھون، مرض
العیون، تضخّم الغدّة الدرقیةّ، البتر، القمل، الذباب. في الشوارع، یمكنك أن ترى خیولاً مقطّعة

إرباً بسبب السائقین اللاّمبالین، أو رجالاً سوداً قذرین علق الذباب كالضمّاد على جروحھم“.24
24 Fielding, One Man in His Time, p. 27; Cooper, Cairo in the War, p. 82.

سیكون لھذه التجربة تأثیر عمیق في ویلكي الذي حمّل البریطانییّن مسؤولیةّ الوضع. ولامَ
ً لویلكي، أنّ ”العرب یفضّلون في الحقیقة أن البریطانیوّن بدورھم المصرییّن. فقد زعموا، وفقا
یموتوا شباباً“، وأنّ ”دینھم یمنعھم من تجمیع رأس المال الذي یحتاجون إلیھ لإجراء التحسینات
اللازمة لطریقة عیشھم“. لا شكّ أن القدَرَیةّ العربیةّ شكّلت عقبة، لكن بالنسبة إلى البریطانییّن كانت
المشكلة الكبرى ھي – نتیجة علاقتھم المعذبّة مع مصر – تجنب المصرییّن مواجھة أيّ تدخّل منھم

في السیاسة الداخلیةّ، الأمر الذي كان لیخففّ وطأة ھذه المشكلات.
لم یقبل ویلكي ھذه الأعذار. وأقنعھ لقاء أجراه عند ذھابھ إلى لبنان أنّ ھذه المشكلات لم تحُلّ لأنھّ
تمّ تحویل طاقات المسؤولین البریطانییّن والفرنسییّن الذین قابلھم إلى أماكن أخرى. منذ اللحظة التي
التقى فیھا شارل دیغول في بیروت، كان واضحاً أنّ تحسین وضع الشعبیْن اللبنانيّ والسوريّ لم یكن
حافز الزعیم الفرنسيّ الحرّ. وسط غرفة كان ”في كلّ زاویة وعلى كلّ جدار فیھا تماثیل نصفیةّ
وتماثیل وصور لنابلیون“، وصف دیغول ”نضالھ في الوقت الراھن مع البریطانییّن حول من

سیسیطر على سوریا ولبنان: ھو أم ھم“.25



25 Willkie, One World, p. 27; ‘One World’, Life, 26 April 1943, Willkie, One World, p. 21.

كان الدیكور النابلیونيّ مناسباً تماماً لأنّ النضال كان شبھ محصور بـ”الوقت الراھن“. في الواقع،
كان الفرنسیوّن یتنافسون مع البریطانییّن للسیطرة على ھذا الجزء من العالم منذ نھایة القرن الثامن
عشر. في محاولة وضع حدّ لھذا التنافس الذي یسمّم تحالفھما في الحرب العظمى، وافقت القوّتان
سرّاً على تقسیم الشرق الأوسط بینھما. لكنّ اتفاقیةّ سایكس–بیكو في 1916 أدتّ إلى تفاقم المشكلة
ً أطر تسویة ما بعد الحرب، وحوّلت المنافِستیْن القدیمتیْن إلى جارتیْن غیر عندما حددّت لاحقا
سعیدتیْن تلقیان اللوم بعضھما على بعض. استولى الفرنسیوّن على سوریا بعد أربع سنوات، وفصلوا
لبنان عنھا لتشكیل جسر ذي رأس مسیحيّ، وأمضوا معظم النصف الثاني من عشرینیاّت القرن
ً من البریطانییّن. كانت الكراھیة قویةّ العشرین یقاتلون تمرّداً باتوا على قناعة أنھّ كان مدعوما
لدرجة أنھّ عند سقوط فرنسا في 1940 لم تقف الإدارة الفرنسیةّ في بیروت إلى جانب بریطانیا بل
إلى جانب فیشي. وعندما سمحت إدارة فیشي لألمانیا بعد ذلك باستخدام سوریا كقاعدة لإثارة
المشكلات في العراق عام 1941، غزت القوّات البریطانیةّ والفرنسیةّ الحرّة سوریا ولبنان وتولتّ

السیطرة علیھما.
في محاولة لكسب الدعم المحليّ، قبل مدة وجیزة من الغزو، وعدَ الفرنسیوّن الأحرار بأنھّم
سیجعلون سوریا ولبنان بلدیْن ”حرّیْن ومستقلیّْن“. لكن فور تمركزه في بیروت، تراجع دیغول عن
وعده. رغم أنھ كان یروق لھ في بعض الأحیان التصرّف كما لو كان یجسّد فرنسا بشخصھ، عندما
سألھ ویلكي متى ستتخّلى فرنسا عن ولایتھا، حاول المراوغة. أجابھ: ”أنا أمسكھا أمانة في یدي. لا
یمكنني إنھاء ھذا الانتداب أو السماح لأيّ شخص آخر بذلك. لا یمكن فعل ذلك إلاّ عندما یصبح

ھناك حكومة في فرنسا“.26
26 SHAT, 4H 314, Proclamation du Général Catroux, faite au nom du Général de Gaulle, chef des

Français Libres, 8 June 1941; ‘One World’, Life, 26 April 1943.

حینذاك، كانت العلاقات متناحرة بین الفرنسییّن والبریطانییّن حول قضیةّ الاستقلال اللبنانيّ
والسوريّ. فقد كفلَ البریطانیوّن وعدَ فرنسا الحرّة، وكانوا یتعرّضون للضغط من القومییّن اللبنانییّن
والسورییّن لمحاسبة دیغول. في ذلك الیوم نفسھ، التقى ویلكي الرجل البریطانيّ الذي جاء إلى
بیروت عازماً على فعل ذلك. كان السیر لویس سبیرز رفیقاً قدیماً لتشرشل، دافعَ عن دیغول إلى أن
أدرك استحالة التوفیق بین المصالح البریطانیةّ والفرنسیةّ في الشرق الأوسط. اعترف سبیرز سرّاً:

”لقد خلقت وحش فرانكنشتاین. ھل یمكنني خنقھ أم ھو الذي سیخنقني؟“27.



27 Mott-Radclyffe, Foreign Body in the Eye, p. 109.

ً بعد أن التقى المشاركیْن الرئیسییّْن في الصّراع الإنكلیزيّ–الفرنسيّ حول بلاد الشام، ذھب جنوبا
إلى فلسطین التي كانت حینذاك خاضعة للسیطرة البریطانیةّ. في القدس، أجرى جولة في المدینة
القدیمة برفقة الرجل الذي كان یحكم البلاد، المفوّض البریطانيّ السامي، السیر ھارولد ماكمایكل.
وبینما كان الرجلان یشقاّن طریقھما وسط الأطفال البائسین والنحیلین الذین كانوا یلعبون في
الشوارع القذرة، راح ویلكي یستمع مدھوشاً لماكمایكل، من دون سخریة على ما یبدو، وھو یشرح
لھ: ”ھنا كان مركز المسیحیةّ، وبمعنى مجازيّ الجوھر الأساسيّ لكلّ الأمور التي نحارب من
أجلھا“. وجدَ السیاسيّ الأمیركيّ نفسھ عاجزاً عن الكلام للحظة. ثمّ أجاب: ”ھناك شيء واحد فقط
یمكنني التفكیر فیھ للردّ، وھذا أمر سمعتھ في إندیانا. ھا أنا في الأرض التي وُلد فیھا المسیح،

وأطلب من المسیح أن أعود إلى الأرض التي وُلدتُ فیھا“.28
28 TNA, FO 1093/238, Menzies (SIS) to Loxley, 17 November 1942.

حینذاك، كانت التوترّات قد بدأت تتصاعد في فلسطین. قبل ذلك بخمس وعشرین سنة تماماً، على
أمل خلق ما عُرف بـ”دولة یھودیةّ عازلة“ لحراسة الممرّات الشرقیةّ إلى قناة السویس وإبقاء
ً الفرنسییّن على مسافة منھا، أصدرت الحكومة البریطانیةّ أثناءھا ”وعد بلفور“ الذي سُمّي تیمّنا
بوزیر الخارجیةّ آنذاك، آرثر بلفور. وتعھّد ھذا الوعد دعمَ قیام وطن قوميّ یھوديّ في فلسطین
شرط ألاّ یمسّ الحقوق المدنیةّ والدینیةّ للمجتمعات غیر الیھودیةّ ھناك. وقد ساعد ذلك بریطانیا على

ضمان التفویض لحكم فلسطین في 1920. 29
29 TNA, FO 608/107/2, ‘The strategic importance of Syria to the British Empire’, 9 December

1918.

خُیلّ إلى البریطانییّن أنھم سیحصدون امتنان الیھود لقاء ھذه المناورة، وتقدیر السكّان العرب
للمكاسب الاقتصادیةّ التي أمّنتھا العاصمة الیھودیةّ. لكن اتضّح أنّ كلتا الأمنیتیْن تنمّ عن سذاجة. ”إنّ
مشكلة فلسطین“، كما أقرّ جنرال بریطانيّ، ھي ”مشابھة لمشكلة أیرلندا، أي ھناك شعبان یعیشان
في بلد صغیر ویكرھان بعضھما بعضاً بشدةّ“. بعد أن تسببّت الھجرة الیھودیةّ المتصاعدة في نشوب
انتفاضة عربیةّ سنة 1936، لجأ البریطانیوّن أوّلاً إلى التقسیم، وبعد ذلك، عندما أثارت ھذه الفكرة
ً امتعاضاً كبیراً، اشترت سلاماً غیر مستقرّ بـ”كتاب أبیض“ وضعتھ أوائل 1939، وكان مثیراً جداّ
ً ً سنویا للجدل، إذ نصّ على الحدّ من عدد المھاجرین الیھود إلى فلسطین إلى نحو خمسة عشر ألفا
على مدى السنوات الخمس المقبلة. بعد اندلاع الحرب، تمّ تبریر ھذه السیاسة بوصفھا ضروریةّ



لضمان الاستقرار في فلسطین، وإبعاد المحرّضین الألمان عن الانتداب. لكن، في الوقت الذي كانت
تتزاید فیھ الأدلة على الفظائع التي ارتكبھا النازیوّن بحقّ الیھود، كانت القیود المتشددّة التي فرضتھا
بریطانیا على الھجرة تغذيّ الدعّم الیھوديّ في الشرق الأوسط والولایات المتحدة. في فلسطین،
شُوھدت موجة من الھجمات الإرھابیةّ من المتطرّفین الیھود في وقت سابق من ذلك العام. وكان ذلك

نذیراً لما سیأتي لاحقاً.30
30 Segev, One Palestine Complete, p. 147.

سواء أحبّ البریطانیوّن ذلك أم لا، باتت قضیةّ فلسطین بحاجة إلى حلّ سریع. في أواخر ذلك
الصّیف، التقى ویلكي امرأة اعتقدت أنّ لدیھا الحلّ. كانت ھنرییتا سولد في الثمانین، أصلھا من
بالتیمور، وھاجرت إلى فلسطین مطلع القرن العشرین. في أوائل ذلك الصیف، أنشأت مع عدد من
الأشخاص حزباً سیاسیاًّ معتدلاً شجّع الیھود على تكوین صداقات شخصیةّ مع العرب كخطوة أولى
نحو إقامة دولة یھودیةّ–عربیةّ ثنائیةّ. بعد أن أقنعتھ سولد بأنّ ”حسن النیةّ والصدق“ قد یحلاّن
المسألة العربیةّ الیھودیةّ، استغلّ ویلكي أیضاً الفرصة لیسألھا عمّا كان یعیق ذلك. ”سألتھُا ھل كانت
تعتقد أنّ قوى أجنبیةّ معینّة تتعمّد إثارة المشكلات بین الیھود والعرب من أجل الحفاظ على

سیطرتھا“.
”أقول لك، بأسف عمیق، إنھّا الحقیقة“، أجابت سولد.31

31 Willkie, One World, pp. 23–4.

***

ً وعشرین ساعة فقط في فلسطین، طار ویلكي إلى العراق التي كانت خاضعة بعد قضائھ أربعا
لحكم السلالة الھاشمیةّ المدعومة من بریطانیا منذ 1921. بینما كان الملك آنذاك لا یبلغ سوى سبع
سنوات، تناول العشاء في اللیلة الأولى على انفراد مع الوصيّ السلِس والمكائديّ عبد الإلھ، قبل
تكریمھ مع زملائھ في اللیلة التالیة من رئیس الوزراء المؤیدّ للبریطانییّن، نوري السعید، الذي
ً في الأحداث اللاحقة. كان نوري من أوائل القومییّن العرب، وھو ضابط سیلعب دوراً محوریاّ
ً عن جدّ الملك الحالي، فیصل، إلى جانب لورانس سابق في الجیش العثمانيّ انضمّ للقتال دفاعا
العرب، ثمّ ساعد فیصل على تنصیب نفسھ أوّلَ ملك للعراق الحدیث. ولأنھّ كان یؤمن بشدّة بأنّ
الغایة تبرّر الوسیلة، جاء في إحدى المرّات إلى البرلمان وھو یلوّح بقنبلة یدویةّ في حال تسببّ لھ
خصومھ في المتاعب. خلال حفل العشاء، أثار الطرف الأمیركيّ الدھشة عندما سأل طاقم طائرة



ویلكي ھل من الممكن رؤیة عروض لفتیات الرقص المشھورات في المدینة. تذكّر رجل العلاقات
العامّة الخاصّ بویلكي ما حدث بعد ذلك. ”تمّ تمثیل ما لا یقلّ عن ثمانیة من أفضل بیوت الدّعارة
في المدینة. قدّمت سیدّة كلّ بیت فتیاتھا، واحدة تلو أخرى، وأدّینَ رقصات صغیرة، ولوّحنَ بأیدیھنّ

للزبائن الذین تعرّفوا إلیھنّ، ثمّ انصرفنَ“.32
32 Cowles, Mike Looks Back, p. 78.

رغم سمعة بغداد المترفة، كان الصبيّ الملك ومستشاروه یعیشون بترف أقلّ بكثیر من الملك
فاروق في القاھرة؛ تذكّر أحد الزائرین للقصر الملكيّ ”الكثیر من الطلاء البنيّ“، وقال في نفسھ إنّ
سجّاد فاروق كان أفضل. على غرار مصر، كانت العراق مستقلةّ نظریاًّ، لكن في الواقع، كان
البریطانیوّن ھم الذین یحرّكون الخیوط. فمعاھدة 1930 التي مرّرھا نوري على البرلمان العراقيّ
منحت بریطانیا قاعدتیْن. تقع ”الشیبة“ خارج البصرة، أما ”الحباّنیة“، فتقع غرب بغداد وكان فیھا
كنیسة وسینما ومركز تجسس على الاتصالات. ”كأنھا مدینة بونة الھندیة تماماً“، لحظ زائر
بریطانيّ. في بغداد، كان السفیر وزمرة من المستشارین البریطانییّن ھم الذین یتحكّمون بعملیةّ صنع
القرار. تباھى ”سي“، رئیس جھاز المخابرات البریطانيّ، بأنّ منظّمتھ علمت بنتیجة اجتماع عُقد
في القصر في غضون نصف ساعة. كانت بریطانیا تملك القسم الأكبر من شركة ”نفط العراق“
التي كان یسیطر على إدراتھا موظّفون بریطانیوّن. إنّ ”غیاب الثقة المتبادلة، والكراھیة“ بین
موظّفي الشركة العرب والأكراد والآشورییّن والتركمان والأرمن ضمنَ غیاب ”أيّ مشكلة

عمّالیة“.33
33 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 22 October 1954; Harvey, ed., The War Diaries of Oliver

Harvey, p. 319, 4 November 1943; TNA, FO 1093/373, Menzies (SIS) to Sargent, 19 February
1948.

في ذلك الوقت، كان النفط ینتج خمس الدخل القوميّ للعراق لكنھّ لم یكد یغیرّ ملامح البلاد. فتسعة
ً كانوا أمّیین. وكان العمر المتوقعّ عند الولادة ثلاثین بسبب ارتفاع عشر من أصل عشرین عراقیاّ
معدلّ وفیاّت الرضّع. أصبحت المشكلة الأساسیةّ مألوفة لدى ویلكي. فكما الحال في مصر وسوریا،
كانت العراق بمعظمھا ملكاً لمجموعة صغیرة من ملاّك الأراضي الأثریاء. كتب: ”لقد التقیتُ عدداً
منھم، ووجدتُ أنھّم غیر مھتمّین إلى حدّ كبیر بأيّ حركة سیاسیةّ، إلاّ في حال كانت تھددّ استمراریةّ

موقعھم الخاصّ“.34
34 Crum, Behind the Silken Curtain, p. 154; Willkie, One World, p. 19.



قبل أن یتوجّھ ویلكي إلى موسكو، ثمّ إلى الصین، قادتھ آخر محطّة في رحلتھ عبر الشرق الأوسط
شرقاً فوق الجبال التي شكّلت الحدود الشرقیةّ للعالم العربيّ، إلى العاصمة الإیرانیةّ، طھران. ھناك
التقى حاكم البلاد، الشاه محمد رضا بھلوي، البالغ اثنین وعشرین عاماً، الذي أتمّ دراستھ في
ً في تلك المرحلة بشقیقة الملك فاروق. تناول الرجلان الغداء في الھواء سویسرا وكان متزوّجا
الطلق، في الذكرى الأولى لارتقاء الشاه إلى العرش. بالنسبة إلى الأخیر، لم یكن ھناك مناسبة
للاحتفال. فقبل عام، أرُغم والده على الخروج بعد اجتیاح البریطانییّن والسوفیات لتأمین طریق
للإمدادات عبر البلاد في أعقاب غزو ھتلر لروسیا، وقسّموا البلاد إلى مناطق نفوذ. كان للحكومة
البریطانیةّ مصلحة مالیةّ ضخمة في جنوب البلاد عبر حصّتھا في شركة النفط التي كانت تملك
الامتیاز: ”الشركة الإنكلیزیةّ–الفارسیةّ“. رأى بعض الأمیركییّن أنھّم سیكونون سعیدین للغایة في
حال تمكّنوا من تمدید تقسیم البلاد مع السوفیات إلى أجل غیر مسمّى. لیس مستغرباً أن یكره الشاه
البریطانییّن. قبل توجّھھ إلى موسكو، أخذ ویلكي الشابّ في رحلة في طائرتھ؛ كانت تلك المرّة

الأولى التي یحلقّ فیھا الشاه في الجوّ.

***

ً في الجوّ. منحَتھْ ً من مھمّتھ التي دامت أربعة وأربعین یوما سیمضي ویلكي تسعة عشر یوما
الساعات الطویلة التي قضاھا في الجوّ فرصة للتأمّل في أسباب ما شاھده وسمعھ. في الوقت الذي
وصل فیھ إلى طھران، كان قد اتخّذ قراره. إنّ ”الحجاب، والطربوش، والمرض، والقذارة، وقلةّ
التعلیم والتنمیة الصناعیةّ الحدیثة، وتعسُّف الحكومة“، التي شھدھا في جمیع أنحاء الشرق الأوسط،
كانت أعراض الفشل الناجم عن ”تركیبة القوى ضمن مجتمعھم، والمصالح الذاتیةّ للنفوذ

الأجنبيّ“.35
35 Willkie, One World, p. 30.

شعرَ ویلكي بالقلق من أن یؤديّ ارتھان الدول الاستعماریةّ للولایات المتحدة إلى اعتباره ورفاقھ
من مواطني الشرق الأوسط متواطئین في وضع لا یمكن لھم في الواقع السیطرة علیھ. وذكر لاحقاً
أنھّ سُئل ”مراراً وتكراراً“ ھل تنوي أمیركا ”دعم نظام یتحكم الأجانب عبره في سیاستنا، إنمّا
ً بلباقة، والھیمنة على حیاتنا من قبل الأجانب، وإنْ بطریقة غیر مباشرة، لأننّا صرنا نقاطا
إستراتیجیةّ على الطرقات العسكریةّ والتجاریةّ للعالم“. كانت إجابتھ دائماً: ”لا“. بعد أیاّم من ذلك،

تبین أن ونستون تشرشل ھو مَن أشار علیھ لیصرّح بذلك.36



36 Willkie, One World, p. 30.

***

بدأ الفصل الثالث والأخیر من العلاقة المشحونة بین ویلكي وتشرشل عندما دعا ویلكي، الذي
ً شدیدة لحظة وصولھ إلى موسكو، إلى فتح جبھة ثانیة في مارس علیھ جوزیف ستالین ضغوطا
أوروبا الغربیةّ من أجل رفع الضّغط عن الروس في أقرب وقت. بذلك، أعاد فتح قضیةّ كان

تشرشل یأمل أن یكون قد دفنھا للتوّ.
بعد زیارتھ الطارئة إلى القاھرة ذلك الصیف، ذھب رئیس الوزراء البریطانيّ سرّاً إلى موسكو
لمقابلة ستالین. في محاولة لإقناع الزعیم السوفیاتيّ بالتوقفّ عن الدعّوة لفتح جبھة ثانیة، أخبره أنھّ
تمّ التخطیط لھجوم كبیر في أوروبا عام 1943، وأنّ الحكومتیْن البریطانیةّ والأمیركیةّ اتفّقتا على أنّ
أيّ إجراء مُسبقَ لتحویل الألمان عن الجبھة الشرقیةّ سیتسببّ في كارثة. كانت دعوة ویلكي غیر
مُجدیة إلى حدّ كبیر، لأنھّا أحبطت جھود تشرشل في إقناع ستالین بوجود توافق إنكلیزيّ–أمیركيّ

حول ھذه المسألة.
بعد أن احتلّ تدخّل ویلكي العناوین الرئیسیةّ، طُرح على تشرشل سؤال مُشین في البرلمان. سألھ
نائب من حزبھ: ”ھل ستقنع جمیع الأشخاص الذین لدیھم إمكانیةّ الوصول إلى المعلومات الداخلیةّ
بالحاجة إلى ممارسة قدر أكبر من ضبط النفس حتىّ الآن إزاء أيّ بیانات عامّة أو تنبؤات منشورة
حول إمكانات فتح الجبھة الثانیة؟“ وافق رئیس الوزراء فوراً على أنّ مثل ھذه التعلیقات غیر
مرغوب فیھا. كان یفُترض بھ أن یتوقفّ عند ھذا الحدّ. لكن، في محاولة خرقاء لصبّ الزیت على
النار، أخذ یطُمئن زمیلھ قائلاً إنّ الملاحظات تستند إلى ”استدلالات، ولیس... معلومات داخلیةّ“.
وقف النائب لیلقي خطابھ، وقال ممازحاً: ”ھل سینقل صدیقي الشریف ھذا الكلام إلى السیدّ ویندِل

ویلكي؟“37
37 HC Deb, 29 September 1942, Vol. 383, c. 667.

ً لمنع البریطانییّن لھ من تلقفتّ الصّحافة ھذه المحادثة. بالنسبة إلى ویلكي الذي كان منزعجاً جداّ
زیارة الھند، ولمراقبتھم كلّ ما قالھ، طفح الكیل. وقد عزّز اختیار تشرشل الضّعیف للكلمات
افتراض ویلكي أنّ الزعیم البریطانيّ یعتقد أنھّ من غیر المرجّح أن یخلف روزفلت، وأنھّ لم یكن
ھناك في النتیجة أيّ ضرر في التقلیل من شأنھ. ردّ ویلكي الذي كان قد وصل حینذاك إلى الصّین
بھجوم مباشر وعلنيّ على الإمبریالیةّ البریطانیةّ. قال: ”ولىّ زمن الاستعمار. نحن نعتقد أنّ ھذه



الحرب یجب أن تعني نھایة سیطرة أمم على أمم أخرى“. اقتطعت الرقابة البریطانیةّ العبارة
الأولى.38

38 TNA, PRE M 4/27/1, ‘Note of What Mr Wendell Willkie said to Mr AJ Toynbee at Mr TW
Lamont’s House in New York on the 27th October 1942’; Neal, Dark Horse, p. 251.

عاد ویلكي إلى دیاره في 13 تشرین الأول/ أكتوبر 1942، أي قبل ثلاثة أسابیع من انتخابات
منتصف الولایة. والتقى روزفلت في الیوم التالي. حذرّ الرئیس أنھّ لیس بحوزتھ ”تقریر لطیف“،
وقال لھ إنّ الحكم البریطانيّ في الشرق الأوسط یثیر الاستیاء، وإنّ بروباغاندا ”دول المحور“
تستغلّ ذلك. بصفتھا حلیفة لبریطانیا، تعرّضت الولایات المتحدة للأذیةّ لارتباطھا بھا. كان
روزفلت، على حدّ قول ویلكي، بحاجة إلى بذل المزید من الجھد لمنح شعوب الشرق الأوسط
”شعوراً غیر موجود لدیھم بأننّا لسنا ملتزمین إدامة الإمبریالیةّ البریطانیةّ في ھذه المنطقة إلى أجل

غیر مسمّى، بل تأسیس الحرّیتیْن السیاسیةّ والاقتصادیة“.39
39 Neal, Dark Horse, p. 260.

بعد أسبوعیْن، بثّ ویلكي ”تقریراً إلى الناس“ مدتّھُ نصف ساعة توسّع فیھ حول ھذا الموضوع.
وصفَ فیھ أسفاره ومحادثاتھ مع أشخاص التقاھم، وصرّح بأنّ الإرث الطویل الأمد للولایات
المتحدة في ممارسة الأعمال الخیریةّ في الخارج یعني أنّ العالم ینظر إلیھا بـ”مزیج من الاحترام
والأمل“. مع ذلك، تابع قائلاً إنّ ھذا ”الخزّان الھائل للنیات الحسنة تجاه الشعب الأمیركيّ صار
مھددّاً الآن بسبب فشل الولایات المتحدة في تحدید أھداف واضحة للحرب. إلى جانب منح حلفائنا في

آسیا وشرق أوروبا ما یقاتلون بھ، علینا منحھم ضمانة لما نقاتل من أجلھ“.40
40 TNA, PRE M 4/27/1, US Office of War Information, Willkie’s Report to the people, 26 October

1942.

كان الجواب عن ھذا السؤال الخطابيّ ھو ”الحرّیة“، لكنّ ویلكي قال إنّ الولایات المتحدة تجنبّت
حتىّ الآن مواجھة تداعیات ذلك الھدف. صرّح: ”في أفریقیا والشرق الأوسط، وعبر جمیع أنحاء
العالم العربيّ، كما في الصّین والشرق الأقصى، تعني الحرّیة القضاء المنھجيّ، إنمّا المنظّم، على
النظام الاستعماريّ“. وتابع: ”إنّ حكم شعب من شعوب أخرى لیس حرّیة، ولا یجب علینا أن

نحارب من أجل الحفاظ علیھ“.
رغم نفي ویلكي مھاجمتھ بریطانیا، دعا خلال بثھّ إلى المقارنة المستمرّة والسلبیةّ بین الولایات
المتحدة وحلیفتھا عبر الأطلسي. كان الناس حول العالم یدركون، كما قال، أنّ أمیركا ”لا تحارب من



أجل الربح، أو الغنائم، أو الأرض، أو السلطة الانتدابیةّ على حیاة أو حكومات أشخاص آخرین“.
أحبوّا ”أعمالنا“ لأنّ ”مؤسّسة الأعمال الأمیركیةّ، بخلاف مؤسّسات معظم الدول الصناعیةّ، لا
تؤديّ بالضرورة إلى سیطرة سیاسیةّ أو إمبریالیةّ“. في 1940، فاز ویلكي باثنین وعشرین ملیون
صوت. بعد مرور عامین على ھزیمتھ، فتح نحو ستة وثلاثین ملیون أمیركيّ – نحو ربع مجموع

السكان – المذیاع للاستماع لھ.
لكن مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولایة، بدأ ویلكي یبُدي اھتماماً متزایداً بقسم فرعيّ من
الناخبین: الیھود. في 1942، كان نحو خمسة ملایین یھوديّ یعیشون في الولایات المتحدة. وكانت
ولایات إلینوي ومیشیغان ونیوجیرسي ونیویورك وأوھایو، حیث كاد ویلكي أن یجاري روزفلت في
ً لتأمین الفوز في 1944، تضمّ جمیعھا عدداً كبیراً من السكّان انتخابات 1940 وسیحتاجھا أیضا
الیھود. أتاحت الذكرى السنویةّ الخامسة والعشرون لإعلان بلفور، التي حلتّ عشیةّ انتخابات نصف
الولایة، فرصة لویلكي للتوجّھ إلیھم. كما أنّ إمضاءه نھار جمعة بكاملھ في فلسطین قبل سبعة أسابیع

جعلھ یشعر بأنھ مؤھّل لفعل ذلك.41
41 TNA, FO 371/61856. Official US figures estimated the Jewish population in 1941 at 4,893,748.

بعد أن انتھى من ”قانون الإعارة والاستئجار“، تعمّد ویلكي مرّة أخرى إثارة الجدل. فالإدراك
المتزاید لجھود النازییّن المنتظمة لإبادة یھود أوروبا الشرقیة منح الرؤیة، التي أرساھا وعد بلفور
لقیام وطن یھوديّ، أھمّیة ساحرة. في وقت سابق من ذلك العام، نشرت مجلة Life الأسبوعیةّ
الأمیركیةّ مقالة عن ”مذبحة منھجیة“ بحق الیھود البولندییّن، ودعمت مزاعمھا بسلسلة من الصّور
القاتمة. ثمّ نشُرت أخبار غرق سفینة اسمھا Struma. كانت ھذه السفینة غیر الصالحة للإبحار
والمكتظّة باللاجئین الیھود الفارّین من رومانیا أو من مواجھة مصیر مماثل قد أمضت ثمانیة أسابیع
راسیة قبالة إسطنبول بعد أن رفضت الحكومة البریطانیةّ دخولھا إلى فلسطین. بعد خروجھا من
المیناء، قد تكون Struma اصطدمت بلغم أو أصیبت بطوربید في البحر الأسود. مات جمیع ركّابھا

البالغ عددھم 769 باستثناء شخص واحد.42
42 ‘On Red Prisoners and Poles’, Life, 23 February 1942.

استغلّ المتطرّفون داخل الحركة الصھیونیةّ في الولایات المتحدة الغضب الناتج عن كارثة
Struma. كانوا یعُرَفون بالتنقیحییّن، ویشنوّن الحملات منذ أكثر من عشرین سنة من أجل إقامة
دولة یھودیةّ مستقلةّ تمتدّ إلى شرقي الأردن. منذ بدایة الحرب، كانوا یمارسون ضغطاً لتخفیف قیود



ً في المجھود الھجرة المفروضة من الحكومة البریطانیةّ، وإنشاء جیش یھوديّ للمشاركة ظاھریاّ
الحربيّ للحلفاء، إنمّا في النھایة لدفع مخطّطھم التوسّعي قدماً. إلى حین غرق Struma، لم یحرزوا

سوى القلیل من التقدمّ. لكنھّم بدؤوا بعد ذلك یستمیلون دعماً سیاسیاًّ كبیراً.
أظھر مؤتمر الأمیركییّن الصھاینة في نیویورك، الذي انعقد في أیار/ مایو، قبل مدة قصیرة من
انطلاق ویلكي في رحلتھ، أنّ الرأي العام تأرجح لمصلحة التنقیحییّن. بعد نقاش لخمسة أیاّم في فندق
”آرت دیكو بالتیمور“ في المدینة، أصدر المندوبون بیاناً تاریخیاًّ. أدان البیان الذي عُرف بـ”إعلان
بالتیمور“ القیود التي تفرضھا الحكومة البریطانیةّ على الھجرة بوصفھا ”قاسیة ولا یمكن الدفاع
عنھا“، ودعا إلى نقل مسؤولیةّ سیاسة الھجرة إلى الیھود في فلسطین، كمقدمّة لإنشاء ”كومنولث
یھوديّ مندمج في تركیبة العالم الدیموقراطيّ الجدید“... بعبارة أخرى: إنشاء دولة یھودیةّ مستقلةّ.

كما دعم البیان دعوة التنقیحییّن لإنشاء جیش یھوديّ.43
43 Oren, Power, Faith and Fantasy, p. 444.

مراعاة للمشكلات التي سیتسببّ فیھا حتماً أيّ تدخّل من تشرشل تجنبّ روزفلت حتىّ ذلك الحین
الحدیث عن فلسطین. لكنّ فعل ذلك صار أكثر صعوبة. فالصھاینة قد بدؤوا تمویل سلسلة من
الإعلانات الغاضبة على صفحات كاملة في الصّحف داعین إیاّه إلى التحرّك. وكان الجمھوریاّن
اللذان اختارھما للانضمام إلى حكومتھ قد خرقا الصفوف، وعبرّا علناً عن دعمھما حركة ”الجیش

الیھوديّ“. كذلك فعلت زوجة روزفلت، إلیانور، في محاولة لمواجھتھم.
ً بمناسبة ذكرى ”بلفور“. لكنھّ كان بما أنّ خیار الصّمت لم یعد مطروحاً، أصدرت الإدارة بیانا
ً تغاضى عن المسألتیْن الكبیرتیْن المرتبطتیْن بالدولة الیھودیةّ وحدود الھجرة اللتیْن ً متحفظّا اعترافا
ً سرعان ما تحوّلتا إلى قضایا سیاسیةّ ساخنة. كان الأمر مضرّاً أكثر منھ نافعاً. لم یكن ویلكي مرھونا
بالاعتبارات الدیبلوماسیةّ التي كانت تعیق روزفلت، ولذا تمكّن من استغلال الذكرى السنویةّ
بالكامل. عشیةّ انتخابات نصف الولایة، أصدر بیاناً یستعید مطالب التنقیحییّن. قال فیھ إنّ ”برنامج
ھتلر لإبادة الشعب الیھوديّ“ یعني أنھ یجب فتح ”أبواب فلسطین للیھود المشرّدین في أوروبا
الشرقیةّ والوسطى الذین نجوا من الحرب“. ثمّ أورد أنھّ یفترض بالیھود – لا البریطانییّن – التحكّم
بالأعداد، وأنّ ”إقامة وطن قوميّ یھوديّ في فلسطین وفاءً بالوعد الوارد في ’إعلان بلفور‘ یجب أن

یجد مكانھ الصحیح في النظام العالميّ المستقبليّ الجدید“.44
44 ‘Palestine Project Pushed by Senator’, New York Times, 2 November 1942.



في لندن، تجادل تشرشل ووزیر الخارجیةّ، أنطوني إیدن، حول ما یجب فعلھ حیال ویلكي.
واقترح إیدن، الذي أزعجھ البثّ الإذاعيّ لویلكي، أنّ أفضل طریقة لإسكاتھ ھي دعوتھ للعودة إلى
بریطانیا، حیث یمكن تكمیمھ عبر الرقابة. لكنّ تشرشل لم یوافق. بقیت علاقتھ مع روزفلت حسّاسة،
ً من مكالمتھ الھاتفیةّ بمناسبة عید المیلاد، ولذا لم یرغب في إعطاء الرئیس وكان لا یزال غاضبا
ً أخرى للاعتقاد أنھّ كان بانتظار أن یخلفھ ویلكي، رغم أنھّ كان كذلك فعلاً. فأجاب إیدن: أسبابا

”یعتمد نظامي الكامل على الصّداقة مع روزفلت. لا یجب أن نبدو على عجلة من أمرنا“45.
45 TNA, PRE M 4/27/1, minute by Churchill, 5 November 1942.

إنّ نجاح خصوم ویلكي الانعزالییّن في انتخابات منتصف الولایة في تشرین الثاني/ نوفمبر،
والانتصار الذي تحققّ في العلمین بعد أسبوع، سرعان ما شجّعا تشرشل على اتبّاع منھج أكثر
صراحة. لم یكن لدى ویلكي، وفق اعتقاد رئیس الوزراء، أيّ فرصة للفوز بالترشیح عام 1944،
ولذا قرّر أن یعبرّ بوضوح عن رفضھ المحاولات الأمیركیةّ لإسقاط الإمبراطوریةّ البریطانیةّ دون

قتال.
ً أنّ خطاب تشرشل في القصر الرئاسيّ – مع إنكاره في الولایات المتحدة، قدرّ ویلكي صوابا
الشدید أنّ بریطانیا تقاتل ”من أجل الربح أو التوسّع“ – كان توبیخاً موجّھاً إلیھ مباشرة. ففي خطاب
ألقاه بعد ستةّ أیاّم، زعمَ المرشّح الرئاسيّ السابق أنّ العالم ”صُدم“ إزاء دفاع تشرشل عن ”النظام
الإمبریاليّ القدیم“. عندما وردت تصریحاتھ في صحافة لندن، تلقىّ زیارة من السفیر البریطانيّ لدى
واشنطن، وجرى شجار بین الرجلیْن. فبعد أن اتھّمھ السفیر بأنھ ”غامض وتشھیريّ“، ردّ بأنھّ
تعرّض لـ”ضربات قاسیة“ من تشرشل، وقال إنّ لدیھ انطباعاً أن رئیس الوزراء ”یعلقّ أھمّیة، أقلّ
من أيّ وقت مضى، على مجاراة الرأي العام الأمیركيّ“ كونھ بدأ یعتقد أنھّ یفوز في الحرب. كما
اتھّمھ السفیر بمحاولتھ، ببثھّ الإذاعيّ، ”تشویھ النظام الاستعماريّ بأكملھ“، وتساءل ھل خطر لھ أنھّ
سیكون ”مُھیناً ومُستفِزّاً للغایة للفكر البریطانيّ“. في حال كان الأمر كذلك، بات واضحاً أنّ ویلكي
ً سیئّاً، وكلمّا أسرَعْنا في لم یعد یبالي. نقل السفیر أنّ الأمیركییّن ردوّا بقولھم: ”إننا نقدمّ عرضا

الخروج، كان ذلك أفضل“.46
46 ‘Old Imperialistic Order’, The Times, 18 November 1942; TNA, PRE M 4/27/1, Halifax to Eden

and Churchill, 19 November 1942.

قد لا یكون ھناك ملخّص أفضل للفكر والسیاسة الأمیركیةّ تجاه بریطانیا في الشرق الأوسط من
السنوات التي تلت.
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البحث عن المتاعب

عكست دعوة ویلكي إلى فتح ”أبواب فلسطین“ أمام اللاجئین الیھود تنامي قوّة الصھاینة في
الولایات المتحدة. وعندما استتبعھا وصول الأمیركیین شمال غرب أفریقیا، والنصّر البریطاني في
العلمین، أثار ذلك نشوة في فلسطین، وحالة واسعة من الإلحاح انتشرت عبر الشرق الأوسط،

سرعان ما زعزعت استقراره.
حتىّ قبل أن أوصى تشرشل من قصرمانشن بتوخّي الحذر، في فلسطین، كان دیفید بن غوریون،
الصھیونيّ البارز، یراھن على ترقبّ الانتھاء الوشیك للحرب. فحثَّ الشعب الیھوديّ على تنظیم

صفوفھ استعداداً لانعقاد مؤتمر سلام ستطُرح خلالھ حتماً القضیةّ الفلسطینیةّ.
كان بن غوریون رئیس ”الوكالة الیھودیةّ“ التي مثلّت السكّان الیھود في فلسطین في تعاملھا مع
البریطانییّن، وقد شعرَ منذ مدة طویلة أنھّ یجب على الصھاینة أن یكونوا أكثر إلحاحاً في مطالبھم.
كان في أمیركا عندما غرقت سفینة Struma، ورأى المنحى الذي تتخّذه الأمور، فشجّع الصھاینة
الأمیركییّن على عقد ”مؤتمر بالتیمور“ الذي أثبت بعد ذلك التغییر الشاسع في أوساط الرأي العام
الیھوديّ الذي صار مؤیدّاً للتحریفییّن. بعد عودتھ إلى الولایة، حثَّ زملاءه في السلطة التنفیذیةّ
لـ”الوكالة الیھودیةّ“ على قبول ”إعلان بالتیمور“. رغم أنھّ سبق لھم أن رفضوا ھذه الخطوة لأنھّم
ل الرأي العام الیھوديّ لمصلحة ھؤلاء واضحاً جداًّ، لدرجة أنھّم كانوا یكرھون التحریفییّن، كان تحوُّ
أذعنوا لمطلب بن غوریون في 10 تشرین الثاني/ نوفمبر، وھو الیوم نفسھ الذي تحدثّ فیھ تشرشل

من قصر مانشن.
بعد أسبوعین، صرّح بن غوریون بأنّ ”إعلان بالتیمور“ سیشكّل ”المطلب الأساسيّ“ للوكالة في
مؤتمر السلام. وقال إنھّ بغیة تحقیق ھذه الغایة ستمارس الوكالة ضغطاً من أجل إنشاء جیش یھوديّ،
وتعزیز قدرة فلسطین على استیعاب ”حشود كبیرة من الیھود“. أدىّ ھذا الطرح إلى إثارة غضب
ً بـ”حدوث اضطرابات“، وبأنّ العرب والبریطانییّن، لكنّ بن غوریون لم یكترث للأمر. أقرّ لاحقا
”الأسابیع والأشھر التي ستعقب انھیار نظام ھتلر ستشكّل مرحلة من غیاب الیقین في أوروبا، وأكثر



من ذلك في فلسطین، ویجب علینا استغلال ھذه المرحلة من أجل وضع بریطانیا وأمیركا أمام الأمر
الواقع“.47

47 JTA, ‘Biltmore Declaration Will Be Principal Zionist Demand at Peace Conference’, 27
November 1942; TNA, CAB 66/37/46, Casey, ‘Palestine’, 21 April 1943.

سارع العرب إلى الردّ على اقتراح بن غوریون. وبعد أیاّم، كشف رئیس الوزراء العراقيّ، نوري
السعید، النقّاب عن مخطّط خاصّ بھ أطلق علیھ اسم ”الھلال الخصیب“. دعا فیھ الحلفاء إلى إعادة
توحید سوریا ولبنان وفلسطین وشرق الأردن، وخصّ الیھود بحكم ذاتيّ فقط في فلسطین. سترتبط
ھذه الأمّة لاحقاً بالعراق لتكوین جامعة عربیةّ، وستتمكّن الدول العربیةّ الأخرى من الانضمام إلیھا

لاحقاً. كما ادعّى أنّ ذلك یشكّل ”الحلّ العادل الوحید... والأمل الوحید لضمان سلام دائم“.48
48 Rathmell, Secret War in the Middle East, p. 12.

لطالما شجّع البریطانیوّن، بدءاً من لورانس العرب وھلمّ جرّاً، أحلام الوحدة العربیةّ، بصفتھا
وسیلة جزئیةّ للتعویض عن حقیقة أنّ الأرض التي استحوذ علیھا الھاشمیوّن بعد الحرب السابقة –
شرق الأردن والعراق – كانت أصغر بكثیر من الإمبراطوریةّ التي وعدھم بھا البریطانیوّن من أجل
ضمان مساعدتھم في مواجھة العثمانییّن خلال الحرب. مرّة أخرى اصطفّ المسؤولون البریطانیوّن
في القاھرة وراء مخطّط حلیفھم القدیم نوري السعید. كانوا یخشون من أن تثیر إعلانات بن غوریون
ردود فعل عربیةّ في فلسطین، وتزعزع استقرار المنطقة برمّتھا. بالنسبة إلیھم، شكّل مخطّط
”الھلال الخصیب“ وسیلة لتعزیز موقع الیھود المعتدلین الذین لا یثقون ببن غوریون، ولمصالحة
العرب مع الوجود الدائم للیھود، ومن ثمّ لتمدید دور بریطانیا في الشرق الأوسط لمدة طویلة بعد

انتھاء الحرب.
أمّا الرجل الذي أخذ على عاتقھ مسؤولیةّ تحویل ھذه الفكرة إلى واقع، فكان اللورد موین. كان
موین، الرجل الھادئ والمتواضع والخفیف الظلّ، ذو الشَّعر الرماديّ الداكن والعینین الفیروزیتّین،
صدیقاً قدیماً آخر لتشرشل، وأیضاً ملیونیراً یتمتعّ بسجلّ حربيّ متمیزّ، فقد تخلىّ عن مسیرتھ المھنیة
في السلك السیاسيّ لیشبع حبھّ للمغامرة في ثلاثینیاّت القرن الماضي. سجّل أحد معاصریھ أنھّ ”كان
لدیھ شغف بالبحر، وبالبعثات الطویلة إلى الأماكن النائیة. كان یجمع الیخوت والأسماك والقرود
والنساء“. تذكّر وزیر الخارجیةّ البریطانيّ أنطوني إیدن جانباً أقلّ تفاھة للمغامر شھده خلال الحرب
العظمى. فقد كان موین، على حدّ قولھ، أحد ھؤلاء الرجال الذین یستطیعون تدریب أنفسھم على ألا
یتأثرّوا بالخطر، والذین لا یفتقرون إلى الذكاء ولا الخیال. لھذا السبب بالضبط، أدخل تشرشل



صدیقھ القدیم مرّة أخرى إلى الحكومة عام 1940، ثمّ أرسلھ إلى القاھرة في آب/ أغسطس 1942
ً للمسؤول البریطانيّ الأعلى في الشرق الأوسط، وزیر الخارجیةّ. كانت مھمّة موین لیكون نائبا
الحقیقیةّ تقضي بالحرص، في حال أحرز رومل اختراقاً، على تنفیذ البریطانییّن أمر رئیس الوزراء

بالقتال حتىّ سقوط آخر رجل.49
49 Rhodes, James, Chips: the diaries of Sir Henry Channon, p. 396, 7 November 1944; Eden,

Another World, pp. 132–3.

نجا موین من ھذه النھایة القاتلة بفضل النصر الحاسم في العلمین. باختصار، شعرَ أنھّ ”في موقع
ً مع كفاءاتھ“، لكنّ ھذا الإحساس لم یدم طویلاً. فبعد أن شغل منصب وزیر لا یتناسب حتما
ً جداًّ بقضیةّ فلسطین، وكان مسروراً لأنّ المستعمرات في حكومة تشرشل في لندن، صار مُلمّا
النصر سیقضي على التوترّات التي طال أمدھا، والتي سبق لوجود رومل على مقربة من فلسطین
أن خففّ من حدتھا. في سلسلة من الرسائل الموجّھة إلى صدیق، عبرّ عن ”مخاوف خطیرة بالنسبة
إلى المستقبل“، حیث ”تتلاشى المخاوف من دول المحور وتنتعش العداوات“. ثبتَ أنّ نذیر الشؤم

ر بالكامل، لأنّ موین سیقُتل في النھایة على ید المتطرّفین الصھاینة.50 ھذا مبرَّ
50 CAC, Amery Papers 2/2/19, Moyne to Amery, 16 February and 21 January 1943.

***

سرعان ما أدرك موین أنّ تحویل خطّة ”الھلال الخصیب“ – أو سوریا الكبرى كما كان یسمّیھا
البریطانیوّن في أحیان كثیرة – من حلم إلى واقع لم یكن مھمّة سھلة. فعدا توقعّھ التعرّض لمواجھة
من بن غوریون، لم یكن العالم العربيّ موحّداً، في أي حال من الأحوال، وراء مخطّط نوري.
وسرعان ما اكتشف أنّ ارتباط الخطّة بالھاشمییّن أثار قلق رجل واحد على وجھ الخصوص. فما
إن أعلنھا نوري، حتىّ تلقىّ دعوة من ابن سعود، الملك السعوديّ، كي یأتي لزیارتھ. وكان من

المقرّر أن یلتقي الملك في میناء جدّة على البحر الأحمر في نھایة 1942.
لطالما رأى ابن سعود في أسیاد نوري الھاشمییّن منافسیھ الرئیسییّن. فبعد أن استولى على مدینة
الریاض – حیث ألقى، كما تقول الأساطیر، رأس حاكم المدینة المقطوع وسط الحشود التي كانت في
انتظاره – طرد الحاكم الھاشميّ الشریف حسین خارج مدینة مكّة المكرّمة في 1924. لكن بفضل
ً للعراق، بینما كان شقیقھ عبد الله البریطانییّن، كان فیصل، ابن حسین، قد صار في تلك المدة ملكا
أمیراً على شرق الأردن. ما یعنیھ ذلك أنّ ابن سعود كان محاطاً في شبھ الجزیرة العربیةّ بجاریْن،



ً رغبتھما في الثأر لإسقاط والدھما، وبأنھّما سیشكّلان خطراً أكبر إذا ما تمكّنا، وفق وكان مدركا
تصوّر نوري السعید، من الاتحّاد معاً.

ً حصریةّ للتنقیب عن النفط داخل مملكتھ لشركة أمیركیةّ ھي في 1933، منح الملك حقوقا
California Arabian Standard Oil Company (CASOC)، لكنّ الشركة لم تنقبّ عن
النفط حتىّ 1938. وقد أدىّ اندلاع الحرب في العام التالي إلى تعطیل سوق النفط السعودیةّ الحدیثة
العھد، والأھمّ من ذلك موسم الحجّ الذي كان لا یزال یؤمّن لابن سعود القسم الأكبر من دخلھ، ما

أدىّ إلى إغراق المملكة في أزمة مالیةّ. كما زاد الجفافُ الطینَ بلةّ.
ً من أن یستغلّ منافسوه الھاشمیوّن ضعفھ، اعتمد ابن سعود على البریطانییّن وعلى شركة خوفا
النفط للحصول على الأموال. كانت الشركة تخشى أن یحاول البریطانیوّن، الذین ساعدوه في الحرب
السابقة، الحصول على تعویض مقابل دعمھم. لذا وعدت بتقدیم دفعة مسبقة بقیمة ثلاثة ملایین
دولار مقابل العائدات المستقبلیةّ في أوائل 1941، قبل أن تطلب من الحكومة الأمیركیةّ التعویض.
عندما رفض روزفلت ذلك – على أساس أنّ المملكة العربیةّ السعودیةّ تبدو ”بعیدة قلیلاً بالنسبة
إلینا“ – تمّ التوصّل إلى حلّ وسط، فحوّلت الحكومة البریطانیةّ الأموال الأمیركیةّ التي كانت قد
اقترضتھا، ومساعدات الإعارة والاستئجار، إلى ابن سعود. في 1942، حوّل البریطانیوّن ثلاثة

ملایین جنیھ إسترلیني بھذه الطریقة.51
51 FRUS, 1941, Vol. III, p. 643, Roosevelt to Jones, 18 July 1941; Anderson, Aramco, the United

States, and Saudi Arabia, p. 33.

إن كان موین یأمل أن یكون لھذا المال تأثیر في ردّ فعل ابن سعود على مخطط ”الھلال
ً بخیبة أمل. تذكّرَ لاحقاً: ”تناوَلْنا في سیاق حدیثنا موضوعات الخصیب“، كان سیصُاب حتما
كثیرة“، قبل أن یصل الحدیث إلى المسألة التي استدُعي من مسافة 600 میل لمناقشتھا. تحدثّ أمیر
الحرب بصوت خافت، واستغل اللقاء لتسجیل عدائھ لمخطّط نوري. لم یكن الملك یرفض فكرة
توطید العلاقات الاقتصادیةّ بین جیرانھ العرب الشمالییّن، لكن عندما أثار موین إمكانیةّ تشكیل اتحّاد

عربيّ لتوحیدھم، ”لم یبُدِ أيّ تشجیع لھذه الفكرة“.

***

أكّد اجتماع جدّة شكوك موین حول الحاجة إلى اتبّاع نھج متدرّج أكثر وغیر مؤذٍ. قد لا تكون
مصادفةً تقدیمُ حلیف بریطانيّ آخر، ھو الصھیوني البارز والمعتدل یھوذا ماغنیس، اقتراحاً مماثلاً



في الشھر التالي. في مقالة كتبھا في المجلةّ الأمیركیةّ ،Foreign Affairs اقترح ماغنیس، الذي
ً للجامعة العبریةّ في القدس، إقامة دولة ثنائیةّ وطنیةّ داخل اتحّاد عربيّ واسع مماثل كان رئیسا
ً ومعقدّاً“، اقترح أن تكون الخطوة للاتحّاد الذي وصفھ نوري السعید. وبما أنّ الأمر كان ”دقیقا
الأولى اتحّاداً اقتصادیاًّ. قال إنّ ”إحدى الوسائل لتشكیل ھذا الاتحّاد الاقتصاديّ المرغوب فیھ للغایة

قد تكون تطویر مركز التموین في الشرق الأوسط لیحققّ أقصى فوائده“.52
52 Magnes, ‘Toward Peace in Palestine’, p. 248.

من الناحیة النظریةّ، یبدو مركز التموین في الشرق الأوسط وكالة إنكلیزیةّ–أمیركیةّ مشتركة،
لكنھّ من الناحیة العملیةّ یخضع لھیمنة بریطانیةّ. تأسّس ھذا المركز في 1941 بعد أن أدتّ الحرب
إلى إغلاق منطقة البحر المتوسّط في وجھ الملاحة التجاریةّ، فاضطرّت الأخیرة إلى الالتفاف حول
الخلیج للوصول إلى مصر. في تلك المدة، كانت السفن تعاني من نقص في الوقود، وكان الشرق
الأوسط یستورد حینذاك خمسة ملایین طن من الغذاء كلّ عام، ولذا كانت مھمّة المركز تقضي
بتأمین المؤن باستمرار للسكّان المحلیّین والجیوش المتمركزة ھناك، باستخدام أقلّ قدر ممكن من
الشحن. عندما أدرك المسؤولون بسرعة أنّ أفضل طریقة لذلك ھي زیادة الاكتفاء الذاتيّ في
المنطقة، حرّروا رخصة تسمح لمنظّمتھم بالتدخّل. وسرعان ما وضعوا حصص استیراد وإعادة
توزیع مساعدات الإعارة والاستئجار الأمیركیةّ على بلدان المنطقة؛ بحلول 1943، كان المركز
یسیطر على جمیع وسائل النقل الداخلیةّ، ویقدمّ النصائح في مجال التقنیاّت الزراعیةّ والريّ
والصناعة. حتىّ أنھّ كان یدیر وحدة مكافحة الجراد التي حصلت على الحقّ في التجوّل عبر الشرق
الأوسط، لأنھّ، على حدّ القول الشھیر لمدیرھا، ”تصیر المشكلات السیاسیةّ ھائلة إذا انتشر الجراد“.
في حین كان ماغنیس یؤیدّ علناً استخدام المركز، كان موین یدافع في المجالس المغلقة عن التوسیع
نفسھ لصلاحیاّتھ إلى ما بعد نھایة الحرب. سیشكّل المركز الوكالة التنفیذیةّ لمجلس اقتصاديّ في
الشرق الأوسط یضمّ ممثلّین عن دول المنطقة ومندوبین من الولایات المتحدة وبریطانیا بطبیعة

الحال، وستقضي مھمّتھم بإدارة عملیةّ التحوّل السریعة من الحرب إلى السلام.53
53 Thomas, The Diplomatic Game, p. 10.

كانت المشاركة الأمیركیةّ حاسمة في نجاح ھذه الخطّة. بدءاً من معركة العلمین، باشر
البریطانیوّن في محاولة إقناع نظرائھم الأمیركییّن أنّ مركز التموین في الشرق الأوسط كان الحلّ
للمشكلات التي رصدھا ویلكي. وقد اقترحت مجلة The Economist الأسبوعیةّ البریطانیةّ، التي



اطّلعت على الموضوع عبر مدیر المركز، أنّ ”وضع صیغة معدلّة لمركز التموین في الشرق
الأوسط تمثلّ الأمم المتحدة یمكن أن یوفرّ رأس المال والآلات والخبراء والمستشارین
والاختصاصیین التربوییّن الضرورییّن، لرفع مستویات المعیشة في الشرق الأوسط، ووضع حدّ
لأزمات الفقر المتكرّرة، وأنھّ لا یمكن في النھایة سوى تحقیق تعاون سیاسيّ محدود وأمل صغیر
للمنطقة، وسط الصراع على النفوذ السائد بین القوى العظمى“. لم یكن موین وزملاؤه لیقرّوا بسبب
حرصھم على الحفاظ على المركز إلاّ في الجلسات المغلقة. تشكّل سیطرة بریطانیا على ھذه
البیروقراطیةّ الغامضة والفعاّلة ”إحدى أكثر الوسائل الواعدة لإحكام سیطرتنا على المبادرة العامّة

في الشرق الأوسط“.54
54 ‘Supply Centre’, The Economist, 13 March 1943; TNA, CAB 66/9/2, Middle East War Council,

conclusions, 19 May 1943.

***

كان یتمّ تشكیل إستراتیجیةّ بریطانیةّ طویلة المدى، ومُقدَّر لھا النجاح... ھذا في حال لم یسیطر
الصھاینة على المبادرة أوّلاً. بحلول نیسان/ أبریل 1943، كان لدى البریطانییّن ما یكفي من
المعلومات السرّیة لإقناعھم بأنّ الصھاینة سیستخدمون القوّة للحصول على ما یریدون. فقد كانت
وكالة بن غوریون الیھودیةّ تخصّص %15 من میزانیتّھا السنویة لـ”الأمن الداخليّ“، وھذا یعني،
على حدّ اعتقادھم، تسلیح ”الھاجاناه“، وھي منظّمة شبھ عسكریةّ وغیر قانونیةّ قوامھا ثمانون ألف
جنديّ، بأسلحة كانت تشتري جزءاً منھا من الفرنسییّن في سوریا سرّاً، وتؤمّن الجزء الآخر بسرقة
منظّمة وواسعة النطاق من القوّات البریطانیة المتمركزة في فلسطین. ففي شھر واحد فقط، اختفت
ً وذخائر وثلاثة أطنان من المتفجّرات من المستودعات البریطانیةّ ستمئة بندقیة وعشرون رشّاشا
في الولایة. سمح أحد المُخبِرین للبریطانییّن بالتنصّت على اجتماع تحدّث فیھ رئیس ”الھاجاناه“.
ً بقوّة السلاح. لا یمكن حلھّا أبداً بالحوار قال: ”كلنّا نعلم أنّ المشكلة الصھیونیة ستحُلّ یوما

السیاسيّ، بل بالقتال فقط“.55
55 FRUS, 1943, Vol. IV, p. 772, Pinkerton to Hull, 17 April 1943; TNA,CAB 66/37/46, Casey,

‘Palestine’, 21 April 1943.

بعد الاطّلاع على تقریر استخباراتيّ یشیر إلى أنّ ”الھاجاناه“ تعمل على حلّ خلافاتھا مع
جماعات إرھابیةّ یھودیةّ متطرّفة، قرّر رئیس موین، الوزیر ریتشارد كیسي، أنّ الوقت قد حان
لتحذیر لندن. في نیسان/ أبریل 1943، حذرّ الحكومة البریطانیةّ من أنّ فلسطین ”تتجّھ نحو أخطر



ظاھرة تفشٍّ للفوضى والعنف سبق لھا أن شھدتھا حتىّ الآن... فور انتھاء الحرب في أوروبا، أو
ربمّا قبل بضعة أشھر على ذلك“. كان ھناك اختلافات في الرأي حول ما یمكن أن یؤديّ إلى تجددّ
العنف، على حدّ تعبیره، ”لكن ما من شكّ حول حتمیةّ اندلاع الثورة، إلاّ في حال أمكن تجنبّھا

ببعض الإجراءات الحكومیةّ البریطانیةّ“.56
56 TNA, CAB 66/37/46, Casey, ‘Palestine’, 21 April 1943.

من وجھة نظره الخاصّة، كان كیسي یرى أنّ السبب الأكثر احتمالاً للحرب ھو المحاولة
الصھیونیةّ لاستغلال سیاسة ”الأمر الواقع“ التي استخدمھا بن غوریون، وطرح فكرة لاستباقھا. في
رأیھ، صُمّمت حملة العلاقات العامّة الصھیونیةّ الصاخبة لكسب تأیید الرأي العامّ في الولایات
المتحدة وبریطانیا، أو على الأقلّ لتقسیمھ، كي یتعیّن على حكومتي الدولتیْن الرضوخ في نھایة
المطاف عندما یھاجم الصھاینة. لإعاقة ھذه الإستراتیجیةّ، اقترح كیسي على الحكومتیْن البریطانیةّ
والأمیریكیةّ التصریح علانیةّ، وفي أقرب وقت ممكن، برفضھما التساھل مع أيّ ”تغییرات قسریةّ“

لإدارة فلسطین، وعلى الأخصّ ”إقامة دولة یھودیةّ قسریاًّ“.57
57 TNA, CAB 66/37/46, Casey, ‘Palestine’, 21 April 1943.

لم یكن ھناك أيّ ضمانة لرغبة أيّ من الحكومتیْن في إصدار مثل ھذا البیان، فقد بذلتا كلّ ما في
وسعھما للتطرّق إلى الموضوع بأقلّ قدر ممكن. في محاولة لوضع حدّ لھذا الصمت، كان كیسي

وزملاؤه قد قرّروا التركیز على الأمیركییّن أوّلاً وقبل كلّ شيء، باستخدام نھج مُلتوٍ ومُراوغ.
ً للمعلومات الاستخباریةّ السرّیة التي حصلوا أدرك البریطانیوّن أنّ الأمیركییّن سیوُلون اھتماما
علیھا من أحد عملائھم، أكثر من التحذیرات الصّارخة من لندن، فقرّروا تزوید جاسوس أمیركيّ في
القاھرة بالمعلومات. ظھرَ العقید ھارولد ھوسكینز من مكتب الخدمات الإستراتیجیةّ في العاصمة
المصریةّ في نھایة 1942، وكُلفّ نصَّ تقییم للتطوّرات السیاسیةّ في الشرق الأوسط، وإنشاء قاعدة
لمنظّمتھ في المنطقة. لم یرغب البریطانیوّن أبداً في قدومھ، لكن بعد محاولتھم الفاشلة في منعھ من
ذلك، أدركوا أنھّ بإمكانھم الاستفادة من خدماتھ. فقد كان ھوسكینز یتمتعّ بعلاقات جیدّة جداًّ، منھا
صداقتھ مع الرئیس روزفلت والرقم الثاني في وزارة الخارجیة، سومنر ویلز. كان ابن مبشّریْن

أمیركییّْن أتیا إلى سوریا، فكان یتحدثّ العربیةّ بطلاقة، كما لم یكن صدیقاً للتنقیحییّن.
نظراً إلى الجھد الذي بذلھ البریطانیوّن لمنع ھوسكینز من القدوم كان السماح لھ بدخول عالم
القاھرة السرّي مدعاة للصّدمة. ففي غضون أربعة أیاّم من وصولھ، عرّفھ كیسي إلى رؤساء جھاز



المخابرات والعملیاّت الإقلیمیةّ التابعة لوحدة العملیاّت العسكریةّ الخاصّة، والممثلّین المحلیّین
لمدیریةّ الحرب السیاسیةّ ووزارة الإعلام. ثمّ أقلھّ كیسي إلى بیروت على متن طائرتھ.

كانت نتیجة ھذه الجھود أن أبلغ ھوسكینز ویلز، في 20 نیسان/ أبریل 1943، بتعابیر تستنسخ
التحذیر الذي وجّھھ كیسي إلى لندن، بـ”احتمال اندلاع القتال مجددّاً في فلسطین“. ولیلفت انتباه
روزفلت، حذرّ من أنّ الصراع العربيّ–الیھوديّ المتجددّ في فلسطین أثار تداعیات مھمّة بالنسبة
ً لأنھّ قد یؤديّ إلى مذبحة للیھود المقیمین في الدول العربیةّ المجاورة، إلى الولایات المتحدة: محلیّا
وعسكریاً لأنھّ قد یزعزع استقرار شمال أفریقیا العربیةّ، ما سیھددّ أمن قوات أیزنھاور التي كانت

متمركزة ھناك استعداداً لغزو أوروبا.
ً ثمّ اقترح ھوسكینز أنّ أفضل طریقة لتجنبّ العنف، على المدى القصیر، ھي إصدار الحلفاء بیانا
واعداً بـ”تجنب اتخّاذ أيّ قرارات نھائیةّ“ بشأن فلسطین إلاّ بعد انتھاء الحرب، ”شرط التشاور
الكامل مع كلّ من العرب والیھود“. أمّا على المدى الأطول، فاقترح حلاًّ ھو خلیط من مخطّطات
یھودا ماغنیس ونوري السعید: دولة یھودیةّ–عربیةّ ثنائیةّ في إطار اتحّاد أشمل لدول المشرق. كانت

توصیات ھوسكینز تحمل بصمات بریطانیةّ في جمیع طیاّتھا.58
58 FRUS, 1943, Vol. IV, pp. 781–85, Hull to Roosevelt, 7 May 1943.

مُرفق بملخّص عن تقریر المقدم ھارولد ب. ھوسكینز عن الشرق الأدنى.

بعد بضعة أیام، التقى كیسي مسؤولیھ الكبار وأكّدوا خطّتھم لتأمین استمراریة مركز التموین في
الشرق الأوسط، مفضّلین إتمام ذلك بالتنسیق مع حكومة الولایات المتحدة، بعد نھایة الحرب. لم یدُعَ
الأمیركیون إلى ھذا المؤتمر السرّي لكنھم كانوا على علم بانعقاده. بعد ذلك مباشرة، استوقف السفیر
الأمیركي في القاھرة كیسي. نقل الوزیر المقیم: ”سألني عمّا تمت مناقشتھ. بحكم الظروف، لم أتمكن

من إطلاعھ سوى على العمومیات“.59
59 TNA, CAB 66/39/2, Casey, ‘British Policy in the Middle East’, 12 July 1943.

***

ساھم غموض ریتشارد كیسي في تعزیز الشكوك الأمیركیةّ حول النشاط البریطانيّ في الشرق
الأوسط. وكانت ھذه الشكوك تتفاقم منذ اللحظة الأولى التي أدرك فیھا الأمیركیوّن أنّ البریطانییّن
یستخدمون مساعدات الإعارة والاستئجار لتعزیز موقعھم في المنطقة على حساب أمیركا. في
كانون الثاني/ ینایر 1943، بعد مدة وجیزة على تصریح ابن سعود بأنھّ في حین أن ”أمیركا قادرة



على توفیر كلّ شيء تقریباً... إذا أردنا أيّ شيء نلجأ إلى البریطانییّن ویحرص ملك إنكلترا على
حصولنا علیھ“، قرّر السفیر الأمیركيّ لدى القاھرة أنّ الوقت قد حان لمعرفة ما كان یخطّط لھ
مركز التموین في الشرق الأوسط. بعد زیارتھ جدّة، ذكر أنّ الولایات المتحدة ”فقدت الكثیر من
ھَیبتھا في نظر السعودییّن الذین باتوا یشعرون أكثر فأكثر بأنّ البریطانییّن ھم أصدقاؤھم الوحیدون

عند الضیق“.60
60 Davis, ‘Keeping the Americans in Line?’, p. 107; FRUS, 1943, Vol. IV, p. 856, Kirk to Hull, 18

January 1943.

بینما كان الدیبلوماسیوّن الأمیركیوّن متخوّفین على مكانتھم، كان رجال النفط الأمیركیوّن أكثر
ً بشأن المال. فقد تخوّف المدیرون التنفیذیوّن والمالكون لشركة CASOC من أن یلغي الملك قلقا
امتیاز الشركة ویمنحھ للبریطانییّن في حال لم یستطع أن یدفع لھم. وفي شباط/ فبرایر، عرض
رئیس الشركة ومُساھِماه خطّة على إدارة روزفلت مفادھا أنھّ إن غطّت حكومة الولایات المتحدة

دیون المملكة السعودیةّ لبریطانیا، تمنح الشركة الحكومة نفطاً بقیمة موازیة.
راقت ھذه الفكرة فوراً لوزیر الداخلیةّ ھارولد آیكس الذي كان بحكم مزاولتھ في الوقت نفسھ
لمنصب مدیر النفط خلال الحرب مسؤولاً عن جمع موارد النفط الأمیركیةّ. كان آیكس أبویاًّ یمارس
ما یبشّر بھ – متزوّج بامرأة أصغر منھ بأربعین سنة – ولذا لطالما نادى بضرورة حذو حكومة
الولایات المتحدة حذو بریطانیا في الحصول على حصص إستراتیجیةّ في شركات ذات امتیازات
نفطیةّ أجنبیةّ، لأنّ النفط كان مورداً محدوداً، ولأنّ إنتاج النفط في الولایات المتحدة سیبدأ بالتداعي

قریباً. شكّل اقتراح CASOC خطوة مھمة وفقاً لتوجّھھ الفلسفيّ الخاصّ.
أثناء تناولھ الغداء مع روزفلت في 16 شباط/ فبرایر، حذرّ آیكس الرئیس من أنّ البریطانییّن
الذین ”لم یفوّتوا أيّ فرصة للدخول إلى حیث یوجد نفط“، كانوا ”یحاولون شقّ طریقھم إلى“
ً السعودیة... ”ربمّا أكبر وأغنى حقل نفطيّ في العالم“. كانت قائمة روزفلت قد تضمّنت بالفعل طلبا
لتوسیع مساعدات الإعارة والاستئجار المباشرة لتشمل السعودیةّ من أجل منع الوسطاء البریطانییّن
من الاستفادة من صرف المساعدات الأمیركیةّ، وبعد الغداء وقعّ الرئیس علیھ فوراً. ثمّ أعلن بعد
یومین: ”أرى أنّ الدفاع عن السعودیة أمرٌ حیويّ لحمایة الولایات المتحدة“. ھذا ھو التفكیر الذي

عزّز العلاقة الأمیركیةّ مع السعودییّن منذ ذلك الحین.61
61 Yergin, The Prize, p. 397; Davis, ‘Keeping the Americans in Line?’, p. 111.



مع تمركُز القوّات الأمیركیةّ الآن في شمال أفریقیا، بدأ روزفلت یعیر فجأة اھتماماً أكبر بسیاسات
العالم العربيّ. في نھایة آذار/ مارس، أرسل مبعوثاً آخر إلى المنطقة. كان باتریك ھیرلي الجمھوريّ
ً للصفقة الجدیدة. منذ بدایة الحرب، كان قد وزیراً للحرب لدى ھوفر قبل أن یصبح مؤیدّاً متحمّسا
أجرى عدداً من المھمّات الدیبلوماسیةّ لروزفلت. بحكم ذلك، سیصیر ھیرلي الممثلّ الشخصيّ
للرئیس في الشرق الأوسط، ویسیر على خطى ویلكي. أمضى ذاك الربیع یومین في فلسطین،
وعشرة أیاّم في لبنان وسوریا، ثمّ سافر إلى بغداد وطھران. وفي أوائل أیار/ مایو، نقل انطباعاتھ

إلى الرئیس من القاھرة.
كان ھیرلي مبغضا للإنكلیز، لكن اعتمُد تقریره في واشنطن بظاھره لأنھّ یعزّز الشكوك القائمة.
خلال أسفاره، سمعَ العدید من الناس یقولون إنّ المسؤولین البریطانییّن كانوا یشجّعون فكرة أنّ
الأمیركییّن یصرّون على إقامة دولة یھودیةّ ذات سیادة في فلسطین؛ إنھّ ”خطّ ترویجي“، كما أشار،
”ومفید بصورة واضحة للمكانة البریطانیةّ لدى العرب“. وسمعَ شائعة أخرى مفادھا أنّ تشرشل،
خلال جلسة خاصّة في آخر زیارة لھ إلى القاھرة، قال إنھّ یؤیدّ قیام دولة یھودیةّ، وإنّ روزفلت لن
یقبل ”أقلّ من ذلك“. استنتج ھیرلي أنّ البریطانییّن ما عادوا قادرین على تسویة ھذه القضیةّ التي
تزداد سوءاً. وعلى غرار ھوسكینز الذي كان تقریره الخاصّ قد وصل إلى روزفلت، اعتقد أنّ

ل الولایات المتحدة.62 الوقت قد حان لتدخُّ
62 FRUS, 1943, Vol. IV, pp. 778–80, Hurley to Roosevelt, 5 May 1943.

***

سرعان ما تسنىّ لروزفلت طرح المسألة وجھاً لوجھ مع تشرشل الذي وصل إلى الولایات المتحدة
في 11 أیار/ مایو 1943، لحضور ما سیتضّح أنھّ مؤتمر سیئّ بشأن الإستراتیجیةّ المستقبلیةّ. بعد
أسبوع، عندما كان الرجلان یتناولان الإفطار في المنتجع الرئاسيّ في شانغریلا، وجدا أنّ
الصھاینة دفعوا ثمن إعلان كبیر آخر في صحیفة New York Times، كُتب فیھ: ”أیھّا السیدّ
تشرشل، أسقِط الانتداب!“ منح ذلك روزفلت فرصة التطرّق إلى الموضوع. كما أنھّ أرسل تقریر
ھیرلي إلى تشرشل. نقُل عن رئیس الوزراء قولھ إنّ تصریحاتھ ”جعلتني أفرك عیني من

الدھشة“.63
63 Medoff, Militant Zionism in America, p. 90; O’Sullivan, FDR and the End of Empire, p. 86.



فضّل روزفلت أن یدُلي ببیانھ وفقاً لما اقترحھ ھوسكینز، إنمّا كان لدى رئیس الوزراء فكرة بدیلة.
بتشجیع من رئیس ”المنظّمة الصھیونیةّ“ حاییم وایزمان، الذي حاول التوصّل إلى اتفّاق مع
الھاشمییّن حول فلسطین بعد نھایة الحرب العظمى، اعتقد تشرشل لمدة طویلة أنّ ابن سعود – الذي
یرى فیھ ”أعظم عربيّ على قید الحیاة“ – قد یكون قادراً على التوصّل إلى صفقة كبیرة مع

الصھاینة.64
64 Dockter, Churchill and the Islamic World, pp. 235–6.

كانت ھذه الفكرة فانتازیا مبسّطة جداًّ، لكنھّا صارت أكثر جاذبیة عندما تلقىّ الرئیس، في أواخر
أیار/ مایو، رسالة مقلقة من الملك السعوديّ نفسھ. اتضّح أنّ ھذه الرسالة تضمّنت شكوى مریرة
إزاء تأثیر البروباغاندا الصھیونیةّ في الولایات المتحدة، الذي وصلت أخباره بوضوح إلى الریاض.
قال الملك إنھّ حتىّ لو نجحت ھذه الحملة في إقناع الحلفاء بتحویل فلسطین إلى الیھود، فإنھّا لن تحلّ
”المشكلة الیھودیةّ“، لأنّ البلاد لم تكن كبیرة بما فیھ الكفایة. ودعا روزفلت إلى المساعدة على
وضع حدّ لتدفقّ اللاجئین الیھود إلى فلسطین بإیجاد أماكن أخرى لھم للذھاب إلیھا، وحظر بیع
الأراضي في فلسطین للیھود. استناداً إلى ملاحظات ھیرلي، وحقیقة أنّ البریطانییّن كانوا یعرفون
قبل أيّ شخص آخر أنّ ابن سعود كان یراسل الرئیس، لا بدّ أنّ روزفلت شكّك في أنھّم ھم الذین
ألھموا الملك لمراسلتھ. وقد عزّزت الأنباء حول إصرار البریطانییّن على ضرورة استمرار تقدیم
مساعدات الإعارة والاستئجار عبر مركز التموین في الشرق الأوسط الانطباع لدى واشنطن بأنھّم

كانوا یعرقلون الأمور عمداً.65
65 FRUS, 1943, Vol. IV, pp. 773–5, King Abdul Aziz Ibn Saud to Roosevelt.

استغرقت رسالة ابن سعود شھراً لتصل إلى واشنطن، وأثارت لدى وصولھا شعوراً بالقلق. ردّ
روزفلت علیھا فوراً، طالباً من الملك المحافظة على الھدوء قبل أن ینقل إلیھ فكرة تشرشل. واقترح
الرئیس أنّ توصُّل ”العرب والیھود المعنییّن“ إلى ”تفاھم وديّ“ حول فلسطین قبل نھایة الحرب
”أمرٌ مرحّب بھ جداًّ“. ثمّ طمأن الملك أنھّ ”لا ینبغي التوصُّل إلى أيّ قرار من شأنھ تغییر الوضع

الأساسي لفلسطین من دون التشاور الكامل مع العرب والیھود كافةّ“.66
66 FRUS, 1943, Vol. IV, pp. 786–7, Hull to Kirk, 26 May 1943, enclosing Roosevelt to King Ibn

Saud.

ً لأنھ وصل إلى ابن سعود بعد سیتضّح أن ردّ روزفلت شكّل ضمانة مھمّة، لكنھّ لم یغیر شیئا
ً بأيّ شيء من شأنھ فوات الأوان. رغم أنّ الملك قد وعدَ في نیسان/ أبریل بتجنب التصریح علنا



إحراج الرئیس، فإنھّ غیرّ رأیھ منذ ذلك الوقت. ففي 31 أیار/ مایو 1943، نشرت مجلة Life قصّة
ً منھ عن ابن سعود بعد مقابلة أجرتھا مع الملك. رسمت القصّة صورة متعاطفة تضمّنت تصریحا
یرفض فیھ مطالبة الصھاینة بفلسطین، ویدعو مرّة أخرى إلى حظر بیع الأراضي للیھود. ونقُل عن
ابن سعود قولھ: ”في حال اضطرّ الیھود إلى البحث عن مكان للعیش فیھ، فإنّ أوروبا وأمیركا

وغیرھا من الأراضي أكبر وأكثر خصوبة من فلسطین، وأكثر ملاءمة لرفاھیتّھم ومصالحھم“.67
67 ‘The King of Arabia’, by Noel Busch, Life, 31 May 1943.

ھ الملك. فوجد أنّ سافر ھیرلي لرؤیة ابن سعود في محاولة لاستیضاح ما تسببّ في تغییر توجُّ
ً على نحو خاصّ حول حقیقة أنّ البریطانییّن یستخدمون مساعدات الإعارة الملك كان قلِقا
والاستئجار لتحسین منشآتھم النفطیةّ في إیران والعراق، في حین نفتَْ شركة CASOC المتمركزة
على ساحل الخلیج إمكانیةّ وجود استثمارات مماثلة. قرع التقریر جرس الإنذار في واشنطن، لأنھّ
أوضح أنّ قضیتّیْن منفصلتیْن – مستقبل الامتیاز النفطيّ الأمیركيّ في السعودیةّ والنزاع العربيّ–
الیھوديّ في فلسطین – صارتا الآن، على الأقلّ في ذھن ابن سعود، متشابكتیْن. لدى عودتھ إلى
القاھرة، أوصى ھیرلي روزفلت بأنھّ بغیة ضمان الاستثمار في الامتیاز النفطيّ والاستغناء بالكامل
عن مساعدات الإعارة والاستئجار، على الحكومة الأمیركیةّ أن تبادر إلى إنشاء احتیاطيّ نفطيّ
عسكريّ في السعودیةّ، وإلى الحصول على حصّة مباشرة في CASOC. من شأن الاستثمار
الأمیركيّ تمكین الشركة من زیادة الإنتاج، وتولید العائدات لابن سعود، والأھمّ من ذلك الحدّ من

اعتماد الملك غیر المرغوب فیھ على البریطانییّن.
ھ مماثل لھیرلي في التفكیر منذ اجتماعھ على مائدة الغداء مع روزفلت في شباط/ كان لآیكس توجُّ
فبرایر. وقد بدأ یحثّ الرئیس على دعم إنشاء مؤسّسة لمحمیاّت البترول تملكھا الدولة، لا تشتري
نفط CASOC فحسب بل حصّة وازنة في الشركة نفسھا. وكما أخبر روزفلت، كان ھدفھ ”مواجھة
أنشطة معینّة تمارسھا قوّة أجنبیةّ، وتشكّل في الوقت الحاضر تھدیداً للمصالح الأمیركیةّ بالنسبة إلى
احتیاطات النفط العربیةّ“. وافق روزفلت الذي كان یعلم بالضّبط ما ھي القوّة التي یلمّح إلیھا آیكس.
یظھر استعداد كلا الرجلین لاتخّاذ مثل ھذه الخطوة غیر المسبوقة والخارجة عن المألوف مدى

خطورة التھدید البریطانيّ في رأیھما.68
68 Randall, ‘Harold Ickes and United States Foreign Petroleum Policy Planning’, p. 375.



في الوقت نفسھ، كان الأمیركیوّن یعملون على إلزام الحكومة البریطانیةّ بیاناً علنیاًّ حول فلسطین،
من شأنھ منع المسؤولین البریطانییّن من الادعّاء بأنّ الولایات المتحدة تسعى إلى إقامة دولة یھودیةّ،
ومن ثمّ التخفیف من روع ابن سعود. في 11 حزیران/ یونیو، التقى روزفلت بوایزمان شخصیاًّ،
وأخبره أنھّ خلال الزیارة الأخیرة لرئیس الوزراء ”حمل تشرشل على الموافقة على فكرة جَمع
الیھود والعرب“؛ كانت تلك فكرة وایزمان في المقام الأوّل. وكان سومنر ویلز، الابن المدللّ
لروزفلت، حاضراً أیضاً في ھذا الاجتماع. باقتراح من ویلز، وافق روزفلت ووایزمان على إرسال

ھارولد ھوسكینز إلى الریاض لاستیضاح نیاّت ابن سعود.69
69 FRUS, 1943, Vol. IV, p. 793, Memorandum by Weizmann, 12 June 1943.

***

مرّ أكثر من شھر قبل أن یلبيّ البریطانیوّن الطلب الأمیركيّ بإصدار بیان مشترك، ویعود ذلك
ً إلى عدم رغبة تشرشل أو إیدن في إصدار أيّ بیان. كان تشرشل، الصھیونيّ منذ زیارتھ أساسا
الأولى إلى فلسطین عام 1921، یكره القیود المفروضة على الھجرة وبیع الأراضي التي فرضھا
”الكتاب الأبیض“ الصّادر عام 1939، وكان یخشى أن یؤدّي أيّ إعلان عن فلسطین إلى لفت
الانتباه إلى عجزه عن التخليّ عنھا. في حین كان إیدن، الذي تعلمّ العربیةّ والفارسیةّ في أكسفورد
ً من أن یخلق ذلك ببساطة وثیقة أخرى مثیرة للنزاع یمكن ً للعرب، قلِقا والذي كان مؤیدّاً غریزیاّ
لكلّ جانب تحلیلھا على ھواه، ثمّ استخدامھا من المعسكریْن ضدّ البریطانییّن. رغم اعترافھ بأنھّم
”یشھدون على ظھور العوارض الأولى إنمّا المتسارعة لانبعاث قوميّ كبیر في الشرق الأوسط
لدى قوّتیْن متنافستیْن، العروبة والصھیونیةّ“، فإنھّ رأى البروباغاندا الصھیونیةّ في الولایات
المتحدة مسؤولة عن تأجیج المشكلة. في رأیھ، كان یفُترض بروزفلت التعامل معھم، بدءاً من

الأعضاء المُوالین للصھیونیةّ في حكومتھ، بمَن فیھم ھنري ستیمسون، السكرتیر الحربيّ.70
70 TNA, CAB 66/36/50, Eden, ‘Palestine’, 10 May 1943.

یبدو أنّ كیسي ھو مَن غیرّ رأي كلّ من تشرشل وإیدن. ففي زیارة من القاھرة إلى لندن للحصول
على موافقة مجلس الوزراء على إستراتیجیاّت جدیدة لفلسطین والشرق الأوسط، انضمّ إلى مجلس
ھ فكريّ الوزراء لمناقشة مسألة فلسطین في 2 تموز/ یولیو. كان من المُلحّ جداًّ حینذاك بلورة توجُّ
جدید إزاء ھذه المسألة، بغیة استبدال السیاسات المثیرة للجدل التي وضعھا ”الكتاب الأبیض“ عام
1939، وكان من المقرّر أن ینتھي في غضون تسعة أشھر. في ذلك الاجتماع، عرض سلسلة من



المقترحات التي توصّل إلیھا لمحاولة الحفاظ على السلام في البلاد، في حین وضعت لجنة فرعیةّ
جدیدة تابعة لمجلس الوزراء سیاسة جدیدة للانتداب. وحثَّ مرة أخرى على إصدار بیان مشترك مع

الأمیركییّن.
بینما أحسّ تشرشل أنّ الوقت ”لیس مناسباً للإدلاء بتصریحات حول سیاسة طویلة الأجل“، أكّد
كیسي أنھّ إجراء مؤقتّ. دعم إیدن الاقتراح، على أساس أنّ البیان قد یثبطّ عزیمة التنقیحییّن في
السعي إلى إحداث تغییر عنیف، بینما كانت الحكومة البریطانیةّ تتلمّس طریقھا نحو إرساء سیاسة
ن“ شرط ألاّ تناقش جدیدة بشأن فلسطین. بعد أن رضخ تشرشل، وقال إنھ سیوافق على ”إعلان مُسكِّ
المسألة علانیةّ بعد الآن إلى أن تتحوّل الحرب أكثر لمصلحة الحلفاء، وافق مجلس الوزراء على
الاستجابة للانفتاح الأمیركيّ. تطلبّ الأمر عقد اجتماع وزاريّ آخر في 14 تموز/ یولیو كي یناقش

تشرشل وزملاؤه إستراتیجیةّ بریطانیةّ شرق أوسطیةّ أوسع.71
71 TNA, CAB 195/2, meeting of 2 July 1943.

”إنّ فرصتنا الوحیدة لإثبات تأثیرنا في مرحلة ما بعد الحرب ھي في الجانب الاقتصاديّ“، ھذا ما
أعلنھ كیسي عند افتتاحھ النقاش في 14 تموز/ یولیو، قبل أن یشرح ھدف مركز التموین في الشرق
الأوسط والمجلس الاقتصاديّ للشرق الأوسط. فالمركز سیمكّن من تقدیم إرشادات الخبراء
والمساعدة المادیّة التي ”من المحتمل أن یرُحّب بھا أكثر من الوصایة السیاسیةّ“، في حین سیساعد
المجلس على دمج الشرق الأوسط في أيّ ”تدابیر للسلع النقدیةّ العالمیةّ التي قد یتمّ تبنیّھا في التسویة

السلمیةّ“.72
72 TNA, CAB 195/2, meeting of 14 July 1943.

ً كبیرة من أجل خوض كانت ھذه نقطة غامضة إنمّا مھمّة للغایة لحاكمَيْ دولة تكبدّت دیونا
الحرب. وكانت المفاجأة كبیرة لأولئك الذین قالوا إنّ الإمبراطوریةّ دافعت عن نفسھا، عندما اكتشفوا
أنّ الدفاع عن دول كمصر كان باھظ الثمن؛ بحلول نھایة ذلك العام، كانت بریطانیا مدینة لمصر
وحدھا بأكثر من ربع ملیار جنیھ كلفة السلع التي اشترتھا القوّات البریطانیةّ من المصرییّن ولم تدفع
ثمنھا بعد. وبإطالة المراقبة على العملة وتقدیم التوجیھ، كان البریطانیوّن یأملون في احتكار تجارة
ما بعد الحرب مع دول كمصر من أجل تسدید ما یترتب علیھا. وتابع كیسي قائلاً إنھّ لو استطاع
البریطانیوّن حملَ الأمیركییّن على شراء أسھم مركز التموین في الشرق الأوسط الذي تسیطر علیھ



بریطانیا والمجلس الاقتصاديّ، ستكون بریطانیا قادرة على تشجیع دائنیھا على الشّراء منھا. لكنھّ لم
یفصح عن سبب رفض الأمیركییّن ذلك.

ً مسألة النفط. فقد أراد التوصّل إلى تفاھم مع واشنطن لتجنبّ المزید من طرح كیسي أیضا
الاحتكاك حول ھذه القضیةّ. لكنّ تشرشل لم یكن مقتنعاً. وافقَ على مضض على مراجعة سیاستھ
تجاه فلسطین، إذ كان الحلفاء قد غزوا صقلیة للتوّ، ورأى أنّ حرب الشرق الأوسط قد انتھت. سأل
خلال المناقشة: ”لماذا نطرح ھذه الأسئلة الكبیرة؟ في مرحلة السلام، سنعرف ما ھي قیمة كلّ مناّ.
نحن لا نحتاج إلى مساعدة من الولایات المتحدة في ھذا المجال، ومن غیر المحتمل أن نرى الكثیر

منھم ھناك من الآن فصاعداً“.73
73 TNA, CAB 195/2, meeting of 14 July 1943.

كان من المقرّر صدور بیان فلسطین من جانبيَ المحیط الأطلسي في 27 تموز/ یولیو، لكنھّ لم
یصدر. بعد أن أعطى وزیر خارجیةّ الولایات المتحدة، كوردیل ھال، الضّوء الأخضر لإعلانھ،
یبدو أنّ حماستھ خفتّ، ربمّا لأنّ البریطانیین أجروا في ھذه الأثناء بعض الإضافات على الإعلان
ل استخدام الصھاینة ً من غیاب الاستعداد لدى أيّ من الحكومتیْن لتحمُّ لیشمل تحذیراً أكثر وضوحا
القوّة. أحال ھال القضیةّ على وزیر الحرب ھنري ستیمسون، على أساس أنھّ كان ضابطاً في الجیش
على غرار ھوسكینز الذي كان أوّل من حذرّ من احتمال اندلاع العنف في فلسطین. لعلھّ كان یعرف
New York ما یعنیھ، لأنّ ستیمسون أیدّ الصھاینة علناً. في 30 تموز/ یولیو، ذكرت صحیفة
Times أنّ البیان كان وشیكاً. وفي 5 آب/ أغسطس، اتصّل ستیمسون بھال لیخبره أنّ الوضع في
فلسطین أقلّ خطورة ممّا كان متوقعّاً، ما منح ھول الذریعة التي كان یحتاجھا للتخليّ عن البیان. وقد

ذكر السفیر البریطانيّ بعد ذلك أنھّ تعرّض للاضطھاد نتیجة الضغط الصھیونيّ.
اتضّح أنّ أكثر من ستةّ أشھر من العمل الدؤوب لكیسي، لربط الأمیركییّن بالسیاسة البریطانیةّ
تجاه فلسطین، كانت بلا جدوى. وفي القاھرة، كان ھارولد ھوسكینز على وشك أن یثبت أنّ افتراض
تشرشل المتساھل بأنّ المصلحة الأمیركیةّ في الشرق الأوسط على وشك التلاشي لم یكن لیكون أكثر

خطأ.
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نظرات مُغریة

كثیراً ما قیل أنھّ إمّا الله وإمّا الذھب ما جلب الأمیركییّن لأوّل مرّة إلى الشرق الأوسط. فأوائل
الزوّار الأمیركییّن إلى المنطقة كانوا في الغالب إمّا مبشّرین وإمّا تجّاراً، وقد جاؤوا بعد أن صار
السفر عبر البحر الأبیض المتوسّط آمناً في نھایة المطاف، عقب الانتصار النھائيّ على القراصنة
خلال الحروب البربریةّ في 1815. قایضَ رجال الأعمال الأوائل الرّوم بالتیّن التركيّ والأفیون،
ثمّ بعد نھایة الحرب الأھلیةّ قایضوا فائض الأسلحة والمعدّات بمجموعة واسعة من السلع الأساسیةّ
ً مھمّاً. في 1879، تباھى القنصل الأمیركيّ في التي تشمل عرق السوس والتبغ. كان النفّط أیضا
القسطنطینیةّ بأنّ المصابیح المُحیطة بالمقبرة النبویةّ في المدینة المنوّرة تستخدم البارافین الآتي من
ولایة بنسلفانیا. عندما آن الأوان لإرسال الجاسوس الأمیركيّ ھارولد ھوسكینز في مھمّتھ إلى
السعودیةّ، في منتصف 1943، كان السبب الرئیسيّ لأھمّیة الشرق الأوسط أنّ النفط بدأ حینذاك

في التدفقّ في الاتجّاه المعاكس.74
74 Field, ‘Trade, Skills and Sympathy’, p. 6.

ً من المعتقدات الألفیةّ أو الشعور بالذنب كان فرانكلین، والد ھوسكینز، أحد المبشّرین. انطلاقا
تجاه مناھضة الیھودیةّ من قبل المسیحیةّ، كانت مھمّتھم الأساسیةّ تقضي بمساعدة الیھود على
استعادة دولتھم القدیمة، إسرائیل، لكنّ الأمر انتھى بالعدید منھم بالعمل في أوساط السكّان الأرمن
ً جداً، فقد تمّ تعمید أوّل علويّ تحوّل إلى والعلوییّن في الإمبراطوریةّ العثمانیةّ. كان عملاً بطیئا

البروتستانتیةّ في 1860، ومرّت أربع سنوات قبل أن یلیھ شخص آخر.
كان التعلیم مفتاحاً أساسیاًّ لإستراتیجیةّ المبشّرین. وكانت أشھر المدارس التي أنشأھا الأمیركیوّن
ھي الكلیّة السوریةّ البروتستانتیةّ في بیروت التي كان فرانكلین ھوسكینز مدرّساً فیھا. أعُید تسمیتھا
بالجامعة الأمیركیةّ في بیروت، بحلول 1940، وكانت تضمّ ألفي طالب، ما یعني أنّ الأمیركییّن
تغلبّوا على الفرنسییّن بوصفھم الجھة الأھمّ في تأمین التعلیم في المنطقة. عزّزت ھذه الجامعة، إلى
جانب الجامعة الأمیركیةّ في القاھرة التي تأسّست بعد نھایة الحرب العالمیةّ الأولى، سمعة



الأمیركییّن كمُحسنین شرفاء. بعد سنوات قلیلة، كتب سیاسيّ بریطانيّ أنّ ھاتیْن المؤسّستیْن ”ساھمتا
في تعزیز المصالح الأمیركیةّ في الشرق الأوسط أكثر من كلّ الدیبلوماسییّن والجیوش البریطانییّن

مجتمعة“.75
75 Crossman, Palestine Mission, p. 181.

بینما كان الله من أحضر فرانكلین إلى الشرق الأوسط، كان الذھب ھو الذي جذب ابنھ ھارولد إلى
ھناك في مھمّة لمقابلة ابن سعود صیفَ 1943. رغم أنّ صلاحیتّھ الظاھریةّ كانت تقضي بمعرفة إن
ً للقاء الزعیم الصھیونيّ حاییم وایزمان، بحلول الوقت الذي انطلق فیھ إلى كان ابن سعود مستعداّ
ً غطاءً لمھمّة أكثر أھمّیة وحساسیةّ، مھمّة كان الأمیركیوّن الریاض، صارت مھمّتھ تشكّل فعلیاّ
حریصین على إبقائھا سرّاً كي لا یتمكّن البریطانیوّن من كشفھا. في الواقع من الممكن أن یكون ھذا

ھو السبب الحقیقيّ لمھمّة ھوسكینز طوال الوقت.

***

في اللحظة التي سمع فیھا وزیر خارجیةّ روزفلت، كوردیل ھال، بفكرة ھارولد آیكس عن شراء
حصّة مسیطرة في شركة CASOC التي كانت تملك الامتیاز في السعودیةّ، أدرك أنّ الإدارة
ستحتاج أوّلاً إلى رشوة ابن سعود. رغم غیاب أيّ شيء، على ما یبدو، في الاتفّاقات بین الشركة
والملك التي تمنع الحكومة الأمیركیةّ من فعل ما اقترحھ آیكس، رأى ھول أنھّ على الشركة إبلاغ
الملك، أقلھّ من باب المجاملة. فضلاً عن ذلك كان الملك یستمتع بإخبار الأمیركییّن أنّ أحد الأسباب
ً كیف التي دفعتھ إلى منحھم الامتیاز ”وجودكم على مسافة بعیدة جدّاً“، فلم یعرف أحد تماما
ً إلى زیادة التدخّل الأمیركيّ في بلاده. لذا اقترح ھال إرسال سیتفاعل مع اقتراح سیؤدّي حتما
”ممثلّ خاصّ“ إلى الشرق الأوسط للتشاور مع السفراء الأمیركییّن في القاھرة وجدّة، على أن

یتحدّث ھؤلاء الرجال معاً إلى ابن سعود.76
76 Hart, Saudi Arabia and the United States, p. 38; FRUS, 1943, Vol. IV, p. 931, Hull to Roosevelt,

6 July 1943.

في الیوم التالي على عرض ھال ھذه الخطة على روزفلت، طلب الأخیر من ھوسكینز ”التوجّھ
فوراً إلى السعودیةّ“. كما أوصاه، بشيء من الدرامیةّ، بالتركیز حصراً على التأكّد ممّا إذا كان ابن
سعود سیجتمع بوایزمان أم لا. ولكن إن كان ھذا ھو كلّ ما كان یتوقعّ من ھوسكینز فعلھ، فإنھ
مسعىً بلا جدوى. فعندما طُرح ھذا السؤال تحدیداً على السفیر الأمیركيّ في السعودیة قبل ثمانیة



أسابیع فقط، أبلغ وزارة الخارجیةّ بوجود ”احتمال ضئیل“ أن یلتقي ابن سعود مع وایزمان. وقد تأكّد
ھذا لاحقاً في مقابلة في مجلةّ Life، نشرت تعلیقات الملك إلى مبعوث الرئیس باتریك ھیرلي. كان
إیدن بذاتھ مرتبكاً إزاء مھمّة ھوسكینز. فھو لا یشارك تشرشل حماستھ إزاء خطّة وایزمان، ویعرف
– كما یعرف الأمیركیوّن – أنھّ من غیر المعقول أن یوافق الملك على ھذا الأمر. مع ذلك، یبدو أنھّ

لم یشتبھ في شيء.77
77 FRUS, 1943, Vol. IV, p. 796, Hull to Hoskins, 7 July 1943.

كانت المھمّة لتكون منطقیةّ حصراً لو كان لدى ھوسكینز ھدف سرّي إضافيّ. لا شكّ أنھّ لحظة
ً لما توخّاه ”الممثلّ الخاصّ“ ھال، إذ كشف عن خطّة ً وفقا وصولھ إلى القاھرة تصرّف تماما
CASOC للسفیر الأمیركيّ. وما لم یتوقعّھ أحد في واشنطن ھو ردّ فعل السفیر الذي أصیب
بالذعر. فقد أخبره السعودیوّن مراراً وتكراراً أنّ سبب اختیارھم الشركة، في المقام الأوّل، شعورھم
بأنھّ لیس لدى الأمیركییّن، على عكس البریطانییّن، جدول أعمال سیاسيّ خفيّ. وحذرّ السفیر

ل الحكومة الأمیركیةّ سیلُصق بنا التھمة نفسھا“.78 الأمیركيّ واشنطن من أنّ ”تدخُّ
78 FRUS, 1943, Vol. IV, p. 936, Kirk to Hull, 27 July 1943.

لم یكن الدیبلوماسيّ الرجل الوحید الذي أثار الشكوك حول الخطّة. فكذلك فعل رئیسا شركتي
Texaco وSoCal، المساھمان في CASOC، عندما أطلعھما آیكس على السرّ في واشنطن في

بدایة آب/ أغسطس.
أدرك ھال أنّ الصفقة لن تكون بالأمر السھل، وأمرَ ھوسكینز ألا یقول كلمة أخرى عن المخطّط.
لم یكن واثقاً من امتثال مبعوثھ لھذه التعلیمات، وكان قلقاً من إمكانیة أن یتنصت البریطانیون على
اتصّالاتھ، ولذا حذرّه وزیر الخارجیة من إرسال تفاصیل محادثتھ مع الملك عبر التلغراف، وأن
یرسل بدلاً من ذلك تقریره المكتوب في الحقیبة الدیبلوماسیةّ إلى واشنطن. ظلّ مخطّط آیكس لشراء
CASOC متعثرّاً حتىّ تشرین الأول/ أكتوبر، عندما تسرّبت تفاصیلھ إلى الصّحافة، ما أجبر
الدیبلوماسییّن الأمیركییّن في السعودیةّ على إطلاع الملك على الخطّة. رغم أنّ ابن سعود لم یبُدِ
انزعاجاً إزاء ھذه الفكرة، أثارت الأخبار في الولایات المتحدة قلق عدد من شركات النفط المستقلةّ
الصغیرة التي كانت تخشى ظھور منافس مدعوم من الحكومة. وقد أرغم ضغطھم آیكس على

التراجع عن خطّتھ، ثمّ التخليّ عنھا.

***



بعد أیاّم من لقاء ھوسكینز مع ابن سعود، واكتشافھ أنھّ لم یكن لدى الملك أيّ رغبة في رؤیة
وایزمان، وصل فریق أمیركيّ آخر إلى القاھرة. كان أعضاء مجلس الشیوخ الخمسة، كما كانوا
یعُرفون، یجرون جولة حول العالم للتحقیق حول مسار الحرب. في 18 آب/ أغسطس، تناولوا

العشاء مع السفیر البریطانيّ مایلز لامبسون ونظیره الأمیركيّ.
كان اثنان من الوفد، جیمس مید ورالف بروستر، یعتزمان المغادرة في الصباح التالي لقضاء یوم
في فلسطین. اشتكى السفیر البریطاني من أنھّ ”سرعان ما اتضّح... أنھّما كانا یجھلان على نحو
ذریع كلّ شيء عن قضیةّ فلسطین“. تسببّت ھذه الرحلة الجانبیةّ السریعة في كسر إحدى القواعد
الذھبیةّ لبروستر. ”لا أعتقد أنّ یوماً واحداً كافیاً لتكوّن فكرة عن البلاد. وإذا قضیتَ أكثر من یوم أو
یومین ھناك، فمن المحتمل أن تصبح مواطناً متحیزّاً“، كما قال لأحد الزملاء الأمیركییّن ذات مرة.

وأضاف: ”لكنّ یومین كفیلان بجعلك خبیراً حقیقیاًّ“.79
79 Killearn, diaries, 18 August 1943; Roosevelt, Arabs, Oil and History, p. 212.

ظھر كیسي قبل نھایة العشاء لیطُلع الرجلین أكثر على الاستعدادات الصھیونیةّ للقتال من أجل
الاستقلال، لكنھّ لم یكن وارداً أن یبُدي أيّ من السیناتورین اھتماماً، لأنھّما كانا یزوران المنطقة
لسبب مختلف. فالرجلان كانا مرشّحي ھاري س. ترومان، عضو مجلس الشیوخ الذي كان یصنع
ً للحدّ من الھدر الذي كان یفُسد المجھود الحربيّ. وقد طلب ترومان منھما التحقیق في لنفسھ اسما
”الأنشطة الإداریةّ للولایات المتحدة في المیادین الخارجیةّ“، وتوزیع الإمدادات الأمیركیةّ في
الخارج. بعبارة أخرى: التحقیق في كیفیةّ استخدام البریطانییّن مساعدات الإعارة والاستئجار. رغم
ً أيّ تورّط، كانت مھمّة أعضاء مجلس الشیوخ الخمسة تنفیذ خدعة روزفلتیةّ إنكار روزفلت لاحقا
بامتیاز، من شأنھا إثارة قضایا صعبة لم یرغب الرئیس في مواجھة تشرشل حولھا، وخلق عاصفة

سیاسیةّ سیتوجّب علیھ، بعد ذلك، الردّ علیھا.
عاد أعضاء مجلس الشیوخ الخمسة إلى واشنطن في أواخر أیلول/ سبتمبر 1943 لتقدیم التقریر
إلى زملائھم. في مؤتمر صحافيّ عُقد بعد وقت قصیر من عودتھما، أعلن بروستر ومید أنّ
النشاطیْن الدیبلوماسيّ والاقتصاديّ البریطانيّ یفوقان نشاط الأمیركییّن، وحذرّا من أنّ البریطانییّن
كانوا یبنون منشآت نفطیةّ ومھابط جویةّ باستخدام أموال الإعارة والاستئجار. في غضون ذلك،
صرّح بروستر أنّ الولایات المتحدة تمتلك ربع الاحتیاطات النفطیةّ المعروفة في العالم، لكنھّا كانت
تؤمّن ثلثي الوقود اللازم لخوض الحرب. وقال: ”في حال استمرّ ذلك، ومع احتمال خوضنا حرباً



أخرى في غضون عشر أو خمس عشرة سنة، فقد نضطرّ إلى حمل مغرفة من التنك لنشحذ
النفط“.80

80 ‘US Post-War Policy’, The Times, 1 October 1943.

قد لا یكون یوم واحد في الولایة كافیاً لكي یفھم بروستر بعمق الصّراع العربيّ–الیھوديّ المتأجّج،
لكنھّ كان مدركاً تماماً للسیاسة الداخلیةّ في أمیركا. كان النفط مسألة حسّاسة في بلاده، لأنّ الساحل
ً حاداًّ في الوقود. في الأسبوع التالي، سأل الصحافیوّن الشرقيّ كان یواجھ في تلك اللحظة نقصا
روزفلت ھل تتعمّد بریطانیا تجنُّب تزوید الحلفاء بالنفط من أجل الحفاظ على احتیاطاتھا الخاصّة
لاستخدامھا في المستقبل. فأوضح الرئیس أنّ استخدام الشحن بالسفن لنقل النفط الأمیركيّ عبر
المحیط الأطلسيّ فعاّل أكثر بكثیر من نقل النفط الشرق–أوسطيّ من الخلیج الفارسيّ عبر الخلیج،

ونقلھ شمالاً إلى أوروبا.
لم یقنع تفسیر روزفلت أعضاء مجلس الشیوخ. فأصدروا بیاناً یدعون فیھ البریطانییّن إلى سحب
ھیمنتھم على إمدادات النفط، وعرضوا استنتاجاتھم على زملائھم في جلسة سرّیة لمجلس الشیوخ.
أدىّ التسریب الانتقائيّ لِما قالوه إلى عاصفة سیاسیةّ ورّطت روزفلت، ثمّ تشرشل. في 28 تشرین
الأول/ أكتوبر، قرّر السیناتور ریتشارد روسیل، رئیس مجموعة الشیوخ الخمسة، التصریح بآرائھ
علناً، فقال أمام مجلس الشیوخ: ”عدتُ إلى الوطن یراودني شعور بالاحترام الشدید الذي كان أقرب
إلى الحسد إزاء كفاءة البریطانییّن في الإدارة“. وبینما كان البریطانیوّن یتوخّون ”سیاسة خارجیةّ
واضحة في ما یتعلقّ بكلّ ركن من أركان الكرة الأرضیةّ“، كان الأمیركیوّن الذین التقاھم غیر
منظّمین ومحدودي الرؤیة وساذجین. إن استعداد الولایات المتحّدة للسماح للبریطانیین بشراء النیات
الحسنة على المستوى الدولي، مستعینین بمساعدات الإعارة والاستئجار، وتوفیر حصة الأسد من
النفط، یجب أن یتوقفا. وقال: ”مع فتح منطقة البحر الأبیض المتوسّط، والازدیاد الكبیر في عملیات
بناء السفن، لم یعد ھناك من سبب وجیھ لعدم التخفیف من استخدام مخزوناتنا النفطیةّ، والاستفادة من

تلك الموجودة في مناطق أخرى“.81
81 Congressional Record – Senate, 28 October 1943, p. 8864.

بعد أسبوع، قدمّت لجنة ترومان اقتراحاً. إن لم یكن باستطاعة البریطانییّن شراء البترول
الأمیركيّ، وإن لم یكن لدیھم وسائل الشحن اللازمة لنقلھ من حقول النفط التي یسیطرون علیھا،
یجب على حكومة الولایات المتحدة النظر في طلب نقل ”ملكیةّ ما یعادل قیمة الاحتیاطات النفطیةّ



الأجنبیةّ، أو الضمانات البریطانیةّ للشركات التي تملك حقّ الحصول على ھذه الاحتیاطات“. كان
ً ناریاً، وقد أثار رداًّ لاذعاً. أطلعت الحكومة البریطانیةّ الصّحافة على أنھّ بغیة تنفیذ ما ھذا اقتراحا
اقترحتھ لجنة ترومان، ستحتاج إلى استخدام مساعدات الإعارة والاستئجار لتطویر مصافیھا في
عبادان حتىّ تتمكن من إنتاج المزید من وقود الطائرات، وبناء خطّ أنابیب آخر من العراق إلى

البحر المتوسّط.82
82 ‘American Resources after the War’, The Times, 6 November 1943.

في وزارة الخارجیةّ، بدت علامات الذعر على وجھ ھال. وفي الیوم الذي تمّ الإبلاغ فیھ بفشل
خطّة الحكومة للسیطرة على شركة CASOC، في الصّحافة، كتب رسالة غاضبة إلى آیكس،
محذرّاً فیھا من أنّ أحداث الأسابیع القلیلة الماضیة ستؤديّ إلى تقویض ثقة السعودییّن بالحكومة
البریطانیةّ وCASOC. وأبلغ آیكس أنّ البریطانیین قد بدؤوا محاولة استغلال ھذا الفشل الذریع. فقد
اكتشف المسؤولون الأمیركیوّن أنّ السفیر البریطانيّ في السعودیة كان یحاول خفیة الحصول على
نسخة من اتفّاقیة امتیاز CASOC، لتتمكّن حكومتھ من تقدیم عرض أفضل للملك، وفق افتراض
ھال. وطلب من زمیلھ ابتكار فكرة جدیدة في الحال لتطویر منشآت النفط الأمیركیةّ في الشرق
الأوسط. ثمّ أنھى رسالتھ بالقول: ”نعتقد أنّ الانتقادات اللاذعة ستتفاقم في حال وُسّعت منشآت
البترول البریطانیةّ في الشرق الأوسط... بمعداّت أمیركیةّ، لأن ذلك سیعیق تطویر المؤسّسات

الأمیركیةّ، ویھددّ ممتلكاتھا، ثمّ یجعل ھذا البلد مرتھناً بالنفط البریطانيّ في المستقبل“.83
83 FRUS, 1943, Vol. IV, p. 942, Hull to Ickes, 13 November 1943.

***

كان آیك یعلم جیدّاً أنھّ بالنسبة إلى طلب ھال، القولُ أسھل من الفعل. إن كان ھناك من أمر قد
انجلى خلال الأشھر القلیلة الماضیة، فھو الامتیاز الأساسيّ الذي یتمتعّ بھ البریطانیوّن في المسائل
المتعلقّة بالنفط. إنّ امتلاك الحكومة البریطانیةّ نسبة كبیرة من شركات النفط في البلاد كفلَ تطابق
مصالحھا مع مصالح صناعة النفط على نحو كبیر. على نقیض ذلك، في الولایات المتحدة، حیث
لم یكن للحكومة أيّ أسھم في أيّ شركة للنفط، إلى جانب وجود مشكلة إضافیةّ ھي وجود صناعة
محلیّة كبیرة للنفط، كانت الحكومة والصّناعة على خلاف. فقد أرادت حكومة الولایات المتحدة
الحفاظ على مخزونات النفط المحلیّة، في حین كانت شركات النفط المحلیّة تبغي الإنتاج. وكما
أثبتت ردود الفعل على اقتراحھ شراء CASOC، إنّ ھؤلاء المنتجین المحلیّین سیتصدّون لأيّ



محاولة من جانب الحكومة لمساعدة الشركات الكبرى على استثمار حقول النفط الأجنبیةّ، لأنھّم
یخشون أن تؤدّي تخمة النفط إلى خفض سعر السوق.

كان البدیل للتدخّل الحكوميّ ھو الاستثمار الخاصّ، ولكن في حالة CASOC، لم یكن ذلك سھلاً.
Jersey Standard ،فقد مُنعت الشركتان اللتان كانتا المصدر الأكثر احتمالاً لرأس المال
وSocony، من الاستثمار في السعودیةّ، لأنھّما كانتا تملكان حصصاً صغیرة في شركة ”نفط
العراق“ المنافسة. في 1928، وقعّوا صفقة مع المساھمین الآخرین في شركة IPC عُرفت باسم
”اتفاقیةّ الخطّ الأحمر“ التي تمنع كلاًّ منھم من الاستثمار في معظم حقول النفط الأخرى في الشرق
الأوسط، في حال اعترض أيّ من المساھمین الآخرین على ذلك. وبما أنّ إحدى ھذه الشركات كانت
”النفط الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ“ التي تمتلك فیھا الحكومة البریطانیةّ حصّة مسیطرة، كان البریطانیون
ً بحق النقض على الاستثمار الأمیركيّ الخاصّ في CASOC، ما دام اتفّاق الخطّ یتمتعّون فعلیاّ

الأحمر ساري المفعول.
ً أنھّ من مصلحة الولایات المتحدة التخليّ عن ”الخطّ الأحمر“، وفي أواخر تشرین بات واضحا
الثاني/ نوفمبر 1943، كتب خبیر الشؤون الخارجیةّ في الخارجیةّ الأمیركیةّ، والاس موراي، أنّ
الوقت قد حان للضّغط على البریطانییّن لإلغاء الاتفّاق الذي مضى علیھ خمسة عشر عاماً. كانت
”الخارجیةّ“ على تواصل معھم أخیراً، فاقترحت إجراء محادثات حول مستقبل الشرق الأوسط،
على أمل كسب الدعم الأمیركيّ لمركز التموین في الشرق الأوسط، وإنشاء مجلس اقتصاديّ جدید
فیھ یشكّل محور إستراتیجیتّھا لإدامة النفوذ البریطانيّ في المنطقة. مقابل ذلك طالب الأمیركیوّن

بإجراء محادثات حول النفط في الشّرق الأوسط.
عندما راوغت بریطانیا بشأن نطاق ومستوى المحادثات، بادرت حكومة الولایات المتحدة إلى
الانتقام. كشف آیكس أوّلاً عمّا وصفھ بـ”ضربة خاطفة“، وھو اقتراح جدید لتمویل مؤسّسة
احتیاطات النفط لخطّ أنابیب ممتدّ من السعودیةّ إلى ساحل البحر المتوسّط، من شأنھ السماح للشركة
العربیةّ–الأمیركیةّ، أو ”أرامكو“، وھو الاسم الدیبلوماسيّ الجدید لشركة CASOC، بالتنافس
مباشرة مع شركة ”نفط العراق“ التي كانت تھیمن علیھا بریطانیا، والتي كانت تنقل النفط أیضاً إلى
البحر المتوسّط. ثمّ في 11 شباط/ فبرایر 1944 (قبل الاتفّاق على النطاق الدقیق للمحادثات)،
ذكرت New York Times أنّ الحكومة البریطانیةّ كانت سترسل وفداً إلى واشنطن لإجراء
محادثات حول السُبل المثلى لتطویر نفط الشرق الأوسط. تابعت ”الخارجیةّ“ الضّغط. في البدایة،
ھددّت بالإفصاح علناً عن أنّ ”اتفّاق الخطّ الأحمر“ ینتھك الفقرة الواردة في ”میثاق الأطلسيّ“ التي



التزم فیھا تشرشل، سعیاً إلى تسھیل ”إمكانیة... الوصول، على قدم المساواة... إلى الموادّ الخام في
العالم“. ثمّ، عندما فشل ذلك في التأثیر في البریطانییّن، ھددّ بالتصریح أنّ الرئیس والوفد الأمیركيّ
بقیادة كوردیل ھال سیفتتحون المؤتمر، وقد أوضح ھذا الخیار أنّ الأمیركییّن یتوقعّون أن تكون
الإجراءات حاسمة وملزِمة. كتب السكرتیر الخاصّ لإیدن: ”إنّ روزفلت یزجّنا في مؤتمر حول
النفط في الشرق الأوسط، بطریقة شنیعة بعض الشيء. لن نسمح لأيّ شخص أن یمسّنا في ھذا

الجزء من العالم... حتىّ أصدقاؤنا“.84
84 Harvey, ed., The War Diaries of Oliver Harvey, p. 332, 19 February 1944.

طالب السفیر البریطانيّ في واشنطن بعقد اجتماع مع روزفلت، أجُري في 18 شباط/ فبرایر.
أراد الرئیس تھدئة المخاوف البریطانیةّ، فأطلعھ على خریطة تقریبیةّ رسمَھا للشرق الأوسط. قال إنّ
نفط إیران یخصّ بریطانیا. وقد كانت بریطانیا والولایات المتحدة تتشاركان النفط العراقيّ والكویتيّ.

وكان النفط السعودي ملكاً لأمیركا.85
85 Yergin, The Prize, p. 401.

لم یطُمئن تقریر ھذا الاجتماع تشرشل. كان لا یزال تحت تأثیر الاستخفاف الذي أظھره روزفلت
تجاھھ في مؤتمر طھران مع ستالین في أواخر 1943، ولذا أبرق للرئیس مباشرة لتكون بدایة

خلاف استمرّ أسبوعین بین الرجلیْن.
بإلقاء تشرشل اللوم على أعضاء مجلس الشیوخ الخمسة، أشار إلى ”التخوّف في بعض الأوساط
ھنا إزاء رغبة الولایات المتحدة في حرماننا ممتلكاتنا النفطیةّ في الشرق الأوسط“، وقد ساھم
ً عن تورّط روزفلت وھال في مؤتمر نفطيّ شرق أوسطيّ في التھدید الذي یحمل في طیاتھ تلمیحا
تعزیز ھذا الخوف. وحذرّ من أنھّ في حال مشاركة روزفلت، ”ستشكّل المسألة برمّتھا أولویةّ كبیرة
ً عن قلقھ لدى البرلمان. سیسود شعور بأننا تعرّضنا للاحتیال“. عندما ردّ روزفلت بالمثل، كاشفا
ً اقتراح ”إزاء الإشاعات حول رغبة البریطانییّن في التمسّك باحتیاطات السعودیةّ“، ورافضا
تشرشل بإجراء محادثات فنیّة، عارض رئیس الوزراء الأمر مھددّاً بخطر ”ظھور تفاوت كبیر“ في
الاستعداد لإنزال النورماندي، في حال أدلى الأمیركیوّن بإعلانھم رغم ذلك. مرّ أسبوع قبل أن
یجیب روزفلت، لیبلغ تشرشل: ”لا تغرینا حقول نفطكم في العراق أو إیران“، لكن لا یمكن تأجیل
ھذا المؤتمر أكثر. أجاب تشرشل، الذي سَرّه التزام روزفلت، بإعطاء الرئیس الأمیركيّ ”ضمانات

قصوى بأننّا لا نفكّر في محاولة التفوّق على مصالحك أو ممتلكاتك في السعودیةّ“.86
86 FRUS, 1944, Vol. III, pp. 100–1, Churchill to Roosevelt, 20 February 1944.



بعد یومین من ذلك، أكّدت الحكومة البریطانیةّ أنھّا مستعدةّ لإرسال وفد إلى واشنطن لإجراء
محادثات تمھیدیةّ. في المقابل، وافقت الخارجیةّ الأمیركیةّ على إرسال خبیرھا في الشرق الأوسط،

والاس موراي، إلى لندن، للتباحث في مستقبل الشرق الأوسط في الوقت نفسھ.87
87 FRUS, 1944, Vol. III, pp. 101–3, Roosevelt to Churchill, 22 February 1944, Churchill to

Roosevelt, 24 February 1944, Roosevelt to Churchill, 3 March 1944, Churchill to Roosevelt, 4
March 1944.

بحلول نھایة شباط/ فبرایر 1944، بدا لوھلة أنّ الحكومتیْن قادرتان على إیجاد حلّ لخلافاتھما
حول الشرق الأوسط. فقد كان البریطانیوّن یأملون في الموافقة الأمیركیةّ على خططھم الخاصّة
بمركز التموین في الشرق الأوسط. وتوقعّ الأمیركیوّن التوصّل إلى اتفّاق حول النفط، من شأنھ أن
یخففّ مخاوفھم حول سعي البریطانییّن إلى استغلال موقعھم المتمیزّ في السعودیةّ. كانت الھدنة بین

لندن وواشنطن ھشّة. لكن، في الشرق الأوسط، كان ممثلّوھم ھناك قد وضعوا مخطّطات أخرى.



5

صعب المراس للغایة

بینما كان تشرشل وروزفلت یتبادلان الاتھّامات حول طموحات كلٍّ منھما في الشرق الأوسط، عاد
اللورد موین إلى مصر في شباط/ فبرایر 1944 بصفتھ وزیر بریطانیا الجدید المقیم في الشرق

الأوسط.
كان موین قد أمضى الأشھر الستةّ الأخیرة في بریطانیا عضواً في لجنة مجلس الوزراء المكلفّة
من تشرشل وضعَ إستراتیجیةّ طویلة الأجل لقضیةّ فلسطین التي تسببّت بدلاً من ذلك في إحداث
فوضى. أوصت اللجنة مرّة أخرى بالتقسیم، لكنّ رفض تشرشل الغریزيّ للفكرة، وشكوك إیدن حول
إمكانیةّ تطبیق خطّة سوریا الكبرى الأوسع التي كان من المفترض أن تسترضي العرب بالنسبة إلى
تقسیم فلسطین، حملا الحكومة على الإقرار بضرورة العمل أكثر على التفاصیل، قبل أن یكون من
الممكن اتبّاع السیاسة الجدیدة علناً. عاد موین إلى القاھرة في فصل الربیع مُوكلاً مھمّة لا یحُسد
علیھا، ھي محاولة العمل سرّاً على تطویر مشروع حصل على موافقة مبدئیةّ من مجلس الوزراء،

لكنھّ كان یفتقر عملیاًّ إلى تأیید تشرشل أو إیدن.88
88 Wagner, ‘Britain and the Jewish Underground’, p. 65.

لزیادة الأمور صعوبة على موین، ستحتاج كلتا السیاستیْن إلى الدعم الأمیركيّ لتحقیق النجاح،
ولكنّ الأمور لم تكن متناغمة أیضاً على ھذا المستوى. فأثناء غیاب موین الذي كان في لندن، وصل
ً ممثلّ جدید للولایات المتحدة إلى القاھرة، لكن السفیر البریطانيّ مایلز لامبسون، الذي مُنح حدیثا
لقب اللورد كیلیرن تقدیراً لجھوده، سرعان ما شعر إزاءه بكره عمیق. عُینّ جیمس لاندیس مدیراً
للعملیاّت الاقتصادیةّ في الشرق الأوسط لدى الولایات المتحدة، عقب انتقادات أعضاء مجلس
الشیوخ الخمسة لانعدام التنظیم الأمیركيّ. اتھّمھ كیلیرن باتخّاذ ”موقف استبدادي ومتغطرس إزاء
المصرییّن“، وھو نشاط سبق لھ أن احتكر ممارستھ في السابق. واعترف أنّ المدیر الجدید للعملیاّت

الاقتصادیةّ ”صعب المراس للغایة“، وقدمّ إلى موین تعریفاً سریعاً عن خصمھ الجدید.89
89 TNA, FO 921/229, Killearn to Peterson, 18 February 1944; Killearn to Moyne, 29 March 1944.



لا شكّ أنّ تعیین لاندیس كان مثیراً للجدل. كان الأخیر ابن مبشّر نزق، وشغل منصب عمید كلیّة
الحقوق في جامعة ھارفرد، وكان رجلاً مفعماً بالنشاط ومدمناً على العمل یكُثر من تناول الكحول،
وكان انعدام حبھّ لذاتھ یدفعھ باستمرار إلى إثبات نفسھ. على الجانب الآخر من الصفقة الجدیدة، رأى
ویلكي أنھّ صنع اسمھ عبر صیاغة قوانین قاسیة للسوق المالیةّ في أعقاب انھیار وول ستریت، ثمّ
عملَ مفوّضاً، وبعدھا رئیس لجنة بورصة الأوراق المالیةّ في النصف الثاني من الثلاثینیاّت. ولتأكید
ھذه النقطة، قدمّ في إحدى المرّات إلى رئیس مجلس إدارة بورصة نیویورك المُتباھي وجبة غداء
كلفتھُا 45 سنتاً جلبھ من الكافیتیریا إلى مكتبھ. بعد أن وجد نفسھ محاصراً في وظیفة مسدودة الأفق
في زمن الحرب، وفي حین كان یسعى للتخلصّ من زواج تعمّد إفشالھ، اغتنم فوراً فرصة العمل في
الخارج عندما عرضھا علیھ روزفلت في كانون الأول/ سبتمبر 1943. كتب إلى عمید كلیّة الحقوق
في جامعة ھارفرد بعد أن أعُلن تعیینھ: ”سامحْني على الفرار مجددّاً، لكننّي أعتقد بصدق أنّ ھناك

مھمّة في انتظاري، وقد أقدمّ بعض المساھمات لخدمة مستقبلنا العامّ“.90
90 Ritchie, James M. Landis, p. 121.

عندما اتجّھ لاندیس إلى القاھرة، كان ھناك خطر في أن یكون ”المستقبل العامّ“ قاتماً. كانت إدارة
روزفلت تشعر بقلق مُتزاید إزاء التحديّ الاقتصاديّ الذي سیشكّلھ السلام. فقد استوعب المجھود
الحربيّ %60 من الإنتاج الصناعي في الولایات المتحدة. بتحقیق النصر، سیتداعى ھذا الطلب، ما
سیھددّ ببطالة جماعیةّ. كان الحلّ لھذه المشكلة إخراج الدولة نفسھا من المتاعب. لم یستغرق الأمر
وقتاً طویلاً حتىّ أدرك لاندیس فور وصولھ إلى مصر أنّ مثل ھذه الإستراتیجیةّ الاقتصادیةّ ستضع
الأمیركییّن في مسار تصادمي مع حلفائھم البریطانییّن، لأنّ أكبر عقبة أمام نجاح التصدیر الأمیركيّ
في المنطقة كانت المنظمة التي صبّ فیھا البریطانیوّن آمالھم في إنعاش اقتصادھم ونفوذھم بعد

الحرب، وھي مركز التموین في الشرق الأوسط.
قال لاندیس في وقت لاحق: ”حشرتُ أنفي في الأمر“. كلمّا نظر أكثر، بدا لھ أنّ الإمبراطوریةّ
البریطانیةّ تشبھ واحدة من الشركات القابضة الكبرى التي حاولت إدارة روزفلت تفكیكھا في
ثلاثینیاّت القرن الماضي. كانت إحدى طرق استغلال مركز الشرق الأوسط للتموین، من أجل تأمین
استمراریةّ نفوذھم في المنطقة، ھي عرقلة المصدرّین الأمیركییّن. بحجّة التقصیر في الشحن، حددّ
المركز – من بین الكثیر من الأمور الأخرى – استیراد الآلات والأدوات الیدویةّ. لم تؤدِّ ھذه القیود
إلى منع فرص التصدیر لدى المصنعّین الأمیركییّن فحسب، بل جعلت المنطقة أكثر اعتماداً على



الواردات المصنعّة ممّا كانت لتكون علیھ. أكّد المركز، باستخدامھ مرّة أخرى للشحن تبریراً لھ، أنّ
الواردات التي سمح بدخولھا إلى المنطقة تأتي أساساً من بریطانیا ولیس من أمیركا البعیدة. ھذا ما

یوضح سبب ارتداء ابن سعود جوارب إنكلیزیةّ.91
91 Ritchie, James M. Landis, pp. 124–5.

بالنسبة إلى لاندیس، لم یشكّل الإطار التجاريّ الذي وضعھ البریطانیون على الولایات المتحدة
ً أیضاً. وأشار إلى أنّ بلداً كفلسطین كدسّ فائضاً في تجارة الدولار ً فقط، بل أخلاقیاّ تحدیّاً اقتصادیاّ
ً بتصدیر البرتقال إلى الولایات المتحدة)، لكنّ قدرة سكّانھ على ”إنفاق تلك الدولارات (خصوصا
على البضائع الأمیركیةّ الفاخرة كانت مكبلّة بالقیود على العملة التي فرضھا البریطانیوّن“، والتي
كان لھا تأثیر في كلّ بلدان منطقة الإسترلیني، تلك الدول التي كانت تستخدم أو تربط عملاتھا
بالجنیھ الإسترلیني وكانت فلسطین جزءاً منھا. وقال إنھّ بإمكان الأمیركییّن الإذعان لھذا أو التكلمّ
ً أنھ یفضّل الخیار الثاني. فالرضوخ یجعل الولایات المتحدة بصراحة، وكان من الواضح تماما
متواطئة مع نظام خفض فیھ البریطانیوّن عن قصد مستویات المعیشة في دول منطقة الإسترلیني من

أجل حمایة اقتصادھم الإمبریاليّ برمّتھ.
أدرك لاندیس أنھّ لن یتمكّن من حلّ ھذه المشكلة أثناء وجوده في القاھرة. كانت تلك مسألة سیاسیةّ
رفیعة المستوى لا یمكن تسویتھا إلاّ عن طریق المحادثات المباشرة بین كبار المسؤولین البریطانییّن
ً بالعمل على ”التوطید المتجانس للنیات والأمیركییّن. وبما أنّ السفیر الأمیركيّ بدا أكثر اھتماما
الحسنة بحفلات الشاي والكوكتیلات ومآدب العشاء والاحتفالات“، قرّر لاندیس معالجة الأمر
بنفسھ. فسافر عائداً إلى واشنطن حیث صرّح بأنّ الوقت حان للولایات المتحدة لإعادة النظر في
أسس السیاسة الاقتصادیةّ في منطقة الشرق الأوسط في بریطانیا، لأنّ حجّة التقصیر في الشحن
والإمدادت التي كانت سبب وجود مركز التموین ”لم تعد مقبولة“. لكنھّ تلمّس رغبة ما داخل
الحكومة لمثل ھذه المواجھة خلال الاستعداد لإنزال النورماندي، واضطرّ إلى العودة إلى مصر

خالي الوفاض.92
92 Landis, ‘Anglo-American Co-operation’, pp. 69, 67.

یتذكّر أحد زملاء لاندیس ”إصراره، رغم جھود الجمیع، على اعتبار البریطانییّن عدوّھم
الرئیسيّ ولیس الألمان“. ولدى عودتھ إلى القاھرة، ارتأى أنّ أفضل رھان لھ ھو العمل على جعل
مركز التموین في الشرق الأوسط یفقد موظفیھ. ورغم النموّ المطّرد لعدد الموظّفین الذي بلغ



الخمسین، ورغم كونھ ممثلاًّ عن الولایات المتحدة في المركز، لم یعمل ھناك سوى ثلاثة عشر
ً من الخمسین. أمّا الباقون، فكان نصفھم یعمل مع البریطانییّن على الحرب الاقتصادیةّ ضدّ موظّفا
ألمانیا، بینما كان الآخرون – بعضھم من رجال مكتب الخدمات الإستراتیجیةّ المتخفیّن – یعملون
في الترویج للتجارة الأمیركیةّ. كان ھؤلاء الأكثر كفاءة، كما لاحظ البریطانیوّن، وكانت حماستھم
واضحة. وقال المدیر العامّ للسكّة الحدیدیةّ المصریةّ إنھّم كانوا یغضبون علیھ بسبب تفاصیل خطط
المشتریات الحالیةّ والمستقبلیةّ الخاصّة بالسكّة. كما كانوا ماھرین في العثور على مقاعد لرجال
الأعمال المصرییّن في الرحلات الجویةّ إلى الولایات المتحدة، في حین كان ھناك نقصٌ في المقاعد
على الطائرات. ”كانوا قد أرسلوا وكیلاً محلیّاً لآلات النسیج إلى الولایات المتحدة مع أولویةّ عالیة،
وعرضوا الشيء نفسھ بالنسبة إلى المدیر المصريّ لأحد مصانع المنسوجات القطنیةّ المحلیّة

الرئیسیةّ“، كما نقل كیلیرن مذعوراً في منتصف آذار/ مارس.93
93 Roosevelt, Countercoup, pp. 35–6; TNA, FO 921/229, Killearn to Peterson, 16 March 1944.

بینما أدرك كیلیرن حقیقة أنّ لاندیس وزملاءه ھددّوا الإستراتیجیةّ البریطانیةّ بمحاولة احتكار
ً أكثر عن الوضع، ربمّا لأنّ الأمیركییّن الذین عمل معھم سوق الشرق الأوسط، كان موین راضیا
خلال الحرب السابقة كانوا – في نظره – غیر مرِنین، وغیر منظّمین جیدّاً. شعرَ أنھّ ”بإمكاننا
الاعتماد، على نحو معقول، على خبرتنا الأكبر، وعلاقاتنا المتمیزّة، وحسن النیةّ، والنفوذ الذي

اعتقد أننا سنستمرّ في التمتعّ بھ إلى حین انجلاء الأمور“.94
94 TNA, FO 921/229, Moyne to FO, 29 March 1944.

أعمى ھذا الافتراض موین عمّا كان یحدث في الواقع. فعندما التقى لاندیس للتباحث في مسألة
نقص العاملین الأمیركییّن في مركز التموین في الشرق الأوسط، بادر الأمیركيّ الذي كان متردداً
بوضوح إزاء مواجھة نظیره البریطانيّ مباشرة إلى إلقاء اللوم على وزارة الخارجیةّ لحرمانھ
الموظّفین الذین یحتاجھم لدعم المركز. وقال بانزعاج إنھّ ما لم یحصل على المزید من الموظّفین،
فسیكون مُلزَماً وضع حدّ للمشاركة الأمیركیةّ في المشروع. اقتنع موین بذلك، فأیدّ طلب لاندیس في

برقیةّ أرسلھا إلى لندن.
أتاحت المحادثات الإنكلیزیةّ–الأمیركیةّ حول الشرق الأوسط، التي استمرّت طویلاً وافتتُحتْ في
الیوم التالي في لندن في 11 نیسان/ أبریل 1944، الفرصة أمام البریطانییّن لإثارة ھذه القضیةّ. بعد
تلقیّھ رسالة موین، أثار رئیس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجیةّ، موریس بیترسون، ھذه



المسألة بحذر مع معارضھ والاس موراي في 18 نیسان/ أبریل. كان قد سمع أنّ ”لدى السیدّ
لاندیس مَیلاً إلى تغییر صفة المشاركة الأمیركیةّ في مركز التموین في الشرق الأوسط إلى مجرّد

صفة تواصل“، على حدّ قولھ، ”سیشكّل ذلك تطوّراً یرُثى لھ“.95
95 IOR, R/15/1/377, ‘Conversations with Mr Wallace Murray Regarding the Middle East’.

كان موراي سیئّ السمعة بسبب مزاجھ الناّري، في حین أنّ اعتراضھ المفتوح على السیاسة
ً بأنھّ ”یكره شجاعتنا... سیاستھ مجرّد إحباط البریطانیةّ في الشرق الأوسط أقنع مسؤولاً بریطانیاّ
لسیاستنا“. لكن قبل مغادرتھ إلى لندن في ذلك الربیع، قیل لھ ألاّ یقوم بأي شيء من شأنھ إثارة
المشكلات قبل الإنزال المُرتقب في النورماندي، فالتزم مؤقتّاً أفضل سلوك لھ. أجاب بغموض عن
استفسار بیترسون حول موقف بلاده تجاه مركز التموین، بالقول إنّ ”وجھات النظر الأمیركیةّ تتبع
الخطّ نفسھ“. ثمّ أضاف تحذیراً مھمّاً، قائلاً إنھّ في حین كان المركز ”مفیداً في الحرب... یجب ألاّ
نسعى إلى إدامة الحواجز والقیود المفروضة على النظام في ما بعد الحرب“. استند البریطانیون إلى
موقف موراي الأكثر إیجابیةّ لخداع أنفسھم حول أنّ ”تطویر مركز مستقلّ للخدمات الاجتماعیةّ في
ً علیھا“. بعد ستةّ الشرق الأوسط، عبر مركز التموین، صار الآن سیاسة إنكلیزیةّ–أمیركیةّ متفّقا
أسابیع فقط من ذلك – بعد أن فشلت القوى العاملة الأمیركیةّ في دعم عمل المركز – انجلت الحقیقة
مع موین. فقد كتب یقول: ”لاندیس... یستغلّ كلّ فرصة ممكنة من موقعھ لدفع مصالح التجارة
الأمیركیةّ إلى الأمام. إنّ التعاون الأمیركيّ في مركز التموین في الشرق الأوسط ھو في الواقع

مجرّد ادعّاء“.96
96 TNA, CAB 110/185, ‘Note for Discussion: Future Regional Economic Organisation in the M.E.’,

26 May 1944; CAB 195/2, meeting of 14 July 1944; CAC, Amery Papers 2/2/19, Moyne to
Amery, 19 June 1944.

***

بحلول ذلك الوقت، كانت الأحداث في السعودیةّ قد أقنعت الأمیركییّن بسوء نیةّ نظرائھم
البریطانییّن. لم ینسَ الأمیركیوّن محاولة السفیر البریطانيّ ستانلي جوردان، في تشرین الأول/
أكتوبر الماضي، إبرام نسخة عن اتفاقیةّ امتیاز ”أرامكو“، وھا ھم یراقبون الآن المبعوث
البریطانيّ بمزیج من الاھتمام والقلق. كان جوردان دیبلوماسیاًّ محترفاً خدمَ في جدّة في عشرینیاّت
القرن العشرین. وكان متشدّداً إلى حدّ ما، وفوجئ لدى عودتھ إلى المیناء بعد غیاب عقد ونصف
عندما اكتشف أنّ وضع السعوديّ العاديّ لم یتغیرّ على الإطلاق. الشيء الوحید الذي تغیرّ ھو عدد



القصور التي شیدّتھا العائلة الحاكمة في تلك الفترة. أبلغ لندن بأنّ ”الرشوة والفساد تعمّ المكان“. لم
یكن الاعتماد على الإعانة البریطانیةّ یشجّع الجھود الرامیة إلى معالجة المشكلة.97

97 Hinds, ‘Anglo-American Relations in Saudi Arabia’, p. 136.

بعد أن دفعت الشركة مبلغ 5.4 ملیون جنیھ إسترلیني في 1943، اقتنعت وزراة الخارجیةّ بعض
الشيء بأنّ الوقت قد حان لتقلیص المبلغ الذي تدفعھ إلى ابن سعود، لأسباب لیس أقلھّا استعادة
مصدر العائدات الرئیسيّ للملك، وھو الحَجّ، عافیتَھَ. وبما أنھّ كان من المفترض أن یعوّض الدعم
الماليّ عن خسارة الملك للعائدات أثناء الحرب، اتخّذ البریطانیوّن في أوائل 1944 خطوة حجب
التعرفة المدفوعة من الحجّاج التي كانوا یمنحوھا عادةً للملك، على أساس استردادھم بعض أموال
المساعدات التي قدمّوھا العام الماضي. نقل السعودیوّن أخبار ھذه المبادرة إلى السفارة الأمیركیةّ،
ووصفوا ھذا الإجراء بالعمل العدائيّ. تخوّف الأمیركیوّن الذین عانوا طویلاً من الاعتماد المتزاید
لابن سعود على البریطانییّن من أن یستخدم البریطانیوّن تھدید سحب إعاناتھم لإكراه الملك على
الطاعة. وقد ساھم اكتشافھم بعد مدة وجیزة أنّ جوردان نظّم على ما یبدو عملیةّ إقالة أحد مستشاري

ابن سعود المؤیدّین لأمیركا في زیادة قلقھم.
خلال محادثات لندن في نیسان/ أبریل 1944، أثار بیترسون قضیةّ السعودیةّ في الیوم الثاني، قبل
أن یتمكّن معارضھ الأمیركيّ والاس موراي من فعل ذلك. عندما علقّ موراي بالقول إنّ ابن سعود
كان منزعجاً من احتجاز البریطانییّن أموالھ، غیرّ بیترسون الحدیث وقال إنّ الملك طلب من ستانلي
ً لموراي الذي جوردن إن كان بإمكانھ أن یوصي بمستشار مالي مسلم سنيّ. كان ذلك خبراً مفاجئا
ً رأى فوراً أنّ أي شخص یشغل ھذا الدور سیكون لھ تأثیر كبیر، وأنھّ في حال كان الملك یبحث فعلیاّ

عن رجل مسلم، سیجد البریطانیوّن أنّ ذلك أسھل بكثیر من أن توفرّ حكومتھ مرشّحاً مناسباً.
وتساءل الأمیركیوّن ھل الملك دقیق إلى ھذا الحدّ، مُشیرین إلى أنّ جوردان اقترح تعیین مسلم
لیضعھم في وضع حرج. من واشنطن، أصرّ وزیر الخارجیةّ، كوردیل ھال، على أنّ أيّ مستشار
من ھذا النوع یجب أن یكون أمیركیاًّ، لیعكس ”المصالح الاقتصادیةّ الأمیركیةّ المتراكمة في
ً بریطانیاًّ، في السعودیةّ“، لكنھّ أقرّ بأنّ قائد البعثة العسكریةّ، الذي طُرح أیضاً، قد یكون ضابطا
محاولة لإرضاء وزارة الخارجیةّ. لكنّ بیترسون رفض التراجع. وفي ردهّ على ھال، أكّد أنھّ على
الخبیر الماليّ أن یكون مسلماً لأنّ خزانة الملك موجودة في مكّة، وھي مدینة لا یسُمَح لغیر المسلم

بالدخول إلیھا.98
98 FRUS, 1944, Vol. V, p. 697, Hull to Winant, 1 May 1944.



أثار ھذا الردّ مشاحنة غاضبة بین واشنطن ولندن. وكان انھیار الثقة كبیراً لدرجة أنھّ عندما أجاب
ھال، بیترسون، أصر على أن زیارة جوردان ونظیره الأمیركيّ ابن سعود معاً، واقتراحھما علیھ
مستشاراً عسكریاًّ بریطانیاًّ أبیض ومستشاراً مالیاًّ أمیركیاًّ، وانتظار ردّ الملك. وھددّ بأن یرسل ممثلّھ
الخاصّ لرؤیة ابن سعود بمفرده في حال لم یوافق البریطانیوّن على ھذا الاقتراح. أثار التحذیر رداًّ
ً من بیترسون الذي شكّك في تأكید ھال أنّ المصالح الاقتصادیةّ الأمیركیةّ تفوق مصالح غاضبا
بریطانیا في السعودیةّ، بملاحظتھ أنّ إیرادات الحجّ كانت أكبر بكثیر من عائدات النفط، وأنھّا ستبقى

كذلك في المستقبل المنظور.
كان الحلیفان على خلاف. رغم توصُّل لاندس وموین في القاھرة إلى اتفّاق على تقاسم حكومتیھما
أعباء الإعانة في السنوات المقبلة، فإنّ الخلاف حول إعانات العام الحالي یعني أنّ الدفع لم یتمّ بعد.
حینذاك، كان الأمیركیوّن یتلقوّن دعوات یائسة أكثر فأكثر للحصول على المال من السعودییّن. لكنّ
البریطانییّن رفضوا التزحزح. وكانوا یعلمون من السفیر السعوديّ في لندن أنّ العدید من مستشاري
الملك، بمن فیھم وزیر المالیةّ، یضخّمون عادة مشكلات البلاد من أجل تعبئة جیوبھم الخاصّة.
حینذاك، كان غیاب ثقتھم بالأمیركییّن كبیراً لدرجة شعروا فیھا أنھّم لا یستطیعون مشاركة ھذه

المعلومات مع واشنطن، لأنھّم كانوا یخشون من الكشف عن مصدرھا، ومن ثم إفراغھ.
عندما أثبت موین ولاندز أنھّما غیر قادرین على الخروج من المأزق، عاد لاندیس مرّة أخرى
إلى واشنطن لإجراء مباحثات. في نھایة تموز/ یولیو، قرّر ھال التصرّف من جانب واحد. في وقت
سابق من ذلك العام، ألمح إلى أنّ حكومتھ على استعداد لتورید عشرة ملایین ریال من الفضّة من
أجل إبقاء السعودییّن مؤتمنین. وأكّد الآن أنّ الولایات المتحدة ستفعل ذلك. وفقاً للحسابات الأمیركیةّ
كانت المبالغ المستخدمة لإبقاء الملك سعیداً لا تساوي شیئاً مقارنة بالأرباح التي قد تتراكم في نھایة
المطاف من امتیاز النفط، ما داموا یستمرّون بالتمسّك بھ. بفعلھم ذلك، قضوا على آمال البریطانییّن
في فرض بعض الانضباط الماليّ في السعودیةّ، حیث لا تزال عائدات شركة ”أرامكو“ تمرّ عبر
الحساب المصرفيّ الخاصّ لوزیر المالیةّ في نیویورك. تنھّد موین قائلاً إنھّا ”حالة أخرى من
الحالات المتكررة التي واجھناھا في الشرق الأوسط، حیث تقضي فكرة التعاون الأمیركیةّ المحلیّة

بأن نعطي كلّ شيء ویأخذوا (ھم) كلّ شيء“.99
99 TNA, FO 921/192, Moyne to FO, 5 July 1944.



في 1 أیلول/ سبتمبر 1944، استقرّ وزیر أمیركيّ جدید في جدةّ. كان بیل إیدي، على غرار
ھارولد ھوسكینز، ابن مبشّریْن أتیا إلى لبنان. كان الرجلان في الحقیقة أبناء عمومة. قبل الحرب،
كان معلمّاً في الجامعة الأمیركیةّ في القاھرة حیث ترجم قواعد كرة السلةّ إلى العربیةّ. وأدُخل، على
ً إلى اللحظة التي وصل فیھا إلى غرار ھوسكینز، إلى مكتب الخدمات الإستراتیجیةّ. سیشیر لاحقا

جدةّ كبدایة لـ”الغزو الأمیركيّ للشرق الأدنى“.100
100 Vitalis, America’s Kingdom, p. 79.

ً لستانلي جوردان أنّ نظیره الأمیركيّ ً بقدر لاندیس، وسرعان ما صار واضحا كان إیدي قویاّ
الجدید جديّ. أوضح الدیبلوماسيّ الأمیركيّ أنھّ في المستقبل لن تسمح حكومتھ للبریطانییّن بتقیید
المبالغ التي ستدفعھا الولایات المتحدة لابن سعود. تراجع جوردان عقب ذلك. وكتب إلى إیدن بعد
ً أنّ الوقت قد حان للبریطانییّن لإخراج أنفسھم من أيّ التزام ماليّ لقائھ الأوّل مع إیدي، متحجّجا
ثابت إزاء السعودییّن. علقّ قائلاً: ”إنّ موقف شریك صغیر یجُرّ في أعقاب الأمیركییّن... أمرٌ مشین
جداًّ بحقّ حكومة صاحب الجلالة في حال وافقتْ علیھ، وإنّ میزات مشاركة الإعانة مع واشنطن
قلیلة أو معدومة“. وافقھ موین الرأي من القاھرة. كتب في غضون أسبوعیْن من تعیین إیدي:
”أظھرت المحادثات مع العقید إیدي بوضوح أنّ المفھوم الأمیركيّ حول ما یجب منحھ للسعودیةّ
یتجاوز كلّ ما كان یدور في ذھننا“. كانت ھذه إشارة مبكرة إلى كیفیةّ تفوّق الأمیركییّن على

البریطانییّن مالیاًّ في السنوات المقبلة.101
101 TNA, FO 921/192, Jordan to Eden, 6 September 1944; Moyne, minute, 13 September 1944.

***

ً على إنھاء أعمال مركز غادر لاندیس واشنطن للعودة إلى القاھرة في خریف ذلك العام مصمّما
التموین في الشرق الأوسط. أصرّ الأمیركیوّن على أنّ ”میثاق الأطلسي“ بالتأكید، الذي ھو الاتفّاق
الأصليّ لمساعدات الإعارة والاستئجار، ألزم بریطانیا وضع حدّ للتمییز التجاريّ. بعد ذلك، في
ً یتوخّى التجارة الحرّة المتعدّدة ”مؤتمر بریتون وودز“ في ذلك الصیف، قبِلَ البریطانیوّن نظاما
الأطراف. كان كلّ ھذا یتناقض مع القیود التي واصل مركز الشرق الأوسط فرضھا. في طریقھ
إلى مصر، توقفّ لاندیس في لندن، وأخبر المسؤولین البریطانییّن أنّ ھدفھ الرئیسيّ كان ”قطع
الشریط الأحمر“ الذي یمنع المصدّرین الأمیركییّن من البیع في الشرق الأوسط. وفي حین كان
على استعداد لقبول ضوابط الصرف الجاریة التي كانت تحدّ من قیمة الجنیھ الإسترلیني التي یمكن



استبدالھا بالدولار، اقترح إزالة القیود على استیراد جمیع السلع باستثناء مجموعة مختارة من السلع
الأساسیةّ التي تعاني من نقص في المعروض. في الواقع، ”ستقتصر الرقابة على برنامج حمولة
الشحن الذي یتعینّ على المصدّرین التزامھ“. وعرضَ حجّة بریطانیةّ أخرى مفادُھا أنّ القیود كانت
ضروریةّ لمنع التضخّم في ما بعد الحرب، مُطمئناً البریطانییّن أنھّ ”في ظلّ وضع الشحن الحاليّ،

قد تعني ھذه المقترحات الجدیدة ارتفاعاً صغیراً في الواردات إلى الشرق الأوسط“.102
102 TNA, CAB 110/185, minutes of meeting, 10 October 1944.

كان السؤال: أيّ نوع من الواردات؟ ھذا ما أزعج البریطانییّن، وكان مصدر قلق مشروعاً. ورغم
أنّ مركز التموین في الشرق الأوسط ساھم في تحسین الاكتفاء الذاتيّ في المنطقة، على نحو كبیر،
فإنّ الواردات من السلع الأساسیةّ كانت لا تزال ضروریةّ. تساءل المسؤولون البریطانیوّن عمّا
سیحدث عندما یدرك المستوردون الأمیركیوّن أنّ ”200 جھاز رادیو كانوا یشكّلون ’عرضاً أفضل‘
من مساحة الشحن الموازیة من الحبوب أو النترات“. ما الذي كان سیردع المستوردین المصرییّن

عن إنفاق حصصھم من الدولار بالكامل على السلع الكمالیةّ؟103
103 ‘Talks in Cairo’, Daily Express, 27 October 1944. ‘Talks in Cairo’, Daily Express, 27 October

1944.

في البدایة، شعرَ البریطانیوّن أنّ الفجوة لیست كبیرة بین موقعھم وموقع لاندیس. لكن سرعان ما
اتسّعت ھذه الفجوة لتتحوّل إلى شرخ عمیق عندما عمّم البریطانیوّن قائمة تضمّ ما یقارب مئة سلعة
مستوردة متفاوتة للغایة – من موادّ كیمیائیةّ صناعیةّ وزراعیةّ محددّة إلى فئات كاملة من المنتجات
المصنعّة، بما في ذلك ”الشاحنات“ و”سیاّرات الركاب“ و”الأثاث“ – أرادوا من مركز التموین في
ً فوریاًّ، فكانت الشرق الأوسط مواصلة تنظیمھا. أمّا العناصر الواردة في القائمة التي أثارت خلافا
الإطارات والأنابیب الداخلیةّ. أراد البریطانیوّن، الذین كانت مزارعھم المطّاطیة لا تزال بین أیدي
الیابانییّن، منعَ الأمیركییّن – الذین أسّسوا صناعة كبیرة للمطّاط الصناعيّ – من اقتحام سوق الشرق
الأوسط حیث یمكن تغییر مجموعة من أربعة إطارات جدیدة بقیمة ثلاثة آلاف دولار. عندما رفض
لاندیس دخول اللعبة، لم یكن بإمكان البریطانییّن فعل أيّ شيء حیال ذلك. بحلول الوقت الذي غادر

فیھ العاصمة البریطانیةّ، كان قد وُضع اتفّاق لتخفیف ضوابط الاستیراد.104
104 TNA, CAB 110/185, minutes of a meeting on 11 October 1944; ‘List of Commodities for which

MES C recommendations should continue in the Middle East’, n.d.



كان موین، الذي یتصارع مع بعثة اقتصادیةّ خاصّة أرسلتھا الخارجیةّ الأمیركیةّ للتحقیق في
الضوابط المفروضة من مركز التموین في الشرق الأوسط، سعیداً لظھور لاندیس في القاھرة مجددّاً
في نھایة تشرین الأول/ أكتوبر. بعد تناولھما الغداء في 6 تشرین الثاني/ نوفمبر 1944، عرضَ
على نظیره إیصالھ إلى المنزل لكنّ المسؤول الأمیركيّ رفض. لدى عودتھ إلى مقرّ إقامتھ، تعرّض

موین إلى إطلاق نار أودى بھ، على ید اثنین من القتلة الیھود كانا ینتظرانھ.
لم یعِش موین لیشھد الحكم الصادر عن بعثة وزارة الخارجیةّ، الذي ربط مصیر المركز
باستنتاجاتھا حول أنّ البحار أصبحت الآن آمنة بما فیھ الكفایة لجعل ضوابط الاستیراد غیر
ً بما فیھ الكفایة، ”لم یتحوّل ضروریةّ، وأنھّ في حین أنّ التعاون الإنكلیزيّ–الأمیركيّ كان حقیقیاّ
مركز التموین في أيّ وقت من الأوقات إلى مشروع مشترك حقیقيّ“. كما أنھّ لم یشھد الھجوم غیر
المبطّن على السیاسة البریطانیةّ الذي شنھّ نظیره الأمیركيّ في كانون الأول/ دیسمبر ذاك، ممّا
اتضّح أنھّ خطاب توفیقيّ، قبیل استقالتھ في الشھر التالي. أعلن لاندیس: ”السلام، بالنسبة إليّ، رؤیة
بحار حرّة، وسماء حرّة، وتجارة حرّة، وحرّیة في تطویر الأفكار“. وتابع: ”لیس السلام النزعة
التجاریةّ، أو الإعانات غیر الاقتصادیةّ أو السیاسیةّ، أو القومیةّ الضیقّة، أو التفضیلات الجماعیةّ، أو

المفھوم الفاشستيّ لعِرق لھ الحقّ بالسیطرة على غیره“.105
105 Wilmington, The Middle East Supply Centre, p. 165; Ritchie, James M. Landis, p. 127.

رغم أنّ جھود موین لتشجیع الوحدة العربیةّ ستؤديّ إلى إنشاء جامعة الدول العربیةّ، فإنّ مركز
التموین في الشرق الأوسط، الذي كان یأمل النظراء البریطانیوّن منھ إطالة الھیمنة البریطانیةّ على
المنطقة، حُلّ في 1 تشرین الثاني/ نوفمبر 1945. حینذاك، كانت طموحات بریطانیا قد صارت

مجرّد ذكریات بعیدة.



6

المسألة الیھودیةّ

لم یعش ویندل ویلیكي لیشھد، ناھیك عن أن ینافس في، الانتخابات الرئاسیةّ عام 1944 التي جرت
في الیوم التالي على مقتل اللورد موین في القاھرة. فالرجل الذي كاد أن ینتصر على روزفلت في
تشرین الثاني/ نوفمبر ذاك، توفيّ في الشھر السابق جرّاء نوبة قلبیةّ عن عمر ناھز الثانیة
والخمسین، بعد أن فشل في الفوز بترشیح الحزب الجمھوريّ في الصّیف. وبعكس ما كان یفترضھ
قبل سنتیْن – حساباتھ التي قادتھ إلى الشرق الأوسط في المقام الأوّل – أظھرت الانتخابات أنّ
روزفلت ”لم یصل إلى النھایة بعد“. ففي 7 تشرین الثاني/ نوفمبر 1944، ھزم الرئیس خصمھ،

توماس دیوي، بأغلبیةّ ساحقة.
تحت ضغط من الصھاینة نتیجة فشلھم في تحقیق المزید من المكاسب للاّجئین الیھود، تخطّى
روزفلت كلّ ما فعلھ في السابق لكسب أصوات الیھود خلال الحملة الانتخابیةّ. فقبل ثلاثة أسابیع من
الاستفتاء، أعلن أنھّ یفضّل ”فتح فلسطین للھجرة الیھودیةّ غیر المقیدّة“. وبعد ذلك بیوم واحد، أعلن
أنھّ یعرف ”كم عملَ الشعب الیھودي وصلىّ من أجل تحویل فلسطین إلى كومنولث یھوديّ حرّ

ودیموقراطيّ“. وتابع قائلاً في حال إعادة انتخابھ: ”سأساعد على تحقیق ذلك“.106
106 O’Sullivan, FDR and the End of Empire, p. 120; TNA, FO 141/1001, Clayton, memorandum,

14 November 1944.

***

بینما ساعدت مثل ھذه التصریحات روزفلت على تحقیق الفوز الرابع على التوالي، فإنھّا عرّضت
علاقتھ بابن سعود للخطر، في وقت كانت فیھ إدارتھ بحاجة إلى دعم الملك من أجل تطویر
مشروعیْن حیوییّْن: أحدھما خطّ الأنابیب العابر للجزیرة العربیةّ الذي طرحھ ھارولد آیكس في
وقت سابق من ذلك العام، والآخر قاعدة جویةّ على ھضبة الحجر الجیريّ في الظھران شرقي

السعودیةّ.



كما أثبتت رحلة ویلكي الجویةّ، كانت تلك بدایة حقبة جدیدة من الطیران الدوليّ الطویل المدى.
رغم التفوّق التكنولوجيّ الذي كان یتمتعّ بھ الأمیركیوّن، إذ كانوا یطوّرون ویبنون قاذفات للقنابل،
بینما كانوا یشجّعون البریطانییّن على صناعة طائرات مقاتلة، كان البریطانیوّن یستفیدون من المزید
من حقّ الھبوط، خاصّة في الشرق الأوسط حیث كان الطریق الرئیسيّ بین القاھرة وكراتشي یمرّ
عبر الحباّنیة وعبادان والبحرین. وسیمكّن إنشاء مدرّج في الظھران – المكان الوحید شمال
السعودیةّ حیث یمكن للجیولوجیا تحمّل الطائرات الثقیلة – الأمیركییّن من تجاوز ھذه المراكز
البریطانیة، وشَقّ طریق شرق أوسطیةّ جدیدة تتمتعّ بمیزة خاصّة كونھا أقصر بمئتي میل. وبما أنّ
ضباّط القوّات الجوّیة البریطانیةّ شُوھدوا أخیراً یستكشفون الموقع، علمَ الأمیركیوّن أنّ علیھم

التحرّك بسرعة.
لھذه الأسباب المباشرة فقط، كان الرئیس بحاجة إلى إصلاح الحواجز مع ابن سعود. لكّنھ اعتقد،
على ما یبدو، أنّ الاجتماع قد یحققّ أموراً أكبر بكثیر. فلو تمكّن من استدراج موافقة الملك على
ً للتوترّ الذي خلقتھ السیاسة الداخلیةّ لبلاده. قبل أشھر، وجود الیھود في فلسطین، قد یجد حلاًّ نھائیاّ
ً عن خیبة أملھ لأنھما لم یلتقیا أبداً. في شباط/ فبرایر 1945، أتُیحت كتبَ إلى ابن سعود مُعرِبا
الفرصة لتحقیق ذلك عندما كان الرئیس عائداً إلى بلاده عبر القاھرة من قمّة یالطا حیث التقى
تشرشل وستالین للتباحث حول نھایة الحرب والترتیبات الخاصّة بأوروبا في سیاق عملیةّ السلام.
كان روزفلت یأمل في التوصّل إلى استمالة الملك، مستخدماً ثقلھ الشخصي في الاجتماع. كان یسعى

مجددّاً إلى تحقیق توافقُ في الآراء.
في 12 شباط/ فبرایر، استقلّ ابن سعود مدمّرة أمیركیةّ في جدةّ. بعد یومین، على ضفاف بحیرة
بیتر عند قناة السویس، التقى روزفلت للمرّة الأولى والوحیدة. عندما قارن ابن سعود عمرھما
وعجزھما، أعطاه الرئیس ذو الشعر الرماديّ مقعده المتحرّك الإضافيّ، ثمّ سألھ عن كیفیةّ إیجاد حلّ
لقضیةّ فلسطین. أعاد الملك تأكید معارضتھ الھجرة الیھودیةّ إلى فلسطین. قال: ”إنّ العرب

سیختارون الموت بدلاً من تقدیم أراضیھم إلى الیھود“.107
107 FRUS, 1945, Vol. VIII, p. 2, memorandum of conversation between Ibn Saud and Roosevelt, 14

February 1945.

قال روزفلت بعد ذلك: ”تحدَّثنْا لثلاث ساعات، وتجادلتُ مع الصّدیق القدیم بشدةّ وإصرار، لكنھّ
كان متمسّكاً برأیھ. لم أتوصّل معھ إلى أيّ حلّ“.108

108 Brands, Inside the Cold War, p. 166.



***

أثار روزفلت الامتعاض عندما صرّح، لدى عودتھ، إلى الكونغرس: ”فھمتُ المشكلة برمّتھا،
المشكلة الإسلامیةّ، المشكلة الیھودیةّ، بالتحدّث مع ابن سعود خمس دقائق، أكثر ممّا قد تعلمّتھ من
تبادُل نحو عشرین أو ثلاثین رسالة“. لكن حتىّ ذلك الحین، كانت النتائج الأھمّ للمحادثة ھو
المَحضر اللاذع الذي نتج عنھا. فقد كشف التقریر الذي كتبھ وترجمھ السفیر الأمیركيّ، بیل إیدي،
أنّ روزفلت، في سیاق الجھود التي بذلھا للتفوّق على ابن سعود، اقترح بولندا – ولیس فلسطین –
ً كحیزّ ممكن ”من أجل إعادة توطین العدید من الیھود الذین لا مأوى لھم“، وأنھّ بصفتھ ”رئیسا
ً لحكومة الولایات المتحدة“ لن یقُدِم على أيّ شيء لمساعدة الیھود ضدّ العرب، ویعتقد أنّ تنفیذیاّ
إرسال بعثة عربیةّ إلى الولایات المتحدة سیكون ”فكرة جیدّة، لأنّ العدید من الناس في أمیركا كانوا

’مضلَّلین‘“.109
109 FRUS, 1945, Vol. VIII, p. 2, memorandum of conversation between Ibn Saud and Roosevelt, 14

February 1945.

بعد ثلاثة أسابیع، حاول ابن سعود تأكید انتصاره بالسعي إلى استخراج ما قالھ الرئیس خلال
الاجتماع كتابیاً. في 10 آذار/ مارس، كتبَ رسالة مُسھَبة إلى روزفلت أوضح فیھا معارضتھ
المطالبة الصھیونیةّ بفلسطین، وطلب من الرئیس منع الیھود من ترسیخ موقعھم في الولایة أكثر من
ذلك. فور وصول رسالة الملك إلى واشنطن، استرُجع محضر اجتماع بحیرة بیتر من ملفاّت
”الخارجیةّ“، وفي 5 نیسان/ أبریل، ردّ روزفلت على ابن سعود. ذكَّرَ الملك في رسالتھ بالوعد
المتواضع الذي قطعھ علیھ في أیار/ مایو 1943، ألا یتخّذ أيّ قرار بشأن فلسطین ”من دون
التشاور الكامل مع كلّ من العرب والیھود“. وتابع قائلاً إنّ ھذه السیاسة لم تتغیرّ فحسب، بل كان
ً ”لن یتخّذ أيّ سعیداً بتجدید الضمانة التي قدمّھا إلیھ خلال اجتماعھما. كما قال إنھّ بصفتھ رئیسا
إجراء... یكون مُعادیاً للعرب“. لم یكن ھذا ما قالھ، كما أثبتھ المحضر، لكنّ روزفلت لن یضطرّ أبداً

إلى التدقیق في ھذا الاختلاف، فقد مات بعد مرور أسبوع.110
110 ‘Texts of Letters Exchanged by Ibn Saud and Roosevelt’, New York Times, 19 October 1945.

كان الرجل المُلزَم استلام زمام الأمور من حیث تركَھا روزفلت فجأة ھو رفیق الأخیر ونائبھ منذ
اثني عشر أسبوعاً، ھاري ترومان. في حین كان روزفلت قائداً طبیعیاًّ، كان ترومان الصّدیق
المثاليّ: رجلٌ جديّ ومسؤول یعُنى بالتفاصیل، ویوُحي أنھّ على اطّلاع على مخاوف الأمیركییّن
ً ورجل أعمال فاشلاً قبل أن ینُتخَب في مجلس الشیوخ، وقد ً سابقا العادییّن. كان ترومان مزارعا



اشتھر اسمھ رئیساً لـ”لجنة التحقیق في المجھود الحربيّ“، اللجنة التي أثارت الغضب في لندن نھایة
1943 باقتراحھا تحویل الحكومة البریطانیةّ حصصھا في حقول النفط الأجنبیةّ إلى حكومة الولایات
المتحدة. وقد جعلت منھ ”لجنة ترومان“، كما بات معروفاً، بطلَ دافعي الضرائب ضدّ التزویر،

والتبذیر، والبیروقراطییّن، والسیاسییّن البدینین، ورجال الأعمال الكبار، وأباطرة النقابات.
طوال ولایتھ الأولى، كان ترومان یدرك تماماً حقیقة أنّ روزفلت كان قد انتخُب ولیس ھو. قال
ترومان عندما سُئل مرّة أخرى عن كیفیةّ شعوره أن یكون رئیساً: ”أشعر أننّي أحاول أن أحلّ مكان
شخص آخر“. بینما كان یتلمّس طریقھ لإتمام وظیفتھ، اتبّع سیاسة روزفلت الملتبسة تجاه فلسطین.
ورداًّ على سؤال حول القضیةّ، من المنافس الھاشميّ لابن سعود وجاره، عبد الله من شرق الأردن،
وقعّ على رسالة صاغتھا ”الخارجیةّ“ تتمسّك فیھا بما نصّھ الرئیس روزفلت حول ”عدم اتخّاذ
قرار... دون الاطّلاع الكامل على الأمور“. لكن ھذا یتناقض مع البیان الصھیونيّ المؤیدّ للصھیونیةّ
الذي أصرّ علیھ وروزفلت، وسرعان ما قرّر أنھ غیر قابل للاستمرار. مع نھایة الحرب في أوروبا
في أیار/ مایو من ذلك العام، انجلت في نھایة المطاف أزمة اللاجئین على حقیقتھا. فقد كان ھناك
نحو ربع ملیون ”نازح“ بحاجة إلى العثور على دیار لھم. وبالنسبة إلى 138 ألفاً منھم تقریباً، الذین

كانوا من الیھود، كان الصھاینة مُصرّین على أن تكون تلك الدیار ھي فلسطین.111
111 Crum, Behind the Silken Curtain, p. 16; FRUS, 1945 Vol. VIII, p. 707, Truman to Abdullah, 17

May 1945.

كانت ھذه القضیةّ مھمّة لأنھّ منذ اللحظة التي أدلى فیھا ترومان بقسم الیمین، كان یعلم أنّ أوّل
اختبار انتخابيّ لھ سیكون لرئاسة بلدیةّ نیویورك في 6 تشرین الثاني/ نوفمبر 1945. كانت
نیویورك تضمّ أكبر عدد من السكّان الیھود في أيّ مدینة في البلاد. كان یوجد في نیویورك أربعة
ً ذا جذور أضعاف عدد الیھود الموجودین في فلسطین. وعلى عكس حزبھ الذي اختار مرشّحا

أیرلندیةّ، كان منافس الجمھورییّن یھودیاًّ أیضاً.
جعلت تلك الانتخابات ترومان حسّاساً على نحو خاصّ إزاء مصلحة الیھود الأمیركییّن في قضیةّ
فلسطین. صرّح أمام مجموعة من الدیبلوماسییّن الأمیركییّن الذین یكرھون ھذه الحقیقة: ”أنا آسف،
أیھّا السادة، لكن یجب أن ألبيّ طلب مئات الآلاف من الأشخاص الذین یسعون بجدیة إلى إنجاح
الصھیونیةّ. لیس لديّ مئات الآلاف من العرب بین ناخبيّ“. وكي یثبت للصھاینة أنھّ سیتخّذ
إجراءات في حزیران/ یونیو، طلب من ممثلّ الولایات المتحدة في اللجنة الحكومیةّ الدولیةّ المعنیةّ
باللاجئین، إیرل ھاریسون، الذھاب إلى المنطقة التي تحتلھا أمیركا في أوروبا للتحقیق في الأمر.



لكنھّ لم ینتظر تقریر ھاریسون. وفي مؤتمر عقدهَ في منتصف آب/ أغسطس، قال رداًّ على سؤال
دسُّ مع أحد المراسلین، إنّ ھدفھ ھو ”السماح لأكبر عدد ممكن من الیھود بالدخول إلى فلسطین
والحفاظ على السلم الأھليّ“. وكان من الأمور الجوھریةّ لإنجاح ھذه الخطّة قبول كلّ من
البریطانییّن والعرب، بما أنّ ترومان لم یكن یرغب في إرسال نصف ملیون جنديّ أمیركيّ إلى

فلسطین للحفاظ على السلام.112
112 Ovendale, ‘The Palestine Policy of the British Labour Government’, p. 413; Ottolenghi, ‘Harry

Truman’s Recognition of Israel’, p. 969.

بعد ثمانیة أیاّم، أبلغ ھاریسون بالظروف المروّعة التي وجدھا في المنطقة الأمیركیةّ، حیث كان
الناجون الیھود من الھولوكوست، الذین لا یزالون یعیشون محاصرین في معسكرات الاعتقال،
یرتدون ملابس النوم الخاصّة بالمخیمّات أو الزيّ الألمانيّ، لأنھّ لم یكن لدیھم أيّ مكان آخر یذھبون
إلیھ. ولأنھّ أدرك أنّ فصل الشتاء سیسببّ العدید من الوفیاّت، سلطّ الضوء على اقتراح ”مقنع“
قدمّتھ ”الوكالة الیھودیةّ“. قضى الأخیر بإصدار الحكومة البریطانیةّ مئة ألف تأشیرة ھجرة إضافیةّ
لتمكین ”الإخلاء السریع لجمیع الیھود الموجودین في ألمانیا والنمسا غیر القادرین على العودة إلى

دیارھم، ویرغبون في ذلك، باتجّاه فلسطین“.113
رة في 113 تقریر إیرل ج. ھاریسون عن ”مھمتھ في أوروبا للتحقیق في ظروف واحتیاجات الأشخاص النازحین في البلدان المحرَّ
أوروبا الغربیة ومنطقة القیادة العلیا للقوات المتحالفة (SHAEF) في ألمانیا - مع الإشارة على نحو خاص إلى اللاجئین الیھود -

الذین قد یكونون بلا جنسیة أو غیر قابلین للإعادة إلى الوطن“، دون تاریخ.

استمال ھذا العدد الكبیر والصحیح بلا كسور ترومان. وبعد أسبوع، أحال التقریر على رئیس
الوزراء البریطانيّ الجدید، كلیمنت أتلي، في رسالة یحثھّ فیھا على الموافقة على دخول مئة ألف
لاجئ یھوديّ إلى فلسطین. كما سمح، لحرصھ الشدید على الانتخابات الرئاسیةّ المقبلة، لسیناتور
دیموقراطيّ سابق صار عضواً في اللوبي الصھیونيّ، غي جیلیت، بالكشف عمّا طلبھ من أتلي سرّاً.
لم تساھم ھذه المناورة على الإطلاق في تحسین علاقة ترومان مع أتلي، التي بدأت على نحو
سیئّ. فبعد تولیّھ منصب رئیس الوزراء، وجد أتلي رسالة من الرئیس لا تترك أيّ شكّ حول
افتراض ترومان بأنّ تشرشل سیفوز. وأشار استعداد ترومان إلى السماح لجیلیت بنشر الرسالة أنھّ
ً عن ً تماما ً فیھ لكنھّ لم یكن خارجا یرى موافقة أتلي على مطلبھ أمراً بدیھیاً. كان الافتراض مبالغَا
ً ومتواضعاً، وقد یكون ترومان أخطأ باعتبار ھذه الصّفات علامة المعقول. فأتلي كان رجلاً ھادئا
ضعف. كما أنھّ لم یفھم كیف یمكن لطلبھ أن یكون مثیراً للجدل. في نھایة المطاف، على غرار حزب
الدیموقراطییّن في تشرین الثاني/ نوفمبر الماضي، فاز حزب العمل البریطانيّ في انتخابات ھذا



الصّیف بفضل برنامج مؤیدّ للصھیونیةّ. وكما أشار ھاریسون في تقریره، صرّح السیاسيّ العمّالي
ھیو دالتون، الذي صار الآن مستشار وزیر المالیةّ في حكومة أتلي، علناً، أنّ ”الفظائع التي لا
توصف، والتي ارتكُبت بحقّ الیھود“ في أوروبا المحتلةّ جعلت حظر دخول أيّ یھوديّ یرغب في

الذھاب إلى فلسطین، أمراً ”خاطئاً من الناحیة الأخلاقیةّ وغیر مبرّر سیاسیاًّ“.
ً في الحكومة الجدیدة قد ما لم یسمح بھ أيّ من ترومان أو ھاریسون ھو حقیقة أنّ عضواً رئیسیاّ
غیرّ رأیھ بعد ذلك. ”كلیم“، قال وزیر الخارجیةّ الجدید إرنست بیفن، لأتلي ذات یوم عن فلسطین،

”وفقاً للفتیان في المكتب، یبدو أننّا أسأنا فھم الأمور. علینا إعادة التفكیر فیھا“.114
114 Harris, Attlee, p. 390.

استغرقت رسالة ترومان أحد عشر یوماً للوصول إلى أتلي، وفي غضون ذلك، كان بیفن یراجع
سیاسة الشرق الأوسط البریطانیةّ. كان بیفن الذي عمل في بدایة حیاتھ مزارعاً قد تسببّ لمدة وجیزة
في الذعّر في ”الخارجیة“ عندما تبینّ أنھّ یأكل الطعام بسكّینھ. لكنّ ھذا الخوف تبددّ عندما اتضّح أنھّ
مدافع باسل عن مصالح البلاد. كان ھذا المُنتقِد لـ”میثاق الأطلسي“ منذ البدایة، والمُناھِض العنید
للشیوعیة، یعتقد أنّ الوجود البریطانيّ المستمرّ في الشرق الأوسط سیضمن استمراریةّ العلاقات
ً باتجّاه أفریقیا وأبعد من ذلك. وبینما كانت الدولیةّ للبلاد، ویمنع توسّع النفوذ السوفیاتيّ جنوبا
المعارضة تزداد في مصر ضدّ استمرار وجود القوّات البریطانیةّ، كان بیفن یأمل في نقل القاعدة
العسكریةّ البریطانیةّ من إحدى ضفتّي قناة السویس إلى الضفةّ الأخرى. قضت خطّتھ بالتفاوض
على انسحاب من مصر من شأنھ تحسین سمعة بریطانیا في العالم العربيّ، على نحو كافٍ، للسماح
بإجراء اتفّاق مع الیھود یمنح بریطانیا حقاًّ مستمرّاً بتركیز قوّاتھا في فلسطین. وفي انتظار التوصّل
إلى اتفّاق مماثل، ستسمح الحكومة بمستوى محدود من الھجرة إلى فلسطین. بموجب النصیحة
العسكریةّ حول الحاجة إلى عدد أقلّ بكثیر من القوّات البریطانیةّ للتعامل مع ”مشكلة محلیّة مع
الیھود في فلسطین“ من مواجھة ”اضطرابات واسعة النطاق بین العرب في جمیع أنحاء الشرق“،
أملَ الوزراء في ما ھو ضروريّ ”لتھدئة المشاعر الیھودیةّ“، إنمّا لیس لدرجة إثارة جلبة في أوساط

العرب.115
115 Cohen, ‘The Genesis of the Anglo-American Committee on Palestine’, p. 190.

ربمّا كان من الممكن فعل ھذه المراوغة المدروسة بدقةّ لو أنّ بریطانیا كانت تتحرّك وسط
الفراغ. ففوراً انزعجت من طلب ترومان من أتلي قبول عدد كبیر من اللاجئین الیھود إلى فلسطین.



وعندما أخبر وزیر خارجیةّ ترومان جیمس بیرنز، بعد أربعة أیاّم من تسلیم الرسالة، بیفن، أنّ
الرئیس ینوي اعتماد استنتاجات ھاریسون في ذلك المساء بالذات، ھددّ وزیر الخارجیةّ بالمطالبة
ل ترومان. رددّ أتلي ھذا محذرّاً ً بمراقبة الجنود الأمیركییّن للوضع الذي قد یتسببّ فیھ تدخُّ علنا
الرئیس من أنّ سیاستھ قد ”تشُعِل الشرق الأوسط بأكملھ“، وتلُحِق ”ضرراً فادحاً“ بالعلاقات عبر

الأطلسي.116
116 FRUS, 1945, Vol. VIII, pp. 737–40, Truman to Attlee, 31 August 1945, and Attlee to Truman,

14 and 16 September 1945.

تراجع ترومان، إذ أثار طلبھ معارضة على جبھتیْن أخرییْن. في بلده، كانت إدارتھ تعارضھ.
وبتحریض من وزارة الخارجیةّ التي كانت تخشى من أن یدمّر العلاقات مع السعودییّن، حذرّتھ
ل إلى أجل غیر وزارة الحرب من أنّ خطط التسریح ذات الأھمّیة القصوى التي وضعھا ستؤجَّ
مسمّى إذا استمرّ بدعمھ الھجرة الیھودیةّ. كان ذلك مرتبطاً بالحاجة إلى المزید من القوّات الأمیركیةّ
في ألمانیا، في حال أعُید نشر القوّات البریطانیةّ المتمركزة ھناك في الشرق الأوسط لإخماد ردود
الفعل العربیةّ. في الخارج، وصلت أخبار دعمھ الھجرة الیھودیةّ الواسعة النطاق إلى فلسطین، إلى
بغداد والقاھرة، بفضل غي جیلیت. ھناك، صرّح الأمین العامّ لجامعة الدول العربیةّ بأنّ إصرار
الرئیس على السماح لمئة ألف یھوديّ بدخول الولایة یتعارض مع تعھُّد روزفلت لابن سعود في
ً لقتال الصھاینة ضدّ العرب بشأن شباط/ فبرایر من ذلك العام ”عدم تأیید الولایات المتحدة إطلاقا

فلسطین“.117
117 ‘Palestine ”Pledge“ denied by Truman’, New York Times, 27 September 1945.

ھذا التلمیح الأوّل إلى ما تبادلھ روزفلت وابن سعود في اجتماع شباط/ فبرایر عند بحیرة بیتر
أثار فوراً اھتمام الصحافییّن. وعندما سُئل ترومان في مؤتمر: ھل قال روزفلت ذلك بالفعل، أجاب
ترومان فوراً بـ”لا“ ناشفة، وھذا الأمر لم یكن صحیحاً. ولتوریط نفسھ أكثر، راح یدعّي أنھّ ”اطّلع
على سجلاّت المؤتمرات الخارجیةّ بعنایة شدیدة، ولم یجد أيّ التزام من ھذا القبیل“، ثمّ قال إنھّ
”نظراً إلى غیاب أيّ سجل رسميّ، أو سجل آخر لقطع سلفھ في البیت الأبیض أيّ تعھّد مماثل“، لن

یشعر أنھّ ملتزم أيّ تفاھم من ھذا القبیل. بدا الأمر برمّتھ مُریباً للغایة.118
118 ‘Palestine ”Pledge“ denied by Truman’, New York Times, 27 September 1945.

أثار أداء ترومان غضب ابن سعود ومستشاریھ الذین كانوا یستمعون للأخبار الإذاعیةّ. بعد سماع
تقاریر حول ما قالھ الرئیس، أطلعوا السفیر الأمیركيّ، بیل إیدي، أنّ الملك سیطلب من ترومان



توضیحاً. كانوا یعلمون – وكذلك إیدي – أنّ محضر اجتماع الملك مع روزفلت یتناقض بوضوح مع
ما قالھ الرئیس للتوّ. في رسالة إلى ترومان، ھددّ ابن سعود بنشره. أثار ھذا التھدید قلق الإدارة لأنّ

تقریر الاجتماع كان أشبھ بالمتفجّرات.
لن یثبت ذلك كذب الرئیس فقط، ولكن كما لاحظ أحد كبار المسؤولین في وزارة الخارجیةّ، إنّ

نشر آراء روزفلت الصریحة ”سیكون لھ عواقب مؤسفة على ھذا البلد وفي الخارج“.119
119 FRUS, 1945, Vol. VIII, p. 764, Henderson, memorandum, 10 October 1945.

في محاولة یائسة لمنع ابن سعود من تنفیذ تھدیده قبل الانتخابات، كتب ترومان رسالة غاضبة إلى
الملك، یقول فیھا إنّ ملاحظاتھ نقُلت على نحو غیر دقیق، كما قال إنھّ على استعداد لنشر رسالة
روزفلت في 5 نیسان/ أبریل، ولكن لیس المحضر الأصليّ للاجتماع، لأنّ إصداره ”الآن... لن
یخدم المصلحة المشتركة لبلدیْنا“. بعد موافقة ابن سعود على ھذا الاقتراح، نشُرت الرسالة في 18
تشرین الأول/ أكتوبر. في الیوم نفسھ، حاول ترومان استعادة المبادرة ترقُّباً للانتخابات، تعبیراً عن

أملھ أن یوافق أتلي على اقتراحھ.120
120 FRUS, 1945, Vol. VIII, p. 769–70, Byrnes to Eddy, 13 October 1945,

مُرفق برسالة من ترومان إلى ابن سعود.

أدرك البریطانیوّن أنّ ترومان كان یعتمد الآن على ردّ إیجابي من أتلي، وحاولوا فوراً استغلال
ضعف الرئیس. كان بیفن، الذي یتعرّض إلى الضّغط لوضع سیاسة الحكومة الجدیدة بشأن فلسطین،
ً لھدفھ الإستراتیجيّ الأوسع في الحفاظ یسعى إلى إنشاء لجنة تحقیق بریطانیةّ مشتركة. كان مدركا
على قاعدة بریطانیةّ في فلسطین، ولذا كان یسعى إلى إرغام الأمیركییّن على إیجاد حلّ دائم لتمكین
بریطانیا من البقاء ھناك. لم یكن ھناك متسّع من الوقت. رغم ذلك، وفي ظلّ غیاب سیاسة جدیدة
بشأن فلسطین، كانت الحكومة تسمح باستمرار باستخدام تصاریح الھجرة المتبقیّة من نظام ”الكتاب
الأبیض“ التي كانت ستنفد قریباً. في غضون ذلك، ذكرت ”وكالة المخابرات العسكریةّ“ أنّ
المجموعتیْن الإرھابیتّیْن الرئیسیتّیْن في فلسطین، عصابتيَ ”شتیرن“ و”الإرغون“، وضعتا نفسیھما
تحت تصرّف ”الھاجاناه“ لتنفیذ ھجوم مشترك على البریطانییّن. في الیوم التالي لعقد مؤتمر
ترومان الصّحافي، ذھب السفیر البریطاني لرؤیة بیرنز ومعھ مذكّرة تلخّص اقتراح بیفن، الذي
یرغب وزیر الخارجیة، على حدّ قولھ، في إعلانھ في 25 تشرین الأول/ أكتوبر. قال وزیر
الخارجیةّ مغمغماً: ”سیتمّ ذلك یوم الخمیس المقبل“. الأھمّ من ذلك أنّ الموعد یقع قبل اثني عشر

یوماً من الانتخابات البلدیةّ في نیویورك.121



121 TNA, KV, 3/443–2, extract from CX report No. 54, 17 October 1945; FRUS, 1945, Vol. VIII, p.
777, memorandum of a conversation between Byrnes and Halifax, 19 October 1945.

خلال الأسبوعیْن المقبلیْن، تباحث بیفن وبیرنز ھل ستشمل مھمّة اللجنة توصیة خاصّة بفلسطین.
شعرَ بیفن أنّ ذلك سیحول دون النظر في خیارات آمنة بدیلة؛ وأصرّ بیرنز الذي كان مھتمّاً
ً من أن یستبق بیفن الأمور ویعلن ذلك قبل إجراء الاستفتاء، بانتخابات نیویورك على الأمر. خوفا
سحب بیرنز عرضھ بالالتحاق باللجنة. في الیوم التالي للانتخابات، رفض ترومان قرار وزیر
خارجیتّھ، وكان الثمن الذي دفعھ، جرّاء ذلك، جعل فلسطین محور تحقیقات اللجنة. لكنھّ سبق لھ

أیضاً أن وافق على التوصیة بأن تحققّ اللجنة أیضاً في إمكانیةّ ذھاب اللاجئین إلى بلدان أخرى.
لم تكن شروط التوصیة مطابقة لما أراده بیفن، لكنھّ لم یكن في وضع یسمح لھ بالمجادلة. وفي لیلة
ً على شبكة السكك الحدیدیةّ في ً منسّقا 31 تشرین الأول/ أكتوبر، أسفرت سلسلة من 150 ھجوما
جمیع أنحاء فلسطین عن مقتل أربعة أشخاص، وأثبتت دقةّ معلومات المخابرات. كانت تلك بدایة
عھد جدید أكثر عنفاً في الولایة. فضلاً عن ذلك كان أتلي قد وصل بعد ذلك إلى العاصمة الأمیركیةّ
للمطالبة بقرض بقیمة 75.3 ملیار دولار من الولایات المتحدة، من شأنھ تمكین حكومة حزب العمل
من تمویل دولة الرعایة التي كانت تطمح إلیھا. فرضت الحكومة الأمیركیةّ شروطاً صارمة، بما في
ذلك حرّیة تحویل الجنیھ الإسترلیني إلى الدولار بحلول صیف 1947. قال بیفن متذمّراً خلال
اجتماع لمجلس الوزراء: ”نحن بین أیدي شیلوك“. وأوضح أنھّ لن یبذل المزید من الجھود لإعادة
كتابة تفویض اللجنة، لأنھّ لا یرغب في ”جعل علاقاتنا السیاسیةّ بالولایات المتحدة أكثر سوءاً“.
وفي النھایة، حصل على ما أراد. فقد قوُبل بالھتافات إعلانھ في 13 تشرین الثاني/ نوفمبر أمام

مجلس العموم بموافقة الولایات المتحدة على دعوتھ للانضمام إلى اللجنة.122
122 TNA, CAB 195/3 part 2, meeting of 13 November 1945.

***

التقى الأعضاء الاثنا عشر في لجنة التحقیق في واشنطن في كانون الثاني/ ینایر 1946. كان
الحزب البریطانيّ یتمتعّ بتمثیل رتیب: ثلاثة أعضاء في البرلمان، وقاضٍ، والخبیر الاقتصاديّ في
بنك میدلاند، وخبیر في النزّاعات الصناعیةّ. أمّا نظراؤھم الأمیركیوّن، فكانوا أكثر تنوّعاً. وبما أنھّ
لم یجرؤ أيّ عضو في الكونغرس على المشاركة بسبب الخوف من معارضة اللوبي الصھیونيّ،
ً لوزارة الخارجیةّ، ومحرّراً صحافیاًّ، والمفوّض ً سابقا ً من تكساس، ورئیسا ضمّ وفدھم قاضیا
ً من كالیفورنیا. وقال ریتشارد ً ناجحا السابق لشؤون اللاجئین لدى عصبة الأمم المتحدة، ومحامیا



كروسمان وھو أحد النواب البریطانییّن: ”كان لدینا سمة واحدة مشتركة ھي جھلنا التامّ
بالموضوع“.123

123 MEC, Crossman Papers, ‘The Palestine Report’, speech to RIIA, 13 June 1946.

بعد جلسات الاستماع في واشنطن، حیث كان ألبرت أینشتاین أحد الشھود، التي شعر خلالھا
المندوبون البریطانیوّن بأنھم أشبھ بمتھّمین في محاكمة استعراضیةّ، ثمّ في لندن، حیث أدرك
الأمیركیوّن أنھّم كانوا عرضة للمراقبة، انقسمت اللجنة وانتشرت عبر أوروبا القارّیة. صُدم جمیع
أعضائھا جرّاء ما رأوه. وعندما عاودوا الاجتماع في فیینا، عبرّوا عن صدمتھم إزاء انتشار
مناھضة السامیةّ. بصقَ بوّاب في فندق ألمانيّ على المحامي الكالیفورني بارتلي كرام (مشھور أكثر
بكروم ولیس كرام، Bartley Crum) صارخاً: ”یجب قتلھم جمیعاً! لا نرید أیاًّ منھم!“ وقال ضابط
ً أنّ ھذه الحرب لم تدم بریطانيّ ذو وجھ أحمر اللون إلى كرام وكروسمان: ”من المؤسف جداّ
شھرین أو ثلاثة إضافییّن. لكانوا تخلصّوا منھم جمیعاً بحلول ذلك الوقت. وما كان لدینا مشكلة“. أمّا
قصص الناجین الذین التقوھم، فلم تكن أقلّ روعاً. فقد عاد بعضھم إلى دیارھم – كما كان یعتقد
روزفلت – لیجدوا أنھّ قضُي على كلّ عضو من مجتمعھم. بعدھا، لجأ بعضھم إلى الانتحار. ظھّر
أحد الشباب صورة لصفھّ المدرسيّ. من أصل ثلاثة وثلاثین طفلاً، لم ینجُ سوى العشرة الذین ذھبوا

إلى فلسطین. كانت العبرة من تلك القصّة واضحة.124
124 Crum, Behind the Silken Curtain, p. 130.

انتقلت اللجنة، عبر القاھرة، إلى فلسطین. قال القاضي الأمیركيّ لدى نزولھ من القطار في اللدّ،
بجنوب البلاد: ”إنھّا تكساس!“ فقد ذكّر المشھد كرام بكالیفورنیا. كانت بدایات الربیع، وكان الیھود
الذین التقوھم سعیدین وبصحّة جیدّة. من الواضح أنّ العرب كانوا في وضع أفضل بكثیر من أبناء
عمومتھم المصرییّن. عمَّ السلام مدة قصیرة. فباستثناء غارة على مستودع للأسلحة، لم تحدث
ھجمات كبیرة أثناء وجود اللجنة في فلسطین، لأنّ ”الھاجاناه“ و”الإرغون“ وقوّة ”شتیرن“ قرّرت
أنھّ من مصلحتھا تجنب حدوثھا. بدت مظاھر الأمن المشددّة التي نظّمھا البریطانیوّن أشبھ بتمثیلیةّ

مسرحیةّ للأمیركییّن.125
125 Crossman, Palestine Mission, p. 126.

على ما یبدو، عزّز الأمن المشددّ الذي لا جدوى لھ اقتناع كرام المتزاید بأنّ المشكلة لیست
الوجود الیھوديّ بل البریطانيّ. كان المحامي صدیقاً لویلكي، وكان یعید قراءة نسختھ من مذكّرات



الأخیر حول مھمّتھ عام One World ،1942 [عالم واحد]، التي استشھد فیھا ویلكي بھنرییتا
حاً إلى أنّ البریطانییّن ھم سبب التوترّ. في واشنطن، قال أینشتاین الشيء نفسھ بالضّبط: سولد، مُلمِّ
إنّ مشكلات فلسطین قد ”افتعلھا“ البریطانیوّن. وأضاف المنظّر الفیزیائيّ بإصرار أنھّ في حال
ً تعُنى فعلاً بالشعب ھناك، وتعمل على جمع العرب والیھود معاً“، ”لن وجود ”حكومة نزیھة حقاّ
یكون ھناك ما نخشاه“ بعدھا. ولدّ قضاء كرام ثلاثة أسابیع في فلسطین قناعة بأنّ الصھیونیةّ ستكون
مفیدة للعرب أیضاً. كان متأكّداً من أنّ إخراج البریطانییّن – الذین عرقل تحالفھم مع مالكي

الأراضي تقدُّم دول الشرق الأوسط – سیكفل ”الحرّیة والتقدمّ“.126
126 Crum, Behind the Silken Curtain, pp. 25, 9.

في أحد الأیاّم، احتسى كرام وعضو أمیركيّ آخر في اللجنة كأساً في فندق ریجنسي، وھو البار
الموجود في الطابق السفليّ من فندق الملك داوود، حیث كانوا یقیمون أثناء وجودھم في القدس، وقد
كان یأوي أیضاً في طابقھ الأعلى الإدارة البریطانیةّ. اعترف زمیل كرام قائلاً: ”شعرتُ برغبة في
أن أجثو على ركبتيّ أمام ھؤلاء الناس. لطالما كنتُ فخوراً بأجدادي الذین حوّلوا الغابة البكر إلى
مزارع. لكنّ ھؤلاء الناس یخُرجون محاصیل من الصّخور!“ خلال الجلسات، ركّز الصھاینة
جاھدین على ھذا المنطلق. قال حاییم وایزمان: ”إنّ القوارب المخرومة التي یأتي اللاجئون إلى
فلسطین على متنھا ھي سفینة Mayflower الخاصّة بھم. إنھّا Mayflower الخاصّة بجیل
بكاملھ“. اعتقد كروسمان أنھّ یمكن للتاریخ تفسیر الكثیر من الأمور. ففي حین تعاطف الأمیركیوّن
مع الصھاینة بصفتھم روّاداً، كانت النزعة العربیةّ لغالبیة زملائھ البریطانییّن ناتجة عن ”خوفنا
الوطنيّ العمیق... الغزو من فاتح أجنبيّ“. في نھایة آذار/ مارس 1946، ذھبت اللجنة إلى لوزان
في سویسرا لكتابة تقریرھا. واستأنفت ”الإرغون“ الأعمال العدائیةّ بھجوم مدوٍّ آخر على شبكة

السكك الحدیدیةّ في 3 نیسان/ أبریل.127
127 Crum, Behind the Silken Curtain, pp. 213, 170; Crossman, Palestine Mission, p. 42.

حینذاك، كانت أعصاب أعضاء اللجنة قد أنُھكت. شعرَ الأمیركیوّن أنّ بیفن تفوّق على ترومان.
وتحت الضّغط المستمرّ من واشنطن، كانوا مصمّمین على الاكتفاء بدعم مطلب رئیسھم بشأن
الھجرة وتجنیب بلادھم التورط أكثر. أزعج ھذا الموقف نظراءھم البریطانییّن، لأنھّ كان یعني أنّ
الإدارة في فلسطین یجب أن تتعامل وحدھا مع العنف الذي كان سیتسببّ فیھ حتماً وصول مئة ألف

مھاجر یھوديّ.



من ناحیة أخرى، علمَ أعضاء اللجنة البریطانیةّ أنّ بیفن كان یرید الإجماع؛ خشيَ كروسمان من
أن یقود الخلاف حكومة الولایات المتحدة إلى سحب القرض بقیمة ملیارات الدولارات. كما أنھّم
استمعوا لأدلةّ عبر الكامیرا من جنود بریطانییّن كبار في السنّ، قالوا لھم إنّ فرضض تسویة مُوالیة
للعرب ستكون أكثر كلفة بكثیر من تسویة مؤیدّة للیھود. كان ھذا مناقضاً لما قالھ الجیش قبل بضعة
أشھر، ولكنھّ كان معقولاً تماما؛ً الجنازة التي أقیمت لاثنین من الیھود اللذین قتُلا خلال ھجوم، والتي

جرت أثناء إقامتھما في فلسطین، اجتذبتْ نحو ستین ألف شخص في صفوف المعزّین.
عندما بدا أنّ اللجنة قد تضطرّ إلى إصدار تقریرین، أو ثلاثة تقاریر متضاربة، بادر أعضاء
اللجنة البریطانییّن، بدافع الخوف من انقسام مفتوح مع الأمیركییّن، إلى تقدیم تنازلات. مقابل قبولھم
الاقتراح بالسماح لمئة ألف یھوديّ بالدخول إلى فلسطین، وافق الأمیركیوّن على ضرورة أن
یتضمّن التقریر بیاناً مفصّلاً عن الإرھاب الیھوديّ، وتوصیة باستئناف ”الوكالة الیھودیةّ“ التعاون
مع السلطات البریطانیةّ، حتىّ یتم التوصل إلى ”قمع الإرھاب نھائیاًّ“. لم یتمكّن أعضاء اللجنة
مجتمعین، الذین أعاقھم إدراكھم بأنھّم سیثیرون اضطرابات عنیفة في حال أیدّوا التقسیم، إلاّ أن
ل الأمم المتحدة. فقد أخفقوا في التوصّل إلى یوُصوا بضرورة استمرار الانتداب، في انتظار تدخُّ

الحلّ الدائم الذي طُلب منھم العثور علیھ.128
128 TNA, CAB 129/9, Report by the Anglo-American Committee of Inquiry, 20 April 1946.

ً للغایة. ورغم دفاع بیفن عن اقتراحھ عندما نوُقش في مجلس في لندن، كان تأثیر التقریر سیئّا
الوزراء، اعترف بنفسھ بأنھّ سیكون من المستحیل تنفیذه من دون دعم أمیركيّ، وھذا ما أراد
اقتراحھ الآن. كانت الكلفة المحتملة للاستمرار بإدارة الولایة وحدھا ھائلة. وقدرّ المستشار – الذي
ً للصھیونیة – تلك الكلفة بمئة ملیون جنیھ إسترلیني مُسبقاً، وما بین كان ذات یوم مؤیدّاً متحمّسا
ً لاحقاً، في وقت كانت الحكومة فیھ تجھد للحدّ من خمسة وعشرة ملایین جنیھ إسترلیني سنویاّ
النفقات العسكریةّ. كان حكمھ: ”لا یمكننا التفكیر في ذلك“. وافقھ أتلي الرأي قائلاً إنّ اللجنة
”تجاھلت مسؤولیةّ الجمیع باستثناء مسؤولیتّنا“. وفیما كان یؤیدّ جھود بیفن لدفع الولایات المتحدة
إلى التصریح بكمّیة الأعباء المالیةّ التي تنوي تحمّلھا، من الواضح أنھّ لم یتوقعّ نجاح وزیر
الخارجیةّ. قال للحكومة: ”الحقیقة أنّ الولایات المتحدة تسعى إلى تحقیق مصالحھا على حسابنا“.129
129 TNA, CAB 195/4, meeting of 29 April 1946.



ً على أسس متینة. فعندما نشُر التقریر من جانبيَ المحیط الأطلسي في 30 كان تشاؤم أتلي مبنیاّ
نیسان/ أبریل 1946، استغلّ ترومان موافقتھ على اقتراح الھجرة الخاصّ بھ. صرّح قائلاً: ”یجب
نقل ھؤلاء الأشخاص البائسین بواسطة أكبر عملیةّ شحن“. لكنھّ رفض التعامل مع التوصیات
الأخرى التي كان البریطانیوّن قد أصرّوا علیھا، إضافة إلى قولھ إنھّا طرحت أسئلة تتطلبّ ”دراسة

متأنیّة“.130
130 ‘Text of President Truman’s Statement on Report by Committee on Palestine’, New York Times,

1 May 1946.

جرّاء امتعاضھ من انتقائیةّ ترومان، لفت أتلي انتباه مجلس العموم في 1 أیار/ مایو إلى الجزء من
التقریر الذي تجاھلھ الرئیس، ورفض قبول دخول ھذا الكمّ من المھاجرین إلى حین تفكیك الجیوش

غیر القانونیةّ وتسلیم أسلحتھا. أضاف قائلاً إنّ لـ”الوكالة الیھودیةّ“ دوراً مھمّاً في ھذه العملیةّ.131
131 ‘Government Studying the Palestine Report’, The Times, 2 May 1946.

***

ً لتمثیل مصالح السكّان الیھود في فلسطین لدى سلطات الانتداب أنُشئت ”الوكالة الیھودیةّ“ أساسا
البریطانيّ. ولكن بحلول أیار/ مایو 1946 كانت قد تجاوزت دورھا الاستشاريّ إلى حدّ كبیر،
وكانت تتصرّف على نحو مقلق بصفتھا حكومة مؤقتّة، مع ھیئة تشریعیةّ مُنتخبةَ ومجلس وإدارات
تنفیذیةّ وجیش شبھ سرّي خاصّ بھا. صرّح رئیس الإدارة البریطانیةّ في فلسطین، لدى مثولھ أمام
لجنة التحقیق، بأنھّا ”دولة داخل دولة“ تعمل من أحد المقرّات التابعة للباوھاوس في جادّة جورج
الخامس. وقال مسؤول كبیر آخر لـكروسمان إنّ الوكالة تمكّنت من فضح وثائق بریطانیةّ سرّیة

بعد یوم على صدورھا.132
132 Rose, ‘A Senseless Squalid War’, p. 93.

في المقابل، كان البریطانیون یتجسّسون على الوكالة. وبحلول نھایة 1945، أثبتوا أنھا كانت
متواطئة بصورة ناشطة مع الإرھابیین. وأظھرت البرقیات التي تم اعتراضھا ومصادرھم داخل
المنظمة أن السلطة التنفیذیة للوكالة قد وافقت على ھجمات سكة الحدید في 31 تشرین الأول/
ً للمبادرة التي تقدمت بھا ”الإرغون“ وعصابة ”شتیرن“، والتي نقلتھا أكتوبر، واستجابت إیجابیا
وكالة الاستخبارات البریطانیة، وتوصّلت إلى التنسیق مع كلتا المجموعتین لـ”تعیین مھمات لھما في
ظلّ قیادتنا“. وجد البریطانیوّن أنّ رفض قائد الوكالة، دیفید بن غوریون، إدانة العنف المتصاعد في



الولایة، أمرٌ فیھ الكثیر من الدلالات. في شھادتھ أمام لجنة التحقیق، لم یؤیدّ بن غوریون سوى
رفض وایزمان الھجمات الأخیرة. والتزم الخطاب القائل إنّ أيّ جھد تقوم بھ الوكالة لمنع الإرھاب
سیكون ”عدیم الجدوى بسبب السیاسة التي تنتھجھا حكومة صاحب الجلالة“، والتي حمّلھا مسؤولیةّ

”الوضع المأساويّ الذي نشأ في البلد“.133
133 ‘Sabotage and Violence in Palestine’, The Times, 25 July 1946; Crossman, Palestine Mission, p.

139, 11 March 1946; MEC, Crossman Papers, Singleton, ‘Public Security’, 9 April 1946.

طوال ستةّ أشھر، كان المفوّض البریطانيّ الأعلى في فلسطین یطلب من رئیسھ، وزیر
المستعمرات جورج ھال، سلطة تقدیریةّ لاتخّاذ إجراءات ضدّ الوكالة و”الھاجاناه“، ولكن في كلّ
مرة كان یوُاجَھ طلبھ بالرفض. ساھمت سلسلة الھجمات التي أعقبت مغادرة اللجنة الإنكلیزیةّ–
الأمیركیةّ في تعزیز قضیتّھ. وفي 23 نیسان/ بریل 1946، ھاجمت ”الإرغون“ مركز الشرطة في
رمات غان، ما أسفر عن مقتل شرطيّ، لكنھّا خسرت اثنین من مقاتلیھا: أحدھما قتُل وقبُض على
ق علیھا، ھاجمت ”شتیرن“ موقف سیاّرات ً بجروح بالغة. وكي لا یتُفوَّ الثاني الذي كان مصابا
الفرقة الجویةّ السادسة في تلّ أبیب بعد یومین من ذلك، عند حلول الظلام، ما أسفر عن مقتل سبعة
جنود، اثنان منھم كانا نائمین داخل خیمة. في اللیلة التالیة، انتقم أعضاء الملیشیات، وارتكبوا الفظائع
في البلدتیْن المجاورتیْن، فخرّبوا المنازل وضربوا الیھود الذین صادفوھم. كان یمكن للأعمال
الانتقامیةّ أن تكون أسوأ لو لم یبَْلغُ كبار الضباّط أخبارٌ حول ما خُطّط لھ، فركّزوا قوّاتاً أخرى في
الثكنات. في زیارة إلى لندن في منتصف أیار/ مایو، حذرّ الجنرال المسؤول عن القوّات البریطانیةّ
في فلسطین من أنّ رجالھ كانوا على وشك الانھیار، وأنھّ في حال وقوع المزید من الھجمات

الإرھابیةّ قد یكون من المستحیل كبح جماحھم.
جاءت الضربة الأخیرة في 18 حزیران/ یونیو. فبعد أن حُكم على اثنین من أعضاء ”الإرغون“
بالإعدام بسبب ضلوعھما في الھجوم، اختطف ”الإرغون“ خمسة ضباّط بریطانییّن بینما كانوا
یتناولون طعام الغداء في نادیھم في تلّ أبیب. واختطُف ضابط سادس بعد ذلك بمدة وجیزة في القدس
في شارع جورج الخامس، الشارع نفسھ الذي یقع فیھ مقرّ ”الوكالة الیھودیةّ“. كان المصیر المحتمل
للرھائن الستةّ واضحاً. صرّحت ”الإرغون“ بأنھّ في حال لم تخُفَّف أحكام الإعدام من البریطانییّن،

”سنردّ على المشانق بالمشانق“.134
134 Hoffman, Anonymous Soldiers, p. 267.



بعد أن طالب المفوّض السامي مرّة أخرى بمنحھ سلطة تقدیریةّ، أجرى وزیر المستعمرات
جورج ھال مقابلة مع رئیس ”الوكالة الیھودیةّ“، بن غوریون، الذي كان موجوداً في لندن في ذلك
الوقت. رغم نفي الزعیم الیھوديّ أيّ ارتباط مع ”شتیرن“ و”الإرغون“، تھرّب من الجواب عندما
سألھ ھال عن علاقة الوكالة بـ”الھاجاناه“. أقنع أخیراً نقلُ ھال ھذه المحادثة، في الیوم التالي أمام
مجلس الوزراء، زملاءه بمنح المفوّض السامي السلطة لتنفیذ غارة على الوكالة. وقال الرئیس
الجدید للموظّفین العامّین للإمبراطوریةّ، برنارد مونتغمري، الذي أعُجب ویلكي بـ”شخصیتّھ
التعصّبیة بعض الشيء“ قبل ذلك بأربعة أعوام، بنبرة أكثر حدیةّ بعد تعیینھ بعد بضعة أیاّم: ”بما أنّ
ً وكلیاً، ویقُضى على منظّماتھم غیر ً مباشراً، یجب أن یھُزَموا تماما الیھود یوجّھون إلینا تحدیّا

القانونیةّ نھائیاًّ“.135
135 Cesarani, Major Farran’s Hat, p. 39.

شنّ البریطانیوّن ”عملیة أغاثا“ فجر السبت 29 حزیران/ یونیو، فاقتحموا ”الوكالة الیھودیةّ“،
ومنازل مدیریھا التنفیذییّن وأعضاء معروفین في ”الھاجاناه“ ونخبة من وحدة الكوماندوز الخاصّة
بھا المعروفة بـ”البلماح“. فرغوا حمولة ثلاث شاحنات من الوثائق من الوكالة، ونفذّوا عملیاّت
اعتقال لنحو ثلاثة آلاف شخص، بمن فیھم ما یقارب نصف قوّات ”البلماح“. أسفرت عملیاّت
التفتیش المتزامنة في المستوطنات الیھودیةّ عن مصادرة بضع مئات من البنادق، وما یقارب نصف
ملیون من الذخائر، وآلاف القنابل الیدویةّ وقذائف الھاون. صاح الجنود البریطانیوّن المتورّطون في
ھذه الحملات عند تعرّضھم للتھكّم من المستوطنین الیھود: ”ما نحتاج إلیھ ھو غرف الغاز“. وجد
ً معقوفة، وكتابات مرسومة على جدرانھم، منھا: الیھود الذین عادوا إلى المباني المدمّرة صلبانا
”الموت للیھود“. وقد اعترف تقریر الفرقة الجویةّ السادسة بأنّ العملیة ”أفقدتَنْا ما تبقىّ لنا من
ً فقط. في الواقع، اتضّح أنھّ سیكون أصدقاء بین الیھود“، لكنھّا أملتْ أن یكون الانقسام مؤقتّا

نھائیاًّ.136
136 Hoffman, Anonymous Soldiers, pp. 282–3.

أدىّ انتقاد ترومان السریع للغارة إلى إلقاء مسؤولیةّ تبریر ما فعلھ على كاھل أتلي. فالعملیةّ تمّت
في لحظة حرجة، إذ كان من المقرّر أن یناقش الكونغرس، في غضون أیاّم، ھل ینبغي منح القرض
البریطانيّ، وكان من المتوقعّ أن یحسم التصویت بفارق ضئیل جداً. إزاء توقعات الصّحف حول أنّ
بعض الممثلّین قد یتأثرّون بسلوك بریطانیا في فلسطین، أرُغم أتلي على الردّ. فبعد أن واجھ



الانتقادات خلال نقاش جرى في وقت متأخّر من اللیل بشأن سیر العملیةّ، قرّر رئیس الوزراء
الإقرار بـ”وجود أدلةّ لدینا – سأقدمّ البراھین في الوقت المناسب – لوجود علاقة وثیقة للغایة بین
ً دلیل على العلاقة الوثیقة بین ’الھاجاناه‘ ’الوكالة الیھودیةّ‘ و’الھاجاناه‘. لدینا أیضا

و’الإرغون‘“.137
137 ‘Firm British Action in Palestine’, The Times, 2 July 1946. ‘Firm British Action in Palestine’,

The Times, 2 July 1946.

ترتبّ على إقرار أتلي نتیجة مروّعة وغیر مقصودة. فإثر قلقھ حیال ما اكتشفھ البریطانیوّن
تحدیداً، واعتقاداً منھ أنھّ قد یكون من الممكن تدمیر الأدلةّ، أمرَ رئیس ”الھاجاناه“، قائد
”الإرغون“، مناحم بیغن، بتفجیر فندق الملك داوود الذي كان یضمّ مقرّاً للبریطانییّن، وحیث كان
من المفترض أنھّ تم تحلیل الملفاّت التي تم الاستیلاء علیھا في 29 حزیران/ یونیو. كان بیغن –
الذي سیصبح رئیس وزراء إسرائیل – یخطّط لمثل ھذه العملیةّ منذ أشھر. في 22 تموز/ یولیو،
تمكّن سبعة أعضاء من ”الإرغون“، متنكّرین في زيّ باعة حلیب عرب، من خرق أمن الفندق.
نقلوا مضخّات اللبن التي كانت تحوي ربع طن من الموادّ الشدیدة الانفجار داخل فندق ریجنسي،
وھو ملھى لیليّ في الطابق السفليّ حیث جلس بارتلیھ كرام وزمیلھ قبل أربعة أشھر وراحا یمتدحان
روح الیھود الریادیةّ، ثمّ أطلقا النار للخروج من الفندق، وھربا في سیاّرة كانت مركونة عند
ً قبالة الفندق، عند الجھة الأخرى من الشارع، إلى المنعطف. أدىّ انفجار قنبلة ثانیة أصغر حجما
تحویل انتباه قوّات الأمن التي وصلت إلى المكان، وقد تمّ، وفق ”الإرغون“، تجاھل التحذیرات
الھاتفیةّ. انفجرت القنبلة الرئیسیةّ الساعة 37.12 بعد الظھر. وقال أحد الشھود: ”في البدایة، حدث
انفجار كبیر. ثمّ بدا أنّ الزاویة الجنوبیةّ الغربیةّ للفندق بدأت تنتفخ، ثمّ انھارت مُحدثةً صوت ھدیر
كبیراً، وتصاعد عمود ضخم من الدخان البنيّ والرماديّ اللون. قتُل واحد وتسعون شخصاً، وأصیب
ثلاثة وثلاثون آخرون بجروح. أبلغت صحیفة New York Times، في صباح الیوم التالي، قرّاءھا

بـ”قصف فندق تملكھ شركة نیویورك“.138
138 ‘Jerusalem Bomb Kills 41 in Attack on British Offices’, ‘Bombed Hotel Property of New York

Corporation’, New York Times, 23 July 1946.

كاد الانفجار أن یصیب رئیس الإدارة البریطانیةّ في فلسطین، كبیر الوزراء. كتب إلى كروسمان
بعد أسبوعین:

فقدتُ نحو مئة من أفضل ضباّطي وأصدقائي القدامى. أعیش في فلسطین منذ أحد عشر عاماً. كان ھؤلاء
الناس یعنون الكثیر لي، لیس الضباّط البریطانییّن فقط، بل أیضاً الفلسطینییّن الأوفیاء، ومن بینھم العدید من



الیھود. كان الشرطيّ الخاصّ المرافق لي رفیقي وصدیقي الدائم لعشرین شھراً، وسائقي الأرمنيّ الخاصّ،
والعدید من الأشخاص المتواضعین من ھذا النوع، في عداد القتلى. ساعدتُ في استخراج جثثھم المتعفنّة

النتنة، وحضرتُ نحو أربع عشرة جنازة في ثلاثة أیاّم.139

139 MEC, Crossman Papers, Shaw to Crossman, 2 August 1946.

قال وزیر المستعمرات جورج ھال لزملائھ في الیوم التالي للتفجیر: ”نسبة كبیرة من العاملین
لديّ ماتوا، أو فقُدوا، أو جُرحوا“. لقد أنزلت ”الإرغون“ بالإدارة البریطانیةّ ضربة قاضیة. بعد
ذلك، ركّزوا على القضاء على أيّ إمكانیةّ لمبادرة إنكلیزیةّ–أمیركیةّ، ومعھا نسف آمال البریطانییّن

بالتشبثّ بفلسطین.140
140 TNA, CAB 195/4, meeting of 23 July 1946.
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الصراع من أجل فلسطین

في 29 تموز/ یولیو 1946، بعد أسبوع من تفجیر فندق الملك داوود، وجّھت جماعة أطُلق علیھا
ً مباشراً إلى ترومان في رسالة مفتوحة نشُرت في اسم ”الرابطة الأمیركیةّ لفلسطین الحرّة“ تحدّیا
صحیفة New York Post. لحظت الرسالة مرور سنة منذ طلب الرئیس من أتلي السّماح لمئة

ألف یھوديّ بالدخول إلى فلسطین من دون نتیجة.
ینتظر ملیون ونصف ملیون عبريّ، الموجودون في أوروبا، داخل غیتوھات غارقة بالدماء، وفي
مخیمّات النازحین، وعلى الطرق السریعة، وفي الموانئ البحریة. إنھّم ینتظرون إشارة من الولایات
المتحدة، منكم یا سیادة الرئیس، أنھّ لن یتم التخليّ عنھم، بل سیمُنحون الحقّ الأساسيّ في العیش بكرامة

وحرّیة.141

141 TNA, CO 537/1738, New York Post, 29 July 1946.

ً إنّ التحديّ الذي وجّھتھ الرابطة، التي أسّسھا رجل یطلق على نفسھ بیتر بیرجسون، عائد جزئیاّ
سھا فرصة لاستغلال الوضع. حینذاك كانت رئاسة ترومان في ورطة. فمعدلاّت البطالة إلى تلمُّ
راً. مع اقتراب موعد انتخابات كانت ترتفع والأجور تتقلصّ، وكانت عملیةّ التسریح تشھد تأخُّ
منتصف الولایة الذي كان بعد ثلاثة أشھر فقط، غربل أخصام ترومان الجمھوریوّن رسالتھم

واحتفظوا بكلمتین فقط نشُرتا على ملصقاتھم: ”ھل اكتفیتَ؟“
راھنت الرسالة الاستفزازیةّ المفتوحة للرابطة على وجھة نظر تزداد انتشاراً ومفادھُا أنّ ترومان
كان یفتقر الدینامیةّ. فقد أشارت إلى أنھّ منذ صدور تقریر اللجنة الإنكلیزیةّ–الأمیركیةّ في نیسان/
أبریل، لم یحققّ الرئیس أيّ تقدمّ في مطالبتھ بالموافقة على دخول مئة ألف یھوديّ إلى الولایة.
وأوضح أتلي أنھّ لن ینفذّ توصیات اللجنة إلاّ إذا نزُع سلاح الجماعات الیھودیةّ السرّیة العاملة في
فلسطین. عقب ذلك، وبعد إصرار إتلي، وافق ترومان على مناقشة الأسئلة التي طرحھا التقریر

أوّلاً، وحلھّا من لجنة من الخبراء البریطانییّن والأمیركییّن.



ً بالزعماء البریطانییّن والأمیركییّن لھؤلاء الخبراء باقتراح عُرفت التوصیة التي سُمّیت تیمّنا
موریسون–غرادي. أوصى ھذا الاقتراح بأن تكون الأمم المتحدة ھي الوصیةّ على دولة اتحّادیة
تتألفّ من مقاطعات عربیةّ ویھودیةّ، ولكنھّ تعرّض إلى ضربة قاضیة عندما سرب الخبر موظّفو
غرادي، الذین لم یعجبھم الاقتراح، إلى New York Times. في 26 تموز/ یولیو، ذكرت الصحیفة
أنّ الخطّة ”ستمنح صلاحیاّت قویةّ لحكومة مركزیةّ تسیطر علیھا بریطانیا، تاركة القلیل من الحكم
الذاتيّ للمقاطعتیْن العربیةّ والصھیونیةّ المنفصلتیْن“، وذكرتْ في الیوم التالي أنھّا تضمّنت منحة
قدرھا خمسون ملیون دولار للعرب لضمان استمراریةّ دولتھم. صدرَ إعلان ”الرابطة الأمیركیةّ“

في New York Times بعد یومین من ذلك.142
142 ‘Divided Palestine is urged by Anglo-US Cabinet Body, delaying entry of 100,000’, New York

Times, 26 July 1946.

كان ھناك سبب حاسم آخر وراء القرار الذي اتخّذتھ ”الرابطة الأمیركیةّ من أجل فلسطین الحرّة“
ً بالتدخّل في ھذه اللحظة بالذات. فبعد یوم من تفجیر فندق الملك داوود، أصدر ترومان بیاناً صریحا
دعا فیھ ”كلّ زعیم یھوديّ مسؤول“ إلى الانضمام إلیھ في ”إدانة القتل الوحشيّ للبشر“. كما حذرّ
من أنّ الغضب ”قد یؤخّر“ الھجرة الیھودیةّ إلى فلسطین. كان لدى الرابطة أسباب وجیھة للقلق من
النتائج العكسیةّ التي ستترتبّ على الاعتداء، والرغبة في تغییر الموضوع، لأنھّا كانت تشكّل جبھة
ً مستعاراً، فالاسم لـ”الإرغون“، المجموعة الإرھابیةّ وراء التفجیر. كان بیتر بیرجسون اسما

الحقیقيّ لمنظّم الرابطة ھو ھیلِل كوك.143
143 ‘Statement by Mr Truman’, The Times, 24 July 1946.

***

كان كوك، ابن شقیق الحاخام الأكبر في فلسطین، قد انضمّ إلى ”الإرغون“ في الثلاثینیات، ثمّ جاء
إلى الولایات المتحدة في 1940. كان سبب ذلك بسیطاً. على غرار بن غوریون، قرّر أنّ البلاد
أساسیةّ في تحقیق الطموحات الصھیونیةّ، ویعود ذلك إلى سكّانھا الیھود البالغ عددھم خمسة ملایین
نسمة من جھة، ومن جھة أخرى إلى التأثیر الذي تمارسھ الحكومة الأمیركیةّ في البریطانییّن كونھا
ملاذھم الأخیر. بعد أن قرّر أنّ الصھاینة الأمیركییّن فشلوا في الترویج للمصالح الیھودیةّ بالزخم
الكافي، شرعَ في سلسلة من الحملات التي تروّج لقضیةّ واحدة، وقد صُمّمت لكسب الدعم
الأمیركيّ للصھیونیة عبر تبنيّ قضایا لا یمكن لأحد معارضتھا بسھولة. كان الرجل وراء فكرة



إنشاء جیش یھوديّ، ثمّ لجنة طوارئ لإنقاذ یھود أوروبا، وأخیراً ”الرابطة الأمیركیةّ من أجل
فلسطین الحرّة“ التي كان ینوي أن یساندھا في تحویل فلسطین إلى دولة یھودیةّ مستقلةّ. كان ھدف
الرابطة الذي عكس تصاعد المواقف بین الصھاینة في الولایات المتحدة وفلسطین تحریك التعاطف
والأموال لدعم ”الإرغون“، بمقارنة صراع الصھاینة ضدّ البریطانییّن بحرب الأمیركییّن من أجل
الاستقلال قبل 150 عاماً. وورد في إعلان آخر دفعت ثمنھ الرابطة: ”إننّا كدولة وُلدت من الثورة
ضدّ النموذج نفسھ من الاستبداد البریطانيّ، نعلم أنھّ بغضّ النظر عن مدى جدّیة ومرارة النضال،
أنّ دایفد العبريّ ھو الذي سیھزم غولیاث البریطاني“. فضَّل كوك كلمة ”عبريّ“ على ”یھوديّ“
لاعتقاده أنھّا تتجنبّ إثارة النعرات المُناھضة للسامیةّ، وتلقى أصداء لدى الأمیركییّن البروتستانت

الذین یرون أنھّ من واجبھم مساعدة إسرائیل على استعادة أرض المیعاد.144
144 TNA, CO 537/1738, press advertisement, 2 July 1946.

كمنت عبقریةّ كوك في قدرتھ على جذب تأیید كبیر لكلّ من ھذه الحملات. فبغیة الضّغط على
إدارة روزفلت، أقنع غي جیلیت في نھایة 1943 بتقدیم مشروع قرار یدعو الحكومة الأمیركیةّ إلى
إنشاء وكالة خاصّة لمساعدة اللاجئین الیھود. كان جیلیت الطویل القامة والأبیض الشعر والأنیق
الملبس رجل الدولة الأكبر سناًّ، وطریدة مُغریة. حاول ھذا الانعزاليّ المتزوّج بامرأة یھودیةّ أن
یسجّل اسمھ للمشاركة في القتال من أجل البور ضدّ البریطانییّن في جنوب أفریقیا في شبابھ، وكان
ً – من ً واسعا عضواً في لجنة العلاقات الخارجیةّ في مجلس الشیوخ. عندما جذب اقتراحھ دعما
ترومان وغیره – أرُغم روزفلت على تأسیس مجلس لاجئي الحرب في أوائل 1944. بعد أن خسر
جیلیت مقعده في ولایة أیوا في الانتخابات، في وقت لاحق من ذلك العام، قبلَ دعوة كوك لیكون
رئیس ”الرابطة الأمیركیةّ من أجل فلسطین الحرّة“. ولھذا السبب، أعطى ترومان تفاصیل طلبھ

لأتلي في أیلول/ سبتمبر1945، وشجّعھ على نشر الأخبار.
عندما تأسّست لجنة التحقیق الإنكلیزیةّ–الأمیركیةّ في أواخر ذلك العام، اشتبھت ”الرابطة
الأمیركیةّ“ في كونھا خدعة، وأنشأت ھیئة ظلّ للدعوة إلى إنھاء الانتداب البریطانيّ وإنشاء دولة
فلسطینیةّ مستقلةّ. بعدھا، فوّضت جیلیت على نحو استعراضيّ الذھاب إلى فلسطین ”لضمان اتفّاق
بین السكّان العبرییّن وغیر العبرییّن الذین فصُلوا بصورة شكلیةّ من المكتب الاستعماريّ

البریطانيّ“.145
145 TNA, FO 371/52595, Halifax to Foreign Office, 6 March 1946.



ً أنّ آخر ما أراده البریطانیوّن ھو وجود جیلیت في فلسطین في الوقت نفسھ لم یكن مستغربا
لوجود اللجنة، وفي ربیع 1946، أحبطوا محاولتھ للقدوم إلیھا. ولم یتمكّن من التسللّ إلى البلاد،
حیث ھبط في 27 حزیران/ یولیو، إلاّ بعد التفجیر الفوضويّ لفندق الملك داوود، الذي ألقى
السیناتور السابق مسؤولیتّھ على ”الید نفسھا التي تنصّ السیاسة البریطانیةّ في فلسطین“. فور
وصولھ إلى القدس حاملاً حقیبتھ في یده، ذھب مباشرة لاستطلاع ما ارتكبتھ ”الإرغون“، ثمّ عاد

إلى فندقھ على متن شاحنة كانت تسُتخدم لنقل الحطام بعیداً عن موقع التفجیر.146
146 ‘Gillette Blames Policy’, New York Times, 24 July 1946.

وصل جیلیت في الیوم التالي على كشف الصّحف عن التفاصیل التي سُرّبت عن خطّة
موریسون–غرادي لإقامة دولة فیدرالیةّ في فلسطین. شعرَ بالقلق من أن یستغلّ البریطانیوّن
التعاطف في أعقاب التفجیر لفرض الخطّة بغضّ النظر عن الرأي الأمیركيّ، ولذا أراد أن یبذل
قصارى جھده لنسف المبادرة التي عرضت على الیھود دولة أصغر حتىّ من خطّة التقسیم الأصلیةّ
التي تم التباحث فیھا عام 1937. ورغم اعتراض البریطانییّن على وجوده، تمكّن بعد أیاّم قلیلة من
وصولھ من تأمین اجتماع لھ مع المفوّض السامي الذي من الواضح أنھّ لم یكن قادراً على مقاومة
الفرصة لتوبیخھ. لكنّ ھذا الاجتماع ساھم في تعزیز مصداقیةّ جیلیت. بعد ذلك، أرسل الأمیركيّ
برقیةّ إلى ترومان أعلن فیھا أنّ ”اقتراح دولة فیدرالیةّ في فلسطین سیؤديّ إلى تحویل ھذه الأمّة من

دولة مستقلةّ خاضعة لانتداب مؤقتّ إلى مقاطعة تابعة للإمبراطوریةّ البریطانیةّ“.147
147 Barr, A Line in The Sand, p. 329.

صار بإمكان ”الرابطة الأمیركیةّ“ إعلان النصر عندما ظھرَ بعد أیاّم رفضُ ترومان اقتراح
موریسون–غرادي، ولكن في الواقع كان الرئیس قد اتخّذ قراره. ففي 30 تموز/ یولیو، أي الیوم
ً لمجلس التالي على ظھور الرسالة الاستفزازیةّ للرابطة في New York Post، عقدَ اجتماعا
الوزراء أعلن فیھ تخلیّھ عن المبادرة. وفي إشارة إلى رزمة البرقیاّت السمیكة التي وفدت من
الصّھاینة وتھاجم اقتراح موریسون–غرادي، قال: ”یسوع المسیح بذاتھ لم یتمكّن من إرضائھم

عندما كان ھنا على الأرض، فكیف یمكن لأيّ شخص أن یتوقعّ أن أكون أوفر حظّا؟ً“148.
148 Oren, Power, Faith and Fantasy, p. 488.

***



إنّ زیارة جیلیت لأسبوعین زوّدتھ بالكثیر من الذخائر التي یمكنھ استخدامھا لدى عودتھ إلى
الولایات المتحدة. رغم رفض البریطانییّن طلبھ مقابلة الإرھابییّن الیھود المحكومین الموجودین في
السجن، والمراقبة الشدیدة التي منعتھ من مقابلة قادة ”الإرغون“، رأى في میناء حیفا السفن التي
ً ً واصفا یستخدمھا البریطانیوّن لترحیل المھاجرین غیر الشرعییّن إلى قبرص. كتبَ خبراً صحافیاّ
إیاّھا بـ”سفن العبید“: ”لم أعتقد أنّ السفن الأفریقیةّ التي قرأتُ عنھا في طفولتي كانت لتتكرّر في

القرن العشرین“.149
149 Medoff, Militant Zionism in America, p. 152.

لدى عودتھ إلى دیاره، توجّھ جیلیت إلى فرع الساحل الغربيّ للرابطة في لوس أنجلوس، وتحدثّ
عبر الإذاعة في شیكاغو، ونظّم المزید من الاجتماعات العامّة في فیلادلفیا ونیویورك. عكست
زیارة جیلیت إلى لوس أنجلوس نجاح كوك في التماس الدعّم من عالم الاستعراض. وفي أیلول/
سبتمبر 1946، استغلّ كوك ھذه العلاقات لدى عرض ”الرابطة الأمیركیةّ“ مسرحیةّ جدیدة في
برودواي. كانت المسرحیةّ بعنوان A Flag is Born، ومن تألیف بن ھكت وتلحین كورت ویل،
وكانت مدعومة من اللجنة الراعیة التي شملت إلیانور روزفلت ولیونارد بیرنشتاین وعمدة نیویورك
(أثارت طموحاتھم الانتخابیةّ قلق ترومان في الخریف الماضي). تروي المسرحیةّ قصّة ثلاثة من
الناجین من معسكرات الاعتقال – زوجان مسناّن وشابّ اسمھ دایفید، لعب دوره ممثلّ شاب واعد
یدُعى مارلون براندو – یحاولون الوصول إلى فلسطین. عندما یموت الزوجان یفكّر دایفید في
الانتحار، وحینذاك یظھر ثلاثة جنود على خشبة المسرح یمثلّون ”الإرغون“ و”الھاجاناه“
و”شتیرن“. یقول لھ الجنود: ”نحن نتكلمّ... لغة السلاح“، ویعدونھ بـ”انتزاع وطننا من المخالب
البریطانیةّ كما فعل الأمیركیوّن ذات یوم... تعالَ یا دایفید وحاربْ من أجل فلسطین“. اعترف ھیشت
أنّ المسرحیةّ كانت ”بروباغاندا واضحة ووقحة لعِرق جعلوه یشعر بأنھّ حُرم حقوقھ“. استمرّت
المسرحیة أربعة عشر أسبوعاً في نیویورك قبل أن تجول عبر سلسلة من المدن الأمیركیةّ التي تضمّ

أعدداً كبیرة من السكّان الیھود.150
150 Hoffman, Anonymous Soldiers, p. 323; ‘Two Plays to Hold Premieres Tonight’, New York

Times, 5 September 1946.

في ظلّ غیاب أيّ إشارة على عقد صفقة بین ترومان وأتلي قریباً، كان الغرض من المسرحیةّ
جمع الأموال لنقل اللاجئین الیھود بصورة غیر قانونیةّ إلى فلسطین؛ جمعت نحو أربعمئة ألف
SS Ben دولار أمیركيّ لھذه القضیةّ. خُصّصت بعض ھذه الأموال لشراء سفینة أطُلق علیھا اسم



Hecht، وقد انطلقت باتجّاه فرنسا في أواخر كانون الأول/ دیسمبر. أشار الكتیبّ التذكاريّ
للمسرحیةّ، الذي وصلت نسخة عنھ إلى جھاز الأمن البریطانيّ، إلى أنّ أرباح شباّك التذاكر اشترتْ
شیئاً آخر. فإلى جانب الغلاف الذي یشبھّ الروّاد الیھود في فلسطین بالثوّار الأمیركییّن في 1776،

صُوّر شعار ”الإرغون“: قبضة مشدودة تحمل بندقیةّ فوق خریطة لفلسطین وشرق الأردن.151
151 TNA, CO 537/1738, MI5 to Trafford-Smith, 4 October 1946.

وكما خطّط كوك، ساعدت مسرحیةّ A Flag is Born على إبقاء فلسطین على جدول الأعمال
خلال الحملة الانتخابیةّ لمنتصف الولایة في 1946. عندما وصلت معلومات إلى الدیموقراطییّن
حول أنّ الحاكم الجمھوريّ لولایة نیویورك، توماس دیوي، سیعلن دعمھ الھجرة الیھودیةّ إلى
فلسطین في 6 تشرین الأول/ أكتوبر، أصابھم الذعر. فرغم أنّ دیوي كان فقط یكرّر حدیثاً أجراه قبل
ثلاث سنوات، ظلّ المنافس الأكثر ترجیحاً لترومان في الانتخابات الرئاسیةّ لعام 1948، وقد حثّ
أحد مستشاري ترومان الرئیس على المزایدة علیھ. في 4 تشرین الأول/ أكتوبر – عشیةّ یوم كیبور
وقبل یومین من تصریح دیوي المخطّط لھ – فعل ترومان ذلك، داعیاً إلى إنشاء ”دولة یھودیةّ قابلة
ً بدخول ”مئات الآلاف“ إلى فلسطین. بعد للحیاة“. بعد یومین من ذلك، رفع دیوي الرھان مطالبا
سقوط دیوي المدوّي، ادعّى ترومان أنّ توقیت إعلانھ الخاصّ لم یكن لھ أيّ علاقة بالتصویت. بعد
بضعة أشھر، كشف بیفن أنّ ”الخارجیةّ“ قالت لھ إنھّ لا شكّ في أنّ الرئیس كان یحاول التفوّق على
منافسھ. أثار وزیر الخارجیةّ البریطانيّ الھتافات في مجلس العموم – وتوبیخاً من ترومان – عندما
أوضح أنھّ ”لن یستطیع تسویة الأمور على مستوى السیاسة الدولیةّ إذا كانت مشكلتھ مرتبطة

بالانتخابات المحلیّة“.152
152 Ottolenghi, ‘Harry Truman’s Recognition of Israel’, p. 970; ‘The Palestine Outlook: Mr Bevin

on U.S. ”Pressure“’, The Times, 26 February 1947.

***

ً أنّ إستراتیجیتّھ إنّ أحد الأسباب وراء سرعة غضب بیفن أنھّ بحلول بدایة 1947 كان واضحا
للحفاظ على النفوذ البریطانيّ في الشرق الأوسط بدأت تنكشف بسرعة. وكان وزیر الخارجیةّ یأمل
أن تؤدّي المحادثات الناجحة مع المصرییّن إلى إثارة النیات الحسنة في العالم العربيّ، ما سیمكّنھ
من إغلاق قاعدة السویس ونقلھا إلى الجانب الشرقيّ من قناة السویس فور توصّلھ إلى تسویة
ملائمة في فلسطین. لكنّ المحادثات مع الحكومة المصریةّ التي طالبت بھا مصر انھارت في كانون



الثاني/ ینایر بعد خلاف حول الوضع المستقبليّ للسودان، في حین أرادت بریطانیا الاستمرار في
إدارتھا. وكانت الفكرة القائلة إنّ الیھود سیتحمّلون وجوداً طویل الأجل لبریطانیا في فلسطین تبدو

متفائلة جدّاً أیضاً.
بعد محاولة اتبّاع نھج أكثر تساھلاً في أعقاب تفجیر فندق الملك داوود، ثمّ التخليّ عنھ عندما
استأنفت ”الإرغون“ حملتھا الدمویةّ في خریف 1946، تم الضغط على أتلي من كبیر المستشارین
العسكرییّن، مونتغمري، للموافقة على اتخّاذ ”تدابیر أقوى“ في اجتماع وزاريّ في منتصف كانون
الثاني/ ینایر 1947. في 24 كانون الثاني/ ینایر، أثُبت ما یعنیھ ھذا بالضّبط، عندما صدقّ المفوّض
السامي على حكم بالإعدام، صدرَ في وقت سابق من ذلك الشھر، على الرجل الجریح الذي ألُقي
القبض علیھ خلال الھجوم الذي نفذّتھ الشرطة في رمات غان في الصّیف الماضي. كان من

المفترض شنق دوف غرانر بسبب ضلوعھ في الھجوم، في غضون أربعة أیاّم.153
153 TNA, CAB 195/5, meeting of 15 January 1947.

كان غرانر رجلاً غیر عاديّ لیستخدمھ البریطانیون كعبرة لمن یعتبر، لأنھّ انضمّ إلى الجیش
البریطانيّ وقاتل من أجلھ في الحرب. استجابت ”الإرغون“ فوراً وبفعاّلیة بخطف قاضٍ بریطانيّ
یدُعى رالف ویندھام بینما كان في قاعة المحكمة في تلّ أبیب یستمع لقضیةّ ”مملةّ بعض الشيء“.
وإزاء حتمیةّ قتل ویندھام إذا ما شرعوا في شنق غرانر، استسلمت السلطات البریطانیةّ. علقّ
المفوّض السامي حكم الإعدام، الأمر الذي منح غرانر مزیداً من الوقت للنظر في تقدیم استئناف إلى
مجلس الملكة الخاصّ في لندن، وھو أمر رفضھ المُدان حتىّ الآن. ثم ھددّ سرّاً رئیس بلدیةّ تلّ أبیب
وكبار الأعضاء التنفیذییّن في ”الوكالة الیھودیةّ“ بأنھّ ستفُرَض الأحكام العرفیةّ إذا لم یبذلوا قصارى

جھدھم لضمان إطلاق سراح القاضي. أفرجت ”الإرغون“ عن ویندھام سلیماً في اللیلة نفسھا.154
154 Rose, ‘A Senseless, Squalid War’, p. 135.

في حین كان غرانر ینتظر داخل زنزانة الإدانة، سارعت الحكومة في لندن إلى وضع خطّة
جدیدة. قال بیفن لمجلس الوزراء في شباط/ فبرایر الماضي: ”لا یزال یتعینّ علینا إیجاد وسیلة
ً آخر بغیة تحقیق ھذا الھدف. لكنّ فكرتھ – مفادھُا أنّ للإمساك بالشرق الأوسط“، طارحَا اقتراحا
على بریطانیا أن تسعى الآن إلى حكم فلسطین ثنائیةّ القومیةّ لخمس سنوات أخرى كأمینة للأمم
المتحدة – قوُبلت بالرفض الفوريّ من بن غوریون. وقد أدتّ بدایة فصل شتاء قاسٍ في بریطانیا،
والنقص في الفحم، إلى تفاقم الشعور بالأزمة. بعد أسبوع عاد بیفن إلى مقرّ الحكومة في لندن



لیوُصي الأخیرة بإحالة القضیةّ برمّتھا على الأمم المتحدة. وأعلن في البرلمان في 18 شباط/ فبرایر
أنھ لا ”إمكانیة لحلّ ھذا النزاع بأيّ تسویة یجري التفاوض حولھا بین الطرفین“، وأنّ الانتداب لا
یمنح بریطانیا أيّ حقّ بفرض تسویة تعسّفیة، ولذلك المسار الوحید المُتاح أمام الحكومة ھو
”إخضاع القضیة لحكم الأمم المتحدة“. ستحددّ بریطانیا المشكلة لكنھّا لن تقدمّ حلاًّ. شكّلت الأمم
المتحدة لجنة خاصّة معنیةّ بفلسطین ستتوجّھ إلى القدس في منتصف أیار/ مایو مع تعلیمات بالإبلاغ

عن النتائج التي ستتوصّل إلیھا قبل انعقاد الجمعیةّ العامّة للأمم المتحدة في الخریف.155
155 HC Deb, 18 February 1947, Vol. 433, cc. 988–9.

***

شكّل إعلان بیفن، وإنْ متأخّراً، بدایة النھایة لحكم بریطانیا في فلسطین. لكنّ ھذا لم یكن ما قصده
وزیر الخارجیةّ في ذلك الوقت. اعتقد أنّ الیھود لن یصدّقوه عندما قال إنھّ سیحُیل المسألة على
الأمم المتحدة، ولذا نفذّ ما ھدّد بھ في محاولة لإعادتھم إلى طاولة المفاوضات. وكما قال لمجلس
الوزراء، بشيء من الارتیاح، في 15 شباط/ فبرایر، إنھّ منذ إعلانھ بدأ الصھاینة ”یلاحقوننا“
ساعین إلى إیجاد حلّ مؤقتّ، لأنھّم أرادوا تجنبّ حالة غیاب الیقین التي ستتسببّ فیھا حتماً مشاركة
الأمم المتحدة. وأعرب عن أملھ في أن یؤدّي ھذا الشعور بغیاب الیقین إلى إثارة رغبة الصھاینة

في التوصّل إلى تسویة.156
156 TNA, CAB 195/5, meeting of 14 February 1947.

بعد أیاّم، أوضح الوزیر الاستعماري تكتیكات الحكومة أكثر. فقد شرح أمام البرلمان أنّ بریطانیا
”لن تذھب إلى الأمم المتحدة لتسلیم الانتداب. نحن ذاھبون إلى الأمم المتحدة لتحدید المشكلة وطلب
المشورة بشأن كیفیةّ إدارة الانتداب. في حال لم یكن بالإمكان إدارة الولایة بوضعھا الحاليّ، نسأل
ً مضمون رسالتھ. وبعد أربعة أیام، قصفوا نادي عن كیفیةّ تعدیلھا“. فھمت ”الإرغون“ طبعا
الضباّط البریطانییّن في القدس، قبالة مركز ”الوكالة الیھودیةّ“، وداخل المنطقة التي یفُترَض أن
ً تكون آمنة والتي وسّعھا الجیش البریطانيّ بعد تفجیر فندق الملك داوود. لاقى ثلاثة عشر شخصا

حتفھم، في حین أصُیب ستة عشر آخرون بجروح.157
157 HC Deb, 25 February 1947, Vol. 433, c. 2007.

أظھر موقع التفجیر الأخیر أنّ البریطانیین كانوا یخسرون المعركة. صار الإرھاب الآن خارج
نطاق السیطرة. وكذلك الھجرة غیر الشرعیةّ. بفضل جمع التبرّعات من بعض المنظّمات، على



غرار رابطة كوك الأمیركیةّ، بدأ المھاجرون الیھود بالتوافد إلى فلسطین في سفن أكبر وأسرع.
بحلول نھایة 1946، رصدت المخابرات البریطانیةّ عشرین سفینة كانت على استعداد لنقل اللاجئین
من المرافئ الأوروبیةّ، وذكرَ تقییم لاحق أنھّ على الأرجح یعُدَّ ما یقارب عشرین سفینة أخرى

للرحلة نفسھا.158
158 TNA, FO 1093/420, ‘Proposals for action to deter ships’ masters and crews from engaging in

illegal Jewish immigration traffic’, 19 December 1946.

خلال الحرب، كان البریطانیوّن قادرین على الصّعود والاستیلاء على أيّ سفینة یریدونھا. ولكن
في زمن السلم، كان القانون البحريّ الدوليّ سائداً، ما یعني أنھّ كان بإمكانھم قیادة السفن داخل المیاه
الإقلیمیةّ الفلسطینیةّ فقط. في 1947، امتدتّ الأخیرة على بعد ثلاثة أمیال فقط من الشاطئ، وھي
مسافة یمكن لسفینة تبلغ سرعتھا عشرین میلاً قطعھا خلال تسع دقائق فقط. نتیجة ذلك، أصبحت
البحریةّ الملكَیةّ التي كانت مسؤولة عن دوریاّت على طول الساحل أشبھ بحارس المرمى الذي

یحاول صدّ ضربة جزاء.
بعد أن صرّح الوزیر الاستعماريّ بأنّ الوقت حان ”لتجریب وسائل أخرى“ للدفاع عن الساحل
الفلسطینيّ، اقترحت المخابرات البریطانیةّ مجموعة من الإجراءات لردع المھاجرین عن الإبحار
في المقام الأوّل. في شباط/ فبرایر، وافق بیفن على تدمیر السفن التي أعُِدتّ لنقل المھاجرین الیھود
إلى فلسطین، في المیناء، وتلویث میاه السفن والإمدادات الغذائیةّ، وعلى حملة ترویج للإشاعات
”لبثّ الذعر في صفوف البحّارة المحتملین“ بإسناد مھمة مھاجمة السفن بھذه الطریقة إلى ”بعض

المنظّمات العربیةّ السرّیة النافذة“. تعرّضت خمس سفن لھجوم بھذه الطریقة.159
159 TNA, CAB 195/5 meeting of 19 December 1946; TNA, FO 1093/420, ‘Proposals for action to

deter ships’ masters and crews from engaging in illegal Jewish immigration traffic’, 19 December
1946, ‘C’ to Hayter, 19 December 1946.

رغم الصّعاب، تمكّنت البحریةّ الملكَیة من إیقاف عدد من السفن الأخرى قبل وصولھا إلى
فلسطین. كانت إحداھا Ben Hecht، السفینة التي دفعت كلفتھا مسرحیةّ A Flag is Born. في
آذار/ مارس، تم اعتراضھا قبالة فلسطین رافعة علم الھندوراس ومُدعّیة بصورة لا منطقیةّ أنھّا
لوا في متجّھة إلى تشیلي. اعتقُل ركّابھا في قبرص، وسُجن طاقمھا. بدلاً من مواجھة المحاكمة، رُحِّ
ً بنقابة مشغلّي السفن في نھایة المطاف بعد أن ساعدت ”الرابطة الأمیركیةّ“ ما سیعُرف لاحقا

واشنطن.



في غضون ذلك، تأرجحت السیاسة البریطانیةّ. فبعد الھجوم على نادي الضباّط البریطانییّن،
فرض المفوّض السامي القانون العرفيّ في جمیع أنحاء البلاد. كانت ”الإرغون“ على قناعة بأنّ
ھدف بریطانیا ھو إثبات سیطرتھا على فلسطین من أجل إقناع الأمم المتحدة بضرورة الاعتراف بھا
ً حاكمة للبلاد، ولذا بادرت بالانتقام. بعد نحو ثلاثین ھجوماً، قتُل فیھا ثلاثة أشخاص آخرین رسمیاّ
ً بعد أسبوعیْن فقط. رغم الانزعاج في وأصیب العشرات بجروح، أجرى المفوّض السامي انعطافا
لندن إزاء الإشارات التي قد ترسلھا ھذه الخطوة، فإنّ الحكومة أدركت بسرعة أنّ الانعطاف ھو
المسار الصحیح. لكنّ قانون الأحكام العرفیةّ یعزل الیھود أنفسھم الذین لولاھم لم یكن لدیھم أيّ
فرصة لھزم الانتفاضة. فالمشكلة لم تقضِ، كما لاحظ أتلي، بإزالة حالة الطوارئ، ولكن بفرضھا في

المقام الأوّل، الأمر الذي ”لم یتنبھّ إلیھ الناس فوراً“.160
160 TNA, CAB 195/5, meeting of 20 March 1947.

من المفارقة أنّ إنھاء قانون الأحكام العرفیةّ قاد البریطانییّن إلى اتخّاذ الخطوات الأكثر قساوة
حتىّ الآن، مع استئناف المسار القانونيّ المدنيّ. نتیجة لذلك، ودون سابق إنذار، شُنق دوف غرانر
في 16 نیسان/ أبریل في سجن عكّا. قالت ”الرابطة الأمیركیةّ من أجل فلسطین الحرّة“ في إعلان
نشرتھ في الأسبوع نفسھ: ”إنھّا لجَریمة قتل دنیئة“، داعیة القرّاء إلى ”بناء صرح تذكاريّ لدوف
غرانر“ بالتبرّع لـ”الحملة من أجل حرّیة فلسطین“. ”سیسمح مبلغ سبعة ملایین وخمسمئة ألف
دولار أمیركيّ، إن استخُدم في الأماكن الصحیحة، بالفوز في المعركة من أجل فلسطین... لن یعتمد
ھذا الانتصار على الصدقَة، أو المدیح الصّحافي في الصحافة العالمیةّ. سیفوز بھ العبرانیوّن الذین
قاتلوا بدمائھم وشجاعتھم... ودولاراتكم“. ”غزا المحتجّون القنصلیةّ البریطانیةّ في نیویورك،
وخلال تجمّع مانھاتن، لقبّ حاخام – كان معارضاً لـ”الإرغون“ – غرانر بـ’ناثان ھیل جدید‘“.161
161 TNA, CO 537/2314, ‘Build Dov Gruner’s Memorial’; Medoff, Militant Zionism in America, p.

176.

ض آخر كتبھ بن ھكت یشید فیھ بإنجازات ”الإرھابییّن في فلسطین“، بادر بعد نشر إعلان محرِّ
البریطانیوّن إلى الاحتجاج. فاتصّل السكرتیر الدائم في ”الخارجیةّ“ بالسفیر الأمیركيّ، وعلى ما
یبدو توسّل إلى الحكومة الأمیركیةّ التوقفّ عن الادعّاء أنھّ لا یمكن فعل أيّ شيء لوقف ما آلت إلیھ
الأمور من تحریض. تصدرّت شكوى بریطانیا New York Times، الأمر الذي منح ھكت دعایة
أكبر. رغم إصدار ترومان دعوة في حزیران/ یونیو یحثّ فیھا المواطنین الأمیركییّن على
”الامتناع... عن تسھیل، أو الانخراط في أيّ نشاطات من شأنھا إثارة المزید من النعرات لدى سكّان



فلسطین“، صرّحت ”الرابطة الأمیركیةّ“ أنھا ستتجاھل دعوتھ، واعترفت الحكومة الأمیركیةّ أنھّا
لن تستطیع فعل أيّ شيء. رغم أنھّا فرضت رقابة على فیلم ترویجيّ أنتجتھ ”الإرغون“، فإنھّا لم
تستطع وضع حدّ للإعلانات الصحافیةّ، ولن تنزع الصفة الخیریةّ عن بعض الجماعات، كـ”الرابطة

الأمیركیةّ“، التي تعفیھا من دفع الضرائب، خوفاً من إثارة الفوضى.162
162 TNA, CO 537/2314, FO to Washington, 22 May 1947; ‘Halt in Palestine Agitation Here

Requested by Truman’, New York Times, 6 June 1947.

ساھم ھذا الجمود في تمكین مواصلة جمع التبرّعات. في الواقع، كان كبار المسؤولین في
نیویورك یساعدون الجماعات على جمع الأموال. وأبلغت امرأة عملتْ في قسم الدعوات العامّة في
المدینة دیبلوماسیاًّ بریطانیاًّ أنّ ”الموظّفین الرفیعي المستوى“ یلجؤون في أحیان كثیرة إلى ”تكییف
القوانین، لتمكین الجماعات الیھودیةّ من الحصول على المزید من الأیاّم لجمع الأموال، وكذلك حجز
ً للمجموعات الممیزّة“. في ذا برونكس، ضغط جامعو التبرّعات الصھاینة على التواریخ مُسبقا
السكّان للحصول على تبرّعات لشراء الأسلحة، ووضعوا الصلبان المعقوفة على أبواب أولئك الذین
ً لاعتراف یرفضون ذلك. ”إنّ الإرغون... حصلت على معظم دعمھا الماليّ من ھذا البلد“، وفقا

ضابط في ”وكالة المخابرات المركزیةّ“، في 1948. 163
163 TNA, CO 967/103, Robey to Bromley, 9 September 1947; Eveland, Ropes of Sand, p. 32;

Roosevelt, Arabs, Oil and History, p. 194.

بعد أن ألحقوا ضرراً كبیراً بسمعتھم في الولایات المتحدة نتیجة إعدام دوف غرانر، أبعد
البریطانیوّن فوراً بعدھا ما تبقىّ لدیھم من مناصرین أمیركییّن. ففي 12 تموز/ یولیو 1947،
انطلقت سفینة تحمل اسم Exodus من مرسیلیا إلى فلسطین. كانت ھذه السفینة في الماضي باخرة
ترفیھیةّ أبحرت ذات مرّة على طول خلیج تشیسابیك، فاشترتھا ”الھاجاناه“ وحدثّت محرّكھا لتمنحھا
الإمكانیةّ القصوى لتجاوز الدوریاّت الساحلیةّ البریطانیةّ. كان على متنھا أكثر من 4500 راكب،
بمن في ذلك عدد غیر متناسب من النساء الحوامل، والأمّھات مع الأطفال الصّغار والمُسنیّن
ً مدى الغضب الذي ستثیره والمرضى. اختیروا عمداً من ”الھاجاناه“ التي كانت تعرف مُسبقا

معاملتھم عندما یحاول البریطانیوّن صدھّم، وھذا ما حدث بالضبط.
بعد أن رفضت لندن منح المخرّبین التابعین للاستخبارات البریطانیةّ الذین كانوا على متن یخت
مُجارٍ لـ Exodus إذناً بتفجیر السفینة، في 17 تموز/ یولیو، صدمت مدمّرتان بریطانیتّان الباخرة
ً متواصلاً إلى المتعاطفین بینما كانت لا تزال وسط المیاه الدولیةّ. بینما كان القبطان یذیع تعلیقا



الموجودین على الشاطئ، صعد البحّارة البریطانیوّن إلى السفنیة من أجل السیطرة علیھا، فقتلوا
ضابط السفینة الأمیركيّ واثنین من الركّاب في ھذه العملیةّ، ثمّ سحب المخرّبون السفینة التي كانت
تتجّھ الآن إلى المیناء. وبما أنھّ لم یعد ھناك أيّ مكان في معسكر الاعتقال في قبرص حیث كان
البریطانیوّن یأوون في السابق مھاجرین غیر شرعییّن، قرّرت الحكومة البریطانیةّ اللجوء إلى
الممارسة القدیمة المتمثلّة بـ”الإعادة القسریةّ“، أو العودة إلى الجذور. فأنزل الجنود المسلحّون
البریطانیوّن الركّاب في حیفا، وعملوا على تحمیلھم في ثلاث سفن كانت تنتظر لإعادتھم إلى فرنسا.

وفقاً لمراسل صحافيّ أمیركيّ، ”بدا الأمر كأنھّم خرجوا للتوّ من معركة كبیرة“.164
164 ‘3 Slain on Zionist Vessel as Refugees fight British’, New York Times, 19 July 1947.

ً حتىّ ذلك الحین، كانت اللجنة الخاصّة التابعة للأمم المتحدة موجودة في فلسطین. بعد تلقیّھا إبلاغا
من ”الھاجاناه“ و”الوكالة الیھودیةّ“، وصل رئیسھا وزمیل لھ إلى رصیف المیناء في الوقت
المناسب لیشھدوا على ھذه الحادثة. كان لمشھد الأمّھات والأطفال الذین أنُزِلوا عنوة خارج السفینة
ً عن الطریق تأثیر عمیق في كلا الرجلیْن، ما عزّز لدیھما الانطباع بأنّ البریطانییّن خرجوا تماما

السلیم.
بحلول ذلك الوقت، كان أعضاء اللجنة موجودین في فلسطین منذ شھر. عندما وصلوا، كان قد
انتشر في الصّحف خبر فضیحة غیر عادیةّ: اتُّھم جنديّ بریطانيّ یدُعى روي فران بقتل تلمیذ وجده
یعلقّ إعلانات لعصابة ”شتیرن“. وكان البریطانیوّن قد حكموا للتوّ بالإعدام على ثلاثة أعضاء
آخرین في ”الإرغون“. عندما طالب المفوّضون بالعفو عنھم، طلب منھم البریطانیوّن تجنب

التدخّل. نفُذّت عملیاّت الإعدام الثلاث في 29 تموز/ یولیو فوراً بعد مغادرة اللجنة.
انتقمت ”الإرغون“ مرّة أخرى بالطریقة نفسھا. فكما فعلت مع القاضي ویندھام، اختطفت بعد
التأكّد من أحكام الإعدام رقیبیْن بریطانییّْن یعملان في المخابرات العسكریةّ عندما كانا مجتمعیْن مع
زمیل لھما. لكن على عكس ما حدث مع ویندھام، لم یطُلقَ سراح أيّ رجل. بدلاً من ذلك، في الیوم
ً یستخدم المصطلحات القانونیةّ البریطانیةّ على نحو الذي تلى الإعدام، أصدرت المجموعة إبلاغا
ساخر، تعلن فیھ اتھّامھما بالدخول غیر المشروع إلى البلاد والحیازة غیر المشروعة للأسلحة
الناریةّ، وإعدامھما. في الیوم التالي، اكتشُفت جثتّا الرقیبیْن معلقّتین في بستان من شجر الكینا، وقد
عُلقّ قرار ”حكمھم“ في جلدھم. نشرت صحیفة Daily Express صورة لھذا المشھد على
صفحتھا الأولى تحت عنوان: ”بریطانیوّن على حبل المشنقة: الصّورة التي ستصدم العالم“. اتضّح



أنّ ھذا التوقعّ لم یتحققّ. فبینما ساھم نقل التقاریر الصحافیةّ لجرائم القتل في إثارة أعمال شغب
مُناھضة للسامیةّ في أكثر من اثنتي عشرة بلدة ومدینة في بریطانیا ھذا الصّیف، تصدرّت الصحف
في الولایات المتحدة أنباء الانتقام البریطانيّ بدلاً من المصیر المروّع للرجلیْن اللذین أمضیا قرابة

أسبوعیْن مسجونیْن تحت الأرض قبل أن یعُدما.
في غضون ذلك، وصلت السفن الثلاث التي تقلّ ركاب Exodus إلى فرنسا. ولم یقبل سوى
واحد وثلاثین من الأشخاص الذین كانوا على متنھا دعوة من الفرنسییّن للنزول. وتجاھل الباقون
تھدید بریطانیا بشحنھم إلى ألمانیا إذا لم یفعلوا ذلك. غادرت السفن الثلاث فرنسا في 23 آب/
أغسطس متجّھة إلى ھامبورغ. ھناك، استخدم ألف جنديّ بریطانيّ خراطیم المیاه والھراوات والغاز
المُسیلّ للدموع لإنزال الركّاب من السفن، في حین بثُتّْ موسیقا صاخبة عبر مكبرّ للصّوت في

محاولة لحجب صرخات الاحتجاج.
أكّدت المشاھد العنیفة ما سبق أن قرّره معظم أعضاء اللجنة الخاصّة التابعة للأمم المتحدة، وھو
وضع حدّ للانتداب في أقرب وقت، وتقسیم فلسطین إلى دولتیْن منفصلتیْن: عربیةّ ویھودیةّ، بعد
مرحلة انتقالیةّ. لكن قبل أن تتمكّن الجمعیةّ العامّة للأمم المتحدة من مناقشة ھذا الاقتراح، تصرّفت

الحكومة البریطانیةّ بتسرّع.
رأى أتلي أنّ اقتراح اللجنة لم یكن عادلاً للعرب، وغیر قابل للتطبیق، وشعرَ زمیلھ ھیو دالتون
بالقلق إزاء أعمال الشغب المُناھضة للسامیةّ، التي شُوھدت في ذلك الصیف. من الواضح أنھّ لم یكن
لدى الولایات المتحدة رغبة في ضمان التوصّل إلى تسویة، وبات واضحاً أنّ فلسطین عدیمة الفائدة
كقاعدة لھا. في مقرّ الأمم المتحدة، في 26 أیلول/ سبتمبر 1947، أعلن وزیر المستعمرات أنھّ في
ً في اقتراح لا یتمتعّ بدعم عربيّ ویھوديّ، ستنسحب بریطانیا من حال مضت الأمم المتحدة قدما
فلسطین من جانب واحد في أیار/ مایو المقبل تاركة وراءھا ”نوعاً من السلطة البدیلة“ لتنفیذ القرار.
لم یكن ھناك رغبة لدى الحكومة في أن تكون المسؤولة عن إمساك زمام الأمور خلال عملیةّ

ستكون حتماً دمویةّ.165
165 ‘British Statement to UN on Palestine’, The Times, 27 September 1947.

نوُقش اقتراح التقسیم الذي كان بحاجة إلى غالبیة الثلثیْن لاعتماده كقرار، وذلك في تشرین الثاني/
نوفمبر، في الجمعیةّ العامّة للأمم المتحدة في نیویورك. حینذاك، كان الصھاینة قد وافقوا على أنھّا



نتیجة جیدّة یمكنھم الحصول علیھا في الوقت الراھن. لكنّ التصویت لمصلحة التقسیم لم یكن في أيّ
حال من الأحوال نتیجة مؤكّدة.

ً أنّ قرار التقسیم لم یحصل على الغالبیة الكافیة لضمان ما إن بدأ النقاش، وعندما صار واضحا
تمریر القرار، بادرَ رجلٌ إلى التحرّك. كان برنارد باروخ، السفیر الأمیركيّ في لجنة الطاقة الذرّیة
ً ً للغایة، اشترى فعلیاّ ً وثریاّ التابعة للأمم المتحدة، وكان سمساراً في البورصة، طویل القامة ومھیبا
دوره الدیبلوماسيّ بالمساعدة في تمویل المرشّحین الدیموقراطییّن المتنافسین للرئاسة منذ وودرو
ویلسون. كان بحقّ ساحراً مالیاًّ. وھو من ابتكر خطّة ”الدفع والتحمیل“ التي مكّنت روزفلت من
مساعدة تشرشل قبل مساعدات الإعارة والاستئجار، والذي دعا إلى تطویر صناعة المطّاط

الصناعيّ التي تسببّت في اصطدام كبیر بین البریطانییّن والأمیركییّن في الشرق الأوسط.
لم یكن دعمُ باروخ لـ”الإرغون“ عبر ”الرابطة الأمیركیةّ لفلسطین الحرّة“ ذائعاً بالقدر نفسھ. ففي
الوقت الذي باشر فیھ الآخرون الانفصال عن الرابطة بسبب إعلاناتھا المثیرة للجدل، قصد باروخ
كاتب تلك الإعلانات، بن ھكت، وقال للكاتب المسرحيّ: ”أنا أؤیدّك. اعتبرْني أحد مقاتلیك الیھود

الذین یحملون بنادقھم الطویلة وسط العشب العالي“.166
166 Hecht, A Child of the Century, p. 612.

قرابة 26 تشرین الثاني/ نوفمبر، بینما كان یجري التباحث في قرار التقسیم، زار باروخ السفیر
الفرنسيّ لدى الأمم المتحدة، وحذرّه من أنّ فشل فرنسا في دعم القرار سیعرّض الأموال، التي كانت
الولایات المتحدة تنوي استخدامھا لتمویل إعادة إعمار البلاد، للخطر. كان الفرنسیوّن مترددّین، ولذا
فعل الضّغط فعلھ. وفي 29 تشرین الثاني/ نوفمبر، صوّتت فرنسا لمصلحة التقسیم. كذلك فعلت

جاراتھا، بلجیكا ولوكسمبورغ وھولندا، ونتیجة لذلك اعتمُد اقتراح التقسیم بفارق ضیقّ.
بعد ذلك، اعترف ترومان بأنھّ تعرّض ”لضغط مستمرّ“ من ”عدد قلیل من القادة الصھاینة
المتطرّفین“ الذین اقترحوا ”الضّغط على الدول ذات السیادة للحصول على أصوات مؤیدّة في
الجمعیةّ العامّة“. لكنھّ نفى استسلامھ لھذه الضغوط أو محاولتھ إجبار دول أخرى قبل التصویت. ”لم
أوافق أبداً على ممارسة فرض الأقویاء لإرادتھم على الضّعفاء“، على حدّ ادعائھ. لكنّ نشاط باروخ
یتناقض مع ادعّائھ. فإمّا أنّ الرئیس كان یكذب، وإما أنھّ لم یكن على علم بما كان یخطّط لھ سفیره

الخاصّ.167
167 Truman, Memoirs, Vol. II, pp. 168–9.



***

أثار قرار بریطانیا المُفاجئ، غسلَ یدیھا من المشكلة والعنف المتصاعد في فلسطین، قلقَ الحكومة
الأمیركیةّ. نتیجة تخوّفھ من أن یجذب اندلاع الحرب القوّات السوفیاتیةّ إلى الشرق الأوسط تحت
رعایة الأمم المتحدة، وجّھ وزیر الخارجیة الجدید جورج مارشال في 20 آذار/ مارس 1948،
نداءً أخیراً إلى البریطانییّن للبقاء، قائلاً إنّ الولایات المتحدة ستدعم الآن السیطرة البریطانیةّ

المستمرّة بصفتھا أمینة للأمم المتحدة.
كانت نیةّ مارشال محاولة منع السوفیات من كسب نفوذ في فلسطین، لكنّ بیفن الذي كان لا یزال
غاضباً إزاء تحوّل ھذه القضیة إلى لعبة كرة قدم في السیاسة الأمیركیةّ، لم یتأثرّ إزاء ذلك. فقد قال
لزملائھ في الحكومة بعد یومیْن إنّ الأمیركییّن ”یرون الآن ما كان ینبغي رؤیتھ قبل أن یدعموا
التقسیم... ذلك ھو نتیجة السماح للضرورات الانتخابیةّ الأمیركیةّ بالتأثیر في السیاسة الخارجیةّ
للولایات المتحدة“. وقال إنھّ یتوقعّ الآن أن یخلق الیھود دولة، وأن یحتلّ جارھم عبد الله ملك الأردن
تلك الأجزاء من فلسطین التي لم یتمكّن الصھاینة من السیطرة علیھا. كما قال لزملائھ في الیوم الذي
غسلوا فیھ أیدیھم من المشكلة: ”لا أعتقد أنھّ ینبغي لنا استخدام القوّات البریطانیة للتحققّ من تطوّر

الأحداث وفق ھذا المسار“، مُضیفاً: ”الطبیعة قد تقسّم فلسطین“.168
168 TNA, CAB 195/6, meeting of 22 March 1948.

وصلت بریطانیا إلى فلسطین عام 1917 واعدة بـ”نظام جدید“. بعد ثلاثة عقود، في 14 أیار/
مایو 1948، نفذوّا تھدیدھم وغادروا. بدأت الحرب العربیةّ–الإسرائیلیةّ الأولى في الیوم التالي.
أعلن الإسرائیلیوّن دولتھم التي اعترف بھا ترومان فوراً. واستولى الملك عبد الله على الأرض في
الضفةّ الغربیةّ التي كان یطمع فیھا، في حین حاولت مصر وسوریا والعراق دفع الیھود باتجّاه
ً في ذلك. عندما سادت الھدنة أخیراً، بعد نحو عام، كانت إسرائیل البحر، وفشلت فشلاً ذریعا

والأردن ھما الرابحتیْن. أمّا الخاسرون، فكانوا الفلسطینییّن الذین تشتتّوا في أنحاء الدنّیا الأربع.
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كلّ الآمال في سلةّ واحدة

في أوائل 1947، عندما أدرك إرنست بیفن أنّ إستراتیجیتّھ الشرق–أوسطیة كانت تتداعى من
حولھ، بدأ یوُلي اھتماماً بإمكانات رجل آخر تعود علاقتھ بالبریطانییّن إلى أكثر من ثلاثین سنة.

بدأت علاقة بریطانیا بعبد الله، ملك الأردن، على نحو مشؤوم. ففي شباط/ فبرایر 1914، بینما
كان مارّاً بالقاھرة، سأل عبد الله البریطانییّن ھل بإمكانھم تزوید عائلتھ، الھاشمییّن، بالأسلحة،
لیتمكّنوا من خوض الثورة ضدّ الأتراك. لكن في تلك المرحلة، كان البریطانیوّن ما زالوا یناورون

مع الألمان لكسب صداقة الأتراك، فأجابوه بالنفي.
عندما انحازت تركیا لاحقاً إلى ألمانیا بعد اندلاع الحرب العالمیةّ الأولى، ودعا سلطانھا المسلمین
في جمیع أنحاء الإمبراطوریةّ البریطانیةّ إلى التمرّد على أسیادھم، أعاد البریطانیوّن النظر في
عرض عبد الله. وقد حملتھم مكانة الھاشمییّن على وجھ الخصوص – كان والد عبد الله، الشریف
حسین، حاكم مكّة، وكان وأتباعھ یتحدرّون مباشرة من نسل محمد – إلى التساؤل ھل الثورة في قلب
العالم الإسلاميّ تساعد على تقویض دعوة السلطان إلى الجھاد. بعد أن قطعوا على الشریف حسین
وعداً سخیاًّ، تعمّدوا إبقاءه ملتبساً، بمنحھ إمبراطوریةّ ما بعد الحرب التي تشمل شبھ الجزیرة
العربیةّ والأراضي الممتدةّ إلى شمال الحدود السوریةّ الحدیثة مع تركیا، انتفض الشریف على

العثمانییّن في 1916. رغم التقلبّات التي شھدھا ھذا التحالف، فإنھّ ظلّ قائماً منذ ذلك الحین.
سیلعب عبد الله مجرّد دور صغیر في الثورة. وقد وصفھ توماس إدوارد لورانس بأنھّ شخص غیر
موثوق بھ إلى حدّ كبیر، ولذا ھمّشھ البریطانیوّن لمصلحة شقیقھ الأصغر فیصل. ولم یأخذه
البریطانیوّن على محمل الجدّ إلاّ بعد انتھاء الحرب. عندما أخرج الفرنسیوّن فیصل من سوریا،
وانتقل عبد الله مھددّاً إلى المنطقة الشرقیةّ من ولایة بریطانیا الجدیدة في فلسطین، باتجّاه المنطقة
التي خسرھا شقیقھ للتوّ، نصّبھ تشرشل – الذي كان مسؤولاً عن ولایات بریطانیا الجدیدة في الشرق
الأوسط – فوراً أمیراً على شرق الأردن لتفادي خطر نشوب صراع مع الفرنسییّن. في البدایة، كان
ذلك ترتیباً مؤقتاً، لكن استمرّ عبد الله في حكم شرق الأردن للسنوات الخمس والعشرین القادمة. نیابة



عنھ، أنشأ البریطانیوّن وموّلوا فیلقاً عربیاًّ – قوّة قوامُھا اثنا عشر ألف جنديّ بریطانيّ – جعلت منھ
الحاكم الأقوى في المنطقة.

لكن لا المملكة ولا الجیش صرفا انتباه عبد الله عن مسعاه الأساسيّ. فبحلول الوقت الذي حصلت
فیھ الأردن على استقلالھا في آذار/ مارس 1946، وشارف الحكم الفرنسيّ في بلاد الشام على
نھایتھ، كان یتباحث سرّاً مع ”الوكالة الیھودیةّ“ حول موضوع الاستیلاء على سوریا، وسیتحدثّ
علناً عن مطامعھ. فقد صرّح لصحیفة مصریةّ في ذلك الصیف: ”لا وجود لسوریا كبیرة أو صغیرة،
ھناك بلد واحد یحدهّ البحر من الغرب وتركیا من الشمال والعراق من الشرق والحجاز من الجنوب،

ھو سوریا“. كان من الواضح تماماً أنھّ یرغب في أن یكون حاكماً علیھا.169
169 Seale, The Struggle for Syria, p. 13.

***

في حین أنّ إیدن لم یوُلِ اھتماماً كبیراً لفكرة ”سوریا الكبرى“ التي دافع عنھا اللورد موین خلال
الحرب، بحلول أوائل 1947، لم یعد بإمكان بیفن السماح لنفسھ باتخّاذ ھذا الخیار. فبینما كانت
إستراتیجیتّھ الشرق–أوسطیةّ تتفكّك من حولھ، كان المیل إلى دعم الملك عبد الله یتزاید. وكما لاحظ
ً للبریطانییّن طوال تشرشل ذات مرة، كان الملك الجدید الحاكم العربيّ الوحید الذي كان مخلصا

الحرب.
في الأردن، كان المستشار البریطانيّ الأكثر موثوقیة لدى عبد الله ھناك ھو السفیر البریطاني
ألیك كیركبراید الذي قاتل إلى جانب لورانس خلال الثورة العربیةّ، والذي كان الملك یعرفھ منذ أكثر
من ربع قرن. عندما بدأ كیركبراید یتحجّج في نھایة 1946 بأنّ دولة الأردن الجدیدة ستحتاج إلى
ً بذلك. وفي كانون استیعاب الأجزاء العربیةّ من فلسطین لتضمن استمراریتّھا، أولى بیفن اھتماما
الثاني/ ینایر 1947، قبل وقت قصیر من إعلانھ إحالة قضیةّ فلسطین على الأمم المتحدة، أخبر
وزیر الخارجیةّ زملاءه خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنھّ ما دامت فلسطین العربیةّ لن تكون قادرة
على الاستمرار بمفردھا، فإن الحكومة البریطانیةّ قد ”تدرس إمكانیةّ انصھارھا مع الدول العربیةّ
ً طموحات الملك الواسعة. وكما ورد الأخرى“. منذ ذلك الحین، ستدعم الحكومة البریطانیةّ ضمنیاّ
على لسان كیركبراید في رسالة موجّھة إلى لندن: ”إنّ بریطانیا تضع كلّ آمالھا في سلةّ واحدة، إذ

لیس ھناك أيّ جھة أخرى لتعوّل آمالھا علیھا“.170
170 TNA, CAB 195/5, meeting of 22 January 1947; Pappé, ‘Sir Alec Kirkbride and the Anglo-

Transjordanian Alliance’, p. 127.



***

ً أن ھذه المناقشات قد أجُریت سرّاً في غضون أیاّم من اقتراح بیفن على رغم أنھّ كان مفترضا
مجلس الوزراء، بوُشر بالضّغط على إدارة ترومان من الأمیر سعود، نجل ابن سعود، لتصدّ
الأنشطة البریطانیةّ ”المُعادیة“. أثناء زیارة إلى واشنطن، لم یحصل سعود على اھتمام كبیر من
وزیر الخارجیةّ آنذاك، جیمس بیرنز، الذي قال إنھّ لم یعثر على أيّ دلیل یثبت مزاعم الأمیر. لكن
عندما استقال بیرنز بعد أیاّم وخلفَھ جورج مارشال، عاود ابن سعود المحاولة. في شباط/ فبرایر،
ادّعى الملك أنھّ بات على علم بأنّ البریطانییّن یخطّطون لمساعدة عبد الله للسیطرة على سوریا.
كانت وجھة نظر مارشال أقلّ تفاؤلاً من سلفھ. ففي 14 شباط/ فبرایر، وفي ضوء ”الدلائل
ً ما كان ”یعدّ في ما یتعلقّ الواضحة“ للتقاریر الصحافیةّ والمخابراتیة التي تشیر إلى أنّ شیئا
بمشروع سوریا الكبرى“، والإشاعات التي تفید بأنّ الخطّة كانت من وحي أو تشجیع الدیبلوماسییّن
البریطانییّن أو الجواسیس، قرّر أنّ الوقت حان لطلب توضیح من الحكومة البریطانیةّ لموقفھا.171
171 FRUS, 1947, Vol. V, p. 741, Marshall to Gallman, 14 February 1947.

كان الردّ البریطانيّ غیر ملزِم. رغم أنّ رئیس إدارة الشرق الأدنى في ”الخارجیة“ نفى قطعاً أنّ
الدیبلوماسییّن أو الوكلاء البریطانییّن كانوا یساعدون أو یحرّضون عبد الله عند لقائھ المسؤولین
الأمیركییّن، من الواضح أنھم لم یقتنعوا. في تقریرھم عن الاجتماع، وضعوا علامات اقتباس حول
ادعّائھ أنّ وزارتھ قد ذكّرت ”كلّ مسؤول بریطانيّ في الشرق الأوسط یمكن لوزارة الخارجیةّ أن
ً لم تفكّر فیھ“ بموقف الحكومة الملتبس أنھّا ”لیست مع ولا ضدّ سوریا الكبرى“. مارشال أیضا
یتأثرّ، وأذنَ لمبعوثیھ في لندن بإخبار البریطانییّن بكبح لجام عبد الله بسبب الاضطراب الذي كانت

تثیره الشائعات في العالم العربيّ.
مع ذلك، حتىّ في ظلّ ھذه الضغوط الإضافیةّ، رفض البریطانیوّن معارضة مشروع عبد الله.
وازداد الامتعاض عندما وقعّ الملك الأردنيّ في نیسان/ أبریل معاھدة تحالف وأخوّة مع العراق، ثمّ
أصدر ”ورقة بیضاء“ مؤلفّة من ثلاثمئة صفحة تؤكّد أنّ حملتھ لتوحید الأردن وفلسطین وسوریا
”لا تتوخّى تحقیق مطامع شخصیةّ، إنمّا تحقیق الطموح العربيّ القوميّ“. كان ھدف عبد الله المباشر
بسیطاً: التأثیر في الأجندة السیاسیةّ الداخلیةّ في سوریا حیث ستجُرى الانتخابات في 4 حزیران/

یونیو.172
172 FRUS, 1947, Vol. V, p. 742, Gallman to Marshall, 17 February 1947; p. 744, Marshall to

Gallman, 3 March 1947; p. 746, Editorial Note.
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ً كان لا ً مھما ما أثار قلق مارشال الشدید ھو إمكانیةّ تھدید عبد الله ورُعاتھ البریطانییّن مشروعا
یزال على المحكّ، ھو إنشاء خطّ أنابیب لنقل النفط من السعودیةّ إلى ساحل البحر المتوسّط، الذي
أطُلق علیھ ”تابلاین“. وُلد ھذا المشروع من محاولة حكومة الولایات المتحّدة الفاشلة تأمیم شركة
”أرامكو“ في 1944، وقد صُمّم منذ البدایة لحثّ البریطانییّن على الموافقة على إجراء محادثات
ً في المشروع إلاّ في المدة الأخیرة. في آذار/ ً فعلیاّ حول سوق النفط، ولم یحققّ الأمیركیوّن تقدّما
مارس 1947، وبمساعدة من وزارة الخارجیةّ، تمكّنت ”أرامكو“ أخیراً من تفكیك ”اتفاقیةّ الخطّ
الأحمر“، وسمحت للمساھمین الأمیركییّن في شركة ”نفط العراق“ بالمنافسة عبر استثمار مئتي
ملیون دولار في خطّ الأنابیب الذي یبلغ طولھ ألف میل. بعد جدل كبیر، وافقت الشركة على
طریق تمتدّ من السعودیةّ، عبر الأردن وسوریا، وصولاً إلى لبنان. كما وافقت على دفع حقوق
سنویةّ لكلّ من الحكومتین الأردنیةّ واللبنانیةّ مقابل الأوراق الضروریةّ. لم یتبقَّ سوى كسب موافقة

الحكومة السوریةّ.
سیوفرّ ”تابلاین“ على ”أرامكو“ ملایین الدولارات التي كانت تنفقھا على ناقلات النفط وقناة
ً ذا أھمّیة إستراتیجیةّ كبیرة لحكومة الولایات المتحدة. فبجعل النفط السویس. لكنھّ كان أیضا
السعوديّ أرخص من الأمیركيّ في أوروبا، سیضمن الأنبوب تموین السعودییّن انتعاش أوروبا
الاقتصاديّ، فیما یتسنىّ للولایات المتحّدة المحافظة على مخزونھا المحليّ من النفط في حال نشوب
حرب مع الاتحّاد السوفیاتيّ. كان للمشروع مزایا أخرى. فبتمكین ”أرامكو“ من زیادة إنتاجھا ثمّ
السماح لابن سعود بكسب المزید من المال، سیساعد الأنبوب على ترمیم العلاقة التي تضرّرت
ً جرّاء تصریحات ترومان الصھیونیةّ. من شأن الإیرادات تعزیز موقع ابن سعود لیس بصفتھ حاكما
لبلاده فقط، بل في البلدان التي سیمرّ عبرھا خطّ الأنابیب، والتي صارت جمیعھا مستفیدة من نجاح
المشروع. أخیراً كان یتمیزّ المشروع بترابط دائريّ ممتع. فمن شأن شراء أوروبا النفط السعوديّ
إدرار الأرباح على ”أرامكو“، أي على مالكیھا الأمیركییّن وعائدات الضرائب على الحكومة
الأمیركیةّ. ھكذا، سیساعد خطّ الأنابیب الولایات المتحّدة على استرداد الملیارات التي كانت على
وشك إنفاقھا في ”خطّة مارشال“ التي كشف عنھا وزیر الخارجیةّ في ھارفرد، في 5 حزیران/

یونیو 1947.



ً من محاولة العراقییّن إحباط ”تابلاین“. إذ كان یدرك أنّ المزایا كان مارشال یتخوّف أساسا
التجاریةّ والسیاسیةّ التي یحملھا للولایات المتحدة تشكّل على ما یبدو تھدیدات من وجھة نظر بغداد.
فإلى جانب حاجتھ إلى الفولاذ – كانت مخزوناتھ قلیلة في ذلك الحین – الذي یحتاجھ العراقیوّن لبناء
خطّ أنابیب جدید خاصّ بھم، وتمكین ”أرامكو“، فور استكمالھ، من التنافس مع ”نفط العراق“ على
ً في توسیع النفوذین السعوديّ والأمیركيّ، لیطاول حصّتھا في السوق في أوروبا، سیساھم أیضا
جزءاً من العالم كان یراه الھاشمیوّن معتركھم الخاصّ. ھكذا، عندما اكتشف وزیر الخارجیةّ بعد
أسبوع واحد فقط من خطابھ في جامعة ھارفرد أنّ عبد الله ذھب إلى بغداد لإجراء محادثات، طلب
من سفیره في العراق محاولة استنباط المزید من المعلومات من الملك الزائر. وعندما أفاد السفیر
حینذاك أنّ عبد الله یؤكّد أنّ غایتھ ”إعادة توحید سوریا مع العراق في دولة واحدة“، یبدو أنّ

مارشال قرّر أنّ الوقت قد حان للقضاء على حلم الملك الأردنيّ.173
173 FRUS, 1947, Vol. V, pp. 748–9, Marshall to Baghdad Embassy, 12 June 1947; p. 749, note 3.

***

ً ً أمیركیاّ ً في المحاولة الأمیركیةّ لإفساد خطّة عبد الله شاباّ كان الرجل الذي سیلعب دوراً أساسیاّ
ھادئاً یدُعى كیم روزفلت، وقد وصل إلى القاھرة برفقة زوجتھ بولي في أیار/ مایو 1947، وأرُسل
في مھمّة لكتابة سلسلة من المقالات لمجلة Harper’s Magazine. كان روزفلت الأنیق والممتلئ
والجديّ، البالغ واحداً وثلاثین عاماً، خرّیج مدرسة نیو إنغلند الخاصّة الصارمة وجامعة ھارفرد.
كان حفید الرئیس الراحل ثیودور روزفلت ونسیب فرانكلین (الذي دعاه إلى غداء المیلاد برفقة
ً وحسن تشرشل في البیت الأبیض خلال زیارة رئیس الوزراء المربكة في نھایة 1941) جذّابا
الطلعة. كان ”مھذّباً ومعسول اللسان... ومتعلمّاً جدّاً أكثر منھ مثقفّاً، ولطیفاً، وغیر مدّعٍ كمضیف
وكضیف“، كما تذكّرت كیم فیلبي التي التقتھ في واشنطن، و”كان آخر شخص تتوقعّ أن یكون

منغمساً إلى ھذا الحدّ في الحیل القذرة“.174
174 Wilford, America’s Great Game, p. 114.

ولأنّ روزفلت لم یكن صحافیاًّ بل جاسوساً، منحھ تفویضھ من المجلةّ بعض التغطیة الھشّة لعملھ
لـ”مجموعة المخابرات الأمیركیةّ المركزیةّ“، سلفَ ”وكالة المخابرات المركزیةّ“، وخلفَ ”مكتب
الخدمات الإستراتیجیة“، حیث حصل على وظیفة بعد تخرّجھ في الجامعة. زار القاھرة للمرّة الأولى
ً في ”مكتب الخدمات الإستراتیجیةّ“ في كانون الثاني/ ینایر 1944. ھناك، أمّنت لھ بصفتھ ضابطا



مشاركتھ في البعثة الاقتصادیةّ لجیمس لاندیس غطاء لجمع المعلومات الاستخباریةّ في جمیع أنحاء
الشرق الأوسط.

رغم أنّ روزفلت كان یتحدرّ من عائلة موالیة للإنكلیز، فإنّ تجربتھ الخاصّة في العمل مع
ً كان فیھا الممثلّون البریطانیوّن الموجودون في البریطانییّن في الحرب تركتھ خائباً. تذكّر ”أوقاتا
المیدان یتحدوّن تعلیمات لندن ویبذلون كلّ ما في وسعھم لتقویض الأمیركییّن المواجھین لھم...
وكانت أفعال الأمیركییّن الموجودین على الساحة خاضعة للرغبة في ’إفشال بریطانیا‘“، فاستنتج
أنّ ”الأمیركییّن والبریطانییّن في الشرق الأوسط یتعاملون مع بعضھم على نحو سیئّ إلى حدّ ما“.
في وقت لاحق، شرح بإیجاز السبب: ”أيّ سلطة تأمل في توسیع سیطرتھا على القارّات تعلمّت أنّ
السیطرة على الشرق الأوسط خطوة أساسیةّ. وأيّ سلطة تحاول مقاومة التوسّع القارّي من دولة
أخرى أدركت بدورھا ضرورة حمایة الشرق الأوسط بأيّ ثمن“. ھذا ھو التفكیر الذي حثّ روزفلت
على العودة إلى القاھرة فور تسریحھ، وحفزّه على بذل كلّ ما في وسعھ لتقویض خطّة سوریا
الكبرى المدعومة من بریطانیا. فقرّر أنّ أفضل طریقة لذلك ھي استغلال التوترّات القائمة بین
ً على الدولة الفرعین العراقيّ والأردنيّ للأسرة الھاشمیةّ، اللذین یرغب كلّ منھما أن یكون حاكما

الموحّدة الجدیدة.175
175 Roosevelt, Arabs, Oil and History, pp. 249, 6, 9.

في الوقت نفسھ تقریباً الذي طلب فیھ جورج مارشال من سفیره في العراق الحصول على مزید
من المعلومات، انتقل آل روزفلت من القاھرة إلى بیروت، ومن ھناك زاروا بغداد. سرعان ما فتح
اسم العائلة الأبواب في وجھ كیم، وعكس الدور الدقیق الذي كان یلعبھ. لذلك، عندما تمكّن من
الحصول على مقابلة مع عمّ الملك، الوصيّ على العرش – ”شابّ لطیف وھادئ، ولھ شارب رفیع
ولكنة بریطانیةّ متعالیة“ – صرّح لھ بأنّ الأمیركییّن لا یحبذّون ما یفعلھ عبد الله. كتب إلى أمّھ:

”لیست مھمّة صحافیةّ بالضبط، لكن یبدو أنّ لا أحد یكترث لذلك“.176
176 Roosevelt, Arabs, Oil and History, p. 101; Wilford, America’s Great Game, p. 79.

بعد بغداد، ذھب روزفلت إلى عمان حیث التقى الملك عبد الله. طوّق الملك محاوره بذراعھ، لكنّ
اجتماعھما لم یجرِ على ما یرام. كتب الجاسوس الأمیركيّ في وقت لاحق: ”لم یقبل التحدثّ معي
عن السیاسة العربیةّ، ربمّا لأنھّ سمع أننّي معارض لطموحاتھ بشأن ’سوریا الكبرى‘، وكانت

تساوره شكوك حول توددّي لعدوّه القدیم، ابن سعود“.177
177 Roosevelt, Arabs, Oil and History, p. 119.



غیر أنّ المقابلة الأخرى التي أجراھا كانت أفضل بكثیر. فأثناء وجود روزفلت في عمان، التقى
ً كبیر مستشاري عبد الله، ألیك كیركبراید. في حین التزم الملك المراوغ الصّمت، وقع أیضا
د، وأفصح عن أكثر ممّا كان ینبغي لھ فعلھ. أوضح كیركبراید في فخّ أسلوب روزفلت غیر المھدِّ
لروزفلت، الذي كان یصغره بعشرین سنة، أنّ ”عبد الله جیدّ. إنھّ غیر منتظم بعض الشيء طبعاً،

لكنھّ في الصمیم زمیل موثوق بھ. وھؤلاء العرب بحاجة إلى ملك، كما تعلم“.178
178 Roosevelt, Arabs, Oil and History, p. 122.

لعلّ روزفلت أدرك أنھّ كان على وشك الوصول إلى الذھب. فقبل أیاّم في لندن، ورداًّ على
الضغوط الأمیركیةّ، أنكر وزیر بریطانيّ مرّة أخرى تأیید الحكومة البریطانیةّ فكرة ”سوریا
الكبرى“، وصرّح بأنّ موقف المسؤولین المحلیّین، على غرار كیركبراید، ”حیاديّ تماماً“. ترك

روزفلت كیركبراید یواصل حدیثھ، فتابع المسؤول البریطانيّ المخضرم:
إنّ فكرة إنشاء جمھوریتّین منفصلتین، سوریةّ ولبنانیةّ، تنطوي على الكثیر من الھراء. كانت كلّ ھذه
ً فلسطین. كان كلّ ذلك یشكّل سوریا. لم البلدان بلداً واحداً، سوریا ولبنان وشرق الأردن وما نسمّیھ أیضا
تقُسّم إلاّ بعد مؤتمر فرساي للسلام. كانت مملكة واحدة للمنطقة بأكملھا، قادرة على مواجھة الغزو

السوفیاتيّ، في حین أنّ أربع دول منفصلة كانت لتعجز عن ذلك. عبد الله ھو الرجل المناسب لیترأسھا.179

179 HC Deb, 14 July 1947, Vol. 440, c. 9; Roosevelt, Arabs, Oil and History, p. 122.

”عبد الله ھو الرجل المناسب لیترأسھا“. لقد حصل روزفلت أخیراً على مبتغاه: تصریح من
مسؤول بریطانيّ یمكن لحكومتھ استخدامھ لدحض ادعّاءات البریطانییّن حیادیتّھم إزاء خطّة
ً بإثباتھ أنّ البریطانییّن ”سوریا الكبرى“، ولتألیب عبد الله والملك العراقيّ على بعضھما بعضا

یفضّلون في سرّھم ملك الأردن على أنسبائھ العراقییّن.
لم یمضِ وقت طویل قبل أن یحین الوقت لاستخدامھ. في أعقاب الانتخابات السوریةّ في تموز/
ً إلى مؤتمر حول ”سوریا الكبرى“ یولیو 1947، في 11 آب/ أغسطس، دعا الملك عبد الله علنا
لتشكیل جبھة موحّدة ضدّ الصھاینة في فلسطین. ووجّھ سرّاً رسالة إلى الرئیس السوريّ شكري
القوتلي یضغط فیھا علیھ لدعم ھذه المبادرة، ویقترح دستوراً سوریاًّ جدیداً. كان القوتلي عمیلاً للملك

السعوديّ منذ وقت طویل، فمرّر رسالة عبد الله إلى رئیسھ لتنبیھھ إلى ما كان یجري.
حتىّ ذلك الأوان، كان ابن سعود یشعر بأمان أكبر. فبعد وقت قصیر من الانتخابات السوریةّ،
منح موافقتھ النھائیةّ على مشروع ”تابلاین“ لاعتقاده أنّ تھدید سوریا الكبرى قد ولىّ. لكنھّ شعر



بالقلق إزاء تجدید عبد الله تأییده الخطّة، وإزاء الشائعات حول تخطیط الملك الأردنيّ لاستخدام فیلقھ
العربيّ من أجل تحقیق ذلك.

بینما كان الدیبلوماسیوّن الأمیركیوّن یحاولون طمأنة الملك أنھّ من غیر المعقول أن یسمح
البریطانیون لعبد الله باتخّاذ إجراء عدوانيّ، سافر روزفلت إلى السعودیةّ لالتقاء الملك لثلاثة أیاّم في
قصره في الرّیاض: حصنٌ مبنيّ من الطین المخبوز لھ أبراج ذات شرفات. كتب في وقت لاحق:
”یتمتعّ بموھبة مذھلة تجعلك تشعر أنكّ عضو في عائلتھ مباشرة، رغم اضطرار المترجم إلى
ترجمة كلّ كلمة یتبادلونھا“. في ھذه الأثناء، زارت زوجتھ بوُلي حریمَ الملك. قالت لھا إحدى

الملكات: ”أعتقد أنھّ من الجمیل أن یكون لدیك زوج لكِ وحدك“.180
180 Roosevelt, Arabs, Oil and History, p. 75.

ً بشأن ”سوریا الكبرى“. لكنّ تحلیلھ كان أدقّ مّما توقعھ من الواضح أن ابن سعود كان قلقا
روزفلت. قال الملك إنّ ”سوریا الكبرى“ بحدّ ذاتھا لیست مشكلة كبیرة – لا شكّ أنھّا ”مرغوبة
ومحتومة“، على حدّ اعتقاده – فالقضیةّ الأساسیةّ ھي بالأحرى عبد الله. شرح المترجم أنّ ”جلالة
الملك یقول إنّ ھذا المخطّط لا یستند إلى العقل أو التاریخ. إنھّا نزوات طموح رجل واحد. یقول
جلالتھ إنّ عبد الله مھووس ومُصاب بجنون العظمة... لا یمكنني ترجمتھا، لكنّ جلالتھ یقول إنّ

ھناك كلمات مرادفة لذلك في الإنكلیزیةّ“.
”میغالومانیاك؟“ اقترح روزفلت.

قال ابن سعود: ”یبدو التعبیر جیدّاً. أرید تسجیلھ“.181
181 Roosevelt, Arabs, Oil and History, p. 127.

ً حاول انتھت الأزمة في أیلول/ سبتمبر 1947. بغیة دفع مخطّطھ لإنشاء ”سوریا الكبرى“ قدمُا
عبد الله تقسیم العائلة المالكة العراقیةّ بعرض عرش فلسطین وشرق الأردن على الوصيّ، عبد الإلھ.
ثمّ فجأة، في منتصف أیلول/ سبتمبر، فصلَ وصيّ العرش العراقيّ نفسھ علانیةّ عن خطّة عبد الله،
وأعلن أنّ العراق سیكون محایداً بشأن تشكیل ”سوریا الكبرى“. رغم رتابتھ، كان لھذا التصریح
أھمّیة سیاسیةّ ھائلة، لأنھّا كانت المرة الأولى التي یختلف فیھا الوصيّ علانیةّ مع عبد الله. بعد
عشرة أیاّم، تحت تأثیر الضّغط الذي مارسھ كیركبراید، أعلن عبد الله أنھّ ”لا یرغب في خوض

الجدل بشأن سوریا الكبرى“.182
182 FRUS, 1947, Vol. V, p. 759, Editorial Note.



ً إلى الدور الذي لعبھ في تغییر قرار وصيّ العرش. عندما استعرض سیلمّح روزفلت لاحقا
الحادثة في مقالة لمجلةّ Harper’s Magazine نشُرت بعد أشھر، عزا انھیار خطّة ”سوریا
الكبرى“ إلى ”الممثلّین الأمیركییّن“ الذین ”قیمّوا الوضع على نحو صحیح منذ البدایة“. وقال،
مُستعیداً ما قالھ لھ ابن سعود، إنّ الفكرة التي یدعو إلیھا عبد الله تتمتعّ بـ”دعم واسع في أوساط
العرب“، لكنّ مرسلھا لم یكن یتمتعّ بذلك: ”إنّ فكرة ترؤس عبد الله مثل ھذه الدولة كانت مدعاة
للضّحك لدى معظم العرب“، على حدّ ادعائھ. على غرار ما فعلھ لورانس قبل ثلاثة عقود، صوّر
الملك على أنھّ جذاب لكنھّ غیر جدیر بالثقة وغیر جديّ. كتب أنھّ ”شخصیةّ سیاسیةّ“ أشبھ بـ”بدعة
موقرّة“، ورغم ذلك، یشعر بعض المسؤولین البریطانییّن إزاءه بـ”المودةّ“. وقد أكّد ”الموقف الثابت
الذي اتخّذتھ الولایات المتحدة“ أنھّ ”مفید في إحباط التطوّرات التي قد تضرّ المصالح العربیةّ
والبریطانیةّ والأمیركیةّ“. في حین كان مفترضاً منذ مدة طویلة أن تكون الولایات المتحّدة وبریطانیا
توقفّتا عن التجسّس على بعضھما بعضاً خلال الحرب العالمیةّ الثانیة، أظھرت ھذه الحادثة أنّ الأمر

لم یكن كذلك من الجانب الأمیركيّ.183
183 Roosevelt, ‘Triple Play for the Middle East’, p. 366.

نشُرت مقالة روزفلت في نیسان/ أبریل 1948. بعد أن أحبط الأمیركیوّن طموحاتھ، اضطرّ عبد
الله إلى الاكتفاء بضمّ الضفةّ الغربیةّ بعد انسحاب بریطانیا من فلسطین في أیار/ مایو. كان ذلك
بمنزلة عزاء لبیفن، لأنھّ منح الأردن فرصة أكبر للبقاء. لكنّ الدولة الصغیرة لم تكن تمثلّ سوى

جزء صغیر جداًّ من العالم الأوسع الذي أملَ ”ملكُھ الصغیر“ ذات مرّة حكمَھ.

***

لم یكن یعني تداعي الطموح الكبیر للملك عبد الله أنّ مغامرة خطّ الأنابیب قد انتھت. فتحَْت تأثیر
الضّغط الذي مارستھ شركة ”أرامكو“، حصل القوتلي في غضون ذلك على موافقة الحكومة
السوریةّ على ”تابلاین“، لكنّ الاتفّاق كان لا یزال بحاجة إلى تصدیق برلمانيّ. لم یحدث ذلك إلاّ
في 29 تشرین الثاني/ نوفمبر 1947، عندما صوّتت حكومة الولایات المتحّدة لمصلحة تقسیم
فلسطین في الجمعیةّ العامّة للأمم المتحّدة. تسببّ ھذا التصّویت الأمیركيّ – واعتراف ترومان
الفوريّ بإسرائیل في أیار/ مایو 1948 رغم معارضة جورج مارشال – في غضب عربيّ عارم.
وفي تشرین الثاني/ نوفمبر 1947، في دمشق، اقتحم حشدٌ من ألفي شخص السّفارة الأمیركیةّ،

بینما تعرّض موقع ”تابلاین“ في الأردن للھجوم.



خلال الانتخابات السوریةّ في 1947، أنفقت ”أرامكو“ والحكومة الأمیركیةّ الأموال في محاولة
لضمان انتخاب مرشّحین مقرّبین منھما. نفذّت الشركة، التي كانت تخضع حینذاك إلى ضغوط كبیرة
من السعودییّن لتحسین الامتیازات التي تدفعھا لھم، ”أعمالاً عدوانیةّ داخل سوریا“، بما في ذلك
”إنفاق مبالغ كبیرة في الأماكن المناسبة“ بغیة الحصول على الموافقة. ولزیادة الضّغط على
ً إعادة النظر في توجیھ خطّ الأنابیب على طول طریق أكثر تكلفة تمتدّ السورییّن، باشرت أیضا
جنوباً باتجّاه مصر، لكنّ ھذا التكتیك قد أحُبط عندما وافق أعضاء الجامعة العربیةّ في أوائل 1948،
وبإجماع قلّ نظیره، على ألاّ یخصّص أيّ منھم أيّ امتیاز نفطيّ جدید إلى أن ینجلي الوضع في
فلسطین. وارتدتّ محاولات الرشوة من ”أرامكو“ عكسیاًّ. فقد أفاد دیبلوماسیوّن بریطانیوّن بأنّ
الشائعات حول عرض المال على البرلمانییّن انتشرت لدرجة أنّ ”أولئك الذین لم یتقاضوا أجورھم

أثاروا المشكلات“. في غضون ذلك، بات التصدیق على المشروع أبعد من أيّ وقت.184
184 Little, ‘Pipeline Politics’, p. 273; TNA, FO 371/75528, Syria, Political Summary for the Months

of January and February 1949, n.d.

لم یكن الأمیركیوّن الوحیدین الذین أغضبھم فشلُ السورییّن في التصّدیق على صفقة ”تابلاین“.
كذلك فعل اللبنانیوّن الذین كانوا سیحققّون مكاسب كبیرة جرّاء استكمال خطّ الأنابیب. وقد یكون
رئیس الأمن العامّ اللبنانيّ، فرید شھاب، ھو الذي عرّف في إحدى المرّات، في 1948، أحد أعضاء
مركز ”وكالة المخابرات المركزیةّ“ في بیروت، ستیفن مید، إلى عقید طموح ومنمّق في الجیش
السوريّ یدُعى حسني الزعیم كان یبحث عن مساعدة للإطاحة بحكومة بلده. بعد مقابلتھ الزعیم،
للمرّة الأولى في 30 تشرین الثاني/ نوفمبر 1948، عاد مید إلى واشنطن وقال إنّ العقید كان من
طراز ”دیكتاتورات جمھوریاّت الموز“. قال لھ العقید، خلال أحد اجتماعاتھ، إنّ ھناك ”طریقة
واحدة فقط لوضع الشعب السوريّ على طریق التقدمّ والدیموقراطیةّ“، ثمّ ضرب مكتبھ بالسّوط
مُضیفاً: ”بالسّوط“. عندما أجّل القوتلي مجددّاً التصدیق، عقب الاحتجاجات المتزایدة ضدّ

”تابلاین“، بدا الزعیم الرجل المناسب لخرق الطریق المسدود.185
185 Little, ‘Cold War and Covert Action’, p. 55; Wilford, America’s Great Game, p. 101.

كان مایلز كوبلاند رئیس مركز ”المخابرات المركزیةّ“ في دمشق، ورئیس مید. اعترف ھذا
الرجل البارع في اختلاق القصص الطویلة، بـ”شعره الكثیف الرمليّ اللون... وعینیھ اللتین تلمعان
إثارة“، أنھّ انجذب إلى العمل لدى ”المخابرات المركزیةّ“ لأنھّ یؤمّن لھ ”إمكانیةّ الانخراط في
بعض الأعمال التجسّسیةّ بحجّة خدمة المصلحة الوطنیةّ“. وقرّر، ھو ومید، أنھّ بغیة تجرید إدارة



ً یوحي بأنّ الحكومة لم تعد القوتلي من شرعیتّھا وتبریر الانقلاب، ینبغي لھما أن ینظّما مخطّطا
قادرة على حمایة الدیبلوماسییّن الأجانب. بنشر شائعات مفادھا أنّ كوبلاند كان یحتفظ بوثائق سرّیة
ً من المخابرات السوریةّ بمحاولة تطویق الفیلاّ التي بدت غیر في المنزل، أغرى الرجلان ضباّطا
مأھولة، في حین كانا في الواقع یترصّدانھم. عندما نقلت New York Times خبر إطلاق الناّر

الذي أعقب الاقتحام، وصفت كوبلاند بـ”القناّص الماھر“.186
186 Wilford, America’s Great Game, p. 72; ‘US Attaché Fights Off Gunmen’, New York Times, 10

March 1949.

بعد ذلك بوقت قصیر، أملى الزعیم أوامر على كبار ضباّط الجیش لإلقاء القبض على الرئیس
والاستیلاء على نقاط رئیسیةّ حول دمشق، وحبس أمناء السرّ الذین كتبوا الأوامر داخل خزانة،
وانطلق للاستیلاء على السلطة في عملیةّ شبھ خالیة من الدمّاء، في 30 آذار/ مارس 1949. حصل
الأمیركیوّن على ما أرادوه بعد أربعة أیاّم، عندما أدان الزعیم حالة ”الفوضى والنھّب“ التي دفعتھ
إلى الإطاحة بالحكومة، ثمّ أعلن أنھّ سیصدقّ على صفقة ”تابلاین“ بنفسھ. رغم الإطاحة بھ وقتلھ
بعد 136 یوماً، لم یعرقل ذلك المشروع. بعد ستّ سنوات من تصمیمھ، استكُمل خطّ الأنابیب في

أیلول/ سبتمبر 1950 وباشر ضخّ النفط بعد ثلاثة أشھر.
إنّ مشروع ”تابلاین“، الذي كان ولید المنافسة مع البریطانییّن، منحَ الشرق الأوسط أھمّیة
إستراتیجیةّ للولایات المتحّدة، كما أشرك الأمیركییّن في السیاسة الداخلیةّ للبلدان التي یمرّ عبرھا
الخطّ لدرجة لم یسبق لھم أن شھدوھا من قبل. سیترتبّ علیھ أیضاً نتیجة أخرى. فبرفع كمّیة النفط
الذي تستطیع ”أرامكو“ إنتاجھا في السعودیةّ بنسبة كبیرة جداًّ، وُعِد ابن سعود بتحقیق ثروة طائلة
من المشروع. لذا، ولتحقیق أعلى مستوى ممكن من الأرباح، اتخّذ خطوة من شأنھا التسببّ في

تقویض العلاقة بین بریطانیا والولایات المتحّدة.
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استكشاف المناطق البرّیة

في 25 كانون الثاني/ ینایر 1948، تلقىّ ابن سعود برقیةّ من زعیم قریة نائیة في جنوب مملكتھ
ً شدیداً“. قبل ثلاثة أیاّم، ظھرَ رجلٌ إنكلیزيّ یدُعى ویلفرید ثیسیجر دون أثارت في نفسھ ”غضبا
سابق إنذار، في مستوطنة الطین التي تقع على بعد ثلاثمئة میل جنوب غرب الرّیاض. ”مَن ھو ھذا
الرجل؟“ سأل الملك، قبل أن یأمر زعیم القریة بزجّ ثیسیجر في السّجن. إذ كان الظھور المفاجئ
للمستكشف بمنزلة تذكیر غیر مرحّب بھ بأنّ الحدود الجنوبیةّ لمملكتھ غیر محدّدة، وغیر آمنة،

وموضع نزاع. وقد بات لھذا الأمر أھمّیة خاصّة مع احتمال وجود نفط في الجوار.187
187 MEC, Philby Papers, 2/3/2/6, Philby to Mrs Astley, 27 January 1948.

بغیة الوصول إلى القریة، كان على ثیسیجر عبور أربعمئة میل من الصّحراء. كان لھذه المنطقة
البرّیة المعروفة باسم الربع الخالي سمعة مروّعة. كانت رمالھا منجرفة بشكل تلال یصل ارتفاعھا
إلى سبعمئة قدم، وكانت القبائل المتناحرة تتقاتل على الآبار القلیلة والمراعي الھزیلة الموجودة فیھا.
قال الناس الذین كانوا یعیشون على أطرافھا إنّ ”الله نفسھ لم یكن موجوداً ھناك“. كانت تشكّل
حاجزاً ھائلاً، إن لم یكن حدوداً رسمیةّ، بین السعودیةّ والمشیخات الساحلیةّ الموجودة عند القرن

الجنوبيّ والساحل الجنوبيّ لشبھ الجزیرة العربیةّ اللذین كانا محمیتّین بریطانیتّین.188
188 Morton, Buraimi, p. 19.

في تلك الحقبة، حددّ رسّامو الخرائط حدود مشیخات السواحل بخطوط منقطّة تتلاشى عند توغّلھم
داخل ”الربع الخالي“ الذي كان یمتدّ بشكل توسّعي لیملأ مساحة فارغة كبیرة على الخریطة. في
1913، حددّ الأتراك العثمانیوّن والبریطانیوّن مناطق نفوذھم الخاصّة في النصف الجنوبيّ من شبھ
الجزیرة العربیةّ، لكن لم یصُدَّق أبداً على ”اتفاقیةّ الخطّ الأزرق“ التي سُمّیت تیمّناً بلون القلم الذي
استخُدم في كتابتھا. وعندما انتھت الحرب وتفكّكت الإمبراطوریةّ العثمانیةّ، رفض ابن سعود على
نحو مفاجئ الاعتراف بھا. تذرع بأنّ الولاءات القبلَیةّ ھي التي تؤُخذ في الحسبان، وادعّى أنّ أسرتھ



جاءت أصلاً من المنطقة المُتنازَع علیھا، فأرسل ضباّطھ لإثبات ادعّائھ. منذ ذلك الحین، استند في
إثبات استحقاقھ ھذه المنطقة إلى استعداد رجال القبائل الذین التقاھم ضباّطھ للإشادة بھ.

لم تردعھ الرمال الصحراویةّ المتحرّكة، ولا تغییر الولاءات البشریةّ، ولا شیوخ ساحل الخلیج
وسلطان مسقط وعمان عبر الصحراء، من منح تنازلات لشركات النفط للبحث عن النفط داخل
الأراضي التي كانوا یدعّون أنھا ملكٌ لھم. لقد منح الملك ”أرامكو“ حقوقاً حصریةّ للتنقیب عن النفط
في ”الجزء الشرقيّ من مملكتنا العربیةّ السعودیةّ، ضمن حدودھا“، بینما اشترى المنافسان الأكبر
للشركة، الخاضعان للسیطرة البریطانیةّ، وھما شركة النفط الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ و”نفط العراق“،
امتیازات في قطر وعُمان المجاورتین، وفي المشیخات الموجودة على طول ساحل الخلیج التي
استندت جمیعھا إلى الحدود نفسھا التي لم تحُدَّد بعد. منذ 1945، كان الجیولوجیوّن في ”أرامكو“
واثقین بوجود نفط تحت منطقة الربع الخالي. وفي غیاب تسویة إقلیمیةّ، ستؤديّ ھذه النشاطات
الاستكشافیةّ للشركات المتنافسة عاجلاً أم آجلاً إلى خلق صراع بینھم وبین أنصارھم الأمیركییّن
والبریطانییّن. في أعقاب ظھور ثیسیجر في مملكتھ بدایة 1948، سیتخّذ الملك خطوة سرّعت

إمكانیةّ نشوب الصراع.189
189 Morton, Buraimi, p. 15.

***

لیس واضحاً في ما إذا كان طلبَُ ویلفرید من ثیسیجر إجراء مسح للأطراف الجنوبیةّ للربع الخالي،
بعد وقت قصیر من اطّلاع البریطانییّن على ترجیح ”أرامكو“ وجود نفط ھناك، ولید المصادفة.
لكن، بعد أن نقل السفیر البریطانيّ في جدّة ترجیحات الولایات المتحدة إلى لندن في كانون الثاني/
ینایر 1945، قرّرت الحكومة البریطانیةّ تنظیم ”استطلاع صیفيّ للجراد في منطقة جنوب الربع
الخالي“. وبحلول نیسان/ أبریل، كانت ”وحدة مكافحة الجراد في الشرق الأوسط“ قد عینّت ثیسیجر

لھذه الرحلة.190
190 IOR, R/15/1/238 Ambassador Cairo to Political Resident Bushire, 1 April 1945.

ً على عبور الربع ً بالجراد“. لكنھّ كان حریصا ً فعلیاّ أقرّ ثیسیجر في وقت لاحق: ”لم أكن مھتمّا
الخالي، وكانت ”وحدة مكافحة الجراد“، وھي من بقایا مركز التموین في الشرق الأوسط، أفضل
طریقة لذلك، لأنّ ضباّطھا – على عكس الدیبلوماسییّن الأوروبییّن – كانوا یتمتعّون بحرّیة مطلقة



من ابن سعود. سواء أكان ھناك سبب سرّي إضافيّ لھذه الرحلة أم لا، ستمنح مھمّة مكافحة الجراد
ثیسیجر فرصة للاطّلاع أكثر على الولاءات الحقیقیةّ لقبائل الصحراء الفارغة.191

191 Thesiger, Arabian Sands, p. 41.

ً بأنھّ شخص یھوى المخاطر. وُلد في الحبشة عام 1910، في ذلك الوقت، كان ثیسیجر معروفا
التي عاد إلیھا مراراً وتكراراً، بعد أن تابع دراستھ في إیتون وأكسفورد، بحثاً عن المغامرة ولعبور
سلطنة محرّمة في شمال شرق البلاد. بعد خمس سنوات من الخدمة السیاسیةّ في السودان – قتل
خلالھا سبعین أسداً واكتسب خبرة واسعة في السفر عبر الصحراء – خدم في قوّة المیلیشیا التي
حرّرت الحبشة من الإیطالییّن. ثمّ انضمّ إلى قسم العملیاّت الخاصّة، ثمّ إلى الجھاز الجويّ الخاصّ،
قبل أن یدعوه ھایل سیلاسي، الذي كان قد حضر حفل تتویجھ في 1930، إلى أدیس أبابا لیكون
ً لھ. وعندما بدأ یتضایق من وظیفتھ – كان لدیھ ”نفور من طبقة الموظّفین“، على مستشاراً سیاسیاّ

حدّ قول أحد المعاصرین – اتصّل بھ رئیس ”مكافحة الجراد“.192
192 TNA, FO 371/68777, Burrows to Trott, draft, 20 February 1948.

لم تتطلبّ التعلیمات الخاصّة بتلك المھمّة الأولى، في تشرین الأول/ أكتوبر 1945، من ثیسیجر
التوغّل داخل الصّحراء الرملیةّ. لكن خلال ھذه الحملة، سمع عن غزوة للبدو كانت قد عبرت الربع
الخالي من الخلیج الفارسي. بعد عام، عاد مصمّماً على تكرار الإنجاز الذي حققّھ ھؤلاء المُغیرون،
ً إنمّا في الاتجّاه المعاكس. وبما أنّ طولھ كان یقارب 188 سنتمتراً، وكان الحقد على المسیحییّن قویاّ
في ذلك الجزء من العالم، قال لھ مرشدوه إنھّ من الأفضل التظاھر بأنھّ سوريّ، كونھ كان یعرف

جنوب سوریا مذ كان یعمل في قسم العملیاّت الخاصّة.
تزامن عبور ثیسیجر الربع الخالي خلال شتاء 1946–1947 مع تزاید التوترّ حول موقع الحدود
السعودیةّ. ومع حرص ”أرامكو“ على التحققّ من إمكانیةّ وجود النفط جنوب شبھ جزیرة قطر، كان
حاكم شرق المملكة التابع لابن سعود، ابن جلوي، یحاول تأكید ادعّاء أنّ سیدّه أحقّ بالمنطقة
المُتنازَع علیھا، بإرسال الضباّط ھناك، في حین حاول الملك إثارة المتاعب لمنافسھ المرجّح، الشیخ
شخبوط، حاكم أبو ظبي القریبة، وذلك بتشجیع حاكم دبي على مھاجمة قبیلة شخبوط. صُودف أنّ
مركز ھذا الصّراع، وھو واحة لیوا التي تقع جنوب غرب أبو ظبي، كان المكان الذي یبحث عنھ
ثیسیجر. لكن عند وصولھ إلیھ، بعد رحلة عبور 450 میلاً استغرقت ثلاثة أسابیع، أدرك مرشدوه
البدو أنّ الآثار الواسعة التي خلفّوھا وراءھم ستشي بھم جمیعاً. قال أحد رجال القبائل مذعوراً:



”سیصل الخبر إلى ضباّط ابن سعود، وسیعتقلوننا جمیعاً ویأخذوننا إلى ابن جلوي. لیحفظنا الله من
ذلك، فأنا أعرف ابن جلوي“. كان البدو یعلمون أنّ تنكّر ثیسیجر بالزيّ السوريّ سینكشف في حال
تعرّضوا للتدقیق، ولذا أرغموا المُستكشِف على التوجّھ شرقاً، ثمّ جنوباً، والعودة عبر المناطق

العمانیة النائیة إلى ساحل المحیط الھنديّ.193
193 Thesiger, Arabian Sands, p. 156.

لدى عودتھ إلى لندن، أطلع ثیسیجر وزارة الخارجیةّ وشركة ”نفط العراق“ على ما شاھده،
وراح یقوّض مطالبة السعودییّن بالمنطقة الواقعة جنوب قطر. في محاضرة ألقاھا في ”الجمعیةّ
الجغرافیةّ الملكیةّ“ في تشرین الأول/ أكتوبر 1947، تغاضى عن ذكر وجود الضباّط السعودییّن
الذین أرغموه على العودة قبل إكمال رحلتھ. وبدلاً من ذلك، لحظَ أنّ أبناء واحة لیوا كانوا یتاجرون
مع أبو ظبي، وأنّ القبیلة الوحیدة التي كانت تجوب الربع الخالي كانت مرتبطة بمستوطنات البریمي
ً بعمُان، وكذلك أبو ظبي، ولیس في المراكز القریبة للنفوذ وإبري الموجودة ضمن ما یعُرف حالیاّ
السعوديّ، أي الریاض والھفوف. كان لمعلوماتھ أھمّیة كبیرة، وبعد إلقائھ محاضرتھ بوقت قصیر،
اتصّلت بھ ”أرامكو“ التي سألت ھل یرغب في العمل من أجلھم. سیدعّي ثیسیجر باستمرار أنھّ
رفض عرض الشركة. وفي غضون أیاّم من إلقاء المحاضرة، كان یشقّ طریقھ عائداً إلى الجزیرة
العربیةّ مرّة أخرى، على أمل أن یتمكّن ھذه المرّة من اجتیاز معبر یقع أكثر لجھة غرب منطقة

الربع الخالي.
ً إلى الحصول على إذن لإجراء ھذه الرحلة، رفض ابن سعود منحھ عندما سعى ثیسیجر سابقا
إیاّه. لذا قرّر ھذه المرّة، ببساطة، ألا یطلبھ منھ. كتب في وقت لاحق: ”یجب أن أتحدىّ الملك،
ولكننّي كنتُ أتمنىّ أن أجد ماء في بئر ما عند الجانب الآخر من الرّمال، وأن ألوذ بعدھا بالفرار
دون أن یلحظني أحد“. بدلاً من التمسّك بھذه الخطّة، عندما عبر ثیسیجر الرّمال ووصل إلى البئر
التي كان یبحث عنھا، لم یسارع للعودة إلى الصّحراء، بل واصل طریقھ إلى قریة سُلیل التي أبلغ

زعیمھا ابن سعود بظھوره.194
194 Thesiger, Arabian Sands, p. 203.

لولا وجود المستشار البریطانيّ الوحید لابن سعود، الموظّف الحكوميّ المارق سان جون فیلبي،
عند تسلمّ الملك لبرقیةّ الزعیم، لانتھى ثیسیجر في السجن السعوديّ. لكن فیلبي، الذي عبر الربع
الخالي بنفسھ خلال ثلاثینیاّت القرن العشرین، كان یعرف بخطّة ثیسیجر منذ البدایة، وكان على



استعداد لتغطیتھ. فأوضح أنّ ثیسیجر كان یعمل لمصلحة مھمّة مكافحة الجراد (مع أنھّ لم یعد كذلك
في الواقع)، وافترض أن یكون ابن بلده قد نفد من الماء أو الطعام واضطرّ إلى البحث عن بئر

قریبة.
في البدایة، لم یكن ھناك رغبة لدى ابن سعود في مسامحة ثیسیجر ومرشدیھ البدو على تعدیّھم
على منطقتھ. قال غاضباً: ”لم یكن لھم الحقّ في القدوم دون إذن، وإذا تغاضینا عن الإساءة التي
ارتكبوھا، سنشجّع غیرھم على الحذو حذوھم“. لكنھّ تراجع عن موقفھ في وقت لاحق من ذلك

المساء، وترك ثیسیجر یتابع طریقھ للمرّة الثانیة.195
195 MEC, Philby Papers, 2/3/2/6, Philby to Mrs Astley, 27 January 1948.

وصل ثیسیجر مرّة أخرى إلى لیوا. في الشھر الحادي عشر منذ رحلتھ الأخیرة، كانت القبیلة
المحلیّة قد طردت ضباّط ابن سعود، وبفضل الھدنة التي أبُرمت بین دبي وأبو ظبي، تمكّن ھذه

المرّة من الذھاب إلى أبو ظبي.

***

كان لھذه الحادثة، رغم كونھا عابرة، تأثیر عمیق في الملك، فقد ولدّت لدیھ انطباعاً بأنّ خصومھ
المدعومین من بریطانیا كانوا یحاولون التقدّم علیھ خلسة، وسرعان ما بادر إلى التحرّك من أجل
فعل شيء حیال ذلك. عندما ظھر ثیسیجر في سُلیل، كان السعودیوّن في صدد إعادة التفاوض على
ً مقابل اتفّاقھم مع ”أرامكو“. في العقد الأصليّ، منح الملك الشركة حقوقاً حصریةّ لستیّن عاما
الحصول على أرباح قدرھا اثنان وعشرون سنتاً للبرمیل. لكنّ الملك بدأ حینذاك یشعر بالندم الشدید
ً على وضعھ ھذه الشروط، وقد ساھم خرقُ ثیسیجر في تعزیز شعوره المُزعج بأنھّم لم یفعلوا شیئا
لتحفیز ”أرامكو“ على العمل أسرع. وعند نھایة المفاوضات، أجبر السعودیوّن ”أرامكو“ على زیادة
الامتیازات التي كانت تدفعھا إلى ثلاثة وثلاثین سنتاً للبرمیل، وتقدیم تنازلات أكثر أھمّیة ستتسببّ

في ردود فعل واسعة النطاق.
ھذا الاتفاق المعدلّ الذي صُدقّ علیھ في نیسان/ أبریل 1948 فرض أیضاً على ”أرامكو“ التخليّ
عن أجزاء كبیرة من الأراضي التي لم تكن تریدھا، وذلك كلّ ثلاث سنوات. كانت الشركة الآن في
سباق مع الوقت للعثور على النفط في أيّ مكان آخر ضمن ملكیاّتھا المحوّلة، وستحثّ عملیةّ البحث
شركات النفط المتنافسة التي تملك امتیازات في الجوار على ممارسة نشاط مماثل. وكما الحال
دائماً، كان الدافع الرئیسيّ للملك المال. لكن بإضافتھ ھذا الشرط، كان یأمل، في نھایة المطاف، في



جعل شركة النفط ومساھمیھا الأمیركییّن وحكومة الولایات المتحّدة التي فرضت ضرائب على
أرباح ”أرامكو“ حلفاء لھ عندما وصل الخلاف حول الحدود إلى ذروتھ.

***

بینما كان السعودیوّن یضعون اللمسات الأخیرة على الشروط الجدیدة التي سیفرضونھا على
”أرامكو“، تابع ثیسیجر رحلتھ. بعد أن وصل إلى أبو ظبي، التقى الشیخ شخبوط قبل عبوره مسافة
مئة میل إلى الداخل لمقابلة شقیق الشیخ زاید في واحة البریمي، ھذا المكان الذي سیكتسب أھمّیة
إستراتیجیةّ كبیرة جدّاً في السنوات المقبلة. تقع ھذه الواحة عند قاعدة قرن الجزیرة العربیةّ، وعلى
مسافة متساویة من سواحل الخلیج والمحیط الھنديّ. ولم تكن توفرّ نقطة مراقبة طبیعیةّ مطلةّ على
ً على الطریق المؤدّیة إلى سلطنة عمان لجھة مشیخات الخلیج فقط، لكنھّا كانت تسیطر أیضا
الجنوب الشرقيّ التي استخدمھا ثیسیجر قبل عام للھرب من ضباّط ابن سعود. في النتیجة، كان أيّ

شخص یحكم الواحة قادراً على السیطرة على جنوب شرق شبھ الجزیرة.
ً كالذي تصُوّره الكتب، بل مجموعة من بساتین النخیل التي لم تكن البریمي حوضاً صحراویاّ
تغذیّھا الینابیع التي كانت تنبع في المنطقة المحیطة بھا. كانت البساتین وحركة المرور التي تشھدھا
تموّل تسع قرى. كان شقیق شخبوط یسكن في إحدى القرى الستّ التي كانت تابعة لأبو ظبي. أمّا
ً لسلطنة مسقط. وفي قریة القرى الثلاث الباقیة – بما فیھا البریمي نفسھا –، فكانت خاضعة اسمیاّ
أخرى من قرى أبو ظبي، كان یعیش ممثلّ ”نفط العراق“، وھو رجل بریطانيّ یدُعى ریتشارد

بیرد.
من وجھة نظر تھكّمیة، یمكن اعتبار السبب الرئیسيّ لمنح شركة IPC امتیازات أبو ظبي
وعمان، ھو في المقام الأوّل حرمان منافسیھا الأمیركییّن إیاھا. لكن، بعد أن اعتمدت في الماضي
ً للتنقیب عن النفط، بدأت الشركة تسارع لمجاراة الأمور، لأنھّا أدركت أنّ ”أرامكو“ ً مُریحا نھجا
صعدّت نشاطھا في جنوب شرق الجزیرة. الغریب أنّ العقبة الكبرى التي واجھتھا كان الرجل الذي
منحھا الامتیاز في المقام الأوّل، سلطان مسقط. إذ لم یرغب الأخیر، الذي كان نفوذه في المناطق
العمانیةّ ضعیفاً، في وضع سلطتھ على المحكّ عبر إثارة الحساسیاّت المحلیّة، ولذلك لم یرغب في

فرض عقوبات على النشاطات التنقیبیةّ للشركة التي كانت تتطلبّ موافقة القبائل المحلیّة.
لتجاوز السلطان، كان ریتشارد بیرد یحاول في البریمي التفاوضَ على إمكانیةّ الوصول إلى
المناطق الداخلیةّ برفقة الرجلین اللذین عرّف عنھما كحرّاس لھ، شیخ محليّ والرجل الذي كان یتمتعّ



ً للسلطان. كان لدى كلّ من الشیخ بنفوذ حقیقيّ في المناطق الداخلیةّ، إمام عمان الذي كان منافسا
والإمام شكوك قویةّ حول دوافع بیرد، إذ كانا متخوّفین من أن یؤديّ النفوذ الكبیر لبریطانیا إلى
وضع حدّ لتجارة العبید المُربحة التي كان اقتصاد واحة البریمي لا یزال یعتمد علیھا. قال بیرد
متذمّراً: ”ولوج عمان مشكلة حسّاسة للغایة. لم یسبق لأيّ عروس أن شعرت بھذا الكمّ من الخجل
لدى تقدمّ الطرف الآخر إلیھا“. كانت عملیةّ الإغراء في مرحلة حرجة، ولذا شكّل ظھور ثیسیجر
في الخامس من نیسان/ أبریل 1948 وإعلانھ خطّتھ لدخول ھذه المنطقة الحسّاسة للغایة، ”بھدف
الحصول على عینّة من الماعز البرّي“ المعروف محلیّاً بـ”الطھر“، تطوّراً غیر مرغوب فیھ على
ً أكثر محلیّاً، غیرّ الإطلاق. عندما رسم بیرد رأس ھذا الحیوان بالتفصیل قائلاً إنھّ قد یكون منتفخا

ثیسیجر نبرتھ وقال إنّ النباتات والحیوانات الموجودة داخل عمان كانت مثیرة للاھتمام.196
196 IOR, R/25/599, Bird to Jackson, 17 April 1948; MEC, Paxton Papers, Bird to Lermitte, 13 June

1948, ‘Note on Mr Thesiger’.

ً إنّ غریزة بیرد الأوّلیة دفعتھ إلى التشكیك في ادعّاءات ثیسیجر. لاحظَ رجل النفط البریطانيّ أمرا
طریفاً ھو أنھّ رغم أنّ المُستكشِف یقلدّ البدو إلى حدّ استخدام رأس خنجره لإخراج قضیبھ عندما كان
بحاجة إلى التبوّل، ووصفَ ”السیاّرة“ بأنھا اختراع شیطاني، قبَِلَ عرضھ بنقلھ بالسیاّرة ”دون
ترددّ“. لكنھّ سرعان ما اضطرّ إلى مراجعة موقفھ. فقد كان لا یزال یتعینّ علیھ زیارة منطقة كان
ثیسیجر قد مرّ بھا قبل عام ورأى فیھا على حدّ قولھ نفطاً یطفو على السّطح في أماكن عدةّ. وقد أكّد
ذلك الشائعات التي تواردت إلى مسامع بیرد، والتي لم یتمكّن حتىّ الآن من التحققّ منھا. أقرّ بأنّ

”ثیسیجر یعرف حتماً أین یمكن العثور على النفط“.197
197 IOR, R 15/2/599, Bird to Jackson, 17 April 1948.

عندما أخبر ثیسیجر بیرد لاحقاً أنّ القبائل التي تسكن المنطقة نفسھا كانت موالیة لابن سعود، أثار
شكوك بیرد. فقد أدرك أنّ مثل ھذه المعلومات ستساعد ”أرامكو“ والسعودییّن، لذا تساءل ھل یعمل
ثیسیجر لھم. فسألھ بخبث ھل وافق على العمل لدى الشركة الأمیركیةّ عندما اتصّلت بھ في لندن.
قال لاحقاً: ”لقد كانت أشبھ بطلقة رصاص وسط العتمة“. مع ذلك، أصاب بیرد ھدفھ. فقد قال
ثیسیجر الذي أذھلتھ المعلومات التي كانت بحوزة بیرد أنھّ رفض العرض، ما جعلھ یقرّ للوھلة
الأولى بحقیقة العرض. وتابع قائلاً إنھّ یعرف أنّ الأمیركیین كانوا موجودین في أراضٍ تابعة لأبو
ظبي. عقب ھذه المحادثة، حذرّ بیرد رئیسھ من أنّ خصومھم تواصلوا مع ثیسیجر، وأوصى

بضرورة مسارعة IPC أو الحكومة البریطانیةّ إلى تجنید خدماتھ.198



198 MEC, Paxton Papers, Bird to Lermitte, 13 June 1948, ‘Note on Mr Thesiger’.

قال ثیسیجر في وقت لاحق: ”كنتُ أكره جمیع شركات النفط خوفاً من التغییرات وتفكّك المجتمع
ً من الذي ستتسببّ فیھ حتماً“. ولكن عندما تحدثّ بعدھا عن رحلاتھ، قال إنھّ كان یتقاضى راتبا
ً لاستكشاف المناطق البرّیة“. عندما تحدثّ في ”الجمعیةّ الجغرافیةّ IPC بصفتھ ”وكیلاً متقدما
الملكیةّ“ مرّة أخرى في تشرین الأول/ أكتوبر1948، قدمّ وصفاً مفصّلاً للیوا التي ”لم یسبق لرجل
أوروبيّ أن رآھا بعد“. وقال عن أبنائھا إنھّم ”جمیعھم یدینون بالولاء لشیوخ أبو فلاح من أبو
ظبي“. لكنّ ثیسیجر حرصَ على تجنب الإدلاء بشيء مرتبط بولاء القبائل المحلیّة الأخرى لابن

سعود الذي كان سفیره في لندن یجلس في الصفّ الأماميّ.199
199 Thesiger, Arabian Sands, p. 272; Morton, Buraimi, p. 48; Thesiger, ‘A Further Journey Across

the Empty Quarter’, p. 40.

للمرّة الثانیة، غادر ثیسیجر فوراً إلى أبو ظبي. كان نمط حملاتھ الاستكشافیةّ المقبلة یتلاءم بدقةّ
مع أولویاّت شركة ”نفط العراق“. وكان الھدف الفعليّ للرحلة التي أجراھا لاصطیاد دجاج الحبارى
عبر لیوا في تشرین الثاني/ نوفمبر 1948 ھو البحث عن أدلةّ على التدخل الأمیركيّ المتزاید في
ً باتجّاه المناطق العمانیةّ، حیث سبق لھ أن المنطقة. وفي كانون الثاني/ ینایر 1949، غامر جنوبا
رصد آثاراً للنفط، وحیث أبدت القبائل مظاھر ولاء للسعودییّن. في مرحلة ما، قبل شروعھ في ھذه
الرحلة، تلقىّ بعض التدریبات من شركة النفط حول ما ینبغي البحث عنھ. كانت تلك ھي الرحلة التي
رصد خلالھا تلتّین: السلخ ومظمار. في مقالتھ التالیة، التي نشُرت في مجلة الجمعیةّ الجغرافیةّ
الملكیةّ، أتى سریعاً على ذكرھما لكنھّ لم یتحدثّ مفصّلاً عن أھمّیتھما إلاّ في كتابھ الذي أصدره بعد
ً أنّ تركیبتھما كانت من النوع المرتبط وقت طویل. ”كانت كلتاھما على شكل قبةّ، وقد ظننتُ آسفا

بالنفط، وفق الجیولوجییّن“. كان أسفھ مخادعاً تماماً.200
200 Morton, Buraimi, p. 48; Thesiger, ‘A Further Journey Across the Empty Quarter’, p. 39;

Thesiger, Arabian Sands, p. 314.

***

وصل ثیسیجر مرّة أخرى إلى البریمي لتقصّي الأخبار عن الأزمة. كانت تصدر على مدى أشھر
تقاریر عن نشاط أمیركيّ متزاید في المنطقة. وفي آذار/ مارس، أفادت IPC في قطر أنّ ”أرامكو“
ً استدلالیةّ في المناطق الموجودة ضمن الملكیةّ الممنوحة لھا. بعد أسبوعین، تنشئ طرقات ونقاطا
وصلت أخبار من الشارقة مفادھا أنّ طائرة تابعة لـ”أرامكو“ شرعت في مسح الأراضي التي تقع



على حدود امتیاز الشركة في عمان. ثمّ في 3 نیسان/ أبریل 1949 – قبل ثلاثة أیاّم من وصول
ثیسیجر إلى البریمي – رُصدت قافلة من السیاّرات الأمیركیةّ الصّنع المجھّزة للسیر على الطرق
الوعرة تقلّ ستةّ أمیركییّن وسائقیھم العرب وحرّاساً، على الطریق الممتدّة بین دبي وأبو ظبي.
رغم تصریح الأمیركییّن بأنھّم یتوجّھون إلى دبي، في الوقت الذي وصل فیھ الممثلّ المحليّ عن
”نفط العراق“ للتحقیق، كانوا قد اختفوا؛ زاد ھذا التصرّف الشكوك البریطانیةّ حول تنقیب
”أرامكو“ عن النفط في المنطقة التي تقع في أقاصي شرق الأراضي التي كانت سعودیةّ بلا منازع.
بعد بضعة أیاّم، أفاد بیرد أنّ مسؤولاً في شركة نفط أمیركیةّ اعترف لھ بأنّ شركتھ تتمتعّ بدعم من
وزارة الخارجیةّ. ورأى بیرد أنّ الحكومة الأمیركیةّ تشجّع عن قصد الصّراع بین الشركات
البریطانیةّ والأمیركیةّ، فھي تراھن على أنّ اعتماد بریطانیا على الأموال الأمیركیةّ سیجعل

الحكومة البریطانیةّ متردّدة إزاء التعرّض إلى خطر المواجھة.
التزمت الحكومة البریطانیةّ الصّمت بشأن مسألة الحدود حتىّ الآن، وكان ذلك عائداً بصورة
أساسیةّ إلى الاختلافات بین الإدارات الحكومیةّ في ما إذا كان ینبغي لھا التطرّق إلى المسألة مع ابن
سعود المُقعد أم لا، لأنھّم كانوا غیر متأكّدین إن كانت مملكتھ ستدوم من بعده. لكنّ الشكوى الرسمیةّ
التي تقدمّ بھا الشیخ شخبوط، في أعقاب صدور شائعات أخرى مفادھا أنّ ”أرامكو“ كانت تمسح
IPC المنطقة التي تقع غرب لیوا، أرغمت الحكومة البریطانیةّ على التدخّل. بعد أن سافر مسؤولو
إلى ھناك، وحددّوا موقع الشركة المنافسة في 21 نیسان/ أبریل، أجرى المسؤول السیاسيّ
البریطانيّ في أبو ظبي وممثلّ IPC رحلة في السیاّرة عبر الصّحراء لتسلیم الفریق رسالة تطالبھ
بالانسحاب، وقد سلمھا في الیوم التالي. اعترف علماء الجیولوجیا في ”أرامكو“ الذین التقوھم في
موقع المخیمّ أنّ خرائطھم تظھر أنھّم كانوا داخل أراضٍ تابعة لأبو ظبي. أوضح أحدھم قائلاً:

”نذھب حیث یأخذنا حرّاسنا السعودیوّن“.201
201 Morton, Buraimi, p. 76.

لم یكن من المستغرب أن یشكّك ریتشارد بیرد في صحّة ذلك، وخمّن أنّ الحرّاس لم یرافقوا
الفریق لحمایتھ فقط، بل لممارسة بعض التھدیدات علیھ. بعد أن سمع من أحد العرب المُقیمین في
البریمي عن تداول شائعات حول نیات السعودییّن السیطرة على الواحة قبل ظھور ”أرامكو“ على
أطراف لیوا وعلى الطریق بین دبي وأبو ظبي، ذكرَ أنّ شیوخاً محلیّین في البریمي یعتقدون أنّ لدى

ابن سعود مخطّطات لعمان، وأضاف: ”وأنا كذلك“.202
202 MEC, Paxton Papers, Bird to Lermitte, 28 April 1949.



في لندن، قبلت ”الخارجیةّ“ حجّة بیرد، وسرعان ما قدرّت تداعیاتھا. في حال تمكّن ابن سعود
من إثبات وجوده في البریمي بین مشیخات الخلیج وسلطنة مسقط، سیكون قادراً على منع ”نفط
العراق“ من استخدام الواحة لإجراء استكشافات في أيّ من امتیازات أبو ظبي أو عمان. وقد تنبأّ
بیرد بما سیحدث بعد ذلك. فبمجرّد إخراجھ البریطانییّن من الواحة، ”ستتمكّن مجموعة من
الأمیركییّن، برعایة ابن سعود، من الدخول إلى مناطق لا یمكننا اختراقھا أبداً... لا أعتقد أنّ القبائل

ستلحق الضّرر بھم بسبب خوفھا من ابن سعود“.203
203 IOR, R/15/2/465, FO to Bahrain, 7 May 1949; MEC, Paxton Papers, Bird to Longrigg, 10 April

1949.

ً سارعَ بیرد إلى مسقط على أمل أن تكون الأخبار عن تدخّل ”أرامكو“ قد أقنعت السلطان أخیرا
بالتحرّك، لكنھّ أصُیب بخیبة أمل. فقد رفض السلطان التوقیع على رسائل إلى شیوخ واحة البریمي
یأذن لھم فیھا بالتعامل مباشرة مع بیرد، ربمّا لأنھ لم یرغب في اختبار ولائھم. عندما عاد بیرد إلى
البریمي، وحاول رغم ذلك رشوتھم لقبول سیادة السلطان، رفضوا ذلك. عندما طُلب من ثیسیجر
إبداء رأیھ، قال إنھّ ”من غیر المرجّح أن یفرض السلطان الحاليّ سلطتھ على المنطقة غیر الآمنة
في شرق أو جنوب البریمي... فھو ضعیف للغایة، ولا یحافظ على علاقات مباشرة كافیة مع رجال

القبائل“.204
204 IOR, R/15/2/549, memorandum, 4 May 1949.

حتىّ ذلك الحین، كانت صحّة ابن سعود تتدھور بوضوح، وبدأت تظھر علیھ علامات خرَف
الشیخوخة. وعندما أسُقط العقید حسني الزعیم وقتُل في آب/ أغسطس من ذلك العام في سوریا،
وبعدما أعاد خلیفتھ طرح مسألة الاتحّاد مع العراق، اعتقد الملك أنّ البریطانییّن كانوا یحرّضون
الدول المجاورة على إزاحتھ. رداًّ على ذلك، في 14 تشرین الأول/ أكتوبر 1949، فعلَ بالضّبط ما
كان یتوقعّھ البریطانیوّن، وطالبَ رسمیاًّ بقاعدة شبھ الجزیرة القطریةّ وواحة لیوا ومنطقة البریمي.

رفضَ البریطانیوّن طلبھ بعد شھر.
على عكس ما صرّح بھ ثیسیجر علناً بشأن ولاءات القبائل المحلیّة، أخبر الحكومة البریطانیةّ سرّاً
أنّ الحقائق لا تدعم قضیتّھا. عندما رفضت الحكومة البریطانیةّ المطالب السعودیةّ، كان ثیسیجر
على ساحل الخلیج یستعدّ لتنفیذ اختراق آخر لسلطنة عمان. ھذه المرّة كان یأمل في زیارة الجبل
الأخضر المطلّ قبالة المناطق النائیة للساحل. لكنھّ كاد أن یتراجع عندما أرسل إمام عمان قوّة قوامُھا
مئة شخص لمحاولة قتلھ. كما أبلغ إدوارد ھندرسون، وھو عضو آخر في شركة IPC في دبي،



عندما عاد أخیراً إلى الساحل، أن إیجاده وسیلة للھرب یشكّل إثباتاً، في حال كان ھناك حاجة إلیھ،
على أنّ ”السلطان لا یملك أيّ نفوذ على الإطلاق غرب الجبال“.205

205 MEC, Paxton Papers, Henderson to Lermitte, 20 March 1950.

عملَ ھندرسون مع ثیسیجر في قسم العملیاّت الخاصّة خلال الحرب، وكان یحترم رفیقھ القدیم
الذي كانت خبرتھ سیئّة في عملیاّت شركتھ. اختتم حدیثھ قائلاً: ”إنّ مواجھة ثیسیجر بحدّ ذاتھ ھذا
الكمّ من الصّعوبات في أرض الإمام وعجزه عن الوصول إلى مناطق معینّة دلیل على التعصّب
المطلق لھذا الحاكم والصّعوبة التي سنواجھھا“. لن تنقبّ IPC عن النفط في الداخل العمانيّ في
المستقبل المنظور. وكان خطر الاستغلال المحتمل لابن سعود لھذا الوضع غیر المستقرّ یعني أنّ

البریمي في خطر.
بغیة سدّ الفجوة، اقترح ثیسیجر دعم زید، شقیق الشیخ شخبوط، وتشجیعھ على السیطرة على
المنطقة التي تقع جنوب شرق البریمي. لكنھّا بدت إستراتیجیةّ جریئة للغایة لمسؤول بریطانیا
الأعلى في الخلیج، الذي أوصى، كما الحال دائماً، بتوخّي الحذر. فاقترح: ”من مصلحتنا السماح
باستمرار الوضع القائم في الوقت الحاضر رغم طابعھ الوھميّ... من الخطیر جداًّ إحداث أيّ
تغییر“. كان الإمام، على غرار ابن سعود، یتقدمّ في العمر، وتصل باستمرار تقاریر عن وفاتھ. كان
ھناك فرصة أن یتمكّن السلطان من الاستفادة من موت منافسیھ لفرض سلطتھ على القبائل. في
الواقع، لن یموت ابن سعود إلاّ في 1953، في حین بقيَ الإمام على قید الحیاة حتىّ 1954. لذا كان
تجنب فعل أي شيء ھو الخیار الأبسط. وعندما قبلت الحكومة النصائح الحذرة لموظّفیھا في الخلیج،

كان كلّ ما في وسعھا فعلھ ھو الانتظار والأمل.206
206 IOR, R/15/6/250, Hay to Bevin, 25 April 1950.
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رغم أنّ إعادة التفاوض السعوديّ على شروط امتیاز ”أرامكو“ أثارت سباقاً على المطالبة بالربع
ً مقارنة بالتغییر الإضافيّ الذي اتفّقوا علیھ مع الشركة في نھایة الخالي، فإنّ ذلك لم یكن شیئا
1950، وكان لھ تداعیات أكبر على البریطانییّن، لیس في جنوب شرق الجزیرة العربیةّ فقط، إنما

في جمیع أنحاء الشرق الأوسط.
كان المال، كما الحال دائماً، ھو القضیةّ الأساسیةّ لابن سعود الذي كان یعاني من نقص في
السیولة، وقد بلغ عدد أفراد عائلتھ حینذاك نحو ألف شخص. رغم أنھّ بالاتفّاق المعدلّ في نیسان/
أبریل 1948 تمكّن من رفع حقوقھ إلى النصف، أي إلى ثلاثة وثلاثین سنتاً للبرمیل، فإنھّ سرعان ما
وجد سبباً للتأسّف على ھذه الصفقة. فبعد أن سلمّت ”أرامكو“ – تحت ضغوط الخارجیةّ الأمیركیةّ
لمنح شركات النفط الأمیركیةّ المستقلةّ حصّة من الصفقات في الشرق الأوسط – حصّتھا من حقوق
الاستكشاف إلى المنطقة المحایدة بین السعودیةّ والكویت، وذلك بدایة 1949، تمكّن السعودیوّن من
ً إعادة بیع ھذا الإیجار لشركة أمیركیةّ أخرى كانت مستعدةّ لدفع حقوق تعُادِل خمسة وخمسین سنتا

للبرمیل. على إثر عملیةّ البیع ھذه، تمنىّ ابن سعود أنھّ ابتزّ ”أرامكو“ للحصول على المزید.
تفاقم سخطُ السعودییّن عندما خفضّت ”أرامكو“ إنتاجھا. بعد أن رافق إنتاج النفط العالميّ الطلب
في 1949، مارسَ مدیرو مشروع ”مارشال“ الضّغط على الشركة لخفض الإنتاج بغیة خفض
أسعارھا. وبعدھا تراجع الطلب، عندما دفعت الأزمة المالیةّ التي شھدھا ذلك العام الحكومة
البریطانیةّ إلى اتخّاذ إجراءات تمییزیةّ بحقّ المنتجین الأمیركییّن، عن طریق عرقلة مُستوردي
النفط الذین كانوا یشترون النفط بالدولار. جرّاء ھذه الضغوطات، خفضت ”أرامكو“ إنتاجھا،
وأرجأت خططھا التوسّعیة. وبما أنّ اتفاقیةّ الامتیاز ربطت الحقوق بالإنتاج، یعني انخفاض الإنتاج
عائدات أقلّ على السعودییّن. لذلك، رأت وزارة الخارجیةّ أنّ التأثیر المشترك لھذه التحرّكات التي

تتخّذھا ”أرامكو“ قد یؤديّ إلى خفض دخل السعودیةّ بمقدار 25 ملیون دولار، أو بنسبة الربع.



أصاب ھذا التداعي الكارثيّ للإیرادات ابن سعود في اللحظة التي بدا فیھا أنّ منافسیھ الرئیسییّن
في العراق – الذین كانت مبیعاتھم بالجنیھات الأسترالیةّ ترتفع دون ھوادة – ینفضون الغبار مجددّاً
عن خطّة ”سوریا الكبرى“، وكان البریطانیوّن یرفضون مطالبتھ بواحة البریمي. كان على قناعة
بأنّ ھذه الأمور لم تكن ولیدة المصادفة، وبأنّ البریطانییّن كانوا یحاولون تطویقھ، فطلب من
”أرامكو“ ھل باستطاعتھ اقتراض ستة ملایین دولار منھا، ثمّ سارع إلى تحویل الأموال إلى سوریا
في كانون الثاني/ ینایر 1950، على أمل القضاء على الوحدة مع العراق. جاءت العلامات الأولى
لأزمة مالیةّ سعودیةّ أخرى بعد أیاّم عندما طلب وزیر المالیةّ سلفة مقابل تسدید مستحقاّت كان من
المقرّر أن یتقضاھا في نھایة شباط/ فبرایر. في الیوم نفسھ الذي أودعت فیھ ”أرامكو“ الأموال،
أرسل أحد أبناء الملك مبعوثاً لمعرفة متى یمكن لسیدّه أن یتوقعّ الحصول على نصیبھ، في حین كان

أمناء الصنادیق لا یزالون یحتسبون المال.
ً للاحتكاك مع السعودییّن وافقت ”أرامكو“ على كلّ طلب. لكنّ المدیرین التنفیذییّن للشركة تجنبّا
كانوا ممتعضین من الوجھة التي رصد لھا ابن سعود القرض الذي بلغت قیمتھ ستة ملایین دولار،
لأنّ الشكوك حول الامتیاز تعني أنھّم لن یستطیعوا صرف المال إلى أجل غیر مسمّى. في أوائل
1950، طلبوا المساعدة من الحكومة الأمیركیةّ، وكان ذلك یتعلقّ في البدایة بمسألة غیر عادیةّ
نسبیاًّ. فقد كانت National Geographic على وشك إعادة إصدار خریطتھا لأفریقیا والشرق
الأوسط التي أعطت قطر حینذاك مشیخات الخلیج وحدود عُمان التي تمّ تمریرھا بطریقة ما عبر
الربع الخالي. إزاء رفض رسّام الخرائط الخضوع لضغوط الشركة، طلبت ”أرامكو“ من
”الخارجیةّ“ إن كان بإمكانھا إبقاء ”ھذه المناطق المُتنازَع علیھا“ من دون لون. تقدمّ طبعة
ً على موافقة ”الخارجیةّ“ على تقدیم الخریطة، الصّادرة في آذار/ مارس 1950، دلیلاً دامغا
المساعدة. رغم شملھا، عقب حملات ثیسیجر، المزید من التفاصیل بالنسبة إلى تضاریس الربع
الخالي، فإنّ الخطوط المنقطّة التي تشیر إلى الحدود والتي كانت موجودة في الطبعة السابقة

اختفت.207
207 FRUS, 1950, Vol. V, p. 11, Funkhouser, memorandum of conversation, 10 January 1950.

كانت إدارة ترومان مترددّة إزاء التورّط أكثر. وكان دیبلوماسیوّھا في جدةّ متشكّكین للغایة إزاء
مطالبة السعودییّن بالبریمي، لأسباب لیس أقلھّا أنّ الحاكم، ابن جلوي نفسھ، اعترف سرّاً بأنھّ لا
أساس لھا من الصحّة. فقد رأى أنّ النزاع الحدوديّ یشكّل تشتیتاً للانتباه عن أولویتّھ الرئیسیةّ، وھي



إقناع السعودییّن بتجدید ”اتفاقیةّ قاعدة الظھران“ التي انتھت صلاحیتّھا خلال 1949. مقابل ذلك –
ولممارسة الضّغط على البریطانییّن دون شكّ – أراد ابن سعود عقدَ تحالف عسكريّ رسميّ. لم
ترغب واشنطن في تقدیم ھذا، لأنھّا كانت تعلم أنھّا ستكافح للحصول على موافقة الكونغرس في
مواجھة الشكوك العامّة حول ”التحالفات المتشابكة“، والمعارضة المحتملة للوبي إسرائیل. لكنھّا في

المقابل لم تكن ترید أن تفقد ”أرامكو“ امتیازھا.
حاول الرئیس ترومان تھدئة السعودییّن وشراء الوقت عن طریق إجراء مسح شامل للمتطلبّات
ً من ً على ”أرامكو“ لأنھّ كان متخوّفا العسكریةّ للبلاد. وإذ أدرك أنّ الملك كان یمارس ضغوطا
ً وعداً من لندن بأنّ الحكومة البریطانیةّ ستستخدم المخطّطات البریطانیةّ، نقلت إلیھ إدارتھ أیضا
نفوذھا لمنع ”استخدام القوّة من بلد شرق أوسطيّ ضدّ بلد آخر“. لكنّ ھذا كان أقلّ بكثیر ممّا كان
یبتغیھ ابن سعود. صرّح مرّة بأنّ ”البریطانییّنّ شعبُ ’لكن‘. یدلون بتصریحات ویمنحونك
ضمانات، لكنھّا دائماً تنتھي بـ’لكن‘“. في شباط/ فبرایر 1950، قدمّ السعودیوّن طلباً صعباً آخر إلى
”أرامكو“ ھو أن تصدر الشركة فاتورة الحمایة لمشروع ”تابلاین“ الذي شارف على الانتھاء. نظراً
ً للحدود العراقیةّ، تنبھّ السفیر الأمیركيّ فوراً إلى ما یحاول إلى أنّ خط الأنابیب كان موازیا
السعودیوّن فعلھ: ”تحمیل ’أرامكو‘ التكلفة الكاملة لحمایة الطرقات الشمالیةّ للمملكة من التھدید

الھاشميّ المبالغ فیھ على أطرافھا“.208
208 FRUS, 1949, Vol. VI, p. 1624, Editorial Note; 1950, Vol. V, p. 1147, Childs, memorandum of

conversation, 23 March 1950; 1950, Vol. V, p. 25, Note 2.

كونھا عاجزة عن منح السعودییّن ما یبتغون، ارتأت ”الخارجیةّ“ أنّ ممارسة بعض الدیبلوماسیةّ
الشخصیةّ كانت في محلھّا. وفي منتصف آذار/ مارس، انطلق مساعد وزیرة الخارجیةّ الأمیركیةّ،
المسؤول عن الشرق الأوسط، جورج ماكغي، إلى لقاء ابن سعود في الرّیاض، حاملاً رسالة
شخصیةّ من ترومان إلى الملك، یقول فیھا إنھّ یأمل بشدةّ استمرار ”علاقات الصّداقة“. رغم أنھّ لم
ً على الموضوع ورھاناتھ. فقد تدرّب على ً تماما یكن یتجاوز الثمانیة والثلاثین، كان ماكغي مطّلعا
الجیولوجیا، وصَنع ثروة ضخمة في قطاع النفط لدرجة أنھّ أصبح بإمكانھ العمل لمصلحة المصلحة
العامّة في ”الخارجیةّ“. كان حماه، إفیریت دیغولر، جیولوجيّ النفط الرائد بین أبناء جیلھ، وأوّل

رجل یقدرّ مدى ضخامة احتیاطات النفط في السعودیةّ.209
209 FRUS, 1950, Vol. V, p. 1128, Truman to Ibn Saud, n.d.



ذكر ماكغي لاحقاً: ”أملي الأساسيّ إرساء أساس سلیم للعلاقات الأمیركیةّ–السعودیةّ لمساعدة
رة للنفط السعوديّ“. خلال المحادثات ’أرامكو‘ على الحفاظ على مكانتھا: الشركة الوحیدة المطوِّ
التمھیدیةّ التي أجراھا مع مستشاري ابن سعود لدى وصولھ إلى الریاض، رفض الدعوة للانخراط
في النزاع الحدوديّ في الربع الخالي، وعبرّ عن تعاطفھ مع مخاوفھم من الھاشمییّن. بعد ثلاثة أیاّم،
تناول العشاء مع ابن سعود الذي رفھّ عنھ بإخباره قصّة استیلائھ على الریاض في 1902 برفقة

أربعین مناصراً لھ.210
210 McGhee, Envoy to the Middle World, p. 186.

لم تبدأ مساومات الملك العجوز مع مستشاریھ إلاّ بعد أن بات مُقعداً في السّریر. كان ماكغي
مُصرّاً على عجز حكومتھ عن الانخراط في التحالف. وبدلاً من ذلك اقترح معاھدة صداقة،
ولإضفاء نكھة على ذلك العرض المخیبّ، عرض تقدیم قرض وخبرة فنیّة بموجب ”برنامج النقطة
الرابعة للمساعدة“ الذي كشف عنھ ترومان في العام السابق. كما ربط بحكمة احتمالَ وجود أسلحة –

ھذا ما أراده ابن سعود فعلیاًّ – بالتجدید السعوديّ للاتفاقیةّ الأساسیةّ.
غادر ماكغي الرّیاض مع الانطباع بأنھّ حصل على اتفّاق ملكَيّ حول مقترحاتھ لكنھّ لم یخففّ
الضّغط على ”أرامكو“ كثیراً. ذلك أنّ الشؤون الضریبیةّ للشركة خضعت للتمحیص الدقّیق من

الرجل المسؤول عن خزانة ابن سعود في مكّة، عبد الله سلیمان.211
211 Grafftey-Smith, Bright Levant, p. 267.

كان سلیمان یحاول أن یفھم تأثیر التغییر الغامض في علاقة ”أرامكو“ التجاریةّ مع مساھمیھا،
الذي جعل شركة النفط مربحة أكثر، وقادرة تالیاً على دفع المزید من الضرائب في الولایات المتحّدة
حیث كان مقرّھا. كشف ھذا التحقیق عن حقیقة مدھشة لدرجة أنھّا دفعت وزیر المالیةّ إلى إعادة
ملء كأسھ: في 1949، فاقت الضّرائب التي أرُغمت ”أرامكو“ على دفعھا للحكومة الأمیركیةّ

الضّرائب الفعلیةّ التي دفعتھا للرّیاض.212
212 FRUS, 1950, Vol. V, p. 52, Acheson to US Embassy, Saudi Arabia, 1 June 1950; p. 56, Childs to

Acheson, 13 June 1950.

ظھرَ ابتكار حدیث في فنزویلا أضاء الطریق أمام السعودییّن. فقد سنتّ حكومة أمیركا الجنوبیةّ
ً بنسبة %50. لو طبقت السعودیةّ قانون ً یفرض على جمیع أرباح شركات النفط رسوما للتوّ قانونا
المناصفة ھذا على ”أرامكو“ في 1949، لتمكّنت من انتزاع ثلاثة وثلاثین ملیون دولار إضافیةّ من

الشركة.



صار احتمال فرض ضریبة مماثلة أكثر جاذبیةّ بعد أن كشف خبیر في الضرائب الأمیركیةّ،
ً بالنسبة إلى ضریبة المناصفة ھذه. استخدمھ السعودیوّن، عن الشكّ الوحید الذي كان لا یزال قائما
فقد تمكّن ھذا الرجل من التأكید لعبد الله أنّ رفع الضرائب لن یضرّ قدرة ”أرامكو“ على الاستثمار
في عملیاّتھا السعودیةّ، إذ یمكن للشركة، بموجب القانون الأمیركيّ الحاليّ، التعویض عن ھذه
الفاتورة الضریبیةّ الأجنبیةّ الجدیدة بدیونھا الضریبیةّ المحلیّة. فما دام السعودیوّن یفرضون على
”أرامكو“ ضرائب لا تفوق ما تدین بھ الشركة للحكومة الأمیركیةّ، فإنّ دافع الضرائب الأمیركيّ
ھو الذي سیعاني ولیس ھم أو الشركة. في أیاّر/ مایو 1950، أخبر سلیمانُ بیل إیدي – الوزیر
الأمیركيّ السّابق في جدة الذي كان یعمل حینذاك لدى ”أرامكو“ – أنّ حكومتھ تعتزم ”الحصول

على حصّة أكبر من أرباح ’أرامكو‘“.213
213 FRUS, 1950, Vol. V, p. 52, Acheson to US Embassy, Saudi Arabia, 1 June 1950.

نتیجة إدمان سلیمان الكحول، لم یكن المسؤولون في ”أرامكو“ متأكّدین من مدى جدیّتھ،
وعرضوا في البدایة تأجیل تسدید القرض السوريّ الذي تبلغ قیمتھ ستة ملایین دولار، والذي كان
من المقرّر أن یباشر السعودیوّن بھ في آب/ أغسطس. عندما تبینّ أنّ وزیر المالیةّ لم یكن یناور،
أدركوا أنّ نفوذھم محدود للغایة. فحتىّ لو حسمت الشركة كلّ الدیّون التي یدین لھا السعودیوّن بھا،
كان المبلغ یساوي نصف ما یجنیھ السعودیوّن سنویاًّ في حال طبقّوا القانون الفنزویليّ. في حزیران/
ً إیاّھا إلى المساھمة بما لا یقلّ عن ً إلى ”أرامكو“، داعیا یونیو، وجّھ عبد الله سلیمان إنذاراً نھائیاّ
ً في صندوق للرّعایة الاجتماعیةّ، وتكبدّ تكالیف البنیة التحتیةّ الجدیدة، عشرة ملایین دولار سنویاّ
والموافقة على الدفع المؤجّل لجمیع الفواتیر حتىّ كانون الثاني/ ینایر من العام التالي. بما أنھّ لا
یمكن تعویض أيّ من ھذه التكالیف مقابل ضریبة الشركة الأمیركیةّ، كان الھدف من ھذا الطلب
جعل المناصفة الخیار البدیل. في تمّوز/ یولیو، أبلغ رئیس ”أرامكو“ السفیر الأمیركي في السعودیةّ
أنھّ لا یمكنھ الذھاب أبعد من ذلك، فتقدیم المزید من التنازلات ”عدا كونھ سیحثّ الحكومة السعودیةّ
على تقدیم المزید من المطالب ھو أمر غیر حكیم من الناحیة المالیةّ“. في الشھر التالي، أذنَ مجلس
إدارة ”أرامكو“ لموظّفیھا بإعادة التفاوض على اتفاقیةّ 1933 بموجب المناصفة. بفعلھا ذلك، كانت

تطوّع في الواقع دافعي الضرائب الأمیركییّن لتمویل نمط حیاة العائلة المالكة السعودیةّ.214
214 FRUS, 1950, Vol. V, p. 63, Childs to Acheson, 25 July 1950.



مع أنھّا كانت أخباراً سیئّة لدافعي الضرائب في الولایات المتحدة، فإنھّا شكّلت أخباراً سارّة
لماكغي. رغم رفض الرئیس طلبھ في وقت سابق من ذلك العام، بالحصول على ملیار جنیھ من
المساعدات لدعم بلدان الشرق الأوسط وجنوب آسیا التي كان مسؤولاً عنھا، كان یرى أنّ الأھمّیة
الإستراتیجیةّ للسعودیةّ تتزاید. ونتیجة اندلاع الحرب الكوریةّ في نھایة حزیران/ یونیو، بدا نشوب
حرب مع روسیا السوفیاتیةّ أكثر احتمالاً. وفقاً لھذا السیناریو ستكتسب ”الظھران“ أھمّیة كبیرة لأنھّا
كانت القاعدة الجویةّ الوحیدة التي تضع القاذفات الأمیركیةّ ضمن دائرة القصف من جنوب روسیا

الصناعيّ. لقد اتضّح أنّ الإعانة المقنعّة للسعودییّن كانت مسألة ملحّة.
كان ھناك سبب آخر لرضى ماكغي عن ھذه النتیجة. فقد شعر أنھّا سترغم البریطانییّن الذین كانوا
ً مماثلة من الحكومة الإیرانیةّ، لزیادة الحقوق التي كانت تدفعھا شركة النفط یقاومون ضغوطا
الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ، على تقدیم عرض مماثل. كان مسؤولو ”الخارجیةّ“ قلقین إزاء تأثرّ دول
الشرق الأوسط بالشیوعیةّ، وكانوا یخشون من تداعیات التعطیل الذي قد یحدث في حال خسرت
”أرامكو“ أو تخلتّ عن الامتیاز السعوديّ. لكنّ ھناك طریقة أخرى لتعریض السعودییّن للشیوعیةّ،
وذلك في حال رضخت إیران المجاورة للتأثیر السوفیاتيّ؛ یتسببّ العناد البریطانيّ في تفاقم ھذا
ً أنّ ’أرامكو‘ ستقدمّ الخطر، في رأي واشنطن. تذكّر ماكغي في وقت لاحق: ”ما إن صار واضحا
تنازلات كبیرة إلى السعودیةّ، علمتُ أنھّ علینا تحذیر البریطانییّن لتحصل شركة النفط الإنكلیزیةّ–

الإیرانیةّ على فرصة لتحسین عرضھا لإیران“.215
215 McGhee, Envoy to the Middle World, pp. 320–21.

***

حتىّ ذلك الحین، كانت كبرى شركات النفط العاملة في الشرق الأوسط، وھي ”النفط الإنكلیزیةّ–
الإیرانیةّ“، قد قزّمت ”أرامكو“. لكن عندما تأسّست قبل ثلاثین عاماً، كانت الشركة المحدثة قد
دخلت مؤخراً إلى سوق یھیمن علیھا منافسون مترسّخون، وكانت بحاجة إلى المزید من العملاء
ورؤوس الأموال. تحققّ ھذا الھدف في 1914، عندما أعلن وینستون تشرشل، الذي كان في ذلك
الوقت رئیس البحریةّ، أنّ حكومة جلالة الملك ستموّل الاثنتین، باستثمار بقیمة ملیونيَ جنیھ
ً لتزوید البحریةّ بوقود مخفَّض الأسعار. بتحفیز من سیدّ إسترلیني، وعقدٍ مدّتھُ عشرون عاما
البحریةّ السابق على ”فعل أسوأ ما في وسعنا لإحكام سیطرتنا... ولإبقائھا على الدوام شركة
بریطانیةّ بالكامل“، اشترت الحكومة البریطانیةّ غالبیةّ أسھم الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ، واحتلت



مقعدیْن في مجلسھا الإداريّ. كانت النتیجة عصیةّ على الوصف. فقد كانت الشركة، وفق اعتراف
إرنست بیفن، ”حكومیةّ فعلاً“، لكنھّ شعر أنھّ لا یملك أيّ سلطة أو نفوذ... لفعل أيّ شيء على

الإطلاق“.216
216 Yergin, The Prize, p. 159; TNA, CAB 195/4, meeting of 3 June 1946; Louis, The British Empire

in the Middle East, p. 56.

وصف تشرشل، ذات مرّة، الامتیاز الإنكلیزيّ–الإیرانيّ بأنھّ ”مكافأة من أرض الأحلام تفوق
بكثیر أفضل آمالنا“. حتىّ عندما توصّل الإیرانیوّن إلى النتیجة نفسھا، وفرضوا إعادة التفاوض على
الصّفقة في 1933، كانت النتیجة في أيّ حال أفضل للشركة، إذ إنھّا أطالت حقوقھا لستیّن سنة،
وحفرت في الصّخر معدلات الضرائب التي یمكن للإیرانییّن فرضھا على الشركة حتىّ 1963.
كانت مراجعة ھذا الاتفّاق ”آخر شيء ترغب فیھ الشركة“، ففي 1948، صرّح رئیس مجلس إدارة
الشركة الغلاسكویي البغیض، السیر ویلیام فرایزر، بأنھّ ”لا یمكن لأيّ امتیاز جدید أن یكون
مناسباً... بقدر ذاك الموجود حالیاًّ“. في النتیجة، شكّل سحب قانون المناصفة الفینیزویليّ إلى طاولة

المفاوضات في العام التالي تطوّراً غیر مرغوب فیھ مطلقاً.217
217 Churchill, The World Crisis 1911–14, p. 132; Abdelrehim, ‘Oil Nationalisation and Managerial

Disclosure’, p. 126.

بالنسبة إلى كلّ من الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ والحكومة البریطانیةّ، كانت المخاطر التي
تنطوي علیھا مفاوضات 1949 ضخمة، لأنّ الحرب حوّلت المشروع إلى شركة ضخمة. في حین
كانت ”أرامكو“ تنتج نصف ملیون برمیل نفط في الیوم، كانت الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ تدرّ
أرباحاً بمقدار النصف تقریباً. كان یعُالجَ ما یقارب ثلاثة أرباع ھذا الإنتاج في المصفاة في عبادان
على قناة شطّ العرب. بعد التوسّع الھائل الذي شُوھد في زمن الحرب، صار المصنع أكبر مصفاة
في العالم و”أھمّ استثمار منفرد ما وراء البحار“ لبریطانیا. وصفھ أحد الشباب الإیرانییّن
بـ”المذھل“. كان ”مجمّعاً شاسعاً ینفث اللھب ویتصاعد منھ الدخان“، مصنوعاً من خزّانات وأنابیب
ومداخن رفیعة عالیة تبدو كأنھّا تتمایل وسط السراب، وكانت قدرتھ تفوق بأربع مرّات قدرة منافسھ
لدى ”أرامكو“ الذي یقع في الخلیج في رأس تنورة. كانت تفوح منھ رائحة الكبریت والكیروسین في

حین كان یقطّر النفط الخام ویحولھ إلى نفوذ بریطانيّ.218
218 Marsh, ‘HMG, AIOC and the Anglo-Iranian Oil Crisis’, p. 147; Hardy, The Poisoned Well, p.

109.



لم تزوّد مصفاة عبادان الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ بالوسائل اللازمة لخوض حرب أخرى فقط،
ً مالیةّ كان ھناك حاجة ماسّة إلیھا، وصلت قیمتھُا إلى مئة ملیون جنیھ ً أرباحا بل ولدّت أیضا
ً بالعملة الأجنبیةّ، وذلك نتیجة مبیعات النفط بالجنیھ الإسترلیني، ودفعت مبالغ إسترلیني سنویاّ
ضخمة للحكومة البریطانیةّ على شكل ضرائب وأرباح. بكلفة نحو خمسة شلنات للطن الواحد، كان
المصنع یحوّل النفط الخام الإیرانيّ إلى سلعة كانت تبُاع في أوروبا بسعر یفوق ھذه الكلفة بعشرین
مرّة. ثمّ فرضت الحكومة البریطانیةّ ضریبة على أرباح الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ، في حین كانت
تحصل على حصّة من الأرباح كونھا تملك غالبیةّ الأسھم، وفرضت ضریبة على الأرباح التي
تدفعھا الشركة لمساھمیھا البریطانییّن الآخرین. خلال السنوات الثلاث الممتدةّ من 1948 حتىّ

1950، جنتَ الحكومة البریطانیةّ نحو 116 ملیون جنیھ إسترلیني.219
219 Abdelrehim, ‘Oil Nationalisation and Managerial Disclosure’, pp. 117–21, 126.

لم یشمل ھذا المبلغ الضّخم حتىّ الضّریبة التي كانت تتقاضاھا الحكومة البریطانیةّ على أرباح
أكثر من خمسین شركة تابعة للشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ. وقد أعفى مجلس التجارة البریطانيّ
الشركة من ضرورة دمج ھذه الأرباح في تقریرھا السنويّ، لأن فعل ذلك – ھذا ما أصر علیھ

مدیرو الشركة –سیكون ”مضللاًّ“.220
220 Elm, Oil, Power and Principle, p. 37.

كان استخدام كلمة ”الكشف“ لیكون أكثر دقةّ. ذلك أنّ الشركات التابعة كانت تشارك في نشاطات
التوزیع والتسویق، أي نشاطات مرحلة ما بعد الإنتاج، التي كانت تشكّل حتىّ ذلك الحین الحیزّ
الأكثر ربحاً في عملیاّت شركات النفط. بالسماح للشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ بتحیید التقاریر المالیةّ
للشركات التابعة لھا، كانت الحكومة البریطانیةّ تتواطأ فعلیاًّ في حجب الحقائق. وكانت الشركة تعُید
استثمار معظم الأموال التي كانت تحصل علیھا من استخراج النفط الخام الإیرانيّ، وتكریره في
عبادان، في شركات تسویق فرعیةّ تحققّ أرباحاً لم یكن لدى الإیرانییّن أيّ مطالبات في شأنھا. وكما

أقرّ وزیر الوقود والطاقة البریطانيّ سرّاً، إنّ ”الفرُس لا یجنون أبداً القدر الذي نجنیھ“.221
221 TNA, CAB 195/9, meeting of 23 April 1951: Philip Noel Baker made the remark. Elm, in Oil,

Power and Principle, p. 102.

تشیر التقدیرات إلى أن الأصول الإیرانیة لشركة AIOC تمثل 10% من إجمالي أصول الشركة التي تبلغ 286 ملیون جنیھ
إسترلیني.



كانت تساور ”الفرُس“ شكوك حول حقیقة الأمر. لذا، قبل تجدید شروط الصّفقة، عینّوا أستاذ
ً یدُعى جیلبرت غیدل لمراجعة اتفاقیةّ الامتیاز الحالیةّ وإلقاء نظرة فاحصة على قانون فرنسیاّ
عملیاّت الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ. عدا اكتشاف غیدل وجود خلل في أساس الصفقة الحالیةّ،
ولفجوة شاسعة ومتنامیة بین ما حققّتھ كلّ من الحكومتین البریطانیةّ والإیرانیةّ من ھذا الترتیب،
كُشف النقاب عن أرباح الشركات التابعة للشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ، وھو السرّ الذي بذلت

الشركة، بتواطؤ من الحكومة البریطانیةّ، قصارى جھدھا لإخفائھ.
استخدم وزیر المالیةّ الإیرانيّ تقریر غیدل لیتحجّج بأنّ بلاده تستأھل حقوقاً بقیمة جنیھ إسترلیني
للطن الواحد. لكنّ الرئیس البغیض للشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ، فرایزر، ردّ على حججھ بتقدیم
عرض نھائيّ بنسبة 6/12، كان أقلّ من ثلثي القیمة التي طالب بھا وزیر المالیةّ. تحجّج فرایزر
بوقاحة بأنّ السبب الرئیسيّ لعجز إیران عن الحذو مثل فنزویلا والمطالبة بنصف أرباح شركتھ أنّ
الشركات التابعة للشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ تمارس نشاطھا خارج البلاد. فأشار الإیرانیوّن إلى أنھّ

من دون نفطھم لن یكون لدى الشركات الفرعیةّ ما تبیعھ.
ل الشاه الإیرانيّ لكسر الجمود. فبعد أن أصدر تعلیماتھ إلى وزرائھ الذین لم تطلبّ الأمر تدخُّ
یرحّبوا بقبول عرض فرایزر، وُقعّت ”الاتفاقیةّ التكمیلیةّ“، وفق الوصف الذي أعطتھ الشركة
للصفقة، في 17 تمّوز/ یولیو 1949. وكان المسؤولون التنفیذیوّن في الشركة یأملون في حصول

الشاه على موافقة المجلس الإیرانيّ على تلك الترتیبات، قبل أن تحَُلّ في نھایة الشھر.
غیر أنّ التصدیق لم یحدث. فالاتفاقیةّ التكمیلیةّ لم تتطابق مع صفقة المناصفة التي طلبھا
الإیرانیوّن، ولم تتطرّق إلى طلبھم الحصول على جزء من أرباح الشركات التابعة للشركة
ً غیر مسبوق، الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ. عندما أعلنت الشركة، في الوقت نفسھ، وبحماقة، تحقیقھا ربحا
كان بدیھیاًّ ألاّ یؤثر ذلك في وزیر المالیةّ. ولإعاقة فرص التصدیق على الصّفقة في البرلمان، كُشف
عن تقریر غیدل علناً. ثمّ تحدثّ النوّاب المعارضون في المجلس خلال الأیاّم الأخیرة للدورة لمنع

التصدیق على الاتفاقیةّ.
أنفق البریطانیوّن الكثیر من الأموال لضمان انتخاب مجلس جدید متعاطف معھم في أوائل
1950. لكن اتضّح أنّ اعتقادھم أنّ غالبیتھ المؤیدّة لبریطانیا ستصدق بسرعة على ”الاتفاقیةّ
التكمیلیةّ“ كان خطأ. في الانتخابات، فاز ائتلاف جدید یطلق على نفسھ اسم ”الجبھة الوطنیةّ“،
ً للاتفّاق الإنكلیزيّ–الإیرانيّ، بثمانیة مقاعد. وألقت الجبھة، بقیادة وزیر مالیةّ سابق وكان معارضا
یدُعى محمّد مصدق، اللوم على التدخّل الأجنبيّ في مشكلات إیران الكثیرة، ووعدت بتغییر جذريّ.



نجح مصدق وزملاؤه في إرغام المجلس على إحالة ”التكمیلیةّ“ على لجنة برلمانیةّ للمزید من
التدقیق، ثمّ تمكّنوا من ضمان ستةّ من أصل ثمانیة عشر مقعداً في اللجنة. وأصبح مصدق رئیسھا.

أقال الشاه رئیس وزرائھ ووزیر المالیةّ وعینّ جنرالاً ھزیلاً لدیھ ثقة مفرطة بنفسھ یدُعى علي
رَزم آرا رئیساً جدیداً للوزراء. كان رَزم آرا واثقاً أنھّ باستطاعتھ الحصول على موافقة المجلس على
”الاتفاقیةّ التكمیلیةّ“ في حال قدمّت الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ بعض التنازلات. بتشجیع أمیركيّ،
طالب الشركة بالمزید من الشفافیةّ، كما طالبھا بخصّ الإیرانییّن بالمعاملة نفسھا التي تخصّصھا

للزبون المفضّل للشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ: البحریةّ الملكَیةّ.
ً كان رَزم آرا یتمتعّ بدعم بریطانيّ وأمیركيّ متحفظّ، ولذا كان من المفترض أن یتوقعّ رداّ
متعاطفاً. لو أنھّ حظيَ بردّ إیجابيّ واحد في تلك المرحلة، لتغیرّ التاریخ. لكنّ المدیرین الإنكلیز
والإیرانییّن رفضوا مقترحاتھ كافة، فآخر شيء كانوا یریدونھ أن یداعب ضوء الشّمس دفاتر
الشركة، لأنّ الإیرانییّن قد یكتشفون حینذاك ما تحققّھ شركات التسویق التابعة لھم فعلیاًّ. وقد لقیت
مواقفھم دعماً من الحكومة البریطانیةّ التي شھدت تقلصّ غالبیتھا إلى شخصیاّت منفردة في انتخابات
شباط/ فبرایر تلك، وكانت ستفقد الكثیر من عائداتھا في حال أعُید تحدید الامتیاز لمصلحة
الإیرانییّن. في محادثات مع السفیر الأمیركيّ لدى لندن في آب/ أغسطس 1950، دافع بیفن عن
الاتفاقیةّ التكمیلیةّ بوصفھا ”سخیةّ“، ورفض إعطاء أيّ ضمانات بسبب ”مَیل الإیرانییّن إلى

المطالبة دائماً بالمزید“.222
222 FRUS, 1950, Vol. V, p. 580, Douglas to Acheson, 12 August 1950.

***

نتیجة قلقھ إزاء عواقب استمرار العناد البریطانيّ، زار مساعد وزیرة الخارجیةّ جورج ماكغي، في
أیلول/ سبتمبر، لندن، في محاولة لإقناع نظرائھ البریطانییّن بالموافقة على طلبات رَزم آرا، لكنھّ لم
یتوصّل إلى أيّ نتیجة. ورغم وجود مؤشّرات كثیرة على أنّ حزب ”توده“ المدعوم من الشیوعییّن
یحققّ تقدّماً في إیران، اعتقد البریطانیوّن أنّ التوقعّات الأمیركیةّ بالانھیار الوشیك لإیران واستیلاء
موسكو علیھا أمرٌ مبالغ فیھ. حتىّ عندما حذّرھم ماكغي من أنّ ”أرامكو“ كانت على وشك تقدیم
امتیاز إلى السعودییّن ”كبیر جداً... لدرجة أنھّ من غیر المحتمل أن یصدّق الإیرانیوّن على...
الاتفاقیةّ التكمیلیةّ“، لم یتزحزح البریطانیوّن. كما لم یكن ردّ فعل الشركة أفضل. ذكر لاحقاً:
”أخبرني مجلس الإدارة، في الواقع، أنھّ یفترض بي الاھتمام بشؤوني الخاصّة. كانوا یعرفون عن



إیران أكثر ممّا كنا نعرفھ“. قال لھ المدیرون الإنكلیز والإیرانیوّن: ”إذا أعطیتَ الإیرانییّن إنشاً،
سیأخذون مِیلاً“.223

223 FRUS, 1950, Vol. V, p. 580, Douglas to Acheson, 12 August 1950.

فلیكنْ ذلك، قال ماكغي لنفسھ. بعد أن حاول إنقاذ البریطانییّن من أنفسھم، عاد إلى دیاره،
واستدعى كبار المسؤولین التنفیذییّن في ”أرامكو“ والسّفیر الأمیركيّ في السعودیةّ لمقابلتھ في 6
تشرین الثاني/ نوفمبر. قبل یومین، كان السعودیوّن قد رفعوا الرّھان، بفرض ضریبة دخَلٍ استھدفت
”أرامكو“؛ قال ماكغي لرجال النفط إنھّ یفضّل ”التكیفّ مع المستجداّت“. اتفّق ممثلّو ”أرامكو“ على
قدرتھم على دفع المزید، فقد اجتذبتھم صفقة المناصفة الضریبیةّ، ”إذ لن یترتبّ علیھا أيّ نفقات
إضافیةّ للشركة“. عندما قال ماكغي إنھّ لا یستطیع استباق ردّ وزارة الخزانة على ھذا الترتیب،
صار من الواضح أنھّ سبق للشركة أن أدت واجبھا. فقد أخبره نائب رئیس ”أرامكو“، جیمس تیري
دوس، أنّ مسؤولي ”المالیةّ“ الذین سبق أن اتصّل بھم لم یبدوا ”قلقین، بصورة خاصّة“، بشأن ھذه
المسألة. لا بدّ أنّ ھذه الأخبار سرّت ماكغي، فقد كان على وشك الحصول على الدعم المقنعّ

للسعودییّن الذي كان یرغب فیھ من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكونغرس أوّلاً.224
224 FRUS, 1950, Vol. V, pp. 106–9, Funkhouser, memorandum of conversation, 6 November 1950.

لم تدم مفاوضات ”أرامكو“ مع الحكومة السعودیةّ التي تزامنت مع افتتاح مشروع ”تابلاین“
سوى شھر واحد تقریباً. كان ترومان قد ساعد على تمھید الطریق بتأكید أنّ الولایات المتحّدة ملتزمة
الحفاظ على ”استقلالھا وسلامتھا الإقلیمیةّ“ في السعودیةّ. في 10 كانون الثاني/ ینایر 1951، شرح
دوس لریتشارد فانكھاوسر، مساعد ماكغي، تفاصیل الصفقة كاملة. بإغراء الدیبلوماسيّ الشابّ
بأرقام العام الماضي، من حیث إجماليّ الأرباح والمصروفات والضرائب الأمیركیةّ، دون أن ینسى
الحقوق والإیجارات والمعدلّیْن الجدیدیْن للضریبة السعودیةّ، طالب دوس بأكثر من 110 ملایین
دولار للحصّة السعودیةّ من الأرباح الصافیة للشركة. بمجرّد أن تقُسَّم حصّة الرّبح الصافي ھذه إلى
إنتاج قدرُه 538 ألف برمیل في الیوم، یتم الحصول على نتیجة مناسبة للغایة. بموجب الترتیب
ً الجدید الذي تمّ التفاوض علیھ للتو، ستصل رسوم 1950، وفقاً لحسابات السیدّ دوس، إلى 56 سنتا
ً للبرمیل الواحد، أي بزیادة قدرُھا سنت واحد على العرض الذي وافق علیھ السعودیوّن، تقریبا
والذي طرحتھ شركة ”نفط المحیط الھادئ الغربيّ“ قبل عامین. سواء أكان فانكھاوسر قادراً أم لا



على متابعة عمل دوس، فقد فھمَ النقطة الأساسیةّ. كتبَ في برقیةّ یلخّص فیھا مضمون الصّفقة بأنھّا
”مُوازیة لأعلى صیغة موجودة، وتبدو مُنصفة في الأساس“.225

225 FRUS, 1950, Vol. V, p. 1190, Truman to Ibn Saud, 31 October 1950; FRUS, 1951, Vol. V, p.
277, Funkhouser, memorandum of conversation, 10 January 1951; FRUS, 1951, Vol. V, p. 283,
Acheson to Certain Diplomatic and Consular Posts, 25 January 1951.

كان اختیار فانكھاوسر لھذه الصیاغة معبرّاً، ذلك أنّ المظاھر كانت خداّعة، ولم تكن الصّیغة في
الحقیقة مُنصفة على الإطلاق. فعلى غرار الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ، كانت ”أرامكو“ تحاول
التلاعب بربحھا. فالرقم الذي رست على أساسھ المناصفة، وھو الرّبح الإجماليّ لھا، كان منخفضاً،
لأنّ الشركة باعت النفط لمالكیھا الأمیركییّن الأربعة بنسبة حسم كبیرة. بعدھا، حصد المالكون
الأرباح عندما باعوا ھذا النفط للمستھلكین بسعر الصّرف. ولم یدرك السعودیوّن، حتىّ منتصف
1953، ما یجري – أنھّم خسروا نحو مئة ملیون دولار – وضغطوا على ”أرامكو“ لتغییر الأساس
الذي احتسُبت وفقھ المناصفة. رضخت ”أرامكو“ للضّغط، وارتفعت بعدھا عائدات السعودییّن بنسبة

%50 تقریباً لتصل إلى 83 سنتاً للبرمیل.
في أوائل 1951، كان كلّ ذلك رھناً بالمستقبل. فالمھمّ حینذاك كان أن تحددّ ”أرامكو“، بدعم من
ً سخیاًّ، ستترتبّ علیھ تداعیات زلزالیةّ عندما رفضت شركة النفط الحكومة الأمیركیةّ، عرضا
الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ، المدعومة من المُساھِم الرئیسيّ في الحكومة البریطانیةّ، التزامھ إلى حین

فوات الأوان.
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رغم اختلاف البریطانییّن والأمیركییّن حول ھل كانت إیران على حافة الانھیار، صدر قرار
الحكومة الإیرانیةّ بتأمیم شركة النفط الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ عام 1951، في وقت كان البلد یواجھ فیھ
مرحلة محفوفة بالمخاطر. كان إخفاء الشركة الفعاّل أرباحَھا یعني أنّ عائدات النفط لا تمثلّ سوى
جزء صغیر من الدّخل القوميّ الإیرانيّ. ظلتّ البلاد دولة فقیرة یغلب علیھا الاقتصاد الزراعيّ.
فقد كان أكثر من نصف سكّانھا البالغ عددھم سبعة عشر ملیون نسمة من المزارعین الفلاّحین
الأمّیین الذین یكسبون عیشھم من العمل في قطع الأراضي التي یستأجرونھا من ملاّك الأراضي
الغائبین، وكانوا یبیعون الفائض محلیّاً. تأثرّت سبلُ معیشتھم على نحو سیئّ جرّاء الاحتلال خلال
الحرب والتضخّم؛ أدّى التلفَ الواسع للمحاصیل خلال 1949 و1950 إلى تفاقم الأمور، ما تسبب

في تسریع الھجرة الجماعیةّ من الرّیف إلى المدن خصوصاً طھران.
جعل غیاب القیادة السیاسیةّ إیران غیر مجھّزة لمواجھة تحدیّات التوسّع الحضريّ السریع. كان
الشاه، الذي واجھھ ویندِل ویلكي عندما كان في سنّ الثانیة والعشرین، قد صار حینذاك في الحادیة
والثلاثین. لكنھّ ظلّ شخصیةّ غیر متحمّسة، عاجزاً وفق التحلیل الأمیركيّ عن ”تحدید ھل علیھ أن
یسیطر أو أن یحكم، ولا یختار في النتیجة أیاًّ منھما“. بدعم من الجیش، كان یناور من أجل السلطة
مع الزمرة الصّغیرة لملاّك الأراضي وزعماء القبائل والتجّار ورجال الدیّن وضباّط الجیش الذین
كانوا یشكّلون الطبقة الحاكمة في البلاد. كان المجلس الإیرانيّ صغیراً بما فیھ الكفایة لتتحكّم بھ
الزمرة التي كان من مصلحتھا الحفاظ على الوضع الراھن. في غیاب أحزاب سیاسیةّ فعاّلة، كانت
السیاسة الإیرانیةّ تشبھ دائرة من الوجوه المألوفة المتقدمّة في السنّ التي ترأست حكومات لم تستمرّ
Through the أكثر من ستةّ أشھر. أوصى ضابط في جھاز المخابرات البریطانيّ بروایة

Looking Glass [عبر المرآة] لأيّ شخص كان یحاول أن یفھم ما یجري في البلاد.226
226 FRUS, 1950, Vol. V, p. 512, ‘The Present Crisis in Iran’, n.d.

***



كان محمّد مصدّق أحد الإیرانییّن الكثرُ الذین سئموا من ھذا الوضع. كان رجلاً نحیلاً، أصلع،
طویل القامة، یحملك أنفھ المعقوف وحركاتھ المتشنجّة إلى مقارنتھ بالطیر، وكان یتحدّر من الوسط
نفسھ الذي كان ینتقده. كانت والدتھ أمیرة تنتمي إلى السلالة التي حكمت البلاد طوال القرن التاسع
عشر، وشغل والده في السابق منصب وزیر للمالیةّ. لذا فعل ذلك في عھد الشاه السابق. لكن خلال
ھذا الوقت، أثبت نفسھ كمعارض للفساد والنفوذ الأجنبيّ، لدرجة أنھّ خلال الحرب، شجّعھ
البریطانیوّن على شنّ حملة ضدّ المحاولات الروسیةّ للحصول على امتیاز نفطيّ في شمال البلاد.

سترتدّ ھذه الخطوة على البریطانییّن عندما صاروا الھدف التالي لمصدقّ، لكن من السھل معرفة
ً دفعت نظراتھ وأسلوب ً وبارعا ً قویاّ السبب الذي دفعھم إلى التماس دعمھ. فقد كان مصدقّ خطیبا
حیاتھ المتقشّف أحد الدیبلوماسییّن البریطانییّن إلى وصفھ بأنھّ ”أشبھ بمھاتما غاندي إیرانيّ، إنمّا أقلّ
عقلانیةّ“. بحلول 1950، كان في سنّ التاسعة والستیّن أو التاسعة والسبعین – یعود إلیكم اختیار
ً – وكان یعاني من مرض مزمن أدىّ إلى إصابتھ بإرھاق دائم وجعلھ التاریخ الذي ترونھ مناسبا
عرضة للإغماء. في حادثة مشھورة، أغُمي علیھ أثناء إدلائھ خطاباً في المجلس، فسارع نائب آخر،
وھو طبیب، إلى شقّ طریقھ عبر المجموعة التي احتشدت من حولھ لیفحص نبضھ. وبینما كان یفعل
ذلك، فتح مصدقّ على ما یبدو إحدى عینیھ ببطء وغمزه. قال الدیبلوماسيّ الأمیركيّ جورج ماكغي:

”لم یكن في وسعك إلاّ أن تحبھّ“.227
227 Falle, My Lucky Life, p. 76; McGhee, Envoy to the Middle World, p. 390.

لا یبدو أنّ مصدقّ أثار قلق المسؤولین الإنكلیز والإیرانییّن في البدایة، لأنھّم أساؤوا فھمھ. حتىّ
ذلك الوقت، كانوا قد حلوّا كلّ صعوباتھم المالیةّ. فقد رشوا وزراء الحكومة والمسؤولین والنوّاب
وأعضاء المجلس، وربمّا الشاه أیضاً، من أجل إقناعھ بقبول ”الاتفاقیةّ التكمیلیةّ“ لعام 1949. حتىّ
أنھّم نددّوا بأخصامھم عبر دفع المال للصّحف لنشر مقالات تدعّي أنّ ھؤلاء الأشخاص یتقاضون

رواتب من الشركة.
كان خطأ الإنكلیز والإیرانییّن افتراضھم أنّ ھذه التقنیاّت العریقة ستھزم مصدقّ أیضاً. بعد أن
استلم الإیرانیوّن رئاسة لجنة النفط التابعة للمجلس، وضع المسؤولون في الشركة قائمة بأسماء
أعضاء الفریق البالغ عددھم ثمانیة عشر، بالإضافة إلى ملاحظات عن أموالھم وولاءاتھم السیاسیةّ
وروابطھم العائلیةّ. كان ذلك تمھیداً لرشوة النوّاب الثلاثة عشر في اللجنة الذین لم یكونوا أعضاء في

”الجبھة الوطنیةّ“، لكنّ الرشوة لم تنجح.228
228 Elm, Oil, Power and Principle, p. 70.



كانت مشكلة الشركة قلة اكتراث مصدقّ للمال. كتب أحد المسؤولین الإیرانییّن: ”لم یكن یھتمّ
بالدولارات أو السنتات أو أعداد البرامیل التي تبُاع في الیوم الواحد. كان یرى أنّ القضیةّ الأساسیةّ
مرتبطة بمسألة السیادة الوطنیةّ“. في منتصف تشرین الأول/ أكتوبر، نظّمت ”الجبھة الوطنیةّ“
نقاشاً لأربعة أیاّم في المجلس لفضح تقنیاّت شركة النفط، وإلقاء مسؤولیةّ أنشطتھا الفاسدة على كاھل
حكومة البلاد. كان نجاح ھذا الھجوم مدوّیاً، لدرجة أنّ المؤیدّین الذین كانت تعوّل علیھم الشركة
ً من أن یثیروا بذلك صاروا متحفظّین إزاء التعبیر عن وجھات نظر مؤیدّة للبریطانییّن، خوفا

اتھّامات بالفساد والخیانة بحقھّم.229
229 Kinzer, All the Shah’s Men, p. 75.

نتیجة لذلك، عندما طرح مصدقّ بعد ذلك ”الاتفاقیةّ التكمیلیةّ“ للتصویت علیھا لدى لجنة النفط في
الشھر التالي رفضھا زملاؤه بالإجماع رغم الجھود الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ لرشوتھم. وعندما وصل
قانون التصدیق إلى مجلس الشورى في الأیاّم الأخیرة من كانون الأول/ دیسمبر 1950، وكشف
وزیر المالیةّ الجدید المُوالي لبریطانیا عن بعض الأرقام لدعم حجّتھ بالنسبة إلى ضرورة تصویت
المجلس للموافقة على الصفقة، قاطعھ نائب تابع للجبھة واتھّمھ بأنھّ عمیل للإنكلیز والإیرانییّن، بما
أنّ شركة النفط كانت تروّج للأرقام نفسھا بالضّبط في الصّحف، قائلة إنھّا ستدفع المال لقاء
طباعتھا. على إثر ھذا التبادل الكلاميّ، سحب رَزم آرا مشروع القانون الذي یقترح التصدیق على
الاتفاقیةّ التكمیلیةّ في الیوم نفسھ. في كانون الثاني/ ینایر1951، بعد أن أعلنت ”أرامكو“ توصّلھا
إلى عقد اتفّاق مناصفة مع الحكومة السعودیةّ، توصّل مصدقّ إلى الاستنتاج المنطقيّ لحجّتھ، فدعا

إلى تأمیم الشركة.

***

كان الردّ الإنكلیزيّ–الإیرانيّ الأوليّ على طلب مصدّق ھو لا شيء. فقد اكتفى رئیسھا، السیر
ولیام فرایزر، بالقول إنّ الشركة غیر قادرة على تكبدّ اتفاقیةّ مناصفة، وكانت وجھة نظر الشركة
التطمینیةّ إنمّا المضللّة ترى أنّ دعوة السیاسي الإیرانيّ الكاریزميّ كانت مجرّد مرحلة في سیاسة
البلد المتعرّجة. عندما طُرح سؤال على أحد كبار المدیرین في الشركة، في Whitehall، عمّا

فعلھ بالنسبة إلى ”الدعوة إلى التأمیم“، أجاب بأنھّ ”لم یعلقّ أھمّیة كبیرة علیھا“.230
230 Kinzer, All the Shah’s Men, p. 75.



رغم أنھ لا صحّة لھذا التحلیل، كان الموقف المتصلبّ الذي حددّه موضع ترحیب لدى إرنست
بیفن الذي كان في الوقت نفسھ یحاول صدّ نداءات القومییّن المصرییّن لإجلاء القوّات البریطانیةّ
ً للغایة. بعد مراجعة الوضع في نھایة كانون الثاني/ لقاعدتھم في السویس، وكان حینذاك مریضا
ینایر، وصف نداء مصدقّ بأنھّ ”غیر واقعيّ“، وأدان نفوذ ”الجبھة الوطنیةّ“ بوصفھ ”غیر مبرّر“،
وقال لزملائھ إنّ علیھم التزام سیاستھم القائمة. بقبول وجھة نظر الشركة ومسؤولیھ حول إمكانیةّ
إیجاد حلّ ممكن للنزاع بالمال، صرّح بأنّ علیھم الاستمرار في دعم رئیس الوزراء الإیرانيّ، علي
ً بأنھّ فور رَزم آرا، في جھوده للحصول على موافقة المجلس على ”الاتفاقیةّ التكمیلیةّ“، مُتحجّجا
تحقیق ذلك، سیفرج الإنكلیز والإیرانیوّن عن السیولة النقدیةّ الموعود بھا بموجب صفقة 1949. 231
231 TNA, CAB 129/44/28, Bevin, ‘Persia’, 22 January 1951.

ما إن أعطى بیفن ھذا التقییم، حتىّ وقعت حادثة في طھران أجبرت كلاًّ من رَزم آرا والإنكلیز
ً والإیرانییّن على مراجعة الأمور. بعد أیاّم، نظّم آیة الله العظمى، أبو القاسم كاشاني، اجتماعاً عامّا
ً لإحدى الصحف كان لدعم التأمیم أمام مسجد الشاه، وھو المسجد الرئیسيّ في سوق طھران. وفقا
كاشاني، ”ھذا الملاّ المسلم الواھن والصّغیر“، یغذيّ كراھیةّ مرضیةّ للبریطانییّن. كان والده قد قتُل
في معركة ضدھّم في العراق عام 1914؛ وبصفتھ داعماً قویاًّ للجھاد العثمانيّ، اعتقلوه بعد أن غزوا
إیران في 1941. منذ ذلك الحین، استغلّ تجربتھ لاستمالة الھِبات من أبناء بلده الأتقیاء، التي
استخدمھا لاحقاً لبناء شبكة واسعة من العملاء. وكان العدید من ھؤلاء یعملون في البازار الذي عُقد
فیھ الاجتماع. دعاھم كاشاني بجماعة المُجاھدین المسلمین، ووصفھم السفیر الأمیركيّ بأنھّم

”عصابة مدفوعة الأجر من الأشرار المحترفین“، فآیة الله كان متورّطاً في جرائم قتل.232
232 ‘Iranian Intrigue’, Wall Street Journal, 4 October 1952; FRUS, 1952–54, Iran 1951–54, p. 126,

Richards, ‘Recent Increase in Political Prestige of Ayatollah Kashani’, 20 August 1951; TNA,
CAB 129/54/25, Eden, ‘Political Developments in Persia’, 5 August 1952, circulating Middleton’s
letter of 28 July 1952.

كان كاشاني حلیفاً ومنافساً لمصدقّ، إذ كان یسعى للسیطرة على حركة التأمیم؛ في نھایة المطاف،
سیستغلّ البریطانیوّن والأمیركیوّن ھذا المسعى. لكن في ھذا الوقت، كان كلّ من مصدقّ والملاّ
بحاجة إلى بعضھما بعضاً. وفي حین فاز السیاسيّ المُوالي بدعم إیرانیيّ الطبقة الوسطى،
العلمانییّن، كان آیة الله الخطیب ھو القادر على إثارة مشاعر الورَع. اجتذب اجتماع مسجد الشاه، في
نھایة كانون الثاني/ ینایر، حشداً من نحو عشرة آلاف شخص، استمعوا لمجموعة من السیاسییّن
والملالي في ”الجبھة الوطنیةّ“ الداعین إلى التأمیم، وفي خاتمة الاجتماع، أصدر شخص آخر ھو



ً برتبة آیة الله فتوى تفید بأنّ النبيّ أدان حكومة أعطت میراث أبناء شعبھا للأجانب وحوّلتھم أیضا
إلى عبید.233

233 Elm, Oil, Power and Principle, p. 74.

رأى رَزم آرا والشركة أنّ ھذه الفتوى تمثلّ انطلاقة جدیدة مھمّة. عندما سأل رئیس الوزراء،
الذي شعر بالقلق إزاء ھذا التھدید شبھ المبطّن، الإنكلیز والإیرانییّن ھل سیقدمّون اتفاقیةّ مناصفة،
ردتّ الشركة أنھّا مستعدةّ للنظر في ذلك. في 23 شباط/ فبرایر، أكّد السفیر البریطانيّ على مضض
أنّ الحكومة البریطانیةّ كانت أیضاً ”على استعداد للنظر في ترتیب قائم على المناصفة“، شریطة أن

تقف الحكومة الإیرانیةّ ضدّ التأمیم.234
234 Elm, Oil, Power and Principle, p. 78.

بما أنّ الموافقة العلنیةّ على ھذا العرض لن تؤديّ سوى إلى تغذیة الادعّاءات حول تبعیتّھ
ً كي یبدو أنھّ انتزعھ من البریطانییّن في وقت للشركة، فضّل رَزم آرا إبقاء عرض السفیر سرّیا
لاحق. وبدلاً من ذلك قرّر على نحو مشؤوم التصریح بأنّ التأمیم سیكون كارثیاًّ، لأنّ إیران تفتقر
إلى الخبرة والموارد اللازمة لتشغیل صناعتھا النفطیةّ على نحو مستقل، وبأنھّ سیكون غیر قانونيّ.

بعد أربعة أیاّم من محاولة رَزم آرا عرض ھذه الحجّة على لجنة النفط، قتُل بالرصاص خارج
مسجد الشاه حیث صدرت الفتوى قبل بضعة أسابیع. في الیوم التالي لاغتیالھ، صوّتت لجنة النفط
التابعة لمصدقّ بالإجماع على تأمیم الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ، وأحالت المسألة على المجلس
للتصویت. تجاھلَ النوّاب الإیرانیوّن الذین برھنوا فكراً حراً غیر اعتیاديّ الضّغط البریطانيّ الذي
مُورس علیھم كي لا یشاركوا، لعرقلة اكتمال النصّاب في الجلسة، وصوّتوا على التأمیم في 15
آذار/ مارس 1951. لاحظت لجنة المخابرات في الیوم نفسھ، من لندن، أنّ ”الوضع في بلاد فارس

اتخّذ منعطفاً مشؤوماً“.235
235 Goodman, The Official History of the Joint Intelligence Committee, p. 357.

قرّرت الحكومة البریطانیةّ أنھّ في حال لم ینفذّ المجلس الحاليّ ما طُلب منھ یكون الوقت قد حان
لحلھّ وانتخاب مجلس آخر جدید. وقد اعتمدت ھذه الإستراتیجیةّ على تواطؤ الشاه. لكن بحلول الوقت
الذي قرّروا فیھ اتبّاع ھذا التوجّھ، أثبت الدیبلوماسيّ الأمیركيّ جورج ماكغي أنھّ غیر قابل للتطبیق.
حالما تلقىّ أخبار تصویت المجلس على التأمیم، سارع إلى طھران حیث وجد الشاه الصّغیر في
قصره مستلقیاً على أریكة. عندما أخبره أنھّ سیحصل على دعم بریطانيّ وأمیركيّ في حال عارض



ً التأمیم، قال لھ الشاه إنھّ ”لا یستطیع أن یفعل ذلك، وطلب منھ ألا یطالبھ بأيّ شيء. لقد كان عاجزا
حتىّ عن تشكیل حكومة“. بدا لماكغي ”رجلاً مُحبطَاً وشبھ مدمّر“. كان لدیبلوماسيّ بریطانيّ آخر
رأي أكثر قسوة فیھ: ”لم یكن لدیھ شجاعة أخلاقیةّ، وكان یستسلم بسھولة للخوف“. لقد كان في

الواقع یعاني من الاكتئاب.236
236 McGhee, Envoy to the Middle World, p. 327, Falle, My Lucky Life, p. 80 (the verdict was

Middleton’s).

من طھران، توجّھ ماكغي مجددّاً إلى لندن لإجراء المزید من الاجتماعات مع البریطانییّن. كان
ً تجنبّ موضوع التأمیم لِما قد یثیر من شبھُات لدى السعودییّن، فاقترح إنقاذ الشركة یحاول یائسا
الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ للموقف بتقدیم عرض إلى الإیرانییّن موازٍ لعرض ”أرامكو“ للسعودییّن. لكن
كان من المھمّ جداًّ ألاّ یكون العرض أفضل، لأنھّ في حال توصّلت الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ الآن
إلى تسویة أكثر سخاء مع الإیرانییّن من المؤكّد أنّ ذلك سیؤديّ إلى تجددّ الضّغوط السعودیةّ على

”أرامكو“.
اقتصرت المشكلة على كون الاختلافات بین ھیكلیاّت الشركات ومعاملاتھا، في ظلّ أنظمة
ً الضرائب الخاصّة بكلّ منھا، تعني أنّ التنفیذ العمليّ لاقتراح ماكغي یكاد یكون مستحیلاً، خصوصا
أنھّ لم یكن ھناك أيّ إمكانیةّ لدى الحكومة البریطانیةّ لمنح الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ الإعفاء
الضریبيّ الأجنبيّ نفسھ الذي مكّن ”أرامكو“ من تقدیم صفقة جدیدة إلى السعودییّن بلا تكلفة، إذ كان
البریطانیوّن یرون شركتھم بقرة مُدرّة للمال. اعترف ماكغي بعدما فكّر مطوّلاً في ھذا التحدي: ”قد
یكون من الأفضل ألاّ نحاول توضیح المسألة المعقدّة فیما إذا المناصفة ستتمّ ما قبل، أو بعد،
الضرائب في البلد الذي تتمركز فیھ الشركة... لندع للشركة مھمّة الاتفّاق مع الدولة المعنیةّ حول

الترجمة العملیةّ للمناصفة“. بتعبیر آخر: كان اقتراحھ مجرّد ھراء.237
237 FRUS, 1951, Vol. V, p. 290, Fritzlan to State Department, 26 March 1951.

ً أنھّ یؤیدّ مبدأ المناصفة اقترح ماكغي إمكانیةّ استعادة الإیرانییّن السیطرة على مواردھم، مُدعّیا
والدخول في اتفاقیةّ یمكن للشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ بموجبھا الإنتاج وتقسیم الأرباح الناتجة عن
ذلك مع البلاد. وبینما كان بیفن على فراش الموت، عرض الدیبلوماسيّ الأمیركيّ ھذه الفكرة على
خلفَھ الوضیع في وزارة الخارجیةّ، ھربرت موریسون. رغم أنّ موریسون كان جدیداً في الوظیفة،
ً یعجز عن لفظ أسماء الأماكن“، ً جداًّ. قال أحد الرجال: ”كان إرني بیفن أیضا كان جھلھ واضحا
وذلك بعد أن ارتبك موریسون إزاء التلفظّ بكلمة ”الفرات“، لكنھّ كان على الأقلّ یعرف موقع النھّر.



سار الاجتماع على نحو سیئّ بعد أن قرّر موریسون أنّ ماكغي اختبر تأثیر اقتراحھ في الإیرانییّن
خلال زیارتھ طھران. وقد أخبر وزیر الخارجیةّ الجدید زملاءه في الحكومة والسفارة في واشنطن،
بعد ذلك، أنّ ”مقاربة ماكغي لبعض مشكلاتنا في الشرق الأوسط صدمتني قلیلاً، وطلبتُ منھ التزام

الحذر“.238
238 Thorpe, Eden, p. 363; McGhee, Envoy to the Middle World, p. 333; TNA, CAB 195/9, meeting

of 5 April 1951.

لم یجرِ لقاء الغداء بین ماكغي ورئیس مجلس إدارة الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ، السیر ویلیام
ً بالجانب التقنيّ لقطاع ً تماما فرایزر، على نحو أفضل. فعلى غرار ماكغي، كان الاسكتلنديّ مُلمّا
ً ً ودوداً، كان فرایزر قاسیا النفط، لكنّ التشابھ كان ینتھي عند ھذا الحدّ. ففي حین كان ماكغي شاباّ
ودكتاتوریاًّ. وعندما قال مسؤول بریطانيّ آخر إنھّ رغم كون الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ تتمتعّ
بـ”كفاءة عالیة من الناحیة الفنیة... لكنّ ذكاءھا السیاسيّ أشبھ بذكاء وحید قرن أعمى“. لا شكّ أنھّ

كان یلمحّ إلى رئیس الشركة.239
239 Falle, My Lucky Life, p. 79.

عمل فرایزر في مجال النفط قبل ولادة ماكغي، وكان ھذا ”الاسكتلنديّ من رأسھ إلى أخمص
قدمیھ“، نقلاً عن وصف أحد زملائھ، ینظر إلى كلّ شيء مع أخذ ردود فعل مساھمیھ علیھ
بالاعتبار. فقد سبق لعائداتھم أن تقلصّت نتیجة سیاسة حكومة حزب العمل المنحرفة التي تقضي
بتقیید عملیاّت توزیع الأرباح، ولعلّ فرایزر كان یسعى إلى أن یكون أكثر سخاء في حال عاد
المحافظون إلى السلطة، كما كان متوقعّاً. عندما استمع لمخطّط ماكغي، تغاضى عنھ بسرعة إذ تبینّ
لھ فوراً أنھّ سیأكل من الرّبح الذي یمكنھ توزیعھ على الحصص. قال لھ: ”المشكلة معك، یا ماكغي،
أنكّ تعمل على أساس معلومات غیر صحیحة. فالمناصفة شعار جیدّ، إنمّا لديّ شكوك حول إمكانیةّ

تطبیقھا“.240
240 Louis, ‘Britain and the Overthrow of Mosaddeq’, in Gasiorowski and Byrne, eds, Mohammad

Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran, p. 156; McGhee, Envoy to the Middle World, p. 333.

لا بدّ أنّ ماكغي أدرك حقیقة ما كان یقولھ فرایزر، لكنھّ اعتقد أیضاً أنّ ھناك حاجة ماسّة إلى عقد
صفقة. لدى عودتھ إلى واشنطن، اطّلع على تقدیر صادر عن ”وكالة المخابرات المركزیةّ“ مفادهُ
أنھّ في حال استمرّ الوضع على ما ھو علیھ، ”من المحتمل أن تصیر إیران تشیكوسلوفاكیا ثانیة“،
ولذا التقى السفیر البریطانيّ مرّة أخرى. وبما أنّ إحدى العقبات التي تعترض التأمیم ھي أنّ



الإیرانیین لا یستطیعون تحمّل تكالیف التعویض للمساھمین الحالییّن للشركة، اقترح أن یتنازل
البریطانیوّن ببساطة عن ھذا الحقّ مقابل نصف الأرباح. یبدو أنّ السفیر الذي كان في حیاتھ السابقة
ً لا مفرّ منھ، أستاذاً لماكغي في أكسفورد، امتعض إزاء رضوخ طالبھ السابق للتأمیم بصفتھ واقعا
وقال إنّ الحكومة البریطانیةّ ستعارض ”أيّ مسار من شأنھ أن یمثلّ إرضاء مباشراً للضّغوط التي
ً ً ھذا الحدیث بأنھّ ”لیس سلسا نشأت“. في لندن، استمرّ ھیربرت موریسون، الذي وصف لاحقا

تماماً“، بالتمسّك بالحلّ الذي یضمن سیطرة البریطانییّن على الشركة.241
241 USIME, CIA, National Intelligence Estimate: Iran’s Position in the East-West Conflict, 5 April

1951; FRUS, 1952–54, Vol. X, p. 33, Rountree, memorandum of conversation, 17 April 1951;
TNA, CAB 129/45/39, Morrison, ‘Persian Oil’, 20 April 1951.

***

رغم رغبة ماكغي الكبیرة في حدوث عكس ذلك، اتضّح بحلول نیسان/ أبریل 1951 أنّ الحكومة
البریطانیةّ لا تتمتعّ بأيّ مجال للمناورة. فالانتخابات التي جرت في شباط/ فبرایر الماضي أدّت إلى
انخفاض غالبیةّ أعضائھا إلى خمسة، كما أنّ القرارات الصّعبة التي أجُبرت على اتخّاذھا ھذا
الربیع قبل إقرار الموازنة أشعلت حرباً أھلیةّ داخل الحكومة، قضَتْ على الفریق الأكبر في نھایة
المطاف. ولم یكن الشعور بالانزعاج الذي بات یسیطر على الحكومة مجازیاًّ. توفيّ بیفن في 14
نیسان/ أبریل، وعندما سمع أتلي الأخبار كان یتعافى في المستشفى بعد عملیةّ جراحیةّ لقرحة في

المعدة.
كان آخر ما یحتاج إلیھ رئیس الوزراء البریطانيّ في ھذه اللحظة أزمة في السیاسة الخارجیةّ،
لكن بدا أنّ أزمة مقلقة أخرى كانت تزمجر في الأفق. منذ طلب مصدقّ في بدایة العام، بدأ القومیوّن
ً لأتلي أنّ الرضوخ للمطالب الإیرانیةّ، في مصر یتحدثّون عن استعادة قناة السویس. كان واضحا
ً للدخّل، لكنھّ بتأمیم شركة النفط، من شأنھ أن یرسّخ ”مبدأ خطیراً“ سیحرم الحكومة مصدراً حیویاّ
ً من تشرشل، الذي صار حینذاك زعیم المعارضة، ً المشكلات في مصر. كان متوقعّا قد یثیر أیضا

استغلال الأمریْن لمصلحتھ.242
242 FRUS, 1952–54, Vol. X, p. 33, Rountree, memorandum of conversation, 17 April 1951.

زوّدت الأخبار القادمة من طھران أتلي ووزیر خارجیتّھ الجدید، ھیربرت موریسون، بذریعة
للصّمود. فقد نقل السفیر البریطاني من العاصمة الإیرانیةّ اعتقاده أنّ ”الجبھة الوطنیةّ“ صارت
”متخوّفة إزاء النتائج المحتملة... لسیاستھم“، وأنھّا قد تقتنع بالتوصّل إلى اتفّاق. كما رأى أنّ



الإیرانییّن سیرحّبون بقیادة بریطانیا قویةّ، وأنھّ یجب اتخّاذ إجراء عاجل استباقاً لتحقیق محتمل من
لجنة مصدقّ بغیة التحققّ من قابلیةّ تنفیذ التأمیم عملیاًّ.243

243 TNA, CAB 129/45/39, Morrison, ‘Persian Oil’, 20 April 1951.

دفع ھذا التقییم الحكومة البریطانیةّ إلى ارتكاب خطأ جوھريّ تلقائي، أدركت بعد فوات الأوان أنھ
جعل الوضع غیر قابل للإصلاح. ففي 27 نیسان/ أبریل، بعد أن طرح مصدقّ قراراً مفصّلاً أكثر
على لجنة النفط یحددّ فیھ إطار التأمیم، استقال رئیس الوزراء الإیرانيّ احتجاجاً. انقضّ السفیر
البریطانيّ بعد أن سمع أن مصدقّ أدرك غیر قابلیةّ اقتراحاتھ للتطبیق، على ما رأى فیھ فرصة
ً جدیداً للوزراء، شجّع السفیر لمجاراتھ في خداعھ. على أمل تعیین مرشّح موالٍ للبریطانییّن رئیسا
ً بذلك ً آخر على اقتراح مصدقّ لشغل المركز. كان یراھن على رفض مصدقّ فاسحا ً قیادیاّ نائبا

المجال أمام رجل بریطانیا.
لكنّ مصدقّ تنبھّ إلى الفخّ وقبلَ التحديّ. وبعد أن وافق علیھ المجلس بغالبیة كبیرة، اغتنم بدوره
الفرصة للحصول على موافقة عامّة على خطّتھ. فصرّح أنھّ لن یتولىّ رئاسة الوزراء إلاّ في حال
أیدّ المجلس أیضاً قرار لجنتھ النفطیةّ بتأمیم الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ. بعد أن وافق المجلس على
ذلك بالإجماع، في 29 نیسان/ أبریل 1951، صار مصدقّ رئیساً للوزراء. في مجلس الوزراء، في
ً مَھُولاً“. وقد أدرك وزیر النفط والطاقة الیوم التالي، استنكر موریسون ما حدث باعتباره ”ظلما
حقیقة الأمر، عندما قال إنھّ ”بات واضحاً أنّ التقاریر التي تفید بغیاب أيّ ضغوط وراء ذلك كانت

خطأ“.244
244 TNA, CAB 195/9, meeting of 30 April 1951.

فكّر موریسون حینذاك في التحرّك العسكريّ للاستیلاء على عبادان وحقول النفط. قضت تلك
الخطّة التي وضعھا الجیش بإنزال قوّة من سبعین ألف رجل. ورشا ضابط في جھاز المخابرات
البریطانيّ قائد الحامیة في البلدة الأقرب إلى عبادان، خرمشھر، حتىّ لا یقُدِم على أيّ مقاومة. في
الوقت نفسھ، وبینما عزم المسؤولون في السفارة البریطانیةّ على الذھاب إلى الجبال لممارسة
الرّمایة، راحوا یتحدثّون إلى زعماء قبائل بختیاري وكاشكاي التي كانت آبار النفط موجودة في
أراضیھا. تنبھّت ”وكالة المخابرات المركزیةّ“ الأمیركیةّ إلى ذلك، وتوقعت إعلان القبائل استقلالھا
من جانب واحد، ما سیخلق بیئة ملائمة تسمح ”بالاستمرار في استثمار النفط الإیرانيّ في ظلّ

الإدارة البریطانیةّ“.245



245 FRUS, 1952–54, Iran 1951–1954, p. 117, CIA, ‘Effects of Closing Down the Iranian Oil
Industry’, 11 July 1951.

”جُنّ جنون“ وزیر الخارجیةّ الأمیركيّ الجدید، دین آتشیسون، عندما علم بالخطّة البریطانیةّ،
وسارع إلى دعوة البریطانییّن والإیرانییّن إلى التفاوض. شكّل بیانھ الذي صدر في 18 أیار/ مایو
أنموذجاً للمساواة. فقد تعاطف مع القرار الإیرانيّ، وقال للبریطانییّن إنّ إیران بحاجة إلى المزید من
السیطرة على مواردھا النفطیةّ، وحذرّ الإیرانییّن من أنّ إلغاء العقد من جانب واحد سیكون لھ

تداعیات خطیرة.246
246 FRUS, 1952–54, Iran 1951–1954, p. 90, Memorandum for the Record, 16 May 1951.

شكّل تدخّل آتشیسون أوّل مؤشّر على أنّ الولایات المتحدة لن تنحاز إلى لندن في الخلاف، وقد
أثارت نبرتھ امتعاض لندن؛ قال أحد السیاسییّن المحافظین مُمتعضاً: ”كناّ أشبھ بدولتیْن من دول
البلقان، تتلقیّان المواعظ في 1911 من السیر إدوارد غراي“. لكنّ ذلك كان التأثیر المطلوب. علقّ
أتلي وموریسون خطّتھما للسیطرة على جنوب إیران، وقرّرا بدلاً من ذلك إحالة الخرق الإیرانيّ
ً أنّ الحكومة للعقد على ”محكمة العدل الدولیةّ“. الأھمّ من ذلك أنّ موریسون اعترف أخیراً وعلنا

أصبحت الآن ”مستعدةّ للنظر في تسویة تنطوي على نوع من التأمیم“.247
247 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 75, 7 May 1951; HC Deb, 29 May 1951, Vol.

488, cc. 41–2.

تحت تأثیر الضّغط الأمیركيّ، قدمّت الحكومة البریطانیةّ تنازلات ھائلة، الأمر الذي أدىّ إلى
طریق مسدودة. في اجتماع في طھران مع السفراء البریطانییّن والأمیركییّن بعد یومین، رفض
مصدقّ اقتراح التفاوض مع الحكومة البریطانیةّ. وعندما سألھ لاحقاً السفیر الأمیركيّ الذي انزعج
فعلاً إزاء ”الكلام العاطفيّ وغیر المبرّر عامّة حول البؤس والفقر الذي تشھده بلاده، والذي تناولھ
رئیس الوزراء الإیراني مراراً وتكراراً“، عن كیفیةّ تشغیلھ حقول النفط دون مساعدة بریطانیةّ، سلمّ
مصدقّ أمره للقدر وأجاب: ”یا لحظّنا السیئّ. إذا انھارت الصّناعة، ولم تأتِ الأموال، وتبعَ ذلك

الفوضى والشیوعیةّ، ستتحمّل مسؤولیةّ ذلك بالكامل“.248
248 FRUS, 1952–54, Vol. X, pp. 58–9, Stutesman, memorandum of conversation, 31 May 1951.

أفضت نتیجة ھذا الاجتماع إلى ردّ أتلي البارد على ترومان عندما تلقىّ رسالة من الرئیس بعد
بضعة أیاّم یدعّي فیھا: بما أنّ الإیرانییّن ”مستعدوّن، لا، بل متلھّفون للتوصّل إلى ترتیب ما“، كان
من الضروريّ ”خوض المفاوضات فوراً“. عندما اكتشف المسؤولون البریطانیوّن أنّ نسخة من



ً إلى مصدقّ – من المفترض أن یكون ذلك حدث مصادفة – ھذه الرسالة وجدت طریقھا أیضا
ً إذ تأكّدت شكوكھم حول التحیزّ الأمیركيّ. عندما واجھ وفدٌ من شركة النفط كان قد غضبوا جداّ
ً باھظاً، وعاد إلى دیاره بعد عشرة أیاّم خالي ً إیرانیاّ وصل إلى طھران لإجراء محادثات مطلبا

الوفاض، ألقوا اللوم على الرئیس.249
249 Kinzer, All the Shah’s Men, p. 93.

***

في 11 حزیران/ یونیو 1951 سیطر المسؤولون الإیرانیوّن على المكتب الرئیسيّ للشركة في
خرمشھر بالقرب من عبادان. وعندما أصرّ الإیرانیوّن بعد ذلك على أن تقدّم الناقلات التي تغادر
ً للشركة – عبادان إیصالات بالنفط الذي تأخذه – إجراء مفادُه أنّ النفط كان ملكھم ولیس ملكا
رفض المدیر العامّ للشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ، إریك دریك، ذلك. توقفّ بعدھا تحمیل الناقلات
في المیناء. لم یكن الإیرانیوّن یملكون أيّ ناقلات خاصّة بھم، وقد أزعجھم ھذا التطوّر، فاقترحوا
قانوناً جدیداً یجعل تخریب صناعة النفط جریمة كبرى. خوفاً على حیاتھ ھرب دریك إلى البصرة.

وفي 25 حزیران/ یونیو، أصرّ أتلي على سحب الناقلات التي كانت موجودة في المیناء.
فھمَ أتلي وزملاؤه تداعیات ھذه الخطوة. على حدّ تعبیر ھیوغ غایتسكیل: ”تقضي سیاستنا بدفع
الفرُس إلى وضع أنفسھم في حالة من الفوضى“. في غیاب ناقلات للنفط، ستمتلئ صھاریج النفط
في عبادان بسرعة. ما إن یفعلوا ذلك، فستضطرّ الشركة إلى الحدّ من آبارھا، والتوقفّ عن دفع
الأجور إلى القوى العاملة المحلیّة البالغ عددھا ثمانین ألف شخص. عند ذلك، ستزداد أعمال الشغب،
وستمنح الفوضى بریطانیا ذریعة لإرسال قوّاتھا لحمایة الرعایا البریطانییّن. وعندما سُئل أتلي، من
مجلس الحكومة، عن النتائج التي یتوقعّھا من ھذه السلسلة من الأحداث، قال: ”حكومة معقولة،

یمكننا إبرام اتفاقیةّ جدیدة معھا“.250
250 TNA, CAB 195/9/1, meeting of 25 June 1951; TNA, CAB 195/9, meeting of 2 July 1951.

كان ترومان على علم بما كانت الحكومة البریطانیةّ تنوي فعلھ، ولذا حاول كسب الوقت بإرسال
إیفریل ھاریمان لمقابلة مصدقّ. كان ھاریمان، السفیر السابق لدى لندن، خبیراً مشھوراً بحلّ
الأزمات، ورغم استیائھ إزاء سلوك رئیس الوزراء الإیرانيّ الخطأ، أصدر الحكم الذي كان یرغب
ً في طھران جوّ فیھ الرئیس. واختتم قائلاً بعد أسبوعین في العاصمة: ”لديّ انطباع أنھّ یوجد حالیاّ



مُؤاتٍ لعقد البریطانییّن تسویة مرضیةّ. لديّ شكوك حول إمكانیةّ تشكُّل وضع مؤاتٍ إلى ھذا الحدّ
مرّة أخرى“.251

251 FRUS, 1952–54, Vol. X, p. 112, Harriman to State Department, 24 July 1951.

لم یترك تفاؤل ھاریمان أمام البریطانییّن خیاراً آخر سوى إرسال وزیر شابّ، ھو ریتشارد
ستوكس، للتحققّ من الفرصة التي رصدھا ھاریمان على ما یبدو. عندما التقى ستوكس مصدقّ،
أخبره رئیس الوزراء الإیرانيّ أن حكومتھ ”تطلقّت من الشركة“. كان ردّ الوزیر البریطانيّ
المحبط: ”إنھّا لتسویة غریبة من رجل أن یطلقّ زوجتھ، ثمّ یحاول تجویعھا إلى حدّ إرغامھا على
قتلھ“. سیعرض ستوكس صفقة تمنح الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ كامل السیطرة على عملیاّت النفط.
وبعد مكوثھ نحو ثلاثة أسابیع في البلاد، غادر بدوره طھران خالي الوفاض. أدرك أنّ إمكانیةّ
التوصّل إلى تسویة تفاوضیةّ صارت مستحیلة. أفاد بعد عودتھ: ”المناصفة غیر مُجدیة في بلاد

فارس، إذ كان لدیھم أسوأ قاعدة لمدة طویلة“.252
252 Elm, Oil, Power and Principle, p. 135; TNA, CAB 195/9/1, meeting of 27 September 1951.

كانت المسألة لا تزال دون حلّ عندما دعا أتلي إلى انتخابات في أیلول/ سبتمبر. خلال ما اتضّح
ً أنھّ اجتماع حكومتھ الأخیر، استعرض ھو وزملاؤه الوضع للمرّة الأخیرة. بعد سماع خبر لاحقا
الانتخابات، أعلن مصدقّ للتوّ أنھّ سیطرد التقنییّن البریطانییّن العاملین في عبادان في 4 تشرین
الأول/ أكتوبر، تاریخ حلّ البرلمان. أثار ھذا التوقیت المتعمّد لھذا التحرّك غضب موریسون الذي
كتب إلى زملائھ: ”مزّق الفرُس العقد دون التشاور معنا. إنھّم یطردون رجالنا، ویسرقون ممتلكاتھم
الشخصیةّ، وینھبون الممتلكات البریطانیةّ“، وھم ”یقترحون الآن طرد الموظّفین البریطانییّن“. كان
وزیر الخارجیةّ لا یزال یفضّل استخدام القوّة بعكس أتلي. فالأخیر رغم إدراكھ جیدّاً أنّ مثل ھذه
الخطوة ستحظى بشعبیةّ كبیرة، فإنھّ كان یعلم أنھّ یفتقر إلى دعم ترومان بغیة اتخّاذھا، وفضّل إحالة
المسألة على مجلس الأمن لأنھ لم یرجح نجاحھا في أيّ حال. كان مدعوماً من زمیلھ ھیو دالتون،
المستشار السابق الذي قیمّ الوضع قائلاً: ”لا نستطیع أن نستخفّ بالولایات المتحّدة التي نعتمد كثیراً

على مساعداتھا“.253
253 TNA, CAB 195/9/1, meeting of 27 September 1951.

بعد أن طرح السفیر البریطانيّ القضیةّ في الأمم المتحّدة في الأوّل من تشرین الأوّل/ أكتوبر
1951، طلب نظیره الإیرانيّ منحھ الوقت الكافي لقدوم مصدقّ إلى نیویورك لیشارك بالكلام.



ولاحظ السفیر الأمیركيّ لدى الأمم المتحّدة بعد أن استمع لكلام حلیفھ: ”یمنحني البریطانیوّن
ً بأنھّم یؤدوّن الأغنیة الأخیرة من مسرحیةّ Twilight of the Gods [شفقَ الآلھة] داخل انطباعا
مسرح تتآكلھ النیّران“. كان تعلیق ضابط في جھاز المخابرات أكثر فظاظة، إذ قال: ”في الأیاّم

الحاسمة الأخیرة، لم یكن ھناك أحد على رأس الدفةّ“.254
254 FRUS, 1952–54, Vol. X, p. 191, Gross to Hickerson, 2 October 1951; Dorril, MI6, p. 562.

بدا حینذاك أنّ تغییر الحكومة بات شبھ مؤكّد. فقد كان المحافظون متقدمّین بعض الشيء في
ً وخائب الأمل“، كما أفاد دیبلوماسیوّن أمیركیوّن من استطلاعات الرأي، في حین بدا أتلي ”مُتعبا
ً للتخليّ عن منصبھ في الوقت الحاضر... لكن لندن. وكان انطباعھم أنّ حزب العمل بدا ”مستعداّ
على أمل أن یعود... في المستقبل غیر البعید، بعد فشل المؤسّسات الفرعیةّ في حلّ المشكلات

الحالیةّ، في جمیع أنحاء العالم التي سیرِثونھا من حكومة السیدّ أتلي“.255
255 FRUS, 1951, Vol. IV, pp. 974–5, Perkins to Acheson, 26 September 1951.

لم یكن محمد مصدقّ متأكّداً من ذلك. جاء إلى نیویورك لتمثیل بلاده في الأمم المتحّدة، وكان
جورج ماكغي حریصاً على إبقائھ ھناك، على أمل إمكانیةّ التوسّط في إیجاد حلّ سریع مع الحكومة
ً أنّ البریطانیةّ الجدیدة. عندما التقى ماكغي في 28 تشرین الأول/ أكتوبر، بعد أن كان واضحا
المحافظین فازوا بفارق ضئیل، اعترف بأنھّ ”مرتبك إلى حدّ ما“ إزاء النتیجة، لأنھّ كان یخشى أن
ً یصیر تشرشل ”أكثر عناداً“ من أتلي. رغم محاولة ماكغي إقناعھ بخلاف ذلك، فإنھّ سیكون محقاّ

تماماً.256
256 FRUS, 1952–54, Vol. X, p. 244, Walters, memorandum of conversation, 28 October 1951.
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عندما التقى دین آتشیسون وزیر الخارجیةّ البریطانيّ الجدید، أنطوني إیدن، للمرّة الأولى، على
ھامش اجتماع في باریس في تشرین الثاني/ نوفمبر 1951، أعرب عن أملھ في تحقیق انفراج في
النزاع الإنكلیزيّ–الإیرانيّ القائم. وبعد أن عزا قلة المرونة لدى حكومة حزب العمل إلى الضّغوط
الانتخابیةّ والتعب والاقتتال الداخليّ، توقعّ أن تكون حكومة المحافظین الجدیدة قویةّ بما یكفي

لتكون أكثر سخاء مع طھران. لكنھّ سیصاب بخیبة.
في الواقع، لم تكن الحكومة البریطانیةّ الجدیدة في موقع أقوى من التي سبقتھا. فقد فاز ونستون
تشرشل في انتخابات الشھر الماضي مركّزاً حملتھ الانتخابیةّ على بیان یعِد بـ”بریطانیا قویةّ
ً بقدر ما كان یرغب فیھ. كان ”العمل“ قد نال في الواقع المزید من وحرّة“، لكنھّ لم یكن حاسما
الأصوات. فتداعیات تصویت اللیبرالییّن وتقلبّات النظام الانتخابيّ في المملكة المتحّدة ما منحتھ

غالبیة ضئیلة من سبعة عشر مقعداً.
ً أنّ العدید من الناس – في بعد شھر من بلوغھ السابعة والسبعین، كان تشرشل یدرك تماما
مقدمّتھم إیدن المتلھّف لأخذ دوره – اعتقدوا أنھّ متقدمّ جداًّ في العمر لشغل ھذا المنصب. خلال
الحملة الانتخابیةّ، حاول جاھداً دحض ھذا الرأي. في إحدى المرّات، التھم طبقاً ضخماً من المقالي،
ثمّ احتسى كأساً كبیرة من الویسكي والصّودا وأشعل سیجاراً ضخماً... كلّ ذلك في السابعة صباحاً.
أثار ذلك إعجاب ھارولد ماكمیلان، سیاسيّ ”المحافظین“ الواعد الذي كان یرافقھ في تلك المناسبة.

لكنّ ماكمیلان سیقول عن رئیسھ لاحقاً إنھّ ”موضع إعجاب، لكن مكروه عامّة“.257
257 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 79, 11 June 1951, p. 180, 13–15 August 1952.

في الوقت الذي عاد فیھ تشرشل إلى مقرّ الحكومة البریطانیةّ في لندن، واجھ أزمة أخرى في
ً یقضي بضرورة مغادرة الموظّفین الشرق الأوسط. فبعد أیاّم على إصدار مصدقّ مرسوما
البریطانییّن عبادان في غضون أسبوع، عرضت الحكومة المصریةّ على برلمانھا مشروع قانون
یلغي معاھدة 1936 مع بریطانیا، ھذا الاتفّاق الذي منح الأخیرة الحقّ في تركیز قوّات لھا على



ً طول قناة السویس. في الیوم التالي لصدور مشروع قانون الإلغاء، رفضت الحكومة المصریةّ علنا
اقتراح قیادة إنكلیزیةّ–أمیركیةّ للشرق الأوسط، الأمر الذي كان من شأنھ تدویل قاعدة السویس،
وتأمین ركیزة لاستمرار الوجود البریطانيّ. في الیوم نفسھ، قام المصریوّن بأعمال شغب في
الإسماعیلیةّ، المدینة التي كانت تتمركز فیھا قیادة الأركان العسكریةّ البریطانیةّ. أعلنت صحیفة
مصریةّ بینما كان یطُرَد البریطانیوّن عنوة من عبادان: ”ھذا ھو المثال الذي یجب أن نتبّعھ في
صراعنا مع البریطانییّن، فھم لا یظلمون سوى الضّعفاء. إنھّا نھایة نفوذھم في الشرق الأوسط“.258
258 FRUS, 1952–54, Vol. VI, part 1, p. 740, Bradley, notes, 5 January 1952; Thornhill, Road to

Suez, p. 36.

لم یكن لدى تشرشل أيّ شكّ على الإطلاق في أنّ طرد بریطانیا غیر المبرّر من عبادان شجّع
المصرییّن على التحرّك، إذ وصف أزمة السویس المتطوّرة بأنھا ”الطفل اللقیط للوضع الإیرانيّ“.
كان یعي جیدّاً أنھّ یدین جزئیاًّ بفوزه الذي كان محفوفاً بالمخاطر إلى اتھّاماتھ المتكرّرة لحزب العمل
ً لتقدیم تنازلات إلى أيّ من مصر أو بفشلھ في الدفاع عن الإمبراطوریةّ، ولذا لم یكن مستعداّ

إیران.259
259 Colville, The Fringes of Power, p. 596; HC Deb, 7 November 1951, Vol. 493, c. 193.

كذلك الأمر لإیدن. فعندما التقى وزیر الخارجیةّ آتشیسون في باریس في تشرین الثاني/ نوفمبر،
كان قد أنھى للتوّ مكالمة ھاتفیةّ مع رئیس الوزراء. بینما كان تحذیر تشرشل بـ”عدم التنازل عن
بوصة واحدة“ لا یزال یطنّ في أذنیھ، قال لوزیر الخارجیةّ إنّ اقتراحھ – الذي یقرّ بالتأمیم كأمر
واقع – ”غیر مقبول إطلاقاً“. وتابع قائلاً إنھّ یجب إرسال مصدقّ – الذي كان لا یزال ینتظر في
نیویورك – إلى دیاره خالي الوفاض، إذ في حال سقط رئیس الوزراء الإیرانيّ العظیم نتیجة لذلك
ھناك احتمال حقیقيّ أن تأتي بعده حكومة ”أكثر قابلیةّ للانقیاد“. لم یوافقھ آتشیسون الرأي، وشعر
ً لمستشار إیدن، إیفلین أنّ نظیره لم یكن یعي استحالة إعادة عقارب السّاعة إلى الوراء. قال لاحقا

شوكبیرغ، بحدةّ: ”یجب أن تتعلمّ العیش في العالم كما ھو“.260
260 FRUS, 1952–54, Vol. X, p. 280, Acheson to State Department, 10 November 1951; p. 257,

Acheson, memorandum of conversation, 4 November 1951; Shuckburgh, Descent to Suez, p. 27, 4
November 1951.

لم یبُدِ إیدن أيّ مؤشّر على رغبتھ في الأخذ بنصیحة آتشیسون. وفي لقائھ التالي مع الأخیر بعد
ثلاثة أیام، أحضر اثنین من كبار المسؤولین من وزارة الخزانة ووزارة النفط والطاقة. بعد أن فكّك
خبیر النفط الاقتراح الأمیركيّ، مُثبتاً أنھ بلا جدوى تجاریةّ، توقعّ موظّف الخزانة عواقب ”كارثیةّ“



ً على نطاق واسع أنّ البریطانییّن كانوا یفكّرون حتىّ في التفاوض على الأساس إذا صار معروفا
الذي اقترحھ آتشیسون. كانت تعابیر وجھ وزیر الخارجیةّ تخون مشاعره. فقد سجّل دیبلوماسيّ
ً من خبرائنا عندما شرحوا لھ الضّرر الذي قد یطاول مصالحنا في أنحاء بریطانيّ أنھّ ”بدا غاضبا

العالم، في حال منحَنا الفرُس فرصة للاستیلاء على منشآتنا“.261
261 Shuckburgh, Descent to Suez, p. 27, 4 November 1951.

لم تتضّح الأمور إلاّ بعد أن أمضى آتشیسون ستةّ أیاّم في باریس. فلم یكن لدى أيّ من تشرشل أو
إیدن نیةّ لقبول تسویة توُحي باستفادة مصدقّ من أفعالھ مقابل إذلال بریطانیا. كما لم یكن لدیھما
ً للنفط الإیرانيّ، التي كانت تضع البلاد في حالة حرجة. لم یأخذ رغبة في رفع المقاطعة الفعاّلة جداّ
إیدن ومستشاروه بالاعتبار الحجّةَ التي طرحھا وزیر الخارجیةّ حول أنّ الحصار یضع البلاد على
حافة الانھیار، وھو وضع لا یمكن سوى لموسكو الاستفادة منھ. فقد قال لھ أحد أعضاء الوفد
ل إیران إلى البریطانيّ: ”إن كان تقییمك للوضع الإیرانيّ صحیحاً، فھناك خیاران: إمّا تحوُّ
الشیوعیة، وإمّا إفلاس بریطانیا. أتمنىّ أن توافق على أنّ الخیار الأوّل ھو الأقلّ شرّاً“. كانت خیبة
أمل آتشیسون واضحة. أنھى حدیثھ قائلاً: ”الشيء الوحید الذي أضُیف على موقف حزب العمل ھو

ح مؤكّد. لم یعادوا إلى مناصبھم لإتمام حلّ الإمبراطوریة“.262 تبجُّ
262 FRUS, 1952–54, Vol. X, p. 280, Acheson to State Department, 10 November 1951, p. 257.

كان ھذا التلمیح إلى البیان الجريء الذي ألقاه تشرشل في قصر مانشن لعام 1942 ملائماً، ذلك
أنّ رئیس الوزراء أشار فیھ على نحو متكرّر إلى الحرب. شكّل وجود ”أكثر من خمسین ألف قبر
بریطانيّ في مصر“ حجّة قویةّ جداًّ لاستمرار الوجود البریطانيّ ھناك، في رأیھ. لم تتغیرّ وصفتھ
ً استعادة السحریةّ للتعامل مع الأزمة التي تواجھھا بریطانیا منذ عقد من الزمن. ”من المھمّ جداّ
أمیركا“، ھذا ما كتبھ بعد أیاّم من عودتھ إلى السلطة في 10 تشرین الثاني/ نوفمبر، وھو الیوم نفسھ

الذي وصفھ فیھ آتشیسون وزملاؤه بأنھّ ”منقطع تماماً عن عالم 1951“.263
263 FRUS, 1952–54, Vol. VI, p. 1082, memorandum of a meeting between Eisenhower and

Churchill, 25 June 1954; Brands, ‘The Cairo-Teheran Connection’, p. 443; FRUS, 1952–54, Vol.
X, p. 280, Acheson to State Department, 10 November 1951; p. 257.

بینما كان تشرشل غافلاً عن رأي آتشیسون فیھ، وینتظر تأیید إدارة ترومان لتفكیره، كانت
إستراتیجیتّھ بسیطة. أذعن لإیدن بتجنب الإقدام على أيّ تحرّك ”حادّ أو مفاجئ“. وكرّر أمام
الحكومة، بعد بضعة أیاّم، أنھّ ”لیس ھناك حاجة إلى التسرّع في مصر أو بلاد فارس، فالوقت الآن



لمصلحتنا“. كان یأمل أن یؤديّ تصاعد الأزمة في كلّ من إیران ومصر إلى إرغام الولایات المتحّدة
على دعمھ، ما سیخلق ضغطاً على حكّام البلدیْن لتعیین حكومات جدیدة مستعدةّ للتعامل معھ. كانت

تلك إستراتیجیةّ مُعیبة للغایة.264
264 Thornhill, Road to Suez, p. 43; TNA, CAB 195/10, meeting of 12 November 1951.

***

بحلول نھایة 1951، كانت فرص قبول الإیرانییّن أيّ نتیجة لا تؤدّي إلى تأمیم الشركة الإنكلیزیةّ–
الإیرانیةّ معدومة، وھذا ما كان آتشیسون یعیھ تماماً. وفي مصر، كانت قائمة السیاسییّن الراغبین
في المخاطرة بسمعتھم بالتفاوض مع البریطانییّن قصیرة. خلال العقد الذي تلى ركن السفیر
البریطانيّ آنذاك، مایلز لامبسون المُرعب، دباّباتھ خارج قصر عابدین، لم تتحسّن العلاقات بین
البریطانییّن ومضیفیھم المصرییّن المُعاندین، ولم یساعد الوضع غیر المستقرّ في مصر في ذلك.
بعد نھایة الحرب، أدّى انفجار الوضع إلى الكساد، والبطالة الجماعیةّ التي أخفقت سلسلة من
الحكومات الائتلافیةّ في حلھّا. وقد أدّت ھزیمة مصر على ید إسرائیل في حرب 1948 إلى تعزیز
الشعور بالأزمة الوطنیةّ، في حین أدّى الوجود المستمرّ لعشرات الآلاف من الجنود البریطانییّن
على القناة إلى تفاقم حالة غیاب الأمان في مصر. كان المُستفید الرئیسيّ من الاستیاء المتصاعد
إزاء الأزمة التي تواجھھا البلد جماعة ”الإخوان المسلمون“، ھذه الحركة الإسلامیةّ والمناھضة
للإمبریالیةّ التي نشأت قبل عقدیْن من الزمن في الإسماعیلیةّ، المدینة التي كان فیھا الانقسام بین

المصرییّن والبریطانیین في أوجھ.
لو أنّ البریطانییّن غادروا مصر في 1949، كما كان ینوي إرنست بیفن أساساً، لتجنبّوا تحوّلھم
ً لحركة تمرّد نظّمھا إلى كبش فداء سھل لأزمات البلاد. لكن لأنھم لم یفعلوا ذلك، صاروا ھدفا
”الإخوان“ واستمرّت أكثر من ثمانیة عشر شھراً حتىّ نھایة 1951. كان جنودھا المُشاة الفدائییّن
الذین كانوا یغطّون أنفسھم بالشّحم ثمّ یتدحرجون في الرمال للتمویھ. دربھم ضباّط سابقون في
الجیش الألمانيّ، وانضمّ إلیھم شرطیوّن مساعدون مصریوّن كانوا قد أرُسَلوا إلى الإسماعیلیةّ
للحفاظ على السلام بعد أعمال الشغب التي وقعت في 16 تشرین الأول/ أكتوبر. بفضل حسن اطّلاع

الشرطییّن المُساعدین على ما یحدث في الداخل، ازدادت عملیاّت الفدائییّن وصارت أكثر دقةّ.
إنّ طبیعة قاعدة قناة السویس البریطانیة، التي كانت في الواقع سلسلة من المعسكرات المنفصلة
التي تغطّي مساحة 750 میلاً مربعاً، جعلتھا والقوّات المتنقلّة بین منشآتھا المختلفة معرّضة بشدةّ



للھجمات الفدائیةّ. فالأسلاك الشائكة، والمصابیح القوسیةّ، والكلاب، والألغام المُضادةّ للأفراد، لم
تمنع اقتحامات عدة أسبوعیاًّ. منذ سیطر البریطانیوّن على مصفاة النفط في السویس، كان ردّ حكومة
”العمّال“ على ھذه الھجمات قطعاً دوریاًّ لإمدادات الوقود التي كانت تعتمد علیھا المخابز المصریةّ،
وأعمال الصرف الصحّي، والصناعات الخفیفة عبر منطقة دلتا النیل. تابع تشرشل بحماسة ھذه
السیاسة على أمل أن یؤديّ الضّغط إلى حلّ. في 12 تشرین الثاني/ نوفمبر، وجّھ النداء التالي:

”اضغطوا علیھم بالزیت الأسود، دعوا درجة الحرارة ترتفع“.265
265 TNA, CAB 195/10, meeting of 12 November 1951.

وقد ارتفعت فعلاً. فبعد خمسة أیاّم، قتُل ضابطان من الجیش البریطانيّ عند تعرّضھما لإطلاق
نار من مركز للشرطة أثناء تسوّقھما مع عائلتیھما في الإسماعیلیةّ. ردتّ الحكومة البریطانیةّ بإجلاء
عائلات العسكر من المدینة. وتحت ضغط من الجنرالات لاتخّاذ إجراءات أكثر صرامة، فرضت
عقوبات نفطیةّ أكثر تشددّاً وأدتّ إلى قطع الإمدادات لنھار كامل من أیاّم الأسبوع. كان تبریر
تشرشل لھذه السیاسة أنّ الجنود المشاركین في مراقبة حركة المركبات یحتاجون إلى بعض الراحة،
ً في اعتباره أنھا تتعمّد الاستفزاز. عندما شاھد إیدن على ھامش مؤتمر لكنّ آتشیسون كان محقاّ
لوزراء الخارجیةّ، في الیوم عینھ، أخبر وزیر الخارجیةّ أنّ النھج البریطانيّ لن یحققّ أيّ نتیجة،

وأنھّ كان مخطئاً تماماً في تأییده.
في ھذه الأثناء، استمرّت الھجمات. كان ھناك قنصٌ لیليّ، وقطعٌ للأسلاك، وكمائن. وكان الجنود
ً ما كان یعُثرَ على جثثھم المشوّھة في قناة المیاه البریطانیوّن یوقفون في الشوارع ویقتلون. وغالبا
الحلوة التي تربط النیل بمنطقة القناة. بادر البریطانیوّن إلى الانتقام. وخلال الأسابیع الستةّ التي
ً مصریاًّ، أعقبت أعمال الشغب التي جرت في 16 تشرین الأول/ أكتوبر، قتل جنودھم 117 مدنیاّ
ً في 5 كانون الأول/ دیسمبر جرّاء تشریدھم نحو ً عارما وجرحوا أربعمئة آخرین. وأثاروا غضبا

ثلاثمئة مصريّ من منازلھم، بعدما جرفوھا لتوسیع طریق كانت عرضة للكمائن.
لم ینذر البریطانیوّن الحكومة المصریةّ بھذه العملیة، فاستدعت الأخیرة سفیرھا لدى لندن
ً للغایة لدرجة أنّ ً على ذلك. وأفاد السفیر الأمیركيّ بأنّ الغضب المصريّ ”صار محتدما احتجاجا
حدوث انفجار حقیقيّ بات محتمّاً“. وحذرّ من أنھّ ”لم یعد ھناك عناصر من الصّحافة أو المسؤولین

أو حتىّ من العامّة یتناولون المسألة بعقلانیةّ“.266
266 FRUS, 1951, Vol. V, p. 431, Note 2; p. 431, Caffery to State Department, 6 December 1951.



بحلول نھایة 1951، كان الوضع في منطقة القناة مشابھاً على نحو لافت لما كان علیھ الوضع في
فلسطین قبل خمس سنوات. فقد صار ھناك أعداد متزایدة من القوّات البریطانیةّ المتورّطة في التمرّد
رغم استحالة الفوز بھ الآن بعد أن فقدوا دعم غالبیةّ السكّان المحلیّین. أقدم الجنرالان البریطانیاّن
الموجودان في مصر على توجیھ طلب إلى لندن بمنحھما صلاحیاّت تمكّنھما من احتجاز ومحاكمة
ومعاقبة الفدائییّن الذین ألُقيَ القبض علیھم، لكنّ إیدن سارع إلى رفض طلبھما لأنھّ أشبھ بالأحكام
العرفیةّ المحلیّة. بغضّ النظر عن حتمیةّ النتائج العكسیةّ التي ستترتبّ على عملیاّت الإعدام، كما
حدث في فلسطین، كان المصریوّن مُلزمین الردّ بقطع إمدادات الغذاء والمیاه التي تعتمد علیھا
القوّات البریطانیةّ في منطقة القناة. واتضّح أنھّ بغیة أن یكون ھذا القطع فعاّلاً یتطلبّ اقتراح
الجنرالیْن الحصول من الحكومة إمّا على تزوید قاعدة السویس نفسھا بالإمدادات، وإما على فرض
عقوبة على عملیة الاستیلاء على مصر. وبما أنّ أیاًّ من الخیاریْن لم یكن ممكناً عملیاًّ، اقترح إیدن
منح القادة على الأرض صلاحیةّ احتجاز المشتبھ فیھم إلى أجل غیر مسمّى. رغم اعترافھ بأنّ
قانونیةّ ھذا الإجراء كانت ”مشبوھة“، لم یتأثرّ تشرشل إزاء ذلك. فعندما طُرحت القضیةّ على

مجلس الوزراء، قال لھ رئیس الوزراء: ”باشرْ بھا، لا تدققّْ كثیراً بشأن القانون“.267
267 TNA, CAB 129/48/40, Eden, ‘Egypt’, 6 December 1951; TNA, CAB 195/10, meeting of 7

December 1951.

عقب بضعة أیاّم، وبعد تناول مأدبة العشاء في مقرّ إقامة السفیر البریطانيّ في باریس، أثار إیدن
مسألة ما ینبغي فعلھ بشأن المصرییّن عندما كان رئیس الوزراء حاضراً. كان الویسكي یتدفقّ،
ویذكر شاھد كیف وقف تشرشل عن كرسیھ وتقدمّ نحو إیدن وھو یشدّ على قبضة یدیھ، وصرخ في
وزیر الخارجیةّ: ”أخبرْھم أنھّ إذا استمرّوا بوقاحتھم، سنوجّھ الیھود علیھم وننزلھم إلى الحضیض

الذي لن یخرجوا منھ بعد ذلك“268.
268 Shuckburgh, Descent to Suez, p. 29, 16 December 1951.

صباح الیوم التالي، طلب إیدن من مكتبھ صیاغة تعلیمات للسفیر البریطانيّ في القاھرة، وطلب
منھ أن یتصّل بالملك فاروق ویقترح علیھ استبدال حكومتھ بحكومة أخرى مستعدةّ للتفاوض معھ.
ولدى استذكاره ما كانت علیھ العلاقات الإنكلزیةّ–المصریةّ في زمن الحرب، طلب أیضاً من مبعوثھ
ً ھل كان إیدن یرید أن یفعل السفیر أن ”یحاضر الملك على طریقة مایلز لامبسون“. لیس واضحا
ذلك أم لا. لكنّ عرض ھذه الرسالة على السفیر الأمیركيّ قبل إرسالھا یوُحي بأنّ وزیر الخارجیة
كان یأمل في تخویف الأمیركییّن كي یفعلوا الأعمال القذرة عوضاً عنھ. أیاًّ كان الأمر، على الأرجح



ً من الأمیركییّن، لم یتخلَّ فاروق عن حكومتھ، بل عینّ شخصیْن أنكلوفیلییّْن أنھّ بعد تلقیّھ بلاغا
مشھوریْن لإسداء المَشورة لھ. كان أحدھما السفیر الذي انسحبت حكومتھ للتوّ من لندن. تحت تأثیر

ھذه البادرة المشجّعة، صرّح إیدن بأنّ الوقت حان لمحاولة تقدیم المساعدة إلى الملك.269
269 FRUS, 1951, Vol. V, p. 443, Note 2.

***

في أوائل كانون الثاني/ ینایر، ذھب تشرشل وإیدن إلى واشنطن سعیاً للحصول على دعم ترومان
وآتشیسون لحلّ مشكلاتھم في الشرق الأوسط. قبل أن یجتمع ترومان مع تشرشل، قرأ تقییماً حادّاً
ومدمّراً لرئیس الوزراء من سفیره لدى لندن، وكان یعرف ما الذي ینتظره. كان تشرشل، على حدّ
قول السفیر، ”یتقدّم حتماً في السنّ ولم یعد قادراً على الاحتفاظ بكامل تركیزه لمدد طویلة“. كما أنھّ
بات یعیش أكثر فأكثر في الماضي، ویتحدّث عن ظروف لم تعد موجودة. ھذه التطوّرات في

شخصیتّھ تعني أنّ ھناك صعوبة أكبر في التعامل معھ.270
270 FRUS, 1952–54, Vol. VI, part 1, p. 721, Gifford to State Department, 28 December 1951.

تناول تشرشل وترومان وإیدن العشاء معاً في 5 كانون الثاني/ ینایر 1952. سأل رئیس الوزراء
آتشیسون بعد ذلك: ”ھل تنبھّت إلى أنّ حكومات العالم كانت مجتمعة ذلك المساء – لیس للسیطرة
ل ردّ آتشیسون. من جھة أخرى، شعر إیدن ومستشاروه علیھ، معاذ الله – إنمّا لإنقاذه؟“ لم یسُجَّ
بالرّعب إزاء معاملة ترومان لرئیسھم. فعندما تحدثّ تشرشل عن أملھ أن یرسل الأمیركیوّن قوّات
ً إلى جنب ضدّ مصدقّ، فوّض ترومان المسألة إلى آتشیسون وإیدن إلى السویس، وأن یقفوا جنبا
ً جداًّ... تجاه ونستون ً أنّ الرئیس كان ”فظّا لمناقشتھا. كتب أحد أعضاء الفریق البریطانيّ لاحقا

المسكین. كان من المستحیل ألاّ نعي أننّا كناّ نلعب دوراً ثانویاًّ“.271
271 FRUS, 1952–54, Vol. VI, p. 731, Acheson, memorandum, 8 January 1952; Shuckburgh,

Descent to Suez, p. 32, 5 January 1952.

لم تفُضِ المحادثات إلى نتیجة. فقد ناشد تشرشل مرّة أخرى الأمیركییّن إرسال قوّات إلى منطقة
القناة للمساعدة، وقال للكونغرس إنھّا باتت ”مسؤولیةّ دولیةّ، ولیست وطنیةّ“. لكنّ ترومان
وآتشیسون كانا مصمّمین على البقاء على مسافة. قال وزیر الخارجیة الأمیركيّ: ”سنكون مثل
حبیبیْن یحتضنان بعضھما بعضاً في زورق على وشك عبور شلاّلات نیاجرا“. رأى أنھّ من الأفضل

”أن یتوقفا عن العناق ویباشرا التجدیف“.272



272 Thornhill, Road to Suez, p. 55; FRUS, 1952–54, Vol. VI, pp. 737–8, Acheson, memorandum, 8
January 1952.

كان ردّ فعل تشرشل على تشبیھ آتشیسون الضّحك لا أكثر. كان یرید من البریطانییّن الاعتراف
ً على السودان لاعتقاده أنّ ھذا سیؤديّ إلى كسر الجمود حول محادثات قیادة الشرق بفاروق ملكا
الأوسط. لكنّ إیدن رفض ذلك. كان وزیر الخارجیةّ مُلمّاً تماماً بالبنود الأھمّ لمعاھدة 1936، لأنھّ من
تفاوض علیھا أساساً. وبما أنّ المعاھدة تعمّدت ترك مسألة مستقبل السودان المعقدّة دون حلّ، تحجّج
بأنّ فعل ما یقترحھ آتشیسون سیشكّل اعترافاً ضمنیاًّ بأنّ بریطانیا وافقت على إلغاء مصر للاتفاقیةّ،

وھو تنازل لم یكن یرغب فیھ.
عاد إیدن إلى لندن قبل تشرشل، وأطلع زملاءه بصراحة على ما حدث. كتب ھارولد ماكمیلان
بعد ذلك: ”لقد كان مصدوماً جداًّ – بل مرعوباً – إزاء الطریقة التي یعاملنا بھا الأمیركیوّن الیوم.
یتصرّفون بتھذیب، یستمعون لما نقولھ، لكنھّم یتخّذون قراراتھم بأنفسھم. لنتمكّن من استعادة

استقلالنا الماليّ والاقتصاديّ، لا بدّ أن یستمرّ ھذا الأمر“.273
273 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 133, 17 January 1952.

***

في حین كافحت الحكومتان البریطانیةّ والأمیركیةّ لإیجاد أرضیةّ مشتركة، كانت الأزمة المصریةّ
تزداد عمقاً. في الإسماعیلیةّ، وفي 19 كانون الثاني/ ینایر 1952، انفجرت قنبلة مخبأّة داخل كومة
من البرتقال، ما أسفر عن مقتل جندییّْن بریطانییّْن وإصابة ستةّ آخرین. وقد أثارت جرائم القتل ھذه
احتفالات مفتوحة في شوارع المدینة حیث أطلق الفدائیوّن النار من أسلحتھم في الھواء. واستتبع

ذلك اندلاع معركة عند قناة المیاه الحلوة قتُلت خلالھا راھبة أمیركیةّ في دیر قریب.
علمت السلطات العسكریةّ البریطانیةّ أنّ رجال الشرطة المُساعدین كانوا یعملون سرّاً فدائییّن،
وقد أقنعتھم القنبلة التي انفجرت وسط كومة البرتقال أنّ الوقت قد حان لنزع سلاحھم. بعد حصولھم
على الضّوء الأخضر من لندن، أطلقوا في 25 كانون الثاني/ ینایر ”عملیةّ النسر“. بعد أن حاصرت
مقرّ رجال الشرطة المساعدین في الإسماعیلیةّ قبل بزوغ الفجر، دعت القوّات البریطانیةّ رجال

الشرطة للاستسلام مُستخدمة مكبرّات الصّوت.
تعمّد البریطانیوّن توقیت الھجوم نھار الجمعة – یوم الراحة لدى المسلمین – وتوقعّوا أن یكون
ذلك أمراً سھلاً. لكنّ وزیر الداخلیةّ أمرَ عبر الھاتف رجال الشرطة المُساعدین بالمقاومة. وبعد أن
أرسل البریطانیوّن دباّباتھم لاقتحام البوّابة الرئیسیةّ لمجمّع المصرییّن، اندلعت معركة شرسة.



وخلال قرابة أربع ساعات من القتال، قتُل خمسون شرطیاًّ مصریاًّ وعشرة جنود بریطانییّن. بالنسبة
إلى القائد العامّ البریطانيّ في الشرق الأوسط، كان ذلك بمنزلة مواجھة صادمة. واعترف قائلاً: ”في
حین كناّ نظنّ أنّ المصرییّن جبناء وسیستسلمون عند مواجھتھم بالقوّة، تأكّدنا من أنّ الوضع لم یعد

كذلك الیوم“.274
274 Thornhill, Road to Suez, p. 58.

في الیوم التالي، ردّ المصریوّن بإحراق الممتلكات عمداً. بعد انتشار شائعة مفادھُا أنّ وزیر
الداخلیةّ أدلى بمكالمة ھاتفیةّ من حمّامھ وھو یدخّن سیجاره لیعلن رفض الاستسلام، خرج رجال
الشرطة المُساعدون في القاھرة إلى الشوارع. وقرابة موعد الغداء، في حین كانت تظاھرتھم
تنحسر، وصلت أخبار عن أنّ سلسلة من الحرائق اندلعت في الجزء الأوروبيّ من المدینة. عندما
وصل المساعدون، وجدوا عصابات منظّمة تحرق العقارات والممتلكات البریطانیةّ والممتلكات
الأجنبیةّ الأخرى، فانضمّوا إلیھا. كذلك فعل، في وقت لاحق من ذلك الیوم، أعضاء من ”الإخوان“.
أضُرمت النیّران في صرحیْن للوجود البریطانيّ، فندق ”شیفیرد“ ونادي ”تورف“. وضرب الحشد
العدید من أعضاء ”تورف“ الھاربین حتىّ الموت، ورموا أجسادھم داخل المبنى لیأكلھا اللھب. كما
لم تبقَ الفروع المحلیّة لبنك Barclays، وWH Smith، وThomas Cook، وشركة الخطوط
الجویةّ البریطانیةّ لما وراء البحار (BOAC)، والمجلس الثقافيّ البریطانيّ، بمنأى عن انتباه
ً لاحقاً، قتُل تسعة بریطانییّن وستةّ وعشرون المشاغبین. في ”السبت الأسود“، كما أصبح معروفا

آخرون من الغربییّن، ودمُّر أكثر من سبعمئة مبنى.275
275 Thornhill, Road to Suez, p. 64.

ظنّ البریطانیوّن أن فاروق شجّع أعمال الشغب، أو أنھّ على الأقل لم یبذل أيّ جھد لقمعھا، إذ لم
یتصوّر أبداً حدوث أضرار كبیرة إلى ھذا الحدّ. ما كان معروفاً ومؤكّداً أنّ الشائعات التي لا أساس
لھا من الصحّة، حول أنّ وحدات الجیش البریطانيّ تتحرّك غرب القناة باتجّاه القاھرة، ھي التي
ً من إعادة احتلال بلاده من القوّات البریطانیةّ أقال الملك في الیوم دفعت الملك إلى التحرّك. خوفا

التالي لـ”السبت الأسود“ حكومتھ.276
276 TNA, FO 141/1453, Hamilton, minute, 13 February 1952.

ً بمُعاداتھ للبریطانییّن، لكنّ إیدن استبشر خیراً، كان رئیس الوزراء الجدید، علي ماھر، معروفا
لأنّ إنشاء حكومة جدیدة یعني إجراء انتخابات. واعتقاداً منھ أنّ ماھر سیودّ دخول البلاد وھو قادر



على إحراز تطوّر بشأن المعاھدة، قال وزیر الخارجیةّ إنّ ھناك فرصة للتوصّل إلى تسویة سریعة.
لكن عندما اقترح، أثناء انعقاد المجلس الحكوميّ، أنّ على الحكومة البریطانیةّ أن تظھر استعدادھا
لسحب قوّاتھا في غضون عام، انفجر تشرشل غاضباً. مارس حزب المحافظین ضغطاً كبیراً على
حكومة ”العمّال“ بشأن ھذه القضیةّ بالتحدید، وكان ما یقترحھ إیدن الآن، على حدّ قولھ، ”أسوأ من
عبادان“. في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في ”السبت الأسود“، خشيَ من سھولة تفسیر عرض
إیدن على أنھّ استرضاء. بالنسبة إلى تشرشل، على غرار العدید من المحافظین، اكتسبت مصر
أھمّیة سحریةّ كونھا القاعدة الرئیسیةّ للمواجھة البریطانیةّ الوحیدة ضدّ ھتلر أثناء الحرب. وبینما
كان إیدن یحاول التصرّف بواقعیةّ، كان رئیس الوزراء یعلم أنّ القسم الأكبر من حزبھ لا یزال
یدعمھ. وبعد أسابیع قلیلة، سیشبھّ ھارولد ماكمیلان سرّاً الحكومة بـ”مدیرین یخافون من التدھور
ً من القضاء على مصداقیةّ السریع للوضع. فھم لا یجرؤون على إخبار المساھمین بالحقائق، خوفا

الشركة والقضاء على كلّ الآمال بالتعافي“.277
277 TNA, CAB 195/10, meeting of 14 February 1952; Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I,

pp. 163–4, 30 May 1952.

***

على غرار إیدن، كان آتشیسون یسعى إلى تحقیق اختراق في مصر. في حین كان یروق
للبریطانییّن تصویر أنفسھم، وفق عبارة قدیمة لتشرشل، أنھّم صخرة وسط عالم متزعزع، كان
ً من أن یتسببّ وجودھم المستمرّ في مصر في إثارة الغضب وحالة من وزیر الخارجیةّ متخوّفا
الفوضى. بعد مدة وجیزة من ”السبت الأسود“، أرسل ضابط في ”وكالة المخابرات المركزیةّ“
یدُعى كیم روزفلت إلى القاھرة لمعرفة ھل یمكن إقناع الملك فاروق بتنفیذ إصلاحات بعیدة المدى

وإنشاء حكومة جدیدة یمكنھا التفاوض على رحیل سریع لبریطانیا.
بطلب من آتشیسون، كان روزفلت قد تسلمّ لأشھر رئاسة لجنة مكلفّة تحدیدَ مقاربة أمیركیةّ جدیدة
للشرق الأوسط. استنتج ھو وزملاؤه ضرورة اعتماد مبدأ ”تشجیع ظھور قادة كفوئین ومنفتحین
ً تجاه الغرب، ببرامج مخصّصة لھذا الغرض، بما في ذلك بذل جھد واعٍ إنما سرّي، حیث نسبیاّ
أمكن، لتحفیز مثل ھؤلاء القادة المحتملین ومساعدتھم، حتىّ في حال غیابھم عن السلطة“. شكّل ذلك
ً آمالھم على الدیموقراطیة لتحویل المنطقة، باتوا الآن تغیرّاً ھائلاً. ففي حین عقد الأمیركیوّن سابقا
یبحثون بصورة حثیثة عن الكفاءة. أشار ھذا التحوّل إلى نھج أمیركيّ أكثر براغماتیةّ، الأمر الذي

شكّل تحدیّاً للملك فاروق الذي لم یكن یجسّد أيّ قیمة.278



278 Lucas and Morey, ‘The Hidden “Alliance”’, p. 97.

رغم التواطؤ المتعمّد للملك في إقالة رئیس الوزراء، علي ماھر، فإنّ الرجل الذي كان
الأمیركیوّن قد فكّروا، في یوم من الأیام، أنھّ ”صالح أن یتحوّل إلى ملك شابّ فعاّل وتقدمّي
وصاحب نفوذ“، لم یعد یبدو المنقذ المحتمل للبلاد. فبعد طلاقھ من زوجتھ الأولى التي عجزت عن
منحھ وریثاً ذكراً، كان فاروق قد تزوّج قبل عام من ذلك بزوجتھ الثانیة، ناریمان. وصلت إلى حفل
زفافھا مُرتدیة فستاناً مطرّزاً بعشرین ألف قطعة من الماس، لتصبح ملكة بلد لم تكن توقعّات الحیاة
لسكّانھ عند الولادة تتخطّى السادسة والثلاثین. لم یحظَ العریسان باستحسان المسلمین المصرییّن
العادییّن، لذھابھما إلى ”شھر العسل“ خلال رمضان، وبعدما أنجبت ناریمان ابناً، بعد مدة حمل
قصیرة نسبیاًّ، صار من الواضح أنّ الزوجین عقدا وصالھما قبل تبادل نذورھما. سرت شائعات
أخرى حول الملك مفادھُا أنھّ عقب كابوس راوده أطلق النار على جمیع الأسُود في حدیقة الحیوانات
في القاھرة، وأنھّ أثار منافسة بین بعض الحمّالین على حفنة من النقود الذھبیةّ التي أسقطھا في دلو
ممتلئ بسائل اتضّح أنھّ حامض الكبریت، وأنھّ أجبر فلاّحة تعمل في أراضیھ على ممارسة الجنس
مع قرد. كانت القائمة طویلة وفظیعة. لا یمكن الجزم حول صحّة ھذه الأخبار. المھمّ أنھّا انتشرت

لأنھّا بدت معقولة جداًّ، وعزّزت الاعتقاد السائد بأنّ الملك یرى نفسھ فوق القانون.279
279 O’Sullivan, FDR and the End of Empire, p. 61; Grafftey-Smith, Bright Levant, pp. 238, 236;

MEC, Slade-Baker Papers, diary, 21 August 1952.

أشار ضباّط آخرون في قسم ”المخابرات المركزیةّ“ في الشرق الأدنى إلى مھمّة روزفلت على
أنھّا ”عملیةّ الداّعر السّمین“، وعلى الأرجح أنّ المفاجأة لم تكن كبیرة عندما رفض الملك نصیحة
ً مع السیاسة الجدیدة التي ساعد على روزفلت. لكنّ الجاسوس لم یعد یعتمد على فاروق، وتماشیا
ابتكارھا، وصل إلى العاصمة المصریةّ وھو یفكّر في بعض القادة الأكثر كفاءة. قبل بضعة أشھر،
وُضع على تواصل مع ”الضباّط الأحرار“، وھم مجموعة من ضباّط الجیش من ذوي الرتب
المتوسّطة الذین كانوا مستائین إزاء الدوّامة التي دخلتھا بلادھم. بعد أن التقى روزفلت ثلاثة ممثلّین
عن الحركة سرّاً في قبرص، عرض علیھم دعم بلاده، ویبدو أنھّ كان لھ دور فعاّل في ضمان
التحاق ستةّ منھم بخمسین ضابطاً مصریاًّ دعُُوا بعد ذلك إلى الولایات المتحّدة لتلقيّ التدریب. أمضى
علي صبري، وھو رئیس المخابرات الجوّیة المصریةّ، الذي كان من المؤیدّین، ستةّ أشھر في دورة

استخباراتیةّ في كولورادو.280
280 Lucas, ‘Divided We Stand’, p. 17.



في أوائل 1952، قرّر الضباّط الأحرار جسّ النبض بتعیین جنرال شعبيّ لرئاسة ”نادي
ً الضباّط“ ضدّ مرشح فاروق نفسھ الذي انتخُب كالعادة دون معارضة. كان محمّد نجیب لطیفا
ومھذبّاً، ولكنھّ لم یكن فائق الذكاء. فاز في الانتخابات. وبینما اعترف إیدن في وقت لاحق بأنّ
”الانقلاب حدث بسرعة كبیرة إلى حد لم یدرك فیھ أحد ما حدث قبل صباح الیوم السابق“، كان
الأمیركیوّن یدركون جیدّاً ما الذي یختمر. في 13 تموز/ یولیو، عندما كان الملك فاروق ینفذّ ولایتھ
الرابعة في رئاسة الوزراء في ذلك العام، أبُلغ الملحق الجوّي المساعد في السفارة الأمیركیةّ لدى
القاھرة بأنّ الضباّط الأحرار على وشك اتخّاذ خطوة ضدّ الحكومة. عقب أسبوع، وبعد محاولة
الملك الفاشلة لإقالة نجیب، قال السفیر الأمیركيّ إنّ سفارتھ لن ”تتدخّل في السیاسة الداخلیةّ لدولة

أخرى“؛ وھو إعلان ضمنيّ بأنّ بلاده لن توقف المتمرّدین إذا صمّموا على التحرّك.281
281 Lucas and Morey, ‘The Hidden “Alliance”’, p. 19; FRUS, 1952–54, Vol. IX, p. 1839, Byroade

to Acheson, 21 July 1952.

تحرّك الضباّط الأحرار في الساعات الأولى من 23 تموز/ یولیو 1952، عندما احتلّ ثلاثمئة
ضابط وثلاثة آلاف من رجالھم مقرّ قیادة الجیش، ومحطّة الإذاعة، وعدداً من المباني الرئیسیةّ
الأخرى في القاھرة، بما في ذلك مراكز الشرطة والوزارات. عند موعد الإفطار، تكلمّ ضابط في
الجیش یدُعى أنور السادات عبر الإذاعة لیخُبر البلاد بأنّ نجیب صار الآن القائد الأعلى، وأنّ

الجیش صار بین أیدي ”رجال نثق في قدرتھم، وفي خلقھم، وفي وطنیتّھم“.282
282 Thornhill, Road to Suez, p. 88.

في وقت لاحق من الیوم نفسھ، استذكر ”الضباّط الأحرار“ الرجل الذي فصلھ الملك للتوّ لیشغل
منصب رئیس للوزراء مرة أخرى. عكسَ اختیار علي ماھر قلة خبرتھم السیاسیةّ، لكنّ اختیار مثل
ھذه الشخصیةّ المعروفة ساھم في منح بعض الطمأنینة لمؤسّسة البلاد، وللملك الذي لم یفلح في
مناداة الأمیركییّن والبریطانییّن لصدّ الانقلاب. رغم تخوّف البریطانییّن من أن یكون ”الضباّط
الأحرار“ جبھة لمنظومة أكثر تطرّفاً، في الیوم التالي للانقلاب، ذھب دیبلوماسيّ بریطانيّ كبیر،
ھو جون ھاملتون، لمقابلة نجیب بغیة إطلاعھ على أنّ حكومتھ ترى الانقلاب مسألة داخلیةّ، وأنھّا
لن تتدخّل إلاّ في حال تعرّضت حیاة الأجانب للخطر. بالنسبة إلى نجیب الذي وُلد وترعرع في
الخرطوم التي كانت تدیرھا بریطانیا، كانت التجربة مألوفة جداًّ. تذكّر أثناء استنساخھ ما قالھ لھ
الدیبلوماسيّ البریطانيّ: ”أتعرف، یا ھاملتون، ھذا یذكرّني بمذاكرات الإملاء في كلیّة

جوردون“.283



283 Thornhill, Road to Suez, p. 88.

یبدو أنّ الضباط الأحرار لم یفكّروا في ما یفعلونھ بشأن الملك الذي كان في الإسكندریةّ. فبعد أن
بلغتھم التقاریر حول مطالبتھ البریطانییّن بالتدخّل، فكّروا لوھلة في إحالتھ على المحكمة العسكریةّ
وإطلاق النار علیھ، قبل تدخّل ماھر. ذھب الأخیر إلى المدینة الساحلیةّ في السادس والعشرین،
لیخبر فاروق بأنھّ مضطرّ إلى التنازل عن العرش. وقال للملك إزاء رفض الأخیر ھذا الخیار:
”سیدّي، لقد فات الأوان، لم یعد یسعنا فعل أيّ شيء آخر. لدیك خیاران فقط... ھل تودّ الذھاب عن

طریق الجو أو البحر؟“284.
284 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 19 September 1952.

”في غضون سنوات قلیلة، لن یبقى ھناك سوى خمسة ملوك فقط في العالم“، كما تنبأ فاروق منذ
مدة طویلة، ”ملك إنكلترا، والملوك الأربعة الموجودون في لعبة الورق“. بفضل الدعم السرّي

لـ”الضباّط الأحرار“ من ”وكالة المخابرات المركزیةّ“، أبحر إلى إیطالیا ونفُي ذلك المساء.285
285 Roosevelt, ‘Egypt’s Inferiority Complex’, p. 357.

***

لطالما تباھى البریطانیوّن بأنھم صانعو الملوك في مصر، في حین كان الأمیركیوّن مجرّد
متفرّجین. لكنّ الانقلاب أطاح بالملك. وخلال الأسابیع التالیة، اضطرّ البریطانیوّن إلى الاعتراف
بأنّ سلطتھم انتزُعت منھم، إذ إنّ الأدوار انقلبت على نحو مفاجئ. بلغھم، عبر السفارة الأمیركیةّ،
طلبٌ من ”الضباّط الأحرار“ بتجنب بریطانیا التدخّل في الانقلاب. وبینما تمكّن ولیام لیكلاند، وھو
أحد الدیبلوماسییّن الأمیركییّن المُخضرمین، بفضل معلومات وصلتَھ في الوقت المناسب، من
ً في الجیش ویدُعى ً احتیاطیاّ تكوین صداقات مع أحد قادة ”الضباّط الأحرار“ الذي كان ضابطا
جمال عبد الناصر، وقد اتضّح أنھّ یحبّ المقانق وأفلام إستر ویلیامز، اشتكى جاسوس بریطانيّ من
أنّ رئیس المخابرات المصريّ الجدید جعلھ ینتظر، لأنھّ كان یقابل ملحقین في الجیش الأمیركيّ

والقوّات الجوّیة.286
286 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 19 September 1952.

بحلول نھایة آب/ أغسطس 1952، اشتبھ دیبلوماسیوّن بریطانیوّن في أن یكون السفیر الأمیركيّ،
جیفرسون كافري، یشجّع الطغمة العسكریةّ على البقاء على مسافة منھم. واعترف السفیر البریطانيّ
بأنھّ لم یكن لدیھ أيّ فكرة عمّا سیحدث بعد ذلك، لأنّ ”بلوّرتھ لم تكن تعمل“. تفاقم شعور السفیر



ً رحّب فیھ وزملائھ بأنھّم مجرّد زوّار عندما أصدر آتشیسون بعد أسبوع ودون سابق إنذار بیانا
بـ”التطوّرات المشجّعة“ في مصر، وتمنىّ للحكومة الجدیدة ”كلّ النجاح“. رأى النظام الجدید أنّ
ً كان الكثیر منھم مقرّبین من ذلك بمنزلة ضوء أخضر یسمح لھم بإلقاء القبض على ستیّن شخصا
البریطانییّن. استقال علي ماھر احتجاجاً على التدخّل في الیوم التالي، ونجح نجیب في تولیّھ منصب
ً من لندن: ”لا یمكن رئیس الوزراء بتحریض مفترض من السفیر الأمیركيّ. قال إیدن مُحتدما
لكافري أن یكون أكثر سوءاً“. ”یظُھر البریطانیوّن مؤشّرات على شعورھم بشيء من الانزعاج
لغیاب علاقات عملیةّ بینھم وبین الجیش المصريّ، في حین أنّ علاقاتنا بھ ودیّة للغایة“، على حدّ ما

صرّح بھ السفیر الأمیركيّ بعد بضعة أیاّم.287
287 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 8 September 1952; Brands, ‘The Cairo-Teheran Connection’,

p. 446; Lucas, ‘Divided We Stand’, p. 21; Lucas and Morey, ‘The Hidden “Alliance”’, p. 98.

ً في لندن، في 27 أیلول/ سبتمبر، لخّص ماكمیلان الوضع. ”قد یكون الفرق الأبرز والأكثر إیلاما
بین موقفنا الآن وموقفنا عندما كناّ في السلطة... ھي علاقتنا مع الولایات المتحّدة. فحینذاك كناّ على
ً محترماً. أمّا الآن، فیعاملنا الأمیركیوّن بمزیج من الشفقة قدم المساواة معھا. كنا حلیفا

والاحتقار“.288
288 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 186, 27 September 1952.
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التخطیط لإسقاط مصدّق

رغم أنّ انقلاب ”الضباّط الأحرار“ في تموز/ یولیو 1952 وضع حدّاً للنفوذ البریطانيّ في مصر،
فإنھّ منح البریطانییّن فكرة أخرى في مكان آخر. بعد أربعة أیاّم من الثورة في القاھرة، التقى
دیبلوماسيّ بریطانيّ یدُعى سام فال معارضاً مشھوراً لرئیس الوزراء الإیرانيّ مصدّق في طھران.
لدى عودتھ إلى سفارتھ، ذكر فال أنّ وسیطھ، السیدّ ضیاء الطبطبائي، قد أوصى بدعم بریطانيّ
لانقلاب عسكريّ. وبما أنّ البریطانییّن أخفقوا للتوّ في الإطاحة بمصدّق بالوسائل البرلمانیةّ، كان

فال مَیالاً إلى موافقتھ الرأي.
في الیوم التالي، التقى فال الرجل الذي یفُترض أنھّ قادر على تحقیق ذلك، وھو صدیق ضیاء
الضّخم وصاحب النفوذ، أسد الله رشیدیان. على غرار ضیاء، كان الراشیدیوّن حلفاء للبریطانییّن
منذ عشرینیاّت القرن الماضي، وھم عائلة من الوسطاء الذین كانوا أكثر ثراء ونفوذاً عندما جعلھم
البریطانیوّن وكلاء البیع الوحیدین التابعین لھم بعد غزو واحتلال البلاد عام 1941. عند نھایة
الحرب، كانت العائلة على علاقة بالجمیع: الشاه وشقیقتھ التوأم (التي كان یربطھم بھا نوع من
العلاقة المالیةّ)، ورئیس البروتوكول الخاصّ بھ، والمحكمة، وأعضاء المجلس الذین یوالون
بریطانیا. كما كانوا یمتلكون نفوذاً متجذرّاً في مجتمع طھران: أوساط الحكومة والجیش والشرطة،
وأوساط رجال الدین على غرار آیة الله كاشاني، وأوساط الصحافة، وكما تبینّ أیضاً، للأسف، مع
زعماء طبقة البلطجیة التي كانت تكدح في أسواق اللحم والفاكھة والخضراوات في جنوب طھران:
رجال یحملون أسماء مثل محمد المغفلّ أو مھدي الجزّار أو شعبان الأبلھ. بحلول منتصف 1952،
كانت العائلة تتقاضى مبلغاً شھریاًّ من جھاز المخابرات البریطانيّ قدرُه عشرة آلاف جنیھ إسترلیني.
كان اسم الجنرال الذي أوصى بھ رشیدیان للحلول مكان مصدقّ مألوفاً جداًّ لفال وزملائھ. بصفتھ
قائداً لحامیة محلیّة خلال الحرب، كان فضل الله زاھدي مسؤولاً عن مقتل عدد من المسؤولین
البریطانییّن. وعندما افترضت المخابرات حینذاك أنھّ كان متواطئاً في محاولة ألمانیةّ للاستیلاء على
ً البلاد، اختطفھ البریطانیوّن ونفوه إلى فلسطین. یذكر مختطفھ أنھّ ”كان رجلاً رشیقاً، یرتدي زیاّ



رسمیاًّ رمادیاًّ أنیقاً وینتعل أحذیة لمّاعة“، وقد اكتشف في غرفة نومھ ”مجموعة من الأسلحة الآلیةّ
الألمانیةّ، وكمّیة كبیرة من الملابس الداخلیةّ الحریریةّ، وبعض الأفیون، وسجلاًّ مصوّراً لبغایا
أصفھان“. منذ ذلك الحین، عمل زاھدي وزیراً للداخلیةّ في حكومة مصدقّ، وكان عضواً في مجلس
الشیوخ. للوھلة الأولى، بدا حینذاك مرشّحاً غیر لائق وغیر مرجّح. وھذا ما جعلھ مثالیاً، كما توارد
ً فوراً إلى ذھن فال، فمسیرتھ المھنیةّ تجعل من الصّعب تصدیق أيّ ادعّاء بأنھّ كان جاسوسا

بریطانیاًّ.289
289 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 186, 27 September 1952.

كان البریطانیوّن یبحثون عن شخص ما لیحلّ مكان مصدقّ لأكثر من عام. في البدایة، كانوا
یأملون أن یكون ضیاء نفسھ ھو ذلك الرجل، إلى أن أدركوا أنّ السیدّ كان موالیاً علانیةّ للبریطانییّن،
ولم یكن لدیھ أدنى فرصة لبیع أيّ صفقة نفط للجمھور الإیرانيّ المشكك. ثمّ نقلوا ولاءھم إلى منافس
ً للوزراء عند ً في ذلك الصیف. فبعد تنصیبھ رئیسا ً فشل فشلاً ذریعا ضیاء، أحمد قوام، لكنھّ أیضا
استقالة مصدقّ عقب مشادة مع الشاه، أمرَ قوام القوّات في الشوارع بتفریق المظاھرات التي أعقبت
تعیینھ. بعد أن قتُل سبعة وتسعون من المتظاھرین، أجُبر على الاستقالة، ولم یكن أمام الشاه خیار
آخر سوى استدعاء مصدقّ الذي توُّج فوزه في الیوم التالي عندما حكمت ”محكمة العدل الدولیةّ“
لمصلحتھ في لاھاي، مُعلنة أنھّا لا تتمتعّ بأيّ سلطة قضائیةّ في القضیةّ التي أشارت إلیھا الحكومة

البریطانیةّ في 1951. 290
290 Elm, Oil, Power and Principle, p. 235.

***

على ھذه الخلفیةّ، التقى سام فال ضیاء، ثمّ رشیدیان. رأى رئیس فال، القائم بالأعمال، السیدّ جورج
میدلتون، في رسالة كتبھا إلى إیدن یصف فیھا الوضع غیر المستقرّ في البلاد، أنھّ من المُجدي ذكر
اقتراح رشیدیان إمكانیةّ دعمھم الجنرال زاھدي. حتىّ ذلك الحین، كانت المقاطعة البریطانیةّ للنفط
الإیرانيّ فعاّلة بوضوح. قبل بضعة أیاّم، عرض مصدّق التفاوض في حال قدّمت بریطانیا مساعدة
مالیةّ، قبل أن یسحب عرضھ فجأة، وسط تقاریر تفید بأنّ عرضھ أثار أعمال شغب في أنحاء
البلاد. وصف میدلتون انطباعھ بأنّ ”جنون العظمة (الذي كان یعاني منھ مصدّق) بات یتحوّل الآن
إلى حالة من انعدام التوازن العقليّ“، وقال إنھّ ”یبدو الآن أنّ الشيء الوحید الذي یمنع سقوط بلاد



فارس بین أیدي الشیوعییّن ھو الانقلاب“. ورغم غیاب ”مرشّح بارز“ من الجیش لیحلّ مكان
مصدّق، فإنھّ رأى أنّ زاھدي ”قد یكون ملائماً“.291

291 TNA, CAB 129/54/25, Eden, ‘Political Developments in Persia’, 5 August 1952, circulating
Middleton’s letter of 28 July.

رغم أن الترحیب باقتراح میدلتون كان متحفظّاً، فإن تأثیره كان كبیراً في إیدن. وفي 29 تموز/
یولیو، أبلغ وزیر الخارجیةّ مجلس الوزراء أنھّ ”قد یكاد یجنّ جنون“ مصدقّ لسحب عرضھ، وأنّ
كلّ الآمال بالتوصّل إلى تسویة اختفت. وبعد أن وافق على حجّة میدلتون بأنّ حزب ”توده“ المدعوم
من الشیوعیةّ كان المستفید الأكثر احتمالاً من الاضطرابات الإیرانیةّ المُتنامیة، أبلغ زملاءه أنھّ سأل
السفیر الأمیركيّ في لندن، ھل من الممكن، في حال لم یتمكّنوا من ”العثور على شخص آخر،

دعمُ... رجل عسكريّ، كما الحال في مصر؟“؛ شعرَ بأنّ السفیر ”لم ینفر“ من تلك الفكرة.292
292 TNA, CAB 195/10, meeting of 29 July 1952.

صار إیدن أشدّ تصمیماً على إیجاد ”نجیب محليّ“ لحلّ مشكلتھ في إیران بعد أن توصّل آتشیسون
إلى سلسلة جدیدة من المقترحات التي تھدف إلى كسر الجمود قبل انتھاء رئاسة ترومان في نھایة
العام. في نھایة تمّوز/ یولیو، اقترح وزیر الخارجیةّ منحَ مصدقّ عشرة ملایین دولار لمساعدتھ،
واللجوء إلى التحكیم الدوليّ لتحدید مقدار التعویض الذي یجب على إیران دفعھ للمساھمین في
الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ، وضرورة تحسین البریطانییّن وضع إیران الماليّ أكثر عن طریق

شراء النفط المحاصَر في إیران نتیجة المقاطعة بأسعار مخفضّة.293
293 Rahnema, Behind the 1953 Coup in Iran, p. xviii.

بما أنھّ من شأن ذلك إزالة الضغوط التي فرضتھا مقاطعة النفط على مصدقّ، عارض إیدن الأمر
فوراً. لكن نظراً إلى المزاج الأمیركيّ المتصلبّ منذ الانقلاب المصريّ، أدرك أن آتشیسون سیفرج
عن المال على أيّ حال. وبعد أن سمع أخباراً واعدة من طھران مفادھُا أنّ زاھدي – الذي التقاه فال
للتوّ – كان یعتقد أنھّ بإمكانھ الاعتماد على دعم العدید من الأعضاء المُمتعضین في جبھة مصدقّ
الوطنیةّ، أخبر مجلس الوزراء أنھّ في حین كانت مخطّطات زاھدي تتطوّر، كان یخطّط لخداع
آتشیسون بإظھار رغبة في مناقشة شروط التحكیم، ”رغم كونھا في الأساس تكتیكاً لكسب الوقت“،

وھدفھُا تأجیل دفع المال للسكرتیر.294
294 TNA, CAB 195/10, meeting of 7 August 1952.



لكنّ آتشیسون اكتشف فوراً مخطّط إیدن. كتب: ”القاسم المشترك الوحید الذي یمكن أن أراه بین
المذكّرة التي قدمّناھا إلى الحكومة البریطانیةّ وردّ السید إیدن أنّ كلیھما كُتب على الورق وبالآلة

الكاتبة“.295
295 Dobson, Anglo-American Relations in the Twentieth Century, p. 116.

***

بحلول النصف الثاني من آب/ أغسطس، كان مصدّق یدرك وجود تآمر ضدّه، لكنھّ لم یكن یعرف،
على ما یبدو، من أيّ جھة تحدیداً، لأنھّ اتخذ بعد ذلك خطوة صبتّ مباشرة في مصلحة زاھدي.
ففي 23 آب/ أغسطس، اتخّذ قراراً مستعجلاً بإحالة 136 ضابطاً عسكریاًّ على التقاعد المُبكر. وقد
ً واحداً ھو الانضمام إلى رابطة الضباّط المتقاعدین التي منحھم وضعھم الجدید غیر المتوقعّ حقاّ
ً ببھجة كان یرأسھا زاھدي. أفاد فال بعد أسبوعین: ”رأیتُ الجنرال زاھدي الیوم، ووجدتھُ مُفعما

الربیع“.296
296 Rahnema, Behind the 1953 Coup in Iran, p. 25.

لم یبقَ دور زاھدي سرّیاً لمدة طویلة. ففي أواخر أیلول/ سبتمبر، التقى الجنرالُ آیة الله كاشاني،
الملاّ المثیر للاشمئزاز الذي لعب دوراً أساسیاًّ في تقویض رئاسة أحمد قوام في وقت سابق من ذلك
العام، والذي كان زاھدي بحاجة واضحة إلى دعمھ في حال نجحت محاولتھ الإطاحة بمصدقّ.
The سرعان ما تسرّبت الأخبار عن اجتماعھما. وفي 4 تشرین الأول/ أكتوبر، ذكرت صحیفة
Wall Street Journal أنّ زاھدي كان یحاول إقناع كاشاني وآخرین بدعمھ ضدّ مصدقّ.
ووصفت الصّحیفة الجنرال بأنھّ ”رجل إیرانيّ قويّ وواعد“، على طراز نجیب المصري. ”حاول

إجراء ھذه الاقتراحات بسرّیة تامة، ولكن من المعروف أنّ مصدقّ كان على علم بھا“.297
297 ‘Iranian Intrigue’, Wall Street Journal, 4 October 1952.

ساھم الكشف عن تآمر منافسیھ للإطاحة بھ في زیادة الضّغط على مصدقّ. فعدا حاجتھ الماسّة إلى
المال، اضطرّ في أوائل آب/ أغسطس إلى استیعاب خبر انتخاب كاشاني رئیساً للمجلس. صادف أنّ
السفیر الأمیركيّ كان معھ في ذلك الوقت. نقل إلى واشنطن أنھّ ”من الواضح أنّ مصدقّ كان
مصدوماً. للحظة، بدا أنھّ نسيَ حضوري، ولم یسعَ إلى إخفاء انزعاجھ واضطرابھ. سقط عن سریره
وأغلق عینیھ. اعتقدتُ أنھّ قد یفقد وعیھ“. ثمّ، قرابة نھایة الشھر، تلقىّ رسالة مشتركة من ترومان
وتشرشل تعرض علیھ مبلغ عشرة ملایین دولار، ووضع حدّ لعقوبات النفط، في حال وافق على



طرح مسألة التعویضات على ”محكمة العدل الدولیةّ“. یبدو أنّ القوى التي حاول جاھداً تقسیمھا
تتحالف الآن ضدهّ.298

298 Brands, Inside the Cold War, p. 267.

في 13 تشرین الأول/ أكتوبر، اتخّذ مصدقّ إجراءات ضدّ معارضیھ، فاعتقل جنرالاً بارزاً،
وكذلك أسد الله رشیدیان، وأشقاّءه، ووالدھم. لكنّ زاھدي والعدید من المعارضین الآخرین كانوا
یتمتعّون بالحصانة البرلمانیةّ، ولذا اتخّذوا المجلس ملاذاً لھم. لم یكن بإمكان رئیس الوزراء سوى
اتھّامھم بالتواطؤ في مؤامرة للإطاحة بھ. بعد ذلك بثلاثة أیاّم، نفذّ ما ھددّ بھ لمدة طویلة، فقطع أخیراً

العلاقات الدیبلوماسیةّ مع بریطانیا. مُنح میدلتون وفال وزملاؤھم عشرة أیاّم لمغادرة البلاد.
إغلاق السفارة البریطانیة لدى طھران یعني أنّ البریطانیین سیعتمدون من الآن فصاعداً على
الأمیركییّن لإنجاح خطّتھم للإطاحة بمصدقّ، لكن لم یكن ھناك حینذاك أيّ مؤشر على اھتمام
الأمیركییّن بذلك. رغم إفادة السفیر الأمیركيّ في أیلول/ سبتمبر، عقب اجتماع مع رجل لم یكشف
عن اسمھ ومن المرجّح أن یكون زاھدي، بأنّ ”التلمیحات حول حدوث انقلاب، أو اللجوء إلى
تكتیكات عنیفة، صارت أكثر وضوحاً“، رفض التورّط، وانتزع التزاماً من نظرائھ البریطانییّن ألاّ
تقدم أيّ من سفاراتھم على دعم أو تشجیع أيّ انقلاب، وھو وعد سرعان ما بادر البریطانیوّن إلى
كسره. فبحلول تشرین الأوّل/ أكتوبر 1952، صار لـ”وكالة المخابرات المركزیةّ“ نظرة أكثر
تفاؤلاً إزاء مخطّطات مصدقّ. فقد أدركت الآن أنّ الزعیم الإیرانيّ سیبقى على قید الحیاة ”أقلھّ
خلال الأشھر الستةّ المقبلة“، وأنھّ من المحتمل أن یبقى حیاًّ إلى 1953، بشرط أن یتمكّن من إبعاد
ً المسار كاشاني. ساعد ذلك في تفسیر سبب بقاء آتشیسون، حتىّ نھایة رئاسة ترومان، مُلتزما
الدیبلوماسيّ، ومُشتكیاً من غیاب ”كمّیة كافیة من الجبن“ في عرض بریطانیا. كتب مستشار إیفن،

إیفلین شوكبیرغ، في مذكّراتھ: ”سئم كلانا من إلقاء آتشیسون المواعظ علینا“.299
299 Rahnema, Behind the 1953 Coup in Iran, p. 25; USIME, CIA, ‘Prospects for Survival of

Mossadeq Regime in Iran’, 14 October 1952, and ‘Probable Developments in Iran Through 1953’,
13 November 1952; Shuckburgh, Descent to Suez, p. 55, 20 November 1952.

***

كان ونستون تشرشل یأمل في أن ینظر خلفَ ترومان إلى الوضع من منظور مختلف. في 4
تشرین الثاني/ نوفمبر 1952، فاز دوایت أیزنھاور في الانتخابات الرئاسیةّ. كان آیك شخصیةّ
محبوبة وشعبیةّ جداً في بریطانیا، فھو الذي قاد الإنزال في النورماندي في ظلّ ظروف بالغة



الصعوبة، وتوصّل إلى إرساء علاقات متینة بین قوّاتھ وقوّات مونتغمري. من ناحیة أخرى، لم
یكن لدى إیدن أيّ أوھام أن الرئیس الجدید سیجعل حیاتھم أسھل. رغم أنھّ كان على غرار تشرشل
معجباً بأیزنھاور، كان یدرك أنّ الجمھورییّن لا یثقون بالبریطانییّن، حتىّ أكثر من الدیموقراطییّن،
ولكن ربمّا لا أحد أكثر من الرجل الذي اختاره آیك وزیراً للخارجیةّ، وھو جون فوستر دالاس.
كان من شأن ذلك التعیین، كما أشار أحد الدیبلوماسییّن البریطانییّن بنظرة ثاقبة في تشرین الثاني/

نوفمبر، ”خلق صعوبات كبیرة بالنسبة إلینا في المستقبل القریب“.300
300 Shuckburgh, Descent to Suez, p. 47, 5 November 1952.

من المُنصف القول إنّ البریطانییّن لم یحبذّوا قطّ وزیر الخارجیةّ الجدید الصارم. فقد كان، على
حدّ التعبیر المُستھجن لكبیر مستشاري إیدن في زمن الحرب ألیك كادوغان، عندما التقاه للمرّة
الأولى قبل عقد، ”النموذج الأكثر سذاجة للأمیركيّ الخطیب غیر النافع... لیكن الله بعوننا!“ كان
إیدن نفسھ یشعر بالغثیان بسبب رائحة الفم الكریھة لدالاس، ورتابتھ في الكلام، فیما دندن تشرشل:
”دال، دالر، دالاس“. حتىّ أنّ آیك اعترف بأنّ اختیاره قد یبدو ”ضعیفاً بعض الشيء في البدایة“،
وبأنھّ كان – ھذا أمر مھمّ للغایة – ”یفتقر على نحو غریب إلى القدرة على فھم كیفیةّ تأثیر كلماتھ
وأسلوبھ في شخصیةّ أخرى“. كان یعرف جیدّاً ما ستكون علیھ أصداء ھذا التعیین في لندن، إذ

كانت نبرتھ ”شبھ اعتذاریةّ“ عندما أكّد لإیدن أنّ دالاس سیكون وزیر خارجیتّھ.301
301 Talbot, The Devil’s Chessboard, pp. 200–3; Ferrell, ed., The Eisenhower Diaries, p. 237, 14

May 1953; Thornhill, Road to Suez, p. 122.

ً لھذا الدور، ولا شكّ أنھّ كان یطمع فیھ طوال حیاتھ. على أيّ حال، بدا أنّ دالاس وُلِد خصّیصا

ھ، روبرت لانسینغ. فجدُّه – الذي سُمّي فوستر تیمّناً بھ – كان وزیراً للخارجیةّ أیضاً. كذلك كان عمُّ
تفسّر الروابط العائلیة سبب انضمامھ إلى الوفد الأمیركيّ في مؤتمر باریس للسلام عام 1919 حین
كان لا یزال في الثلاثین. فكما حدث مع روزفلت، كانت باریس تجربة توجیھیةّ لدالاس، وتركت
Sullivan للغایة عن البریطانییّن. بعد أن خاب أملھ، انتقل إلى شركة المحاماة ً ً سلبیاّ لدیھ انطباعا
ً في and Cromwell، لكنھّ لم یكفّ عن التفكیر في السیاسة الخارجیةّ. عندما صار واضحا
منتصف الحرب العالمیة الثانیة أنّ إدارة روزفلت بدأت تخطّط لمرحلة ما بعد الحرب، وافق على
رئاسة لجنة مستقلةّ تدرس أسس إرساء ”سلام عادل ودائم“. لا شكّ في أن دالاس كان یروّج
لاقتراح اللجنة إنشاءَ حكومة عالمیةّ بعد الحرب عندما واجھھ كادوغان. كان ھذا اقتراحاً خیالیاًّ، لكن

بعد ثلاث سنوات كان دالاس موجوداً لیشھد ولادة الأمم المتحدة في سان فرانسیسكو.302



302 Hoopes and Brinkley, FDR and the Creation of the UN, p. 56.

رغم أنّ دالاس عمل لمصلحة ترومان، فإنھّ كان جمھوریاًّ بالفطرة. في الوقت الذي كان یشبھّ فیھ
ماكمیلان حكومة تشرشل بمجلس إدارة شركة مفلسة، ذھب دالاس إلى مقابلة أیزنھاور الذي كان
حینذاك رئیساً لـ”الناتو“، في مقرّه خارج باریس، وحثھّ على الترشّح للرئاسة من قبل الجمھورییّن.
كان متخوّفاً من التھدید السوفیاتيّ، ولذا اقترح على آیك ”سیاسة الجرأة“ التي تقضي بصدّ الشیوعیةّ
بالقوة، والتھدید باستخدام الأسلحة النوویةّ كملاذ أوّل من شأنھ ردع التوسّعیة الروسیةّ وتوفیر المال

في الوقت نفسھ.
سیقبل آیك، الذي كان یتوددّ لھ الدیموقراطیوّن أیضاً، ترشیح الحزب الجمھوريّ، وسیضع فكرة
دالاس في صمیم حملتھ الانتخابیةّ. سرعان ما صار یعتمد على دالاس، فوفق ما لاحظھ ماكمیلان
في وقت لاحق ”لم یكن في استطاعتھ فعل أيّ شيء من دونھ“. لكنّ رأي دالاس كان مھمّاً. فقد كان
یعتقد، كما كان یفعل دائماً، أنّ القیادة الأمیركیةّ كانت أساسیةّ لأمن العالم. أمّا البریطانیوّن، فكانوا
یشكّلون تھدیداً و”قوة متداعیة بسرعة“ كان سلوكھا ”الخامل وغیر الكفوء“ یشجّع القومییّن على
ً لأحد غرار مصدقّ، ما تسببّ في خلق توترّات سیتمكّن الشیوعیوّن حینذاك من استغلالھا. وفقا
مساعدیھ شعر وزیر الخارجیةّ الجدید بأنھّ ”لا یمكنك ببساطة الاعتماد على البریطانییّن للتصرّف

بطریقة مسؤولة“، وبأنھّ ”لم یكن معجباً بھم“. كان یرى إیدن مجرّد ”داندي“.303
303 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. II, p. 22, 20 March 1957; Lucas, Divided We Stand,

p. 37; Dulles, ‘Policy for Security and Peace’, p. 355.

***

مرّة أخرى تغاضى تشرشل عن ھذا التفكیر، فسافر إلى نیویورك في كانون الثاني/ ینایر 1953
لتودیع ترومان، والأھمّ من ذلك لمقابلة أیزنھاور لأوّل مرّة منذ سنوات. قبل المغادرة، قال لمجلس
الوزراء إنّ الھدف ھو ”بذل كلّ ما في وسعنا للحصول على مشاركة الولایات المتحّدة“. كان یعتقد

أنھّ قادر على إنعاش العلاقة الوثیقة التي كانت تربطھ بروزفلت خلال الحرب.304
304 TNA, CAB 195/11, meeting of 30 December 1952.

كتب أیزنھاور عن تشرشل في مذكّراتھ الحربیةّ العائدة إلى 1948: ”كنتُ أكنّ لھ الإعجاب
والحبّ“. واعترف أیضاً أنّ تشرشل ”كان یعلم ذلك تماماً، ولم یترددّ أبداً إزاء استغلال ذلك لمحاولة
دفعي إلى الاصطفاف لجھتھ في أيّ جدال“. استناداً إلى ذلك قابل الرئیس المنتخب تشرشل ثلاث
مرّات في أوائل كانون الثاني/ ینایر. بدأ تشرشل بوصف الشعور الممتع الذي راوده بالجلوس ”على



نوع من المنبر الأولمبيّ“ مع روزفلت خلال الحرب، و”توجیھ الشؤون العالمیةّ من ھذا الموقع
المتمیزّ“. كان یأمل بوضوح أن یكون من الممكن إرساء علاقة مع آیك تلتزم الخطوط نفسھا.
ً معالجة قضایا السیاسة الخارجیةّ الأكثر إلحاحاً: مسألتيَ مصر واقترح أنھّ یمكن للحلیفیْن معا
ً تجرّأ على التصریح بأنھّ ”ینبغي للدول ل بریطانیا وأمیركا العبء معا وإیران. نظراً إلى تحمُّ

الأخرى أن تعي مدى حكمة اقتراحاتنا وأن تتبعھا“.305
305 Eisenhower, Crusade in Europe, pp. 69–70; Ferrell, ed., The Eisenhower Diaries, pp. 222–4, 6

January 1953.

ً على غرار الآخرین، فوجئ آیك بتداعي حالة تشرشل. رغم أنّ رئیس الوزراء كان ”ساحرا
ً علیھ ومثیراً للاھتمام كما كان دائماً“، كما سجّل في مذكّراتھ، فإنّ ”ثقل السنوات صار بادیا
بوضوح“. وكان أكثر ما یلفت الانتباه أنھّ طوّر على ما یبدو ”إیماناً طفولیاًّ“ بإمكانیةّ حلّ أيّ مشكلة

بالشراكة الإنكلیزیةّ–الأمیركیةّ.306
306 Ferrell, ed., The Eisenhower Diaries, pp. 222–3, 6 January 1953.

ً من مجرّد تمنیّات. وكان یعتقد، على ً نابعا اعتقد آیك أنّ تشرشل كان یرتكب خطأ إستراتیجیاّ
غرار دالاس، أنھّ لا یفُترض بـ”القوّتین العظمییْن الغربیتّیْن أن تبدوَا للعالم كتشابك للقوى من شأنھ
فرض التزام الوضع الراھن“. فضلاً عن ذلك رأى بوضوح أنّ الافتراض الذي یستند إلیھ تشرشل،
اقتراحھ أن تعمل القوّتان یداً بید، كان مُعیباً. فقد كان یعلم انطلاقاً من تجربتھ الخاصّة أنّ التحالف
ً ً أكثر بكثیر ممّا كان رئیس الوزراء قادراً على تذكّره أو مستعداّ في زمن الحرب كان مترنحّا
للاعتراف بھ. لذا، كان ردّ فعلھ إزاء أمُنیة تشرشل عقد شراكة خاصّة یتھادى: ”إنّ أيّ أمل في إقامة

مثل ھذه العلاقة أمرٌ سخیف تماماً“. تمنىّ أن یتقاعد رئیس الوزراء.
كان ھذا ما فكّر فیھ أیزنھاور ولیس ما قالھ، ولذلك تابع تشرشل ضغطھ غیر مدرك للأمر. في
اجتماع آخر في 7 كانون الثاني/ ینایر، قدمّ اقتراحاً. كان یخطّط للذھاب إلى واشنطن لرؤیة
ترومان، ومن ھناك، زیارة جامایكا للتمّتع قلیلاً بشمس الشتاء. واستناداً إلى فكرتھ حول إرساء
علاقة إنكلیزیةّ–أمیركیةّ خاصّة، اقترح العودة من الكاریبي إلى واشنطن بعد أسبوعین من تنصیب

أیزنھاور، لعقد قمّة. تھرّب آیك من الإدلاء بإجابة مباشرة قائلاً إنھّ سیذعن لنصیحة دالاس.
ً في الیوم نفسھ بعد العشاء، أجرى دالاس زیارة غیر متوقعّة إلى تشرشل في الفندق، وصبّ میاھا
باردة على فكرة رئیس الوزراء التي وصفھا بـ”المؤسفة للغایة“. شرح قائلاً إنّ الشعب الأمیركيّ
یخاف من قدرة تشرشل على ”إلقاء تعویذة“ على قادتھم، وإنّ الحكمة تقضي بالتروّي قلیلاً قبل عقد



أيّ قمة. بعد مغادرة دالاس، شنّ تشرشل ھجوماً غاضباً على ”الحزب الجمھوريّ عموماً، ودالاس
خصوصاً“. وأخبر سكرتیره الخاصّ أنھّ لا یرید أن یكون لھ ”أيّ علاقة مع دالاس“ الذي كان لا
یحبّ ”وجھھ الضّخم ولا یثق بھ“. وقد دفعھ استیاؤه من فشلھ في الحصول على موافقة آیك إلى

وصف الرئیس لاحقاً بـ”الضّعیف والأحمق“.307
307 Colville,The Fringes of Power, pp. 620, 629.

في ظل غیاب أيّ مؤشرات على الدعّم، سواء من ترومان في واشنطن أو أیزنھاور في نیویورك،
أدرك تشرشل وإیدن أن لا خیار أمامھما سوى التفاوض مع كلّ من نجیب في مصر ومصدقّ في
إیران. اعترف مساعد إیدن، شوكبیرغ، في الیوم نفسھ لتلقيّ تشرشل الأخبار السیئّة من دالاس: ”في
نھایة ھذا الیوم، شعرتُ بحالة من التشاؤم الشدید بشأن التوقعّات البریطانیةّ في كلّ مكان“. شھد
شوكبیرغ الإطار الدوليّ الذي ساھم وزیر الخارجیةّ الجدید في وضعھ عبر التآمر ضدّ بریطانیا.
ھ الرأي العامّ الدوليّ مع الأمور التي جعلت مناّ وعبرّ عن قلقھ إزاء ”تعارُض القانون الدوليّ وتوجُّ
ً إلى جزیرتنا حیث سیصیبنا ً فشیئا أمّة عظیمة، أي أنشطتنا خارج أرضنا. سیعُیدوننا شیئا

الجوع“.308
308 Shuckburgh, Descent to Suez, p. 71, 7 January 1953.

باتت تبدو آمال بریطانیا بالإطاحة بمصدقّ بعیدة للغایة. وكان إحیاؤھا یتطلبّ تغییراً في التوجّھ
الأمیركيّ.
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رجل المیدان

في شباط/ فبرایر 1953، بعد نحو أسبوعین من تنصیب أیزنھاور، سافر وفدٌ بریطانيّ بقیادة
رئیس المخابرات البریطانیةّ، السیر جونسون سنكلیر، إلى واشنطن للقاء المدیر الجدید لـ”وكالة
المخابرات المركزیةّ“، في محاولة لإقناعھ بشنّ انقلاب على مصدّق. استمع ألِن دالاس، الشقیق
الأصغر لفوستر، لسنكلیر وھو یتحدّث بالتفصیل عن ”عملیةّ الجزمة“، الاسم الذي أطلقتھ

”المخابرات المركزیة“ على الخطّة المُعدّة لإسقاط رئیس الوزراء الإیرانيّ.
كان یمكن لألِن دالاس الساحر والودود – كانت تطلق علیھ زوجتھ التي واجھت معاناة طویلة لقب
”القرش“ – أن یبدو بلطافتھ أستاذاً جامعیاًّ لولا الھواتف الثلاثة – الأسود والأبیض والأحمر – التي
كانت متأھّبة على لوح جانبيّ وراء مكتبھ. كما كان یعرف المنطقة التي یتحدثّ عنھا سنكلیر. فبعد
أن عمل في ”مكتب الخدمات الإستراتیجیةّ“ في الحرب، عاد إلى شركتھ القانونیةّ القدیمة،
ً فیھا. وفي 1949، نیابة عن اتحّاد من Sulivan and Cromwell، التي كان فوستر شریكا
شركات ھندسیةّ، ذھب إلى طھران للقاء الشاه، والتفاوض على صفقة تنمیة كان من المفترض أن
تبلغ قیمتھا 650 ملیون دولار لو لم یرفضھا المجلس في سیاق السّخط الذي أثارتھ ”الاتفاقیةّ
التكمیلیةّ“ في كانون الأول/ دیسمبر 1950. على عكس أخیھ الأكبر، لم یكن دالاس رجلاً غنیاًّ، ولذا
كان فشل المشروع الذي كان من شأنھ أن یدرّ علیھ ثروة مؤلماً بالنسبة إلیھ. كان أیضاً حریصاً على

رحیل مصدقّ، وكان لیخصّص في نھایة المطاف ملیون دولار للإطاحة بھ.
عدا الثأر الشخصيّ الذي كان یتوخّاه ألِن دالاس، كان ھناك سبب آخر وراء رغبة الإدارة الجدیدة
المفاجئة في التحرّك، فمصدقّ بات الآن یھددّ مصالحھا على نحو مباشر بطریقة لم یلجأ إلیھا من
قبل. حتىّ تلك اللحظة، كانت ”أرامكو“ تستفید جیدّاً من الأزمة الإیرانیةّ، فقد زادت إنتاجھا كثیراً
لسدّ الفجوة التي سببّتھا المقاطعة البریطانیةّ للنفط الإیرانيّ. لكن قبل ذلك بأیاّم، ھددّ رئیس الوزراء
الإیرانيّ ببیع النفط الإیرانيّ مع خصم بنسبة %50، وھي خطوة ستكون لھا آثار كارثیةّ على

”أرامكو“ والسعودییّن في حال نفذھا.



لو أنّ مصدقّ أصدر ھذا التھدید في وقت سابق، لكان من السھل رفضھ. فحتىّ كانون الأول/
دیسمبر الماضي، كان التداخل بین المقاطعة التي ینظمھا البریطانیوّن، والأھم من ذلك غیاب ناقلات
النفط، یعني أنّ إیران كانت عاجزة عن تصدیر نفطھا على أيّ حال. لكن في الأیاّم الأخیرة لرئاسة
ترومان، تخلىّ آتشیسون عن المقاطعة، وسیؤديّ تدنيّ كلفة استئجار الناقلات البحریةّ إلى توفرّ
المزید من الناقلات قریباً. كتب فوستر دالاس خلال وجود الوفد البریطانيّ في واشنطن: ”بات
واضحاً أنّ الوضع المستقبليّ للناقلات... سیكون جیدّاً في المستقبل القریب لدرجة أنّ مصدقّ سیكون
قادراً على تنفیذ تھدیده“. بعد عودة سنكلیر وزملائھ إلى لندن، ذكرت ”المخابرات المركزیةّ“ أنّ
رئیس الوزراء الإیرانيّ كان على وشك إعلان إخفاق المفاوضات مع البریطانییّن، وینوي أن یطلب

إذناً من المجلس لبیع نفط البلاد بأيّ ثمن یمكن الحصول علیھ.309
309 FRUS, 1952–54, Vol. X, pp. 662–3, Dulles to US Embassy London, 10 February 1953; USIME,

CIA, ‘Mossadeq Plans to Announce End of Oil Negotiations’, 17 February 1953.

قدمّ تفاقم الاضطرابات في إیران، بعد أیاّم من لقاء سنكلیر مع ألِن دالاس، أسباباً أخرى للتدخّل.
في منتصف شباط/ فبرایر، ھاجمت قبیلة بختیاري – القبیلة التي تزوّج منھا الشاه – طابوراً من
الجیش الإیرانيّ وسط حقول النفط، ما أسفر عن مقتل اثنین وأربعین جندیاًّ إیرانیاًّ. ألقى مصدقّ اللوم
ً أنھّ على البریطانییّن والشاه وھددّ بالاستقالة، قبل أن یغیرّ رأیھ ویعتقل زاھدي الذي كان واضحا

یستعدّ لخلافتھ.
شعرَ الشاه بالقلق إزاء المنعطف الجدید للأحداث، فعرضَ مغادرة البلاد لقضاء عطلة. وقد أثار
ھذا الاقتراح مخاوف آیة الله كاشاني؛ لیس لأنھّ كان یحبّ الشاه، بل لأنّ غیابھ سیمنح مصدقّ فرصة
لتعزیز موقعھ أكثر. بعد أن حاول كاشاني وأخفق في استخدام أعضاء المجلس لإقناع الشاه بألاّ
یغادر، أمرَ شعبان الأبلھ بجمع حشد من الناس لإقفال السوق، ولنشر شائعات بأنّ الشاه قد استقال
بعد تعرّضھ للضّغط من مصدقّ. انضمّ الباعة الغاضبون إلى الحشد السّاخط، ثمّ ساروا وحاصروا

قصر الشاه لمنع الأخیر من الرحیل. خاف مصدقّ على حیاتھ، ففرّ من منزلھ بملابس النوم.
ً رأت أنھّ أثار ھذا الاستعراض العنیف لسلطة كاشاني انزعاج ”المخابرات المركزیةّ“، إذ دوما
في حال استولى آیة الله على السلطة، سیكون المستفید الأكثر احتمالاً في نھایة المطاف حزب
”توده“ الشیوعيّ الذي سیجذب بسرعة الأشخاص الذین لا یحبذّون النھج السیاسيّ لكاشاني. في
الیوم التالي للمظاھرة في طھران، صرّحت الوكالة بأنھّ حتىّ في حال لم یحلّ آیة الله مكان مصدقّ



كان مرجّحاً أن یخلق التنافس بین الرجلین حالة فوضویةّ یصبح فیھا احتمال استیلاء الشیوعییّن على
السلطة ”مرجّحاً أكثر فأكثر“.310

310 FRUS, 1952–54, Vol. X, pp. 689–90, CIA, memorandum for the president, 1 March 1953.

بعد ثلاثة أیاّم، في 4 آذار/ مارس، تحدثّ ألِن دالاس عمّا حدثَ، وعن تداعیاتھ في اجتماع
”مجلس الأمن القوميّ“. قال: ”إذا استسلمت إیران للشیوعییّن، ھناك بعض الشكوك في أن تخضع
المناطق الأخرى في الشرق الأوسط، التي تحتوي على نحو %60 من احتیاطات النفط في العالم،
للسیطرة الشیوعیةّ في وقت قصیر“. وعندما قال شقیقھ فوستر إنھّ یتوقعّ بقاء مصدقّ لعام أو اثنین،
شعرَ أیزنھاور بالقلق. صاح الرئیس: ”لو كان لديّ خمسمئة ملیار دولار یمكنني إنفاقھا سرّاً،
لخصّصت مئة منھا لإیران فوراً“. لكن لو كانت بحوزتھ في تلك اللحظة، لا شكّ أنھّ كان لیستخدمھا

لدعم مصدقّ.311
311 FRUS, 1952–54, Vol. X, pp. 693, 698, memorandum of discussion at the NSC, 4 March 1953;

Wevill, Diplomacy, Roger Makins and the Anglo-American Relationship, p. 107.

سیتغیرّ موقف أیزنھاور من مصدقّ خلال الأسبوع التالي. في 8 آذار/ مارس، أصدرت ”وكالة
المخابرات المركزیةّ“ تقریراً آخر حول المواجھة بین مصدقّ وكاشاني الذي كان قد نظّم في ھذه
ً كان الطرف الأثناء مقاطعة للبرلمان من مؤیدّیھ لمنع اكتمال النصّاب. وأوضحت الوكالة أنھّ أیا
الرابح ستكون التداعیات المترتبّة على الولایات المتحّدة خطیرة. إن فشل مصدقّ في استعادة النفوذ
الذي خسره واستولى كاشاني على السلطة، فستضطرّ إدارة أیزنھاور إلى التعامل مع حكومة أكثر
عدائیةّ حتىّ. من ناحیة أخرى، من المرجّح أن تدفع الأزمة مصدقّ إلى التصرّف بتسلطّ أكبر. إن
فاز، فستتخّذ إیران ”خطوة أخرى في مسیرتھا الثوریةّ الحالیةّ“، إذ بات ”توده“ یدعمھ الآن علانیةّ
بعد أن اتضّح لھ أنھّا أفضل طریقة لخدمة مصالحھ. جاء التقریر بینما كانت الھستیریا المكارثیةّ في
واشنطن تقترب من ذروتھا. وكان أيّ شخص قرأه في العاصمة، في تلك اللحظة، لیقدرّ تداعیاتھ. إن
كان الشیوعیوّن یدعمون مصدقّ، فلا یمكن الاعتبار إطلاقاً أنّ إدارة أیزنھاور ستفعل ذلك أیضاً.312
312 USIME, CIA, ‘The Iranian Situation’, 8 March 1953. USIME, CIA, ‘The Iranian Situation’, 8

March 1953.

إن كانت سمعة مصدقّ في الولایات المتحّدة قد شُوّھت بسبب علاقتھ بـ”توده“، فإنّ تھدیدات
رئیس الوزراء الإیرانيّ غیر المنتظمة بشأن النفط ھي التي قضت علیھ في نھایة المطاف. ففي وقت
متأخّر من نھار 10 آذار/ مارس، تلقىّ دالاس برقیةّ من سفیره في طھران یقول لھ فیھا إنّ مصدقّ



أبلغھ انتھاء مفاوضاتھ مع البریطانییّن. نصحھ السفیر بألاّ یتعامل مع رئیس الوزراء الإیرانيّ أكثر
من ذلك. في الیوم التالي، في الاجتماع التالي لـ”مجلس الأمن القوميّ“، لاحظ أیزنھاور أنھّ ”كان
لدیھ شكوك حقیقیةّ في ما إذا كان بإمكاننا، حتىّ لو حاولنا من طرف واحد، التوصّل إلى صفقة
ناجحة مع مصدقّ. وشعر أنھّ قد لا یكون أھلاً حتىّ للورقة التي سیكتب علیھا، وقد یكون لھذا

النموذج آثار خطیرة في امتیازات النفط الأمیركیةّ في أجزاء أخرى من العالم“.313
313 FRUS, 1952–54, Vol. X, p. 713, memorandum of discussion at the NSC, 10 March 1953.

بعد أیاّم، أذنت وزارة الخارجیةّ لـ”وكالة المخابرات المركزیةّ“ بـ”النظر في عملیاّت من شأنھا
الإسھام في سقوط حكومة مصدقّ“، ثم اتصّل مدیر عملیاّت ”المخابرات المركزیةّ“، فرانك ویسنر،

بجھاز المخابرات البریطانیةّ في لندن. أراد مناقشة تفاصیل المؤامرة.314
314 Wilber, Clandestine Service History: Overthrow of Premier Mossadeq of Iran, November 1952–

August 1953, p. 2.

***

بحلول الوقت الذي وصلت فیھ رسالة ویسنر إلى المقر الرئیسيّ لـلمخابرات البریطانیةّ في آذار/
مارس 1953، كانت قد اتضّحت نقطتان بخصوص المؤامرة: كان لھا قائد وشخصیةّ رئیسیةّ. في
شباط/ فبرایر في واشنطن، اقترح سنكلیر كیم روزفلت قائداً للعملیةّ. واقترح روزفلت، الذي لم
یكن یدرك على ما یبدو أنّ البریطانییّن كانوا على تواصل مع الجنرال منذ مدة طویلة، استبدال

زاھدي بمصدّق.
لكنّ روزفلت فضّل اتبّاع نھج أكثر مرونة في العملیةّ التفصیلیةّ التي وضعھا سنكلیر، وفي
نیسان/ أبریل، كلفّ دونالد ویلبر، وھو عالم آثار كان یعمل في مكتب الخدمات الإستراتیجیةّ في
إیران وصار الآن مستشاراً لـ”المخابرات المركزیةّ“، وضعَ خطّة أكثر مرونة. كان التحديّ، على
حدّ تعبیر ویلبر، یقتصر على كون ”الفارسيّ غیر ودود، ولا یرى أنھّ من الطبیعيّ العمل مع
الآخرین لتحقیق ھدف مشترك“. لم یباشر بالعمل حتىّ منتصف أیاّر/ مایو مع نورمان داربیشایر،
الضّابط في المخابرات البریطانیةّ، في قبرص، وھو المكان الذي انتقل إلیھ أعضاء محطّة
المخابرات البریطانیةّ في إیران بعد طردھم من الأخیرة. انتقل داربیشایر، الذي كان یتحدثّ
الفرنسیةّ بطلاقة، من مكتب العملیاّت الخاصّة إلى جھاز المخابرات البریطانيّ. رغم أنھّ لم یكن من
أسھل الرجال الذین یمكن التعاطي معھم، فإنھّ كان یحظى بتقدیر كبیر من نظرائھ، أقلھّ لأنھّ قضى



ثمانیة أعوام من السنوات العشر الأخیرة في إیران. كان على اتصّال بالأسرة الراشدیةّ عن طریق
اللاسلكي، وكان یلتقي في بعض الأحیان أسد الله في جنیف.315

315 Wilber, Iran: Past and Present, p. 90.

حتىّ تلك اللحظة، لم تكن مجموعتا الجواسیس مستعدتّیْن للكشف عن معلوماتھما بعضھما لبعض.
تشارك داربیشایر مع ویلبر ھویاّت آل الراشد، لكنّ ویلبر حجب اسمَي الرجلیْن اللذین كانا یدیران
شبكة تنشر بروباغاندا مناھضة للشیوعیةّ، وكانا من أھمّ عملاء ”المخابرات المركزیةّ“، وھما علي
جلالي وفاروق كیفاني، رغم ادعّاء داربیشایر، في وقت لاحق، أنھّ خمّن ھویتّھما. بعد أن اتفّق
وویلبر على أنّ ما یھمّ في السیاسة الإیرانیة الآن ھو الشاه والمجلس والحشود الغاضبة، توصّلا إلى
عملیةّ استیلاء ”شبھ قانونیةّ“ على السلطة، تتطلبّ حملة ترویجیةّ كبیرة، ورشوة واسعة النطاق
للمجلس، ومسیرة احتجاجیةّ على البرلمان لإخافة نوّابھ من التصویت على قرار حجب الثقة عن
مصدقّ، ما سیمھّد الطریق لتعیین زاھدي الذي سیكون حینذاك یروّج لمراسیم تثبت حصولھ على

دعم الشاه.316
316 Wilber, Clandestine Service History, p. 9.

كان التخطیط المشترك واضحاً. ولاحظ ویلبر الذي فوجئ على ما یبدو أنھّ ”لم یحدث أيّ احتكاك
أو اختلاف واضح في الآراء أثناء المناقشات“. كان داربیشایر، الذي یحسد ”المخابرات المركزیةّ“
على معلوماتھا المتفوّقة، قد تلقىّ تعلیمات بالسّماح لـویلبر بتحدید وتیرة التحرّك. وكما علقّ ویلبر
في وقت لاحق: ”كان البریطانیوّن سعیدین للغایة بالحصول على تعاون فعاّل من الوكالة، وكانوا

مصمّمین على تجنب أيّ شيء قد یعرّض المشاركة الأمیركیةّ للخطر“.317
317 Wilber, Clandestine Service History, p. 6.

من قبرص، حلقّ ویلبر عبر القاھرة إلى بیروت حیث التقى روزفلت، ورئیس مركز ”المخابرات
المركزیةّ“ في طھران، روجر غویران، والخبیر في الحروب شبھ العسكریةّ جورج كارول، الذین
،Ajax ّسیلعبون جمیعاً أدواراً رئیسیةّ في الأحداث التي تلت. وُضعت اللمسات الأخیرة على عملیة
وھي التسمیة الجدیدة التي أطلقوھا على الخطّة – تغنیّاً على ما یبدو بقدرات ھذا المنظّف الكاشط –
في غرفة في فندق سان جورج المطلّ على البحر الأبیض المتوسّط، وقد رفعوا صوت المذیاع إلى
أقصى حدّ اتقّاءً من المتلصّصین. عاد ویلبر وروزفلت إلى لندن حیث عرضا اقتراحھما على
داربیشایر وعدد من زملائھ في مقرّ المخابرات السرّیة بجانب نفق سانت جیمس بارك. لم یتنبھّ في



المبنى الرّطب والحقیر المنظر سوى زوّاره الأمیركییّن إلى علامة كُتب علیھا بالأحمر: ”اكبحَْ
ضیوفك“، وھو تماماً عكس ما كان یفعلھ جھاز المخابرات البریطانيّ في ھذه الحالة. تذكّر روزفلت
في وقت لاحق: ”كان البریطانیوّن، بدافع رغبتھم الشدیدة أكثر من فطنتھم، یؤیدّون جمیعھم

العملیةّ“.318
318 Roosevelt, Countercoup, p. 19.

لم یتبقَّ سوى ضمان الموافقة السیاسیةّ على Ajax التي حذرّ ضباّط المخابرات البریطانیةّ من
أنھّا ”ستستغرق بعض الوقت“. كانت علاقتھم مع وزارة الخارجیةّ، كما أدرك روزفلت لاحقاً،
”غیر وثیقة وغیر ودیّة“، وكان من الممكن أن تواجھ الخطّة مقاومة جدیّة لو لم یكن رئیس الوزراء
ً عن السیاسة الخارجیةّ البریطانیةّ، في حین كان إیدن یتعافى من جراحة كبرى في مسؤولاً حالیاّ
المرارة. كان تشرشل یستمتع بالعملیاّت الدراماتیكیةّ، ولم یكن یحبّ كثیراً الدیبلوماسییّن الخجولین.

یذكر ضابط في المخابرات البریطانیةّ أنھّ ”من أعطى الأوامر للمباشرة بعملیةّ ’الجزمة‘“.319
319 Wilber, Clandestine Service History, p. 14; Woodhouse, Something Ventured, p. 125.

عاد روزفلت إلى واشنطن حیث التقى في 25 حزیران/ یونیو فوستر دالاس وأخاه ألِن والسفیر
الأمیركيّ لدى طھران، لوي ھندرسون، بالإضافة إلى مسؤولین معنییّن بالمسألة. ھناك تمّت
الموافقة بسھولة، لأنّ التأثیر الخطِر لمكارثي جعل مُعارضي الانقلاب یحبسون أنفاسھم. قال فوستر

دالاس الذي اختتم الاجتماع: ”إذاً، ھذا ھو الوضع، فلننطلقْ“.320
320 Roosevelt, Countercoup, p. 18.

بغیة الضّغط على مصدقّ، سرّبت الحكومة الأمیركیةّ رسالة خاصّة من أیزنھاور تبلغّ رئیس
الوزراء الإیراني فیھا أنھّا لن تقُدَّم المزید من المساعدات. أخذ ھندرسون الذي غادر إلى طھران في
نھایة أیار/ مایو عطلة طویلة. في الوقت نفسھ، عاد روزفلت إلى بیروت تحت اسم مستعار. قاد
ً من المدینة المتوسّطیة عبر دمشق وبغداد، ثمّ سیاّرة محمّلة بأوراق نقدیةّ من فئات متدنیّة منطلقا
عبر إلى إیران في 19 تموز/ یولیو، ووصل إلى منزل رئیس مركز ”المخابرات المركزیةّ“ الذي
یقع في التلال خارج طھران. كلّ ما كان في استطاعتھ فعلھ ھو الانتظار، بینما بدأت البروباغاندا

التي كانت تموّلھا ”المخابرات المركزیةّ“ تفعل فعلھا.
ركّزت البروباغاندا على ثلاثة مواضیع: مصدقّ یفضّل ”توده“، مصدقّ عدوّ الإسلام، مصدقّ
یضُعف الجیش لیسمح لـ”توده“ وموسكو بالسیطرة. في محاولاتھم رصد علاقة بین رئیس الوزراء



ً لخّصھ روزفلت قبل عقد. كتب في مقالة عن بروباغاندا ً تقلیدیاّ و”توده“، اتبّع الجواسیس نھجا
الحرب الأھلیةّ الإنكلیزیةّ: ”لیس من السھل أن نكره رجلاً لمبادئھ في حین أنھّا لا تختلف كثیراً عن
مبادئنا. لِنعتبرْ، بدلاً من ذلك، أنھّ عضو في حزب، وأنّ معتقداتھ الفردیةّ یبتلعھا الجسم الأكبر الذي
یحتوي في الواقع على مئة وجھة نظر مختلفة، لكنھّ قادر، بتبسیط حكیم للأمور، على التمثلّ بالأكثر

تطرّفاً من بینھا“.321
321 Roosevelt, ‘Propaganda Techniques of the English Civil Wars’, p. 373.

***

أثناء تخطیطھما لعملیةّ Ajax، وضع ویلبر وداربیشایر ثلاثة افتراضات مھمّة: سیفعل الشاه ما
یریدانھ بشرط أن یكون تحت قدر كافٍ من الضّغط، سیتحرّك زاھدي في حال أدرك أنّ الشاه
یدعمھ، سیلتحق الجیش بالشاه بدلاً من مصدّق عندما سیضطرّ إلى الاختیار بینھما. بتعبیر آخر:

كان كلّ شيء یعتمد على رجل معروف أنھّ غیر أھل للثقة على الإطلاق.
لھذا السبب، لم تتطلبّ الخطّة بطولات عظیمة من الشاه، ولكنھّا كانت تتوخّى ببساطة توقیعھ على
ً للأركان، والآخر یدعو جمیع صفوف الجیش إلى دعم ”فرَمانیْن“ أحدھما یعینّ زاھدي رئیسا
الرئیس لتمكینھ من إزاحة مصدقّ والحلول مكانھ. لكنّ الشاه لم یكن شدید الحرص على زاھدي الذي
كان یراه ”مغامراً یفتقر إلى الحكمة والتوازن“، فأخبر الأمیركییّن أنھّ ”من غیر الحكمة معارضتھ
Ajax مصدقّ علانیةّ قبل تفجیر أسطورة عظمتھ“. مع رفضھ التوقیع على الفرَمان، بدأت

تتداعى.322
322 Brands, Inside the Cold War, p. 272; TNA, FO 371/82393, Rothnie, minute, 19 March 1953.

بغیة حثّ الشاه على التحرّك كان داربیشایر وویلبر یعتمدان على أختھ التوأم المشاكسة. كانت
الأمیرة أشرف، الملقبّة بالنمر الأسود، قویةّ بقدر ما كان شقیقھا ضعیفاً. في سیاق استذكارھا اللقاء
ً ومرعباً، بل كان مع ستالین، وصفت ارتیاحھا عندما وجدت أنّ الزعیم السوفیاتي لم یكن ضخما
ً وبدیناً، والأھمّ أنھّ كان صغیراً“. كان موطنھا الطبیعيّ باریس. حاول داربیشایر العثور ”ناعما
علیھا ھناك لكنھّ فشل، ثمّ تعقبّھا إلى الریفییرا الفرنسیةّ في 16 تموز/ یولیو. كان الجاسوس
ً من المنك البریطانيّ یعلم أنھّا تھوى لعب القمار والملابس الباھظة، ولذا عرض علیھا معطفا

ورزمة من النقود في حال قدمّت المساعدة. ذكر لاحقاً كیف ”أبرقت عیناھا واستسلمت“.323
323 Roosevelt, Countercoup, p. 52; Dorril, MI6, p. 588.



لكن عندما وصلت أشرف إلى طھران، رفض شقیقھا التوأم رؤیتھا. رغم العودة عن موقفھ بعد
أربعة أیاّم، فإنّ اللقاء كان عاصفاً، وأخفقت الأمیرة في إقناع شقیقھا بتوقیع الفرَمانات. كانت، على
الأقلّ، قادرة على تسلیمھ رسالة تخبره بأن یتوقعّ زائراً آخر ھو الجنرال نورمان شوارزكوف. كان
ً من قدرتھ شوارزكوف قد ترأس مھمّة عسكریةّ أمیركیةّ إلى إیران في زمن الحرب، وكان واثقا
على إقناع الشاه بالتعاون. عندما التقیا في 1 آب/ أغسطس، أصرّ الشاه على إجراء الاجتماع حول
طاولة وُضعت في منتصف قاعة الاحتفالات، لاعتقاده أنّ قصره كان عرضة للتنصّت. لم یصل

شوارزكوف أیضاً إلى أيّ نتیجة.
لم یعد ھناك شيء یمكن فعلھ سوى ذھاب روزفلت لمقابلة الشاه بنفسھ. بعد أن أخبره، عبر وسیط
داخل القصر، أن یتوقعّ حضور شخص أمیركيّ مخوّل بالتحدثّ نیابة عن أیزنھاور وتشرشل، دخل
ً تحت بطانیة. ً إلى القصر، في وقت متأخّر من الأوّل من آب/ أغسطس، مختبئا روزفلت شخصیاّ
كان قد التقى الشاه آخر مرّة أثناء العمل على مقالتھ لمجلةّ Harper’s Magazine، قبل ستّ
سنوات. قال لھ الشاه عند ظھوره: ”مساء الخیر، یا سیدّ روزفلت. في الحقیقة، لم أكن أتوقعّ رؤیتك،

لكنّ ذلك یسرّني“.324
324 Kinzer, All the Shah’s Men, p. 9.

ً على دعم كان الشاه على قناعة بأنّ الأمیركییّن لا یزالون یدعمون مصدقّ، ولذا أراد إثباتا
أیزنھاور لھ. كان أسد الله رشیدیان، الذي كان یراه بانتظام، قد تمكّن بالفعل من تسویة خدمة إذاعة
BBC الفارسیةّ لتعدیل تحیتّھا اللیلیةّ المعتادة التي تقول فیھا ”إنھّ الآن منتصف اللیل في لندن“،
وتضمینھا كلمة ”بالضّبط“، حتىّ یدرك الشاه أنّ رشیدیان كان یتحدثّ باسم الحكومة البریطانیةّ. عن
طریق المصادفة، أشار أیزنھاور إلى مخاوفھ بشأن الوضع المتدھور في إیران في خطاب ألقاه في
سیاتل في 4 آب/ أغسطس، وادعى روزفلت أنّ ھذه التعلیقات تشكّل إلى حدّ كبیر إشارة سرّیة إلى

أنّ الرئیس كان وراء العملیةّ. لكنّ الشاه كان بحاجة إلى المزید من الوقت لیقرّر.
سرّع مصدقّ ھذه العملیةّ عن غیر قصد. فرغبةً منھ في صدّ مقاطعة كاشاني للمجلس، مع العلم
أنّ الشاه لن یوافق على حلّ البرلمان، شجّع بعض النوّاب على الاستقالة. وعندما واجھ ذلك مقاومة
من أعضاء البرلمان الذین كانوا یتقاضون أجوراً من ”وكالة المخابرات المركزیةّ“ أعلن أنھّ
سیطرح حلّ برلمان البلاد للاستفتاء. أمام صنادیق الاقتراع المنفصلة للتصویت بـ”نعم“ أم ”لا“،
رأى معارضو التدبیر أنھّ من الحكمة البقاء على الحیاد. فاز مصدقّ بغالبیةّ ساحقة، لكنّ الخدعة



ارتدتّ علیھ بنتائج عكسیةّ، فقد أیدّت طرح ”المخابرات المركزیةّ“ بالنسبة إلى محاولتھ تسلیم البلاد
لحزب ”توده“ والسوفیات.

رغم أنھ لم یكن متأكداً من أن بإمكانھ الاعتماد على تصویت المجلس لتأیید زاھدي، قرّر روزفلت
أنّ على الشاه الآن التوقیع على فرمان یقیل مصدقّ علانیةّ، وعلى فرمان آخر یعینّ زاھدي رئیساً
للوزراء. لكنّ الشاه رفض ذلك. ولم یغیرّ رأیھ إلاّ بعد لقائھ رشیدیان الذي أخبره أنّ روزفلت سیغادر

البلاد ”باشمئزاز تامّ“ ما لم یتحرّك بسرعة.
إثر ارتیاحھم الشدید، احتفل روزفلت وزملاؤه في مركز ”وكالة المخابرات المركزیةّ“ بإقامة
ً حفلة سمر. لم یخلد إلى النوم حتىّ الخامسة من صباح الیوم التالي. غیر أنّ الاحتفال كان سابقا
لأوانھ، فقبل أن یوُضَع الفرمان، غادر الشاه فجأة إلى منتجع رامسار على ضفاف بحر قزوین. ما
إن أعدّ رشیدیان الوثیقتیْن في مساء 12 آب/ أغسطس، أخذھما قائد الحرس الإمبراطوريّ، نعمة الله

نصیري، إلى الشاه.
كانت التحضیرات العسكریةّ قد بدأت تتلاقى بعد بدایة غیر واعدة على الإطلاق. فمنذ أخذ زاھدي
المجلس ملجأ لھ في أیاّر/ مایو، لم یتمكّن رئیس مركز ”المخابرات المركزیةّ“، روجیھ غویران،
من مقابلتھ إلاّ بعد أن غادر البرلمان للإقامة في منزل آمن في 21 تمّوز/ یولیو. لم یترك اللقاء أيّ
تأثیر في غویران. إذ بدا أنّ زاھدي ”كان یفتقر، على ما یبدو، إلى الدینامیةّ والطاقة والخطط
الملموسة“، في حین كان أفضل معارفھ في الجیش، وھو عقید یدُعى حسن أخوي، یتمتعّ بـ”رغبة

جامحة في تحقیق شيء ما، إنمّا لم یكن لدیھ فكرة عن كیفیةّ التحرّك“.325
325 Wilber, Clandestine Service History, p. 27.

بعد أن أدرك أنھّ لیس بإمكان زاھدي التعویل على دعم أيّ من الألویة الخمسة المُرابطة في
طھران، استدعى غویران جورج كارول، الخبیر شبھ العسكريّ الذي كان في الاجتماع الذي عُقد
في فندق سان جورج، في محاولة لإنقاذ العملیةّ. في الخامس من آب/ أغسطس، حققّ كارول انفراجاً
عندما التقى أحد معارف أخوي، العقید زَند كریمي. كان لدى كریمي معارف في الوحدات
المتمركزة كافةّ في العاصمة؛ في غضون أربعة أیاّم، حصل أخوي على قائمة بأربعین ضابطاً كان
قادراً على عرضھا على الشاه. فور عودة ناصري من رامسار مع الفرمانات الموقعّة في الثالث
عشر من آب، كان قد حُددّ موعد الانقلاب للیلة الخامس عشر: یوم السبت والیوم الأوّل من أسبوع

العمل.



كان التأجیل ضروریاًّ، لأنّ كریمي كان بحاجة إلى الجمعة، 14 آب/ أغسطس، لتحذیر ھؤلاء
الضباّط الأربعین ممّا سیحدث. یبدو أنّ أحدھم أنذر مصدقّ الذي كان على علم بحدوث انقلاب
وشیك بحلول نھایة ذلك الیوم. نتیجة لذلك، عندما حاول ناصري إلقاء القبض على مصدقّ في منزلھ
في الحادیة من صباح السادس عشر، اعتقُل ھو الآخر. كان زاھدي متوترّاً جداًّ لدرجة أنھّ لم یستطع
تزریر زیھّ الرسميّ. فساعده في ذلك ضابط في ”المخابرات المركزیةّ“ ملقبّ بـ”روكي“ ستون،
ً أنّ القوّات المُوالیة لمصدقّ صدتّ فیما أمسكت السیدّة ستون ید زوجة زاھدي. ما إن بات واضحا
الانقلاب، تداعت معنویات المتآمرین الھشّة تماماً. سارع زاھدي إلى الاختباء، بینما فرّ الشاه في
الطائرة إلى بغداد، ثمّ إلى روما. قال مصدقّ عندما سُئل ھل ینبغي اعتراض الطائرة وإسقاطھا:
”دعوھا تذھب“. في روما، نزل الشاه في ”إكسلسیور“. كان بجانبھ على المنضدة ألِن دالاس الذي

رتبّ إقامة الشاه. قال لھ: ”مِن بعَدكَ، یا صاحب الجلالة“.326
326 TNA, FO 371/104569, note by Gandy, 17 August 1953; O’Connell, King’s Counsel, p. 19;

Rahnema, Behind the 1953 Coup in Iran, p. 99; Talbot, The Devil’s Chessboard, p. 229.

من وجھة نظر روزفلت وزملائھ، بحلول ساعات الفجر الأولى من السادس عشر، كانت ھناك
فعلیاًّ إشارات مقلقة إلى أنّ المؤامرة لم تنجح، لسبب واحد ھو أنّ ھواتف المدینة كانت لا تزال تعمل.
ً لكنھّ لم یتُأكَّد من إخفاق الانقلاب إلى أن وصل أحد عملائھم داخل الجیش الإیرانيّ إلى السفارة بحثا
عن ملجأ. یذكر ”روكي“ ستون ردّ الفعل آنذاك: ”انفجر البیت الآمن بالشتائم وتوجیھ أصابع
الاتھّام. قبل تأجّج العنف، رفع روزفلت یده، وھدأّ المجموعة، وأعلن بھدوء أنھ یتحمل مسؤولیةّ ھذا

الفشل، الأمر الذي قوُبل بتصفیق جمیع الحاضرین“.327
327 O’Connell, King’s Counsel, p. 19.

***

لعلّ روزفلت أدرك أنّ مسیرتھ في ”المخابرات المركزیةّ“ كانت على المحكّ لكنھّ لم یكن من النوع
الذي یقبل الاستسلام. قبل أربعة عقود، ألقى جدّه ثیودور، الذي كان روزفلت یكنّ لھ الكثیر من

الإعجاب، خطاباً مشھوراً في السوربون. قال الرئیس السابق:
لیس المُنتقِد ھو المھمّ. ولیس المھمّ ھو الرجل الذي یشیر إلى كیفیةّ تعثرّ الرجل القويّ، أو إلى حیث كان
یمكن للمسؤول عن تنفیذ الأمور تنفیذھا أفضل. یعود الفضل إلى الرجل الموجود في الساحة، بوجھھ الملطّخ
بالغبار والعرق والدم. ذاك الذي یكافح ببسالة، الذي یخطئ، الذي یفشل مراراً وتكراراً، إذ لا یوجد جھدٌ من
دون أخطاء وعیوب، إنمّا الذي یسعى في الواقع إلى تنفیذ المھمّات. ذاك الذي یشعر بحماسة عظیمة وولاء



عظیم، الذي یبذل ذاتھ في خدمة قضیةّ مھمّة. ذاك الذي یشھد في النھایة، في أفضل الحالات، انتصار
الإنجازات المھمّة، والذي في أسوأ الأحوال إذا فشل، یفشل في حین كان یتخّذ مبادرات جریئة، فلا یكون

مكانھ أبداً إلى جانب تلك النفوس الباردة والخجولة التي لا تعرف النصر ولا الھزیمة.328

328 Roosevelt, ‘Citizenship in a Republic’, 23 April 1910.

بعد الثامنة بوقت قصیر من صباح ذلك الیوم، توجّھ روزفلت شمال المدینة للقاء زاھدي الذي كان
مختبئاً مع ابنھ أزدشیر. على غراره، لم یستسلم أيّ منھما بالكامل؛ كانا یعتقدان أنّ مھمّتھما تقضي
الآن بإقناع طھران بأنّ مصدقّ ھو الذي خطّط للانقلاب، بعد أن عرف بأمر الفرمانات التي تقیلھ
وتعینّ الجنرال مكانھ. وافق روزفلت، وباشر زملاؤه في مركز ”المخابرات المركزیةّ“ نشر
الإشاعة، والبدء برسالة إلى وكالة Associated Press، ثم بترتیب لقاء بین أزدشیر ومراسل في
New York Times یدُعى كینیت لاف، لیطلعھ على الفرمان الأصليّ. توصّل عمیلا ”المخابرات
ً المركزیةّ“، جلالي وكیفاني، كلّ على حدة، إلى النتیجة نفسھا، ونشرا في ذلك الصّباح تقریرا

مفصّلاً، زاعمیْن أنّ الغرض من الانقلاب كان إرغام الشاه على التنازل عن العرش.
بعدھا، ارتكب مصدقّ خطأ آخر صبّ في مصلحة روزفلت وزاھدي. فقد أصدر ظُھراً بیاناً یعلن
فیھ حلّ المجلس. بعد ظھر ذلك الیوم، نشر وزیر خارجیتّھ مقالة في الصّحیفة التي یملكھا یھاجم فیھا
الشاه بوحشیةّ. في ذلك المساء، أعلن وزیر الخارجیةّ أنّ الشاه فرّ إلى بغداد، وطالب بتنازلھ عن
العرش في اجتماع عامّ عُقد خارج المجلس وبثُّ على الرادیو. كان التأثیر المشترك لإعلان مصدقّ
ومقالة الوزیر وبیانھ تعزیز الانطباع الذي كان یرغب زاھدي في إعطائھ: حاول مصدقّ الإطاحة
بالشاه بعد أن طرده الأخیر. ولإضفاء مزید من الزخم، أصدرت ”المخابرات المركزیةّ“ مئات

النسخ من الفرمانات ووزعتھا على الصّحف وفي الشوارع.
رغم ذلك، فإنّ الدیبلوماسییّْن الأقدمیْن في السفارة الأمیركیةّ في طھران ”فقدا الأمل“. تأثرّا
بموقف وكیل وزارة الخارجیةّ، والتر بیدل سمیث، في واشنطن، الذي حذرّ في الیوم التالي
ً من أنّ ”التطوّرات الأخیرة“ تحتمّ خلق ”نظرة جدیدة إلى السیاسة تجاه بلاد ً بریطانیاّ دیبلوماسیاّ
فارس“. ”أعتقد أنھّ سیكون من الضروريّ إقامة علاقات جیدّة مع مصدقّ“، ھذا ما نقلھ الرجل
البریطانيّ قلِقاً إلى لندن. ”یرُسَل تقنیوّن أمیركیوّن. مھما كانت أخطاؤه، لم یكنّ مصدقّ یكنّ أيّ حبّ
للروس، وفي حال زُوّد بالمساعدات في الوقت المناسب قد یتمكّن من إحكام سیطرتھ على

الشیوعیةّ“.329
329 Wilber, Clandestine Service History, p. 51; TNA, FO 371/104569, Makins to FO, 17 August

1953.



ً شائناً“ من شأنھ فقط تشجیع مصدقّ ”على ابتزاز الولایات رأت ”الخارجیةّ“ ذلك ”سقوطا
المتحّدة أكثر“. كذلك فعلَ جھاز المخابرات البریطانيّ. فعندما أرسل بیدل سمیث رسالة إلى
روزفلت یخبره فیھا بوقف العملیةّ، لم یرسلھا فوراً داربیشایر الموجود في قبرص والمسؤول عن
جمیع الاتصّالات بین واشنطن ولندن وطھران. ”في حین... كانت الثقة الظاھرة التي أبداھا مركز
المخابرات البریطانيّ في نیقوسیا مدعاة إلى الإعجاب الكليّ“، ذكرَ مستشار المخابرات الأمیركیةّ

دون ویلبر بعد ذلك: ”علینا أن نتذكّر أنھّ لیس لدیھم ما یخسرونھ“.330
330 TNA, FO 371/104569, unsent FO response, 18 August 1953; CIA, Clandestine Service History,

p. 59.

لم یطّلع روزفلت على الأمر الذي أرسلھ بیدل سمیث بفضل داربیشایر، ولذا تابع تحرّكھ. كانت
أولویتّھ تقضي بتصویر الطریقة التي یستغلّ بھا ”توده“ الفراغ الذي خلفّھ رحیل الشاه. بغیة تحقیق
ذلك كان قد طلب من جلالي وكیفاني تنظیم حشود من رجال الشرطة المحرّضین لإجراء مظاھرة
كبیرة وسط المدینة. عندما رفضا، عرض علیھما خمسین ألف دولار. وعندما صمّما على الرفض،
ھددّ بقتلھما. لذا غیرّ جلالي وكیفاني میولھما. بحلول موعد الغداء في 17 آب/ أغسطس، أسقط
مأجوروھما، الذین ضخّم أنصار ”توده“ الحقیقییّن صفوفھم، تمثالیْن لرضا شاه. وبفضل جھودھم،
بدأ كبار رجال الدین حینذاك تلقيّ رسائل مكتوبة بالحبر الأحمر تزعم أنھا مُرسلة من ”توده“،
ً ً حربیاّ ً على أعمدة الإنارة. عندما عقد روزفلت، مساء ذلك الیوم، مجلسا تحذرّھم من تعلیقھم قریبا
طویلاً مع زاھدي وابنھ والراشیدییّن، اتفّقوا على التحرّك بعد یومین. سیحشد الراشیدیوّن أتباعھم

من سوق المدینة. وسیكون التاسع عشر ھو یوم الحساب.
في ھذه الأثناء، استمرّت الاضطرابات التي حفزّھا جلالي وكیفاني. وفي الثامن عشر، ھجمَ
بلطجیتّھما على المتاجر في شارعیْن رئیسییّْن ونھبوھا، في حین كانوا یتصرّفون طول الوقت كأنھّم
یدعمون ”توده“. اعترف روزفلت لاحقاً: ”أرعبوني“. في ذلك المساء، التقى السفیر ھندرسون
الذي كان قد عاد للتوّ بعد غیاب دام عشرة أسابیع، مع مصدقّ، وحذرّه بناء على نصیحة روزفلت
ً نصح الأمیركییّن مغادرة إیران في حال لم تتمكّن قوّات الأمن من حمایتھم. من أنھّ سیكون مُلزَما
استدعى مصدقّ الذي شعر بأنّ شرفھ على المحك، قائد الشرطة، وطلب منھ أن یضع حداًّ

للاضطرابات. كما أمرَ أتباعھ بتجنب الاحتجاج.331
331 Kinzer, All the Shah’s Men, p. 175.



ً ما عناه ذلك أنھّ في صباح 19 آب/ أغسطس، في حین كان عدد من الصّحف یوزع نسخا
فوتوغرافیةّ من الفرمان الذي یعینّ زاھدي، لم یكن مؤیدّو مصدقّ في الشوارع. في المقابل، كان
معارضوه فیھا بقوّة. كانوا قد تقاضوا أموالاً من كاشاني الذي تقاضاھا بدوره من ”المخابرات
المركزیةّ“ عبر الراشیدییّن. كانوا حمّالین في السوق، عمّالاً، أعضاء في الأندیة الریاضیةّ في
ً في ورطات یعتمدون على الراشیدییّن المدینة، ھمَجییّن یكسبون رزقھم من الابتزاز ویقعون دائما
لإخراجھم منھا. توجّھت مجموعتان مسلحّتان بالعصيّ الخشبیةّ، بشكل متوازٍ شمالاً، وصولاً إلى
المنحدر الذي بنُیت علیھ طھران، وخرجتا من الأحیاء الفقیرة جنوبي المدینة باتجّاه الأحیاء الأكثر
ً حیث سیتم تشجیعھم على مھاجمة مكاتب الصّحف الرئیسیةّ المؤیدّة لـ”توده“. أعطى ذكاءً ورقیاّ
الریاضیوّن المظاھرة نكھة كرنفالیةّ. وأفاد أحد الشھود العیان أنّ الحشود ضمّت ”بھلوانییّن في
الھواء، ورافعي أثقال یرمون القضبان الحدیدیةّ، ومصارعین یعرضون عضلاتھم“. بعد خمس
عشرة دقیقة من حلول العاشرة من صباح ذلك الیوم، كانوا قد سیطروا على المیادین الرئیسیةّ في
المدینة، وانضمّ إلیھم جنود من الحامیات المحلیّة، ورجال قبیلة بختیاري الذین أتوا من الجنوب. تبینّ
أنّ الدباّبات التي أرُسلت لتفریق المظاھرة كانت ملیئة برجال مُوالین للشاه. حُوصروا، واستسلموا

دون أيّ مقاومة.
على وقع ھتافات: ”لِیحیاَ الشاه“، و”الموت لتوده“، وبعدھا: ”الموت لِمصدقّ“، حرّر الحشد
ناصري وسواه من الضباّط الذین اعتقُلوا لیلة الانقلاب الفاشل من الزنزانات في مقرّ الشرطة، ثمّ
استولوا على مكتب التلغراف، وھاجموا مقرّ الجیش ووزارة الشؤون الخارجیةّ. وقعت إذاعة
طھران بین أیدي المتظاھرین نحو الثانیة من بعد ظھر ذلك الیوم. قتُل مئتا شخص في معركة شرسة
للاستیلاء على منزل مصدقّ. لاذ الأخیر بالفرار، لكنھّ سلمّ نفسھ في الیوم التالي. بحلول ذلك الوقت،

بیعت ممتلكاتھ في الشارع للمارّة.332
332 Saturday Evening Post, 6 November 1954, cited in Woodhouse, Something Ventured, p. 129.

عندما صار من الواضح أنّ الملكَییّن أحكموا سیطرتھم على الإذاعة، ذھب روزفلت إلى لقاء
ً یصرّح فیھ بأنھّ صار الآن رئیس الوزراء، وأنّ قوّاتھ باتت تسیطر على زاھدي الذي بثّ إعلانا
ً المدینة. في الیوم السابق، كان روزفلت قد تلقىّ أمراً من مقرّ القیادة بوقف العملیةّ. واعترف لاحقا
ً أنھّ یسرّه إعلان أنّ زاھدي تسلمّ مركزه بأمان، وأنّ الشاه سیعود إلى دیاره في الرسالة، مُضیفا
قریباً. أنھى الرسالة بعبارة: ”المحبةّ والقبلات من الفریق أجمعھ“. بقيَ روزفلت في المدینة مدة



كافیة لمقابلة الشاه الذي عاد في الثاني والعشرین. قال الشاه: ”أنا مدین بعرشي �، وشعبي،
وجیشي، ولك!“ ورفع كأساً من الفودكا لیشرب نخبھ.333

333 Kinzer, All the Shah’s Men, p. 181.

بعد أن نقُل خارج البلاد عبر الملحق البحريّ الأمیركيّ، وصل روزفلت إلى لندن في 25 آب/
أغسطس. كان سنكلیر، رئیس جھاز المخابرات البریطانيّ، سعیداً برؤیتھ، خصوصاً عندما شرح لھ
ً سبب وصول القلیل من المعلومات إلى لندن. قال لھ إنھ لو أنھّم أبلغوا بما كانوا روزفلت لاحقا
یفعلونھ، لاعتقدت لندن وواشنطن أنھّم مجانین، ولطلبتا منھم التوقفّ فوراً. ولو أنھّم أبلغوا بالأسباب
التي تبرّر اتخّاذھم إجراءً مماثلاً، ما كان لدیھم الوقت الكافي للتحرّك؛ بناء على ذلك اتبّعوا المسار
الثالث الذي یقضي باتخّاذ الإجراءات وتجنب الإبلاغ بأيّ شيء عملیاًّ. طلب منھ سنكلیر تكرار ھذا

على كلّ شخص كان على وشك لقائھ.334
334 Wilber, Clandestine Service History, pp. 78–9.

في غضون الساعات الأربع والعشرین التالیة، أخذ سنكلیر روزفلت في جولة سریعة داخل مقرّ
Whitehall، حیث كان یأمل بوضوح أن یستفید جھاز المخابرات البریطانيّ من ذلك. كانت
المقابلة الأخیرة لروزفلت مع رئیس الوزراء الذي أصُیب بسكتة دماغیةّ قبل أسابیع وكان یتعافى
ً كیف روى قصّة الانقلاب لتشرشل منھا. سیستغلّ الجاسوس الأمیركيّ رمزیةّ ھذا اللقاء، واصفا
ً ما ھي ”وكالة المخابرات المركزیةّ“. على ما الذي كان طریح الفراش، والذي لم یكد یبدو مُدركا
یبدو، قال لھ رئیس الوزراء: ”لو قدُرّ لي العیش لبضع سنوات إضافیةّ، لكَان أحبّ شيء على قلبي
أن أخدم تحت قیادتك في ھذا المشروع العظیم“. كان ذلك تعبیراً مجازیاًّ لانقلاب الأدوار الذي كان

یجري حینذاك.335
335 Roosevelt, Countercoup, p. 207.

***

كان مصدّق لیصمد لو أنھّ لم یھدّد بإغراق السوق بالنفط الرخیص، لأنّ الانقلاب لم یكن لیحدث من
دون دعم أمیركيّ. وما كان الانقلاب لینجح لو كان مصدق یتمتعّ بالشعبیةّ التي كانت لھ قبل عام،
قبل أن تعطي العقوبات النفطیةّ مفعولھا، ولو أنّ البریطانییّن لم یشاركوا أیضاً في تعبئة الراشیدییّن
لدعم العملیة، ثمّ منع وزارة الخارجیةّ من إیقافھا عندما اتضّح لھم فشلھا. نتیجة لذلك أحُیل رئیس



الوزراء السابق على المحاكمة في وقت لاحق من ذلك العام. وبعد أن أدُین، قضى ما تبقىّ من
حیاتھ في الإقامة الجبریةّ.

بالنسبة إلى بریطانیا، كان ثمن المشاركة الأمیركیةّ في إسقاط مصدقّ خسارة ھیمنتھا. ففي أعقاب
مفاوضات مطوّلة عام 1954، انضمّت خمس شركات أمیركیةّ إلى الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ
ً لضعضعة الترتیب لیتشكّل منھا اتحّاد جدید ترك للشركة البریطانیةّ حصّة تبلغ نسبة %40. تفادیا
الذي أجُري في السعودیةّ، قسّم الاتحّاد الأرباح مع الإیرانییّن على أساس المناصفة. یمكن القول إنھّ
تحققّت رغبة إیدن في ”ألاّ تحصل بلاد فارس على شروط أفضل من دول الشرق الأوسط
الأخرى... وألاّ ینُظر إلیھا على أنھّا مستفیدة من أفعالھا غیر الصائبة“. غیر أنّ الانتصار كان باھظ

الثمن، وكانت المؤامرة الإنكلیزیةّ–الأمیركیةّ التي حققّت ذلك ھي الاستثناء ولیست القاعدة.336
336 Elm, Oil, Power and Principle, p. 277.

بعد مدة وجیزة من عودة روزفلت إلى واشنطن، أطلع الرئیس على الوضع، مُشددّاً على دوره في
إنقاذ العملیةّ. كتب أیزنھاور في یومیاّتھ التي عبرّ فیھا عن إعجابھ بشجاعة روزفلت: ”بدا ذلك كأنھّ
روایة رخیصة ولیست حقیقة تاریخیةّ. كانت الأمور التي فعلناھا ’سرّیة‘. لو أنھّ كُشف عنھا علانیةّ،
ً لفعل أي شيء مماثل في لكناّ سنكون مُحرَجین في تلك المنطقة، لكنّ الفرص المُتاحة لنا أیضا
ً بالكامل“. لكن سرعان ما تسرّبت الأخبار عن تورّط ”المخابرات المستقبل ستختفي تقریبا

المركزیةّ“، وكما تنبأ آیك، أدىّ ذلك إلى تسمیم العلاقات الأمیركیةّ–الإیرانیةّ منذ ذلك الحین.337
337 FRUS, 1952–54, Iran 1951–1954, p. 781, Editorial Note.
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مسدّس ھدیة

في ربیع 1953، صار فوستر دالاس أول وزیر خارجیةّ أمیركيّ یزور الشرق الأوسط؛ كانت تلك
الخطوة مؤشّراً على حقبة جدیدة من المشاركة الأمیركیةّ النشطة في المنطقة. وفي 11 أیار/ مایو،
وصل إلى القاھرة والتقى رئیس وزراء مصر، محمّد نجیب، الرجل الذي ساعدتھ ”المخابرات

المركزیةّ“ لیحكم في العام السابق.
بدأت المحادثات بین الحكومتین المصریةّ والبریطانیةّ حول قاعدة السویس في أواخر الشھر
السابق، وكان لدى دالاس انطباع بأنھّم على وشك التوصّل إلى اتفّاق من شأنھ تحدید مواعید سحب
القوّات البریطانیة، وتسلیم القاعدة لمصر في المستقبل. كان وزیر الخارجیة – الذي یوُلي الأھمّیة
ً على المباشرة بمناقشة الاتفاقیةّ الدفاعیةّ الإقلیمیةّ التي من الأساسیةّ لمحاربة الشیوعیةّ – حریصا
شأنھا منح الحكومة البریطانیةّ الغطاء السیاسيّ الذي كانت تحتاجھ قبل أن تعلن تخلیّھا عن أكبر
قاعدة أجنبیةّ لھا. إنّ ”منظّمة الدفاع عن الشرق الأوسط“ التي تصوّرھا، والتي ستلعب فیھا
الولایات المتحدة وبریطانیا أدواراً رئیسیةّ، ستنظّم دول المنطقة لمواجھة التھدید السوفیاتي. لكنّ

نجیب كان یحمل أخباراً سیئّة.
أوضح رئیس الوزراء أنھّ بغض النظر عن إخفاق المحادثات مع البریطانییّن لن یقبل الشعب
المصري، الذي خذلھ البریطانیوّن في مناسبات سابقة، أبداً منظّمة دفاعیةّ كتلك التي یتصوّرھا
رْنا من الاحتلال البریطانيّ دالاس، لأنھّا ستشمل البریطانییّن. قال نجیب لوزیر الخارجیة: ”حرِّ
أولاً، ثمّ یمكننا التفاوض بنیةّ حسنة“. كان رئیس الوزراء، كما كان دالاس یعلم، ”مجرّد واجھة“.
لكن في الیوم التالي، أدلى الحاكم الفعليّ للبلاد، جمال عبد الناصر، بالطرح نفسھ. شرح عبد الناصر
ً أنھّ بھدوء أنّ الشعب المصريّ یرى المیثاق الذي یدافع عنھ دالاس ”استمراراً للاحتلال“، مُضیفا

”یجب أن یختفي النفوذ البریطانيّ تماماً“.338
338 FRUS, 1952–54, Vol. IX, pp. 11–12, memorandum of conversation, 11 May 1953, p. 21,

memorandum of conversation, 12 May 1953.



بعد قضاء یومین متتالیین مع قادة النظام الجدید في القاھرة، أوضح ھؤلاء لدالاس مدى شراسة
كراھیتّھم البریطانییّن، وجعلوه یقدرّ – بطریقة لم یسبق لبرقیةّ من السفارة أن فعلتھا من قبل – مدى
خطورة الانفجار الوشیك للوضع. كانت ھجمات الفدائییّن على القاعدة البریطانیةّ قد استؤنفت بعد
إخفاق المحادثات، وكان البریطانیوّن یلمّحون إلى احتمال اضطرارھم إلى إعادة احتلال القاھرة
والإسكندریةّ، والمصریوّن یجیشّون القوّات لمواجھة أيّ محاولة بریطانیةّ لفعل ذلك. وقد حذرّه
نجیب من ألاّ یستبعد المزید من الاعتداءات الشبیھة بـ”السبت الأسود“. بدا الاندلاع المفاجئ لحرب

جدیدة في الشرق الأوسط أمراً ممكناً جداًّ.
قبل أن یسافر دالاس لحضور اجتماعھ المقبل مع ابن سعود في الظھران، أرسل برقیةّ إلى
واشنطن ینقل فیھا انطباعاتھ. ”المراقبون ھنا مقتنعون، وأشاطرھم وجھة نظرھم، بأنّ إمكانیةّ
نشوب أعمال عدائیةّ مفتوحة في المستقبل القریب حقیقیةّ، لأنّ المصریین یفضّلون السقوط كشھداء
على التنازل للبریطانییّن في المحادثات“. وقال: ”یكاد یكون مستحیلاً المبالغة في التشدید على قوّة
ً لكنھّ حقیقة“. فوافق، وسط ھذه الظروف، على ألاّ یكون ھذا الشعور. قد یكون الأمر مرَضیاّ

لمنظّمتھ الدفاعیةّ في الشرق الأوسط أيّ فرصة.339
339 FRUS, 1952–54, Vol. IX, p. 25, Caffery to State Department, noon, 13 May 1953; p. 27, Caffery

to State Department, 1 p.m. 13 May 1953.

بحلول الوقت الذي وصل فیھ دالاس إلى واشنطن نھایة الشھر، كان لدیھ حلّ بدیل. فیما كان
المصریون منشغلین للغایة مع البریطانییّن لدرجة أنھم لن یكونوا مفیدین في مكافحة الشیوعیةّ
بفعالیةّ، كان قادة تركیا وسوریا والعراق وباكستان، الذین التقاھم في وقت لاحق في جولتھ، یعون
تماماً خطورة التھدید السوفیاتي، الأمر الذي طمأنھ. عند عودتھ إلى بلاده، في محاولة لتھدئة الوضع
في مصر، قال دالاس علناً إنّ المنظّمة الدفاعیةّ في الشرق الأوسط كانت ”مشروعاً مستقبلیاًّ ولیست
إمكانیةّ فوریةّ“. أخبر ”مجلس الأمن القوميّ“ أنّ اعتماد نھج مختلف وأقلّ رسمیةّ، یشمل ”الحزام
الشماليّ“ من الدول التي كانت ”تشعر بخطر الاتحاد السوفیاتي المتربص بھا“، مرجّح أكثر للنجاح.
أمّا دور إیران في ھذه السلسلة الدفاعیةّ، فیساعد في تفسیر سبب حرصھ على الإطاحة بمصدقّ.340
340 FRUS, 1952–54, Vol. IX, p. 406, Dulles to Certain Diplomatic Missions, 30 July 1953; Vol. IX,

p. 395, memorandum of discussion at the NSC, 9 July 1953.

غیر أنّ تخلي دالاس عن المنظّمة الدفاعیةّ في الشرق الأوسط لم یكن یعني أنّ وزیر الخارجیةّ قد
غسل یدیھ من النزاع الإنكلیزيّ–المصريّ الطویل الأمد حول قاعدة السویس. رغم أنّ ھذه القناة لم



تشكّل النواة للترتیب الجدید لـ”الحزام الشماليّ“، فإنّ دالاس یعتقد أنھ لا یستطیع أن یتحمّل ترك
المشكلة من دون حلّ. وكونھا صارت من أبرز القضایا في العالم العربيّ، كان متأكّداً من أنھ إذا
سمح لھا بالتفاقم، من المؤكّد أنّ الاتحاد السوفیاتي سیستغلھّا. كانت سیاسة الولایات المتحدة تقضي
أخیراً بالتخليّ عن مسألة الدفاع عن الشرق الأوسط لبریطانیا. لكنّ الوزیر التمس ”غیابَ ثقة شدیداً
وكراھیةّ للبریطانیین“ خلال رحلتھ، وأصبح لدیھ قناعة أنّ القوّات البریطانیةّ التي لا تزال متمركزة
في المنطقة صارت تشكّل ”عاملاً لغیاب الاستقرار أكثر من كونھا... عامل استقرار“، ولذا بات

یعتقد أنّ الوقت قد حان للولایات المتحدة لتوليّ مسؤولیةّ الوضع والتخفیف عن البریطانییّن.341
341 Lucas, Divided We Stand, p. 26.

***

تمكّن البریطانیوّن من الكشف عن زیارة دالاس إلى مصر بفضل خطأ غیر عاديّ. رغم أنّ وزیر
الخارجیةّ كان یعلم أنّ النظام یوجّھ ھجمات الفدائییّن، في بدایة اجتماعھ في 11 أیار/ مایو مع
نجیب، قدّم إلى رئیس الوزراء المصري مسدّساً، ھدیةّ من آیك. التقط أحد المصوّرین ھذه اللحظة
التي قال عنھا الأمیركیوّن بخجل إنھّا ”كان من المفترض أن تكون سرّیة“، وانتشرت صورة نجیب
حاملاً السلاح في جمیع أنحاء العالم. بعد ذلك، استدعى تشرشل – الذي كان مسؤولاً عن
ً بعض الشيء“، ”الخارجیةّ“ خلال تعافي إیدن – السفیر الأمیركي. قال لھ: ”كان الأمر مزعجا
ً أنّ ”دالاس في جولتھ عبر العالم یبذل جھوداً مضنیة لیبُدي مؤازرتھ أولئك الذین كانوا مُضیفا

یحاولون طرد البریطانییّن أو إسقاطھم“.342
342 Petersen, ‘Anglo-American Rivalry in the Middle East’, p. 76.

ً جدیداً لسفیره لدى تجاھل دالاس شكوى تشرشل. وصاغ وزیر الخارجیةّ، بموافقة آیك، اقتراحا
ً أنھّ سیثیر رداًّ القاھرة لإعطائھ لنجیب، لكي یتمكن الأخیر من إعادة إرسالھ إلى واشنطن، مُدركا
إیجابیاًّ. في 15 تموز/ یولیو 1953، أجاب أیزنھاور بعرض المساعدة الاقتصادیةّ والمساعدة على
تعزیز القوّات المسلحّة للبلاد، في حال تمكّنت مصر من التوصّل إلى اتفاق مع بریطانیا حول
القاعدة. من باب التلمیح إلى ما سیحدث في حال تعاون المصریوّن معھم، كان تقدیم الرئیس

المسدسّ ھدیةّ إلى نجیب أمراً متعمّداً تماماً.343
343 Thornhill, Road to Suez, p. 163; FRUS, 1952–54, Vol. IX, p. 9, memorandum of conversation,

11 May 1953; Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 231, 12 May 1953.



شكّل احتمال وجود أسلحة جدیدة حافزاً كبیراً، نظراً إلى شكوى نجیب من أنّ الجیش المصريّ
كان ”مجھّزاً للاحتفالات الجنائزیةّ فقط“، لكنّ عبد الناصر، الذي صار نائباً لرئیس الوزراء رسمیاًّ،
ً على إحداث اختراق، لتحویل الانتباه عن المتاعب التي یواجھھا في مكان آخر. وقد كان حریصا
أثبت ”مجلس قیادة الثورة“، الذي أنشأه مع زملائھ في أعقاب انقلاب العام الماضي، أنھّ مجرّد
متجر غیر فعاّل لبیع الكلام، وقد أخفق في تحقیق أيّ من الإصلاحات المحلیّة التي وعد بھا. كان
”الضباّط الأحرار“ یعون تماماً أنّ أھمّ ھذه الإصلاحات، تلك المتعلقّة بالإصلاح الزراعيّ، لم تكن

قابلة للتنفیذ، لأنھّ كان ھناك عدد كبیر جداًّ من المصرییّن لتقسیم العقارات علیھم.
في الوقت نفسھ، كان الاقتصاد المصريّ لا یزال في حالة من الركود، وأسعار القطن المتداعیة
تساھم في إثارة سخط العامّة، الأمر الذي كان ”الإخوان المسلمون“ یستغلوّنھ بنجاح. وكما أوضح
زمیل عبد الناصر، أنور السادات، عاقب النظام ھجمات الفدائییّن على قاعدة القناة: ”إن لم یحاربكم
ً من أن یخرج الوضع عن شعبنا، فإنھّ سیحاربنا، ونحن نفضّل أن یحاربكم“. كان عبد الناصر قلقا
سیطرتھ، ولذا جعل نفسھ نائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلیةّ في حزیران/ یونیو. وقد حظیت
الصفقة التي من شأنھا تسریع انسحاب بریطانیا السلميّ من السویس، ومن ثمّ تجرید ”الإخوان“ من

شكواھم الأساسیة، بقبول كبیر.344
344 FRUS, 1952–54, Vol. IX, p. 10, memorandum of conversation, 11 May 1953; MEC, Slade-

Baker Papers, diary, 19 January 1954.

عندما استأنف البریطانیوّن والمصریوّن المناقشات أواخر آب/ أغسطس، كان لدیھم ثلاثة أسئلة
تنتظر رداًّ. الأكثر أھمّیة منھا سؤالان، یتعلقّ الأوّل بالظروف التي تعُید فیھا بریطانیا وحلفاؤھا
احتلال القاعدة، والثاني بمدةّ الصفقة. مع ذلك، سرعان ما تعثرّ نقاشھما حول السؤال الثالث الذي
كان یقضي بمعرفة ھل سیرتدي الفنیّون البریطانیوّن الذین حافظوا على القاعدة قبل تسلیمھا الزيّ
الرسميّ أم لا. أخطأ البریطانیوّن بالاعتقاد أنّ المصرییّن وافقوا على إمكانیةّ ذلك، في حین كان عبد
الناصر على یقین أنھم لم یوافقوا. عندما رفض البریطانیوّن التزحزح، أواخر أیلول/ سبتمبر، ”فقدَ

أعصابھ وغادر غاضباً“.345
345 FRUS, 1952–54, Vol. IX, p. 2140, Caffery to State Department, 24 September 1953.

رغم كونھا تبدو تافھة، أثارت مسألة الزيّ الرسميّ قضایا أكبر إنمّا أكثر ضبابیةّ متعلقّة بالفخر
الوطنيّ والسیادة الوطنیةّ التي تكمن في قلب النزاع. كان الزيّ الرسميّ، وفق التقدیر الفوريّ للساسة
من كلا الجانبین، ھو الشعار الذي سیراه الرجل في الشارع ویوُلیھ اھتماماً. طالما یوجد جنود



بریطانیوّن یرتدون الزيّ العسكريّ في القاعدة لا یمكن لعبد الناصر الادعّاء بوضعھ حداًّ للاحتلال
البریطانيّ، ولن یتمكّن تشرشل كذلك من نفي المزاعم التي تفید بأنھّ خائن، بحجّة أنھّ لم یحدث أيّ
تغییر كبیر. كانت تراود ذھن رئیس الوزراء البریطانيّ مسألة أكثر أھمّیة. نظراً إلى فقدانھ الإیمان
ً مُصرّاً على أنّ ارتداء الزيّ بأنّ المصرییّن سیحترمون شروط الصفقة بعد إتمامھا، كان دائما
الرسميّ من العناصر البریطانییّن في القاعدة یمثلّ ضمانة حیویةّ؛ یسمح ذلك بتفسیر أيّ محاولة من

المصرییّن للتحرّش بھم على أنھّا عمل حربيّ.
بعد حصولھم على طمأنة من البریطانییّن في القاھرة بشأن ألاّ تحُوّل مسألة الزيّ العسكريّ ”إلى
قضیةّ رئیسیةّ“، لم یعجب الأمیركییّن أنھا أدت إلى انھیار المحادثات. ففي نظر سفیرھم لدى
القاھرة، إنّ التركیز على ”مسألة لوازم الخیاطة“ – بدلاً من القضیةّ الإستراتیجیةّ الأكثر أھمّیة
المتعلقّة بتوافر القاعدة في المستقبل – أثبت وجھة نظره الخاصّة بأنّ ”البریطانییّن أفسدوا ھذه
المفاوضات منذ البدایة“. فور عودة إیدن إلى ”الخارجیةّ“ بعد غیاب دام ستةّ أشھر، طرح علیھ
دالاس المشكلة في تشرین الأول/ أكتوبر، وحذرّ في ما بعد نظیره من أنھّ سیضطرّ قریباً إلى منح
عبد الناصر المعونة العسكریةّ التي وعده بھا الرئیس في ذلك الصیف. وبما أنّ دالاس لمّح إلى أنّ
البریطانییّن سیواجھون في وقت قریب فدائییّن مسلحّین بالأسلحة الأمیركیةّ، سرّب البریطانیوّن ھذا

التھدید إلى New York Times على أساس أنھّ سیثیر قلق قرّاء الصحیفة الیھود.346
346 FRUS, 1952–54, Vol. IX, p. 2219, Dulles to Embassy in the UK, 15 July 1953; MEC, Slade-

Baker Papers, diary, 15 January 1954; Thornhill, Road to Suez, p. 173.

رغم مقاربة دالاس غیر اللائقة، كان إیدن، الذي رأى إصرار تشرشل على الموضوع سخیفاً،
ً مع نظیره الأمیركيّ على ضرورة انسحاب البریطانییّن من القاعدة بأسرع ما یمكن. لكن موافقا
عندما سألھ تشرشل: ”ما الضمانة بأنّ المصرییّن الذین خرقوا معاھدتكم عام 1936 سیحترمون أيّ
اتفاق ستجریھ معھم؟“ لم یكن لدیھ إجابة. تشددّ إیدن، الذي كان یسعى بائساً لاستلام مكان تشرشل،
ً من كثیرین في الحزب البرلمانيّ، في والذي یدرك أنّ خطّ رئیس الوزراء المتشددّ كان مدعوما
مواقفھ قرابة شتاء 1953–1954. كانت تلك ھي المرحلة التي بلغ فیھا نفوذ مجموعة السویس
أوجھ، وھم أعضاء البرلمان الأربعة والأربعون الذین عارضوا بشدةّ انسحاب بریطانیا من قاعدة
القناة. وقد ضمن الصراع بین رئیس الوزراء المریض ووزیر خارجیتّھ المتقلبّ حول استلام عجلة
القیادة في الحزب تقلُّب سیاسة الحكومة بشأن مصر بین البراغماتیةّ وقلة المرونة خلال ھذه

المدة.347



347 Thorpe, Eden, p. 420.

***

نجح ضابط ”وكالة المخابرات المركزیةّ“ كیم روزفلت، الذي كان قد انتصر للتوّ في طھران، في
كسر الجمود في القاھرة في كانون الثاني/ ینایر 1954. وقال بقناعة عن عبد الناصر: ”إنھّ الرجل
ً بأنھّ یملك القدرات اللازمة لقیادة الشرق الأدنى – لیس الوحید الذي التقیتھُ وترك لديّ انطباعا
مصر فقط، بل أصدقاءھا وجیرانھا العرب عبرھا – وإخراجھ من البراري القاحلة“، ولذا شدّد
على العلاقة مع الزعیم المصريّ بعد وقت قصیر من زیارة دالاس في أیار/ مایو السابق. في 24
كانون الثاني/ ینایر، وصل روزفلت إلى القاھرة. في الیوم التالي، قدّم عبد الناصر تنازلاً مھمّاً
بالإشارة إلى أنھّ سیسمح للبریطانییّن بإعادة احتلال قاعدة السویس في حال تعرّضت تركیا –
العضو في ”الناتو“ – إلى أيّ ھجوم. عقب ستةّ أسابیع، وبعد أن أطاح بنجیب من رئاسة الوزراء،
ً آخر إلى بریطانیا عبر روزفلت، لیعبرّ عن حرصھ على التوصّل إلى قدّم عبد الناصر عرضا

اتفاق سریع في حال قدّم البریطانیوّن تنازلاً بشأن مسألة الزيّ العسكريّ المُثیرة للجدل.
اغتنم إیدن الفرصة للتحجّج بضرورة إعادة تسلیم ھذه القاعدة للمقاولین المدنییّن، وتركیز
الحكومة بدلاً من ذلك على محاولة تمدید الصفقة. وافقھ تشرشل الرأي على مضض. أشار دالاس
إلى أنّ رئیس الوزراء اكتفى بـ”تكشیرة صغیرة للتعبیر عن نفوره من الاقتراح“، في حین عبرّ عن
موافقتھ علیھ. لكنّ إیدن كان یحظى بدعم رئیس لجنة الشؤون الخارجیةّ في حزب المحافظین. كان
تشارلز موت رادكلیف عضواً ودوداً في ”المحافظین“، ویحظى باحترام كبیر في أوساط الحزب
كافة. في ذلك الربیع، زار القاعدة وذكر أنھّا في غیاب السكّان المحلیّین الودودین كانت مجرّد ”فیل
أبیض عدیم الفائدة“. إذ لم یكن الجنود البالغ عددھم ثمانین ألفاً، المقیمون فیھا، یحرسون القاعدة، ولا
القناة؛ كانوا ”تقریباً یحرسون بعضھم بعضاً“. في غضون ذلك، أدىّ تفجیر الولایات المتحدة قنبلة
ھیدروجینیةّ فوق جزیرة بیكیني في آذار/ مارس الماضي إلى إعطاء تشرشل ورقة التین التي كان
یحتاجھا، لأنھّا تؤمّن حجّة عسكریةّ ملزمة كي لا یركّز عدداً كبیراً من الجنود في مكان واحد. وفي
22 حزیران/ یونیو، أقرّ رئیس الوزراء أخیراً: ”موقفنا في مصر غیر مفید عسكریاًّ“. كانت تلك

اللحظة التي عدل فیھا عن محاولة تخریب الصفقة.348
348 FRUS, 1952–54, Vol. VI, Part 1, p. 1024, Dulles, memorandum of dinner conversation, 12 April

1954; Mott-Radclyffe, Foreign Body in the Eye, pp. 214–15; TNA, CAB 195/12, meeting of 22
June 1954.



حتىّ ذلك الحین، كان دالاس قد رفض بوضوح منح إیدن ما أراده: نھج مشترك من شأنھ أن
یوضح لعبد الناصر وجود جبھة إنكلیزیةّ–أمیركیةّ موحّدة. قال إیدن: ”الفكرة برمّتھا تقضي بأن
’نخرج معاً‘ وأن یرونا معاً“، وتحدیداً كان ھذا السبب الذي جعل دالاس یرفض الفكرة. قال وزیر
الخارجیةّ للرئیس إنّ أسعد یوم في حیاتھ ھو الذي ”لن نضطرّ فیھ إلى تعدیل سیاساتنا للحفاظ على
وحدة شكلیةّ“. واصل وزیر الخارجیةّ الضغوط على نظیره البریطانيّ، بالتفاوض على صفقات
المساعدات العسكریةّ مع العراق في نیسان/ أبریل، ومع باكستان في الشھر التالي، كأنھّ أراد تذكیر
إیدن بأنھّ لن یدع غیاب التطوّر في مصر یمنعھ من إقامة تحالفات مباشرة مع دول تراھا بریطانیا

حلیفتھا في المنطقة.349
349 Thornhill, Road to Suez, p. 194; Lucas, Divided We Stand, p. 37.

لكنّ دالاس كان بحاجة إلى دعم بریطانيّ لتحالف دفاعيّ مماثل في جنوب شرق آسیا. مقابل ذلك،
وأثناء انعقاد قمّة إنكلیزیةّ–أمیركیةّ في واشنطن في نھایة حزیران/ یونیو 1954، أوضح لتشرشل
وإیدن أنھّ سیستخدم المساعدات الاقتصادیةّ التي وعد بھا أیزنھاور، نجیب، في العام السابق، لضمان
احترام المصرییّن ما یعنیھم من الصفقة فور إتمامھا. لدى عودتھم إلى لندن، قال إیدن إنّ الأمیركییّن
كانوا ”مفیدین استثنائیاًّ“. لكنّ آیك لم یتمكّن من منع نفسھ من الإدلاء بملاحظة ساخرة حول رسالة
بعثھا تشرشل إلى رئیس الوزراء بعد ثلاثة أسابیع. كتب فیھا یقول: ”إنّ الاستعمار، كرابط بین

الشعوب، في طریقھ إلى الزوال. المسألة الوحیدة المتبقیّة ھي مسألة الوقت والنھج“.350
350 TNA, CAB 195/12, meeting of 7 July 1954.

غیر أنّ قمّة واشنطن مھّدت الطریق للتوصّل إلى اتفّاق سریع مع عبد الناصر. فبعد أن ترأس
تشرشل الحزب البرلمانيّ، في نھایة تموز/ یولیو، توجّھ أنطوني ھید، وزیر الدولة للحرب، وإیفلین
شوكبیرغ، مستشار إیدن، إلى القاھرة. وخلال مأدبة عشاء في ظلال الأھرامات في 26 تموز/
ً إلى عبد الناصر وزملائھ: سیسحب البریطانیوّن قواتھم في غضون یولیو، قدمّ الرجلان اقتراحا
عشرین شھراً، وسیحتفظ المتعاقدون المدنیوّن بالقاعدة لسبع سنوات، وفي ھذه الأثناء، یمكن
للبریطانییّن العودة في حال وقوع ھجوم على مصر أو تركیا أو أيّ بلد یشملھ الاتفّاق الأمنيّ
ً لإنقاذ الكبریاء ً سیاسیاّ للجامعة العربیةّ؛ وھو شرطٌ أبطلتھ القنبلة الھیدروجینیةّ لكنھّ كان ضروریاّ
البریطانيّ. بعد مناقشة دامت نصف ساعة، وافق المصریوّن. وفي 6 آب/ أغسطس، أعرب عبد



الناصر عن أملھ في أن یبرم الاتفّاق ”فصلاً جدیداً وأكثر سعادة في العلاقات بین بلدینا“. كان من
المفترض أن تتمّ الأمور بسرعة.351

351 Thornhill, Road to Suez, p. 207.

***

إنّ تقدیم أیزنھاور المسدّس ھدیةّ إلى نجیب، ووعده في ما بعد أن تساعد الولایات المتحدة بدعم
الجیش المصريّ مھّدا الطریق للتوصّل إلى اتفاق. لكن سرعان ما حُلتّ المشكلات عندما أصبح
واضحاً أنّ التعھّد الرئاسيّ غیر قابل للتسلیم. كان قانون الولایات المتحدة – بالتحدید قانون الأمن
المتبادل – یتطلبّ من المصرییّن توقیع اتفّاق أمني مع الولایات المتحدة، وقبول وجود مستشارین
عسكرییّن أمیركییّن للحصول على مساعدات عسكریةّ. لكن بعد أن تخلصّ للتو من البریطانییّن، لم

یكن بإمكان عبد الناصر قبول ھذه الشروط.
حتىّ قبل توقیع الاتفاقیةّ الإنكلیزیةّ–المصریةّ في تشرین الأول/ أكتوبر، وتحدید موعد لمغادرة
القوّات البریطانیةّ في 20 تموز/ یونیو 1956، حذرّ وزیر الخارجیةّ المصريّ السفیرَ الأمیركيّ من
أنّ ”مجلس قیادة الثورة“ لم یعد یرید أسلحة أمیركیةّ. حاول السفیر أن یرى الجانب الإیجابيّ من
الموضوع، مُجادلاً بأنّ القرار المصريّ أعفى واشنطن من التزام مخادع، لأنّ المساعدات العسكریةّ
لمصر – في وقت كانت فیھ البلاد لا تزال في حالة حرب رسمیةّ مع إسرائیل – ستواجھ معارضة
شرسة من ائتلاف الانعزالییّن والمؤیدّین للإسرائیلییّن في الكونغرس، لكنھّا كانت نكسة دون أدنى

شكّ.
ً أنّ المصرییّن أرادوا أسلحة جدیدة، وكانت ”وكالة المخابرات منذ البدایة، كان واضحا
المركزیةّ“ یائسة لتجنبّ الاتھّامات بسوء النیةّ. ومنذ وعد أیزنھاور بتقدیم مساعدات اقتصادیةّ،
توصّل كیم روزفلت إلى خطّة لإخفاء خمسة ملایین دولار لشراء الأسلحة في إطار منحة أكبر بقیمة
ً أن یمنح مایلز كوبلاند – الرجل الذي ً لاستثمارات في البنیة التحتیةّ. واقترح أیضا أربعین ملیونا
أغوى السورییّن بخوض معركة مسلحّة، والذي صار الآن مسؤول الاتصال المباشر للوكالة مع
ً قدره ثلاثة ملایین دولار نقداً لشراء بذلات جدیدة ً إضافیاّ الزعیم المصريّ – عبد الناصر مبلغا
وتأمین النقلیاّت. لكنّ الوفد الأمیركيّ الذي ذھب إلى القاھرة في تشرین الثاني/ نوفمبر لإیصال
الأخبار الجیدّة إلى عبد الناصر وصاحبھ، قائد الجیش المصريّ، عبد الحكیم عامر، حظيَ باستقبال
بارد إلى حدّ ما. وأظھرت قائمة الرغبات التي وضعھا عامر، وتضمّنت قاذفات قنابل ودباّبات



ومدفعیاّت، أنھّ كان لدیھ توقعّات بعیدة المنال لن یحققّھا الأمیركیوّن أبداً، بینما أوضح عبد الناصر،
ً لكوبلاند، ”للمرّة الألف“، أنھّ لا یستطیع قبول أيّ مساعدة قادمة على ما یبدو من واشنطن وفقا
ً للغایة لأنھ في حال اكتشاف أيّ شخص الأموال التي قدمھا إلیھ كوبلاند، العاصمة. كما كان قلقا
سیتھّم بأنھّ مأجور لدى الأمیركییّن. في نھایة المطاف، أنفق المال على بناء نصب على جزیرة على

النیل. على حدّ قول كوبلاند، سرعان ما سُمّي ”انتصاب روزفلت“.352
352 Copeland, The Game of Nations, pp. 176–8; Eveland, Ropes of Sand, p. 102.

كانت ”المخابرات المركزیةّ“ عاجزة عن تزوید عبد الناصر بالسلاح. لذا، بدلاً من ذلك، أیدّت
إنشاء إذاعة جدیدة قویةّ عُرفت بـ”صوت العرب“، مكّنت عبد الناصر من بثّ البروباغاندا عبر
الشرق الأوسط، التي كانت تتخللّھا الموسیقا الشعبیةّ لمطربین أمثال أم كلثوم. سأل صحافيّ بریطانيّ
في حیرة من أمره أحد الفلسطینییّن: ”كیف یمكنك الاستماع لـ’صوت العرب‘ في حین أنكّ ترى أنّ
ما یقولونھ غیر صحیح؟“؛ ”لأنھم یبثوّن ما نحبّ أن نسمعھ“، جاء الردّ. مع مرور الوقت، اتضّح
مدى حماقة الخطوة التي اتخّذتھا ”المخابرات المركزیةّ“. قال السادات في وقت لاحق عندما انتقد
طبیعة برامج المحطّة: ”سنواصل التبشیر بالكراھیةّ“. وعندما سُئل: ”إزاء من؟“ قال: ”الغرب.

سنستمرّ في ذلك إلى أن تصلحوا سیاساتكم وتمنحون العرب ما یریدونھ“.353
353 Beeston, Looking for Trouble, p. 19; MEC, Slade-Baker Papers, diary, 8 November 1955.

مع نھایة 1954، تمكّن فوستر دالاس، عبر السمسرة للاتفاقیةّ الإنكلیزیةّ–المصریةّ، من إزالة
مصدر واحد للتوترّ قد یستغلھّ السوفیات. لكن، بمنح وعد بتقدیم الأسلحة بشروط لا یمكن لعبد
الناصر قبولھا، أدخل مصدر توترّ آخر. كانت مصر ترید أسلحة حدیثة، وكان دالاس یعلم أنھّ في
حال لم تزوّدھا الولایات المتحدة بھا، قد یكون ھناك خطر بأن یفعل الروس ذلك. إضافة إلى

مشكلات وزیر الخارجیةّ كان إیدن یحاول استعادة المبادرة في الشرق الأوسط.
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حلف بغداد

بینما كان دالاس ینسّق أقسام الخطّة التي وضعھا للطبقة الشمالیةّ، كان البریطانیوّن یشعرون بقلق
متزاید. فبعد توقیع المعاھدة التركیةّ–الباكستانیةّ في 2 نیسان/ أبریل 1954، وإعلان الحكومة
الأمیركیةّ تقدیم مساعدات عسكریةّ إلى العراق وباكستان بعد أسابیع، أدركوا أنھّ لیس لدیھم وقت
یخسرونھ إذا أرادوا المحافظة على أيّ نوع من النفوذ في المنطقة. أقرّ أحد وزراء الخارجیةّ أنھ
في حال لم یتمّ ذلك، ”قد یعتقد العراقیوّن وغیرھم أننّا نترك للأمیركییّن مھمّة إدارة ذلك الجزء من

العالم“.354
354 TNA, CAB 129/68/31, Lloyd, ‘Future Defence Arrangements with Iraq’, 31 May 1954.

بعد الانسحاب من فلسطین في 1948، ومع رحیل القوّات البریطانیةّ من السویس الذي تقرّر
إجراؤه في حزیران/ یونیو 1956، كان الأردن والعراق الدولتین الوحیدتین اللتین احتفظ فیھما
البریطانیوّن بوجود لھم شمال الشرق الأوسط. عندما راجع إیدن انعكاسات إستراتیجیةّ دالاس
بالنسبة إلى ”الحزام الشماليّ“، قال إنھّ على بریطانیا تعزیز موقعھا في كلّ دولة لمقاومة الانتھاك

الأمیركيّ لنفوذھا.
كانت المشكلة في أنّ الوجود العسكريّ البریطانيّ في كلا البلدین لم یكن یحظى بتأیید شعبيّ،
ویراھن على دعم النخب. وافقت معاھدة 1930 على حقوق بریطانیا الأساسیةّ في الشیبة والحباّنیة
في العراق. لكن كان من المقرّر أن تنتھي صلاحیتّھا بعد انسحاب البریطانییّن من قاعدة السویس.
وقد أدتّ محاولة تجدیدھا قبل مغادرة البریطانییّن فلسطین إلى اندلاع أعمال شغب في بغداد سقطت
ضحیتّھا جثث ألُقیت في نھر دجلة. كان البریطانیوّن أكثر حظّاً في الأردن. لكنّ المعاھدة البریطانیةّ
الأردنیةّ لعام 1948 ألزمتھم تقدیم المساعدة إلى الأردن في حال تعرّضھ للھجوم. ومع تصاعد
التوترّات على طول الحدود المُتنازَع علیھا مع إسرائیل في الضفةّ الغربیة، طلب الأردنیوّن
المساعدة. وفي حین مكّن ذلك البریطانییّن من نشر المزید من القوّات في الأردن خلسة، فإنھّ ھددّ
بإدخالھم في حرب لم یبتغوا خوضھا. إذا كان العراق والأردن سیضطلعان بالأدوار التي تصوّرھا



إیدن، فإنّ بریطانیا ستحتاج إلى قاعدة جدیدة لموقعھا في العراق، وإلى اتفاقیةّ سلام عربیةّ–
إسرائیلیةّ تقلصّ خطر احتمال محاربتھا الإسرائیلییّن نیابة عن الأردنییّن.

ً بحلول آب/ أغسطس 1954، أدرك جھاز المخابرات البریطانيّ أنّ عبد الناصر كان مھتمّاً أیضا
باتفاقیةّ سلام، ووافق كلّ من إیدن ودالاس في كانون الأول/ دیسمبر على محاولة التوصّل إلى
مبادرة سلام بین مصر وإسرائیل أطُلق علیھا اسم Alpha. وبینما كان دافع إیدن من وراء ذلك
إزالة أيّ تھدید لإستراتیجیتّھ الجدیدة في المنطقة، كان مسعى دالاس محلیّاً ومناھضاً للسوفیات. فقد
أراد حلّ قضیةّ سیحاول الروس استغلالھا، وھذا ما منح اللوبي الإسرائیليّ المُوالي لإسرائیل نفوذاً
غیر مرغوب فیھ في السیاسة الأمیركیةّ، وخدم إلى حدّ كبیر مصلحة خصومھ في الحزب
الدیموقراطيّ. في الوقت نفسھ، أتاحت عودة الناجي الكبیر في السیاسة العراقیةّ، نوري السعید، إلى

السلطة في بغداد، للبریطانییّن، فرصة تعزیز موقعھم في العراق.355
355 وصف عبد الناصر صفقتھ مع سلید بایكر الذي كان یعمل في جھاز المخابرات البریطاني.

MEC, Slade-Baker Papers, diary, 31 July 1954.

رأى نوري أنّ الموافقة على خطّة ”الحزام الشماليّ“، التي وضعھا دالاس، وسیلة لاستعادة مكانة
عبد الناصر الذي كان منذ اتفّاقھ مع البریطانییّن حول قاعدة السویس في طریقھ للحصول على مكانة
البطل في العالم العربيّ. بعد توقیع المعاھدة التركیةّ–الباكستانیةّ في نیسان/ أبریل 1954، عبرّ
نوري للحكومة البریطانیةّ عن أملھ الخاصّ في إبرام معاھدة مع الباكستانییّن، سیدخل فیھا بعد ذلك
سوریا ولبنان، ثم یترك ”المصرییّن خارجاً وسط البرد“. وقد سمحت لھ عودتھ إلى رئاسة الوزراء،

ذلك الصیف، بتقصّي ھذا الھدف.356
356 Shuckburgh, Descent to Suez, p. 224, 15 July 1954.

بالنسبة إلى نوري، من محاسن الانضمام إلى ”الحزام الشماليّ“ بھدف المضيّ بطموحاتھ العربیةّ
القدیمة ھو أنھّ سیكون من الصعب على عبد الناصر منعھ دون تعریض علاقتھ الخاصّة مع
الولایات المتحدة للخطر. عندما التقى عبد الناصر في أیلول/ سبتمبر 1954، أخبره الزعیم
المصريّ أنھّ لن یعارض انضمام العراق إلى المعاھدة التركیةّ–الباكستانیةّ، لكنھّ لن یشارك فیھا
بسبب المعارضة المحتملة لـ”الإخوان المسلمون“. لذلك، في تشرین الثاني/ نوفمبر، توجّھ نوري
إلى إسطنبول لمعرفة ھل بإمكانھ إبرام صفقة مع زعیم تركیا، عدنان مندریس، الذي شعر أنّ قرار
بریطانیا التخليّ عن قاعدة السویس سیجعلھ عرضة للخطر. رغم أنّ الرجلین لم یوافقا على أيّ
شيء في تلك المناسبة، ردّ مندریس في كانون الثاني/ ینایر 1955 الزیارة إلى بغداد. وبینما كان



ھناك، أقنع نوري بالتوقیع على بلاغ أعلن فیھ كلا الرجلین رغبتھما في توقیع اتفّاق دفاعيّ ثنائيّ
سیكون مفتوحاً أمام دول أخرى للانضمام إلیھ أیضاً.

رأى إیدن الآن أنّ الفرصة سانحة. فبعد أن عارض منذ مدة طویلة ”الحزام الشماليّ“، التي شعر
أنھّا ”استفزازیةّ“ تجاه السوفیات، أدرك أنھّ إذا ارتبطت بریطانیا بالتحرّك التركيّ–العراقيّ، قد
یحرز تقدمّاً على دالاس الذي لن یتمكّن من فعل الشيء نفسھ دون إزعاج الإسرائیلییّن. بعد یومین
من التوقیع على المیثاق، بعث رسالة إلى نوري یرحّب بخطوتھ، ویشیر إلى أنّ بریطانیا ترغب في
الانضمام إلیھ. على غرار نوري، اعتقد إیدن أنّ عبد الناصر لن یعارض ھذه الخطوة. ففي منتصف
كانون الأول/ دیسمبر، تلقتّ ”الخارجیةّ“ تقریراً من القاھرة یورد بالتفصیل التعلیقات غیر الرسمیةّ
ھا التي أدلى بھا الزعیم المصريّ خلال مقابلة مع ”وكالة الأنباء العربیةّ“، وھي محطّة إخباریةّ مقرُّ
في القاھرة، كانت تشكّل على ما یبدو جبھة لـجھاز المخابرات البریطانيّ. قال فیھا عبد الناصر إنھّ
رغم غیاب حماستھ لخطط نوري، ”لن تثیر مصر أيّ اعتراض في حال أصرّ العراق على المضيّ
قدماً“. رغم أنھا لم تدعم تحرّك العراق في جامعة الدول العربیةّ، لن تھاجم الصحافة المصریةّ

العراق. ھكذا رحّب إیدن بالأخبار القادمة من بغداد.357
357 TNA, CAB 129/65/4, Eden, ‘United States Project to Associate Military Aid to Pakistan with

Middle East Defence’, 5 January 1954; Sanjian, ‘The Formulation of the Baghdad Pact’, p. 240.

من جانب آخر، ردّ عبد الناصر بغضب شدید رغم كلّ ما قالھ في السابق. في محاولة لوقف
ً ً وعنیفا ً فوریاّ التوقیع على الاتفاقیةّ، شنتّ الصحافة المصریةّ التي تسیطر علیھا الحكومة ھجوما
على نوري. واستناداً إلى حقیقة تحالفھ مع تركیا، التي تقیم علاقات طبیعیةّ مع تلّ أبیب، أعلنت
إذاعة ”صوت العرب“ أنھّ ”حلیف لحلیف إسرائیل“، في برامج كانت تبُثّ عبر الشرق الأوسط.
دعا عبد الناصر إلى اجتماع عاجل للجامعة العربیةّ في القاھرة. مع ذلك، ادعّى نوري المرَض
ورفض الحضور. في غیابھ، تحوّلت القمّة إلى مھزلة عندما قال ممثلّو عدد من الدول الأخرى إنھّم
غیر راغبین في بدء المناقشات، ما اضطرّ عبد الناصر بعد ذلك إلى التخليّ عن قرار یلُزم أعضاء
الجامعة رفض الانضمام إلى الاتفاقیةّ عندما رفضت سوریا ولبنان تأییدھا. رغم تمكّن المصرییّن
في ما بعد من منع السورییّن من اتبّاع خطى نوري، عبر تسریب تسجیل سرّي لوزیر الخارجیةّ
السوريّ في المؤتمر، ما أدىّ إلى انھیار الحكومة السوریةّ، اتخذ عبد الناصر في ھذه الأثناء خطوة
متھوّرة وغیر حكیمة تھددّ بسحب مصر من الاتفاق الأمنيّ للجامعة العربیةّ في حال وقع العراق

على المعاھدة.



ً إن لم ً تماما عندما أتُیحت الفرصة لجعل عبد الناصر یبدو معزولاً في حال نفذّ تھدیده، أو غبیاّ
یفعل ذلك، لم یترددّ نوري. وعندما أصرّ على اتفاقیتّھ، اضطرّ عبد الناصر إلى ابتلاع كلماتھ. بعد
ذلك، سیلوم رئیس الوزراء المصريّ نوري على تعرّضھ للإذلال. وصف جاسوس بریطانيّ، كان
یعرف عبد الناصر جیدّاً، كراھیتّھ للعراق بأنھّا ”شبھ مرَضیة“. وفي محادثة بعد عام، أشار إلى

اللحظات التي كان فیھا عبد الناصر ”لا یستطیع حتىّ أن یتلفظّ باسم نوري“.358
358 Seale, The Struggle for Syria, p. 217; MEC, Slade-Baker Papers, diary, 18 March 1955, 2

February 1956.

وصفت التقییمات الأولى لعبد الناصر رجلاً تثیر مصافحتھ شعوراً بالثقة والحیویةّ، وتشیر
محادثتھ الھادئة والصّریحة والمبھجة في أحیان كثیرة إلى دھاء أثار حیرة الدبلوماسییّن الغربییّن.
كشفت أحداث أوائل 1955 عن جانب خفيّ آخر لرئیس الوزراء المصريّ ھو أنھّ كان رجلاً ذا
ضمیر صاحٍ، ویشعر بالإھانة بسھولة. خلال المدة الفاصلة بین الإعلان والتوقیع على الصفقة
التركیةّ–العراقیةّ، اعترف عبد الناصر أنّ بلاده تعاني من ”عقدة نقص“، لكنھّ قد یكون بذلك یصف
أیضاً نفسھ. إنھّ ابن ساعي برید القریة، ولم ینسَ أبداً كیف كان أصحاب الأراضي المحلیّون الأثریاء
یتحدثّون إلى والده. وفق أمیر سعوديّ، كانت تجربتھ في مرحلة الطفولة المفتاح لفھم الزعیم
المصريّ. قال: ”كان ذلك یرتبط، جزئیاًّ على الأقلّ، بسلوكھ وعدوانیتّھ في السّعي إلى بسط الھیمنة

المصریةّ على منطقة واسعة“.359
359 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 2 February 1956; Hart, Saudi Arabia and the United States,

pp. 235–6.

***

وسط ھذه الظروف غیر الواعدة، اجتمع إیدن مع عبد الناصر لتناول العشاء في السفارة البریطانیةّ
لدى القاھرة في 20 شباط/ فبرایر 1955. وكان وزیر الخارجیةّ البریطاني قد اتفّق مع دالاس على
توقفّھ في مصر في طریقھ إلى قمّة ستنعقد في بانكوك من أجل التباحث في موضوع خطّة السلام،
Alpha. لكنّ اللقاء بدأ على نحو سیئّ عندما سأل إیدن، وھو یرتدي زيّ العشاء، عبد الناصر
الذي كان یرتدي الزيّ العسكريّ، ھل ھذه المرّة الأولى التي یدخل فیھا المبنى. اعترف عبد
ً رؤیة المكان الناصر أنھّا كانت المرّة الأولى. على حدّ قول رئیس الوزراء المصريّ، كان لافتا

الذي كان یحُكم بلده منھ. أضاف إیدن: ”لیس یحكم، بل یوجّھ بالأحرى“.360
360 Heikal, Cutting the Lion’s Tail, p. 75.



رغم أنھّ یبدو أنّ الرجلین ناقشا مبادرة السلام لبعض الوقت، فإنّ الاتفاقیةّ التي كان نوري قد
عقدھا للتوّ مع مندیرس التركيّ طغت على محادثتھما. قال عبد الناصر إنھّ یوافق على الفكرة
الإستراتیجیةّ التي ینطوي علیھا الاتفاق، لكنھّا لم تعجبھ لأنھّا ضربٌ من ”الھیمنة الأجنبیةّ“. وتابع
قائلاً إنھّ في اجتماع الجامعة العربیةّ الأخیر، أطلعھ وزیر الخارجیة العراقيّ على معارضتھ
ً بھا نتیجة الضغوط البریطانیةّ. الشخصیةّ ھذه الصفقة، وعلى اضطرار حكومتھ إلى المضيّ قدما
ً لأنّ تشرشل إیدن، الذي كان في حالة فوران بعد أن عرف للتوّ أنھ سیصیر رئیس الوزراء قریبا
كان على وشك الاستقالة، لم یقُدِم على أيّ خطوة لتبدید الانطباع بأنّ دیبلوماسییّھ شاركوا كثیراً في
المفاوضات حول الاتفاقیةّ التركیةّ–العراقیةّ. فدعا عبد الناصر إلى تعلیق الحكم على الصفقة إلى أن
یطّلع على بنودھا: ”قد لا یكون ھناك اعتراض على ھذا الأمر كما یتصوّرون الآن“. واقترح ”ألاّ

یتعامل المصریوّن مع ھذه الاتفاقیةّ على أنھا جریمة“.
”لا“، أجاب عبد الناصر ضاحكاً، ”لكنھّا كذلك“.361

361 TNA, FO 371/115493, Stevenson to FO, ‘Discussion between the Secretary of State and
Egyptian Leaders’, 21 February 1955; Lucas, Divided We Stand, p. 41.

ً غیر مستساغ لما سیحدث بعد ً أوّلیاّ شكّل ذلك عموماً أداءً عالیاً وغیر معھود من إیدن، وعرضا
أن یعبر عتبة مقرّ الحكومة البریطانیةّ. رغم إبلاغھ لندن بحماسة أنّ الاجتماع سارَ على ما یرُام،
فإنّ كلّ ما فعلھ ھو زعزعة ثقة رئیس الوزراء المصريّ. بعد ذلك، ھتفَ عبد الناصر إزاء لباس

مضیفھ البریطانيّ مقارنة بلباسھ: ”یا للأناقة! بدا الأمر كأننّا متسوّلون وھُم أمراء!“362.
362 Heikal, Cutting the Lion’s Tail, p. 77.

كان الأسوأ في انتظار عبد الناصر. فبعد أربعة أیاّم من توقیع المعاھدة التركیةّ–العراقیةّ، في 28
شباط/ فبرایر، ھاجمت القوّات الإسرائیلیةّ غزّة، ما أسفر عن مقتل ثمانیة وثلاثین شخصاً. كان
الھجوم بمنزلة ردّ فعل متعمّد على إعدام مصر عدداً من العملاء الإسرائیلییّن في وقت سابق من ھذا
الشھر، لكنھّ ساھم في الكشف عن الضعف العسكريّ المصريّ، في الوقت الذي كان یعاني فیھ عبد

الناصر من تداعیات الانتكاسة في بغداد.
رغم ربط إیدن اعتراض عبد الناصر على الاتفاقیةّ التركیةّ–العراقیةّ بـ”الغیرة... وبرغبة محبطة
لقیادة العالم العربيّ“، لم یكن في مزاج یسمح لھ بمنح عبد الناصر أيّ تنازل. وفي طریق عودتھ إلى
لندن من قمّة بانكوك، توقفّ في بغداد حیث عرض علیھ نوري مسوّدة الاتفاقیةّ الإنكلیزیةّ–العراقیةّ
التي أنھت معاھدة 1930، واستبدلت بھا إطاراً للتعاون العسكريّ الكامل. في 15 آذار/ مارس،



ً نوُقش ھذا الاقتراح في مجلس الوزراء. أعلن إیدن: ”ھذا ھو الوقت المناسب للمضيّ قدماً“، واصفا
الترتیب الجدید بأنھّ یضمن ”صلاحیاّت قویةّ لنا رغم كونھ مناسباً للاستھلاك العراقيّ“.363

363 Thornhill, Road to Suez, p. 209; TNA, CAB 195/13, meeting of 15 March 1955.

ناقش دالاس ھذه الأمور مع إیدن على ھامش ”قمّة بانكوك“. یبدو أنھّ أدرك متأخّراً ما كان نظیره
البریطانيّ یحاول تحقیقھ. وعند عودتھ إلى واشنطن، أخبر مستشاریھ عن قلقھ من ألاّ یؤديّ إصرار
إیدن على مساعدة نوري، في ضمّ سوریا والأردن ولبنان إلى میثاقھ، إلى ”عزل عبد الناصر
ً بالعلاقات الأمیركیةّ مع الإسرائیلییّن الذین وإغاظتھ أكثر“ فحسب، بل إلى إلحاق الضرر أیضا
سیخافون من تعرّضھم للمحاصرة. خوفاً من أن تكون ”المملكة المتحدة قد استحوذت على الكرة في
ملعب السیاسة الشمالیةّ، وأن تھرب بھا في اتجّاه سیكون لھ... تداعیات مؤسفة“ طلب من

الدیبلوماسییّن البریطانییّن نقلَ قلقھ إلى إیدن في لندن.364
364 FRUS, 1955–57, Vol. XIV, p. 118, memorandum of conversation, 24 March 1955.

ً أن نحاول ً في التراجع. أجاب واشنطن قائلاً: ”لیس حكیما لكنّ وزیر الخارجیةّ لم یكن راغبا
مساعدة عبد الناصر على حساب إضعاف دعمنا الاتفاقیةّ التركیةّ–العراقیةّ. ھدفنُا المُعلنَ ھو جعلُ
الاتفاقیةّ الأساس لنظام دفاع فعاّل في الشرق الأوسط. إذا حُققّ ذلك، سیكون الانضمام السوريّ
ً في نھایة المطاف“. بعد أحد عشر یوماً، في 4 نیسان/ أبریل 1955، واللبنانيّ والأردنيّ ضروریاّ
ً انضمّت بریطانیا إلى ما سیعُرف بـ”حلف بغداد“. وبعد أن انتظر إیدن مدة طویلة جداًّ، صار رئیسا

للوزراء في الیوم التالي.365
365 Ashton, ‘The Hijacking of a Pact’, p. 132.

***

قادت الحماسة الأمیركیةّ بریطانیا إلى الانضمام إلى ”حلف بغداد“، والتھدید الذي مثلّھ ذلك على
عبد الناصر ذكّرَ رئیس الوزراء المصريّ بافتقاره إلى الأسلحة الحدیثة. تعثرّت المحادثات مع
حكومة الولایات المتحدة حول المساعدات العسكریةّ بسبب الظروف المُصاحِبة لھا، وكان
البریطانیوّن متردّدین إزاء الإفراج عن الأسلحة التي كانت مصر قد اشترتھا، لأنھّم لم یرغبوا في
الإخلال بالتوازن العسكريّ مع إسرائیل. في ھذه الأثناء، تسلمّ الإسرائیلیوّن دباّبات جدیدة،
ومدفعیةّ، وراداراً، ومقاتلات نفاّثة من الفرنسییّن. أثار ھذا التفاوت المتزاید غضب عبد الناصر.
في أحد الأیام، في القاھرة، وبینما كان یتحدّث إلى مایلز كوبلاند من ”وكالة المخابرات المركزیةّ“،



كانت الطائرات الإسرائیلیةّ تحلقّ بكثافة فوق المدینة. قال عبد الناصر غاضباً: ”عليّ الجلوس ھنا
ل ذلك، في حین أنّ حكومتكم لا ترغب في إعطائي الأسلحة“. عندما أخبره كوبلاند أنّ وزارة وتحمُّ
الخارجیةّ تمنع البنتاغون من تزویده بالسلاح، ارتأى عبد الناصر أنّ التودّد شبھ العلنيّ إلى موسكو

قد یساعد على كسر الجمود في واشنطن.366
366 Wilford, America’s Great Game, pp. 192–93; Tuhami to Nasser, 18 June 1955,

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/112263

منذ عامین، كان عبد الناصر یحاول استمالة الروس إلى ھذه اللعبة من دون تحقیق أيّ نجاح، لأنّ
الروس قد خمّنوا ما كان یخطّط لھ. لكن في أیار/ مایو 1955، أي بعد شھر من توقیع ”حلف
بغداد“، أرغم السفیر السوفیاتي على تقدیم السلاح الروسيّ مقابل القطن والأرزّ المصريّ. بعد قبولھ
ھذا العرض، ذھب الزعیم المصريّ لرؤیة السفیر الأمیركيّ الجدید، ھانك بایرود. قال لھ بنبرة
مسرحیةّ: ”إنھّا المرّة الأخیرة التي سأطلب فیھا أسلحة من الولایات المتحدة. إن لم أحصل علیھا

منكم، فأنا أعلم من أین یمكنني الحصول علیھا، وسأطلب من السوفیات تزویدي بھا“.367
367 Lucas, Divided We Stand, p. 48.

حددّ حسن التھامي، وھو مساعد عبد الناصر، الإستراتیجیةّ: كان الھدف الحفاظ على الحرّیة
المصریةّ بتشجیع القوى العظمى على خوض المعركة ضدھّا. لكن في الواقع، كانت فكرة إمكانیةّ
الاختیار من عبد الناصر بین أمیركا وروسیا مجرّد وھم. فمن ناحیة، لم یكن في إمكانھ قبول
الأسلحة الأمیركیةّ بسھولة دون الإضرار بمؤھّلاتھ المُناھضة للإمبریالیةّ. من ناحیة أخرى، بدأ
الأمیركیوّن یفقدون صبرھم إزاء رغبتھ عن مباشرة المحادثات حول السلام. في اجتماع 9 حزیران/
یونیو، اتھّمھ بایرود بـ”زعزعة الوضع في جمیع أنحاء الشرق الأوسط“. حاول عبد الناصر الردّ
على انقلاب نوري الدیبلوماسيّ بتشكیل تحالف مع السورییّن والسعودییّن، لكنّ السفیر أبلغھ،
بعبارات لا لبس فیھا، أنھّ إذا كان یعتقد أنّ ھذا الترتیب یضعھ في موقع أقوى للمساومة، فإنھّ

”مُخطئ جداًّ“.368
368 FRUS, 1955–57, Vol. XIV, p. 237, Byroade to State Department, 9 June 1955.

نتیجة لذلك، عندما اقترح السفیر السوفیاتيّ على عبد الناصر إمكانیةّ زیارة دیمتري تشیبیلوف،
رئیس تحریر صحیفة Pravda إلى القاھرة، لإجراء مناقشات حول موضوع الأسلحة، وافق عبد
الناصر. فالتقى تشیبیلوف الزعیم المصريّ عشیةّ الذكرى السنویةّ الرابعة لانقلاب ”الضباّط
الأحرار“، وعرض علیھ مئتي دباّبة ومئة طائرة مقاتلة وقاذفات قنابل یمكن لمصر تسدید ثمنھا



بالقطن على مدى ثلاثین عاماً. بضمانھ ھذا العرض، حاول عبد الناصر جاھداً مواجھة الأمیركییّن.
كان بایرود قد ترك الفرصة سانحة لإمكانیةّ شراء مصر أسلحة أمیركیةّ الصنع. في منتصف آب/
أغسطس، أخبره عبد الناصر أنّ المصرییّن لا یمكنھم فعل ذلك إلا إذا سُمح لھم بالدفع بعملتھم
الخاصّة، مع أنھّ كان یعلم أنّ ذلك سیقُابلَ بالرفض، ولكن ھدفھ كان وضع الأمیركییّن في موقف
یرغمھم على رفض عرضھ. في وقت سابق من الیوم نفسھ، كان بایرود قد اطّلع على تفاصیل

عرض تشیبیلوف.
على غرار السوفیات، شعر فوستر دالاس بأنھّ قد یكون عرضة للتلاعب، وفي البدایة، أخبر أخاه
الأصغر أنھ لا یعرف ”مدى جدیّة المقترحات الروسیةّ بالنسبة إلى مصر“. لكن سواء أكانت تلك
المقترحات جدیّة أم لا، في حال تسرّبت أخبار عرضھا على عبد الناصر، كان من المرجّح أن یبادر
رئیس الوزراء الإسرائیليّ المنتخب حدیثاً، دیفید بن غوریون، إلى اتخّاذ إجراء أحاديّ الجانب، إذ
ً لا یقاوم من اللوبي ً بإیمانھ باستخدام القوّة. عندئذ، سیواجھ دالاس ضغطا ً جداّ كان معروفا
الإسرائیليّ في واشنطن لدعم تلّ أبیب، الأمر الذي من شأنھ القضاء على إمكانیةّ طرح نفسھ كوسیط
نزیھ في أيّ محادثات سلام. وھكذا، أرجأ خطابھ الذي كان سیعلن فیھ تفاصیل خطّة السلام قبل

أسبوعین حتىّ 26 آب/ أغسطس.369
369 Lucas, Divided We Stand, p. 52.

غیر أنّ الخطاب جاء بعد فوات الأوان. ففي 22 آب/ أغسطس، قبل أربعة أیاّم من خطاب دالاس،
غزت القوّات الإسرائیلیةّ قطاع غزة. بعد ثلاثة أیام، ورغم الجھود الأخیرة التي بذلھا بایرود، ردّ
المصریوّن بسلسلة من الغارات الفدائیةّ التي وصلت إلى ضواحي تلّ أبیب وقتلت أحد عشر
إسرائیلیاًّ. وردتّ إسرائیل بھجوم على غزة، ما أسفر عن مقتل ستة وثلاثین مصریاًّ. ھكذا، ماتت

مبادرة Alpha للسلام التي وضعھا دالاس في مھدھا.

***

وضعَ غزو إسرائیل لغزة عبد الناصر تحت المزید من الضغوط، لكنھّ مكّنھ من تبریر صفقة
السلاح مع الروس. في 19 أیلول/ سبتمبر، ذكرت ”المخابرات المركزیةّ“ أنھّ بدا ”مرجّحاً“ قبول
المصرییّن العرض الروسيّ الذي ”قیل أنھّ مُحرِج بعض الشيء من حیث الحجم“. بعد یومین من
ذلك، أكّد بایرود إتمام صفقة. واعترف عبد الناصر بعد ذلك بقلیل بإمدادھم من الروس بدباّبات

”ستالین“. وقال: ”علینا تغییر أسمائھا“.370



370 Lucas, Divided We Stand, p. 52; MEC, Slade-Baker Papers, diary, 5 November 1955.

وصلت الأنباء إلى الولایات المتحدة حیث كان وزراء خارجیةّ العالم مجتمعین في نیویورك من
أجل افتتاح ”الجمعیةّ العامّة للأمم المتحدة“، وھكذا استطاع دالاس مواجھة وزیر الخارجیةّ
السوفیاتيّ، فیاتشیسلاف مولوتوف، مباشرة. وحین حاول مولوتوف تصویر الأمر كمجرّد صفقة
تجاریةّ خالیة من أيّ تداعیات سیاسیةّ، لم یقتنع دالاس بذلك. في لندن، وافق ھارولد ماكمیلان الذي
عینّھ إیدن وزیراً للخارجیةّ. كتب في مذكّراتھ: ”إنھّ إنجاز خطیر ومثیر للقلق بالنسبة إلى الروس،

ویجب وضع حدّ لھ بطریقة ما“.371
371 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 480, 22 September 1955.

رأى دالاس أنّ أمل ماكمیلان غیر واقعيّ. فقد كان العرض الروسيّ، على حدّ تعبیر أحد أعضاء
ھیئة الأركان المشتركة، بمنزلة مقبلاّت ”رخیصة جداًّ“. كان یعتقد أنّ الجیش سیطیح بعبد الناصر
في حال عاد إلى الصفقة، وكان یعي أنّ بایرود تجادل مع الزعیم المصريّ في الأسبوع السابق،
ولذا قرّر إرسال كیم روزفلت – المدافع الرئیسيّ عن عبد الناصر في واشنطن – إلى القاھرة، في

محاولة للحدّ من الأضرار.372
372 USIME, Joint Chiefs of Staff, ‘Comparative Cost of US Equipment to Egypt as opposed to the

Cost of USSR Equipment’, 5 October 1955.

اجتمع روزفلت وكوبلاند مع عبد الناصر ثلاث ساعات ونصف في منزلھ في 26 أیلول/ سبتمبر،
وخلال ذلك الوقت، وافق عبد الناصر على إصدار بیان بحسن نیاتھ واستعداده للتباحث مع دالاس
حول السبل لتھدئة التوترّات العربیةّ–الإسرائیلیةّ. لكنّ جلسة الصیاغة تعطّلت لاحقاً بسبب خبر قدوم
السفیر البریطاني الجدید لزیارة الزعیم المصريّ. وبما أنّ دالاس لم یخبر ماكمیلان بزیارة
روزفلت، قرّر الأمیركیاّن الذھاب والاختباء في الطابق العلويّ. قبل أن یفعلا ذلك، نصحا عبد
الناصر أن یخبر زائره البریطانيّ بأنّ الأسلحة جاءت من تشیكوسلوفاكیا ولیس من الاتحاد
السوفیاتيّ مباشرة، لتبدو الصفقة أقلّ إثارة للسخط. قال كوبلاند، مازحاً، إنھّ كان لیكون من الممتع
مشاھدة ردّ فعل السفیر البریطانيّ لو نزلا إلى الطابق السفليّ، وقاطعاھما قائلیَْن: ”عفواً جمال، لم

یعد لدینا صودا“.373
373 Copeland, The Game of Nations, p. 134.

بعد الاجتماع، نقل الجواسیس محادثتھم إلى واشنطن، مُطالبین بتأكید من دالاس أنّ ”الإدلاء
بالبیان المقترح قد یكون مفیداً بعض الشيء“. وأقرّوا بأنھّم ”لا یزالون غیر مرتاحین إلى حدّ ما“،



إذ إنّ عبد الناصر یأخذ كلامھم على محمل الجد فقط لِما قد یسببّھ قراره من مشكلات في الولایات
المتحدة، ولیس نتیجة لتغییر في موقفھ. لكنھّم كانوا مصرّین على أنّ عبد الناصر لا یزال ”أفضل ما

لدینا، إن لم یكن أملنا الوحید ھنا“.374
374 FRUS, 1955–57, Vol. XIV, pp. 520–21, State Department to Mission, UN, 27 September 1955.

***

لم یكن دالاس متأكّداً. فقبل ذلك بیوم، كان قد عقد أوّل سلسلة من المحادثات المھمّة للغایة مع وزیر
الخارجیةّ البریطانيّ، ھارولد ماكمیلان، الذي جاء إلى نیویورك لحضور ”الجمعیةّ العامّة“. كانت
ھذه ھي المرّة الأولى التي یلتقي فیھا الرجلان، ویبدو أنھّما اتفّقا فوراً، وانزلقا في مؤامرة سھلة
ً وُضع حدٌّ لھا بعد بضعة أسابیع، عندما أخبر دالاس ماكمیلان بحماسة أنّ علیھما المباشرة معا
بـ”إصلاح مُضادّ“ سیدحضون بھ ”الافتراءات التي تطاول الحضارات الغربیةّ القدیمة، ویصرّحون
بأنّ ’الاستعمار‘ تھمة زائفة؛ ویثبتون الفائدة الھائلة التي قدّمتھا الإمبراطوریةّ البریطانیةّ ولا تزال؛

واستمالة الدول الشابةّ إلى جھتنا“.375
375 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 507, 13 November 1955.

في نیویورك، راود الرجلین شعور موحّد بالغضب. ففي حین كان ماكمیلان غاضباً من أنّ الفنیّین
السوفیات سیعملون عبر المطارات التي بناھا البریطانیوّن، كان دالاس مُستاءً إزاء نكران عبد
الناصر للجمیل. وفقاً لمستشار ماكمیلان، شوكبیرغ، الذي كان حاضراً أیضاً: ”كانا یشعران باستیاء

متزاید“.376
376 Shuckburgh, Descent to Suez, p. 281, 26 September 1955.

تساءل ماكمیلان وھو یفكّر بصوت عالٍ: ”ھل یمكننا جعل الحیاة مستحیلة على عبد الناصر،
والتوصّل في نھایة المطاف إلى إسقاطھ بممارسة أنواع الضغوط؟“ كان دالاس یفكّر على المنوال

نفسھ. وبعد بضعة أیاّم، سأل ماكمیلان: ”ھل لدینا ما یكفي من القوّات لإعادة احتلال مصر؟“377.
377 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 489, 2 October 1955.

”لیس في السویس. ولكن یمكن ذلك من قبرص دون شك“، كما أقرّ ماكمیلان. إنّ الدرس الذي
استخلصھ من المحادثة ھو أنّ دالاس لم یكن یعارض فكرة العمل العسكريّ.

كان كلا الرجلین یقدرّ المخاطر. كانت سمعة دالاس نفسھا على المحكّ بعد أن أشاد سھواً بعبد
الناصر، مُعتبراً إیاّه ”جورج واشنطن الشرق الأوسط“، أثناء زیارتھ القاھرة قبل عامین. قال: ”في



الولایات المتحدة، لن نستطیع عرض ھذه القضیةّ بصورة جیدّة. ستكون ھزیمة كبرى“. وبناء على
ذلك أخبر روزفلت في القاھرة أنھّ لا یعتقد أنّ البیان المقترح سیكون مفیداً على الإطلاق، وأنھّ ”لا
ینبغي تشجیع عبد الناصر على الاعتقاد بأنھّ سیكون كذلك“. من جھتھ، كان ماكمیلان یعلم أنھّ عند
انتشار أخبار شراء عبد الناصر الأسلحة، ستتبجّح مجموعة السویس بأنھّا كانت محقةّ طوال

الوقت.378
378 FRUS, 1955–57, Vol. XIV, p. 519, memorandum of conversation, 26 September 1955; p. 526,

Dulles to State Department, 27 September 1955.

ً عندما اقترح ماكمیلان التخليّ عن اتفاقیةّ قاعدة السویس وسحب القوّات، أبدى دالاس اھتماما
كبیراً بذلك. لكنّ وزیر الخارجیةّ الأمیركيّ لم یرغب في اتخّاذ ”أيّ خطوة تھدیدیةّ أو عنیفة“، بینما
كانوا ینتظرون رؤیة ما اشتراه عبد الناصر فعلیاًّ. اعترف أنھا ”لیست سیاسة جذاّبة جداًّ“، قائلاً إنھّ
اقترحھا فقط ”لغیاب بدیل أفضل“. كما كان من الصعب للغایة انتقاد عبد الناصر إزاء ترحیب

الغرب أیضاً بخروتشوف، واحتمال تحقیق انفراج.379
379 FRUS, 1955–57, Vol. XIV, p. 543, memorandum of conversation, 3 October 1955.

بعد عودتھ جوّاً إلى لندن، أطلع ماكمیلان زملاءه على الأزمة في اجتماع للحكومة في 4 تشرین
الأول/ أكتوبر. وأوضح أنّ الأسلحة التي یقدمّھا الروس بالیة، لكنّ قرار تقدیمھا یشیر إلى أنّ
ً إلى موسكو قد قرّرت الآن ”الاصطیاد بنشاط في میاه الشرق الأوسط“، ولعلھّا قدمّت عرضا

السعودییّن أیضاً.380
380 TNA, CAB 195/14, meeting of 4 October 1955.

تجاھل إیدن الدور الذي لعبھ سعیھُ إلى التحالف مع نوري في ھذه القضیةّ، وحمّل الأمیركییّن
مسؤولیةّ الكارثة. قال لزملائھ: ”إنّ السید دالاس ھو الذي بدأ كلّ ھذا، وإن أدخل نفسھ في المتاعب،
فلیس لنا أن نساعده“. بعد تلخیص ماكمیلان الوضع في اجتماع الحكومة في 4 تشرین الأول/
أكتوبر، دعا إیدن إلى إجراء مراجعة جذریةّ لسیاسة الشرق الأوسط، ثمّ شنّ ھجوماً لم یسُبقَ لھ مثیل
على الأمیركییّن، قائلاً إنھّم ”لطالما كانوا على خطأ في الشرق الأوسط“، جاھلین وغیر منتظمین.
حددّ محضر الاجتماع الاستنتاج المنطقيّ، إنمّا المشؤوم، الذي استنبطھ من ھذا: ”لا ینبغي لنا، إذاً،
أن نسمح لأنفسنا بأن نكون مقیدّین أكثر من اللازم، بالإحجام عن التحرّك في غیاب موافقة ومساندة

أمیركیةّ كاملة“.381



381 Lucas, Divided We Stand, p. 53; TNA, CAB 195/14, meeting of 4 October 1955; TNA, CAB
128/29/34, meeting of 4 October 1955.

خلال العام التالي، سیمارس ما وعظ بھ، إذ باشر بعد أیاّم التحرّك في منطقة البریمي النائیة شرق
الجزیرة العربیةّ.
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تجاوُز

بحلول بدایة تشرین الأول/ أكتوبر 1955، كان النزاع حول ملكیةّ البریمي، الواحة التي تقع على
حدود الربع الخالي في جنوب الجزیرة العربیةّ، على وشك الدخول في عامھ السابع، بعد أن بدا أنھّ
في المدة الأخیرة یمیل إلى مصلحة السعودیةّ. بعد التدخّلات المتكرّرة للمستكشف ویلفرید ثیسیجر
في المنطقة التي كان یراھا ابن سعود تابعة لھ، في منتصف تشرین الأول/ أكتوبر 1949، طالب
الملك بالمنطقة الواقعة جنوب غرب البریمي. رغم رفض البریطانییّن ھذا المطلب، بصفتھم حُماةً
لحكّام قطر وأبو ظبي، أرسل الملك السعوديّ في آب/ أغسطس 1952 مسؤولاً یدُعى تركي بن
عطیشان لیحتلّ البریمي نفسھا. نتیجة الموقع الإستراتیجيّ للواحة، وضع ھذا التحرّك جنوب شرق

الجزیرة العربیة بأكملھ على المحكّ.
كان البریطانیوّن، الذین كانوا مضطربین حینذاك نتیجة إقصائھم عقب انقلاب ”الضباّط
الأحرار“ في مصر، قد واجھوا وصول ابن عطیشان إلى البریمي برعونة. ودفع قرارھم إرسال
طائرات لشنّ غارة على الواحة وتشجیع سلطان عمان على إرسال قوّة لإخراج الفریق السعودي،
ابن سعود، إلى التھدید بإحالة النزاع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لم یكن البریطانیوّن
متأكّدین ممّا إذا كانوا قادرین على الاعتماد على الدعم الأمیركي في حال فعل الملك مثل ھذه
الخطوة، ولذا وافقوا على اتفاقیةّ ھدنة تركت سلطان عمان في حیرة من أمره. كما قال تشرشل
ً ما في سیاق محادثة لھ مع شیخ البحرین في العام التالي: ”نحاول ألاّ نتخلىّ أبداً عن معتذراً نوعا

أصدقائنا... ما لم نضطرّ إلى ذلك“.382
382 ‘Michael Weir’, Daily Telegraph, 14 August 2006.

لدى وفاة ابن سعود في تشرین الثاني/ نوفمبر 1953، استلم ابنھ سعود العرش، ما وفرّ الفرصة
التي لطالما تجادل الدیبلوماسیوّن البریطانیوّن حول ضرورة انتظار حكومتھم لھا. بعد الكثیر من
المساومات، اتفّقوا مع السعودییّن في تموز/ یولیو 1954 على إخضاع نزاع البریمي للمحاكمة
ً وآخر ً بریطانیاّ الدولیةّ. سیعرض الطرفان قضیتّیھما على محكمة من خمسة رجال، تضمّ مرشّحا



ً أن تحافظ مفارز القوّات ً وثلاثة آخرین من دول محایدة. في ھذه الأثناء، كان مفترضا سعودیاّ
البریطانیةّ والسعودیةّ على السلام في الواحة.

في غضون ذلك، نمت المخاطر على نحو كبیر بعد اكتشاف النفط في محیط أبو ظبي. ونتیجة
لذلك، تجاھل الجانبان اتفاقیةّ الھدنة. فشجّع البریطانیوّن سلطنة عمان على إنفاق الأموال لدعم
القبائل الرئیسیةّ في المنطقة. وفي أواخر 1954، أخفق السعودیوّن في مسعاھم للإطاحة بالشیخ
شخبوط من أبو ظبي. وشملت الفرقة التي أرسلوھا إلى البریمي ضابط مخابرات یدُعى عبد الله
قریشي، كان على اتصّال مباشر بمستشار الملك سعود للسیاسة الخارجیةّ، یوسف یاسین، واشترى
الشیوخ الأكثر نفوذاً في الواحة. في آب/ أغسطس 1955، تواصل قریشي مع شقیق شخبوط الذي
كان یقیم في الواحة وعرض علیھ مبلغ أربعمئة ملیون روبیة، أي ما یعادل ثلاثین ملیون جنیھ
إسترلیني، لتبدیل موقفھ. كان من المقرّر أن یتمّ التحكیم في جنیف في أیلول/ سبتمبر، وبینما رشّح
ً كان قد تقاعد ً لائقا السعودیوّن یاسین لیشارك في المحكمة، اقترح البریطانیوّن بسذاجة دیبلوماسیاّ
مؤخراً ھو السیر ریدر بولارد. وانضمّ إلى ھذین الرجلین تشارلز دي فیشر، القاضي السابق في

ً رئیس المحكمة، ووزیر خارجیةّ كوبا السابق، وعلمانيٌّ المحكمة الدولیةّ، الذي سیكون أیضا
باكستانيّ یدُعى محمود حسن أخّر بدایة الإجراءات لتوقفّھ في مكّة لزیارة الأماكن المقدسّة.

كان البریطانیوّن یدركون أنّ السعودییّن حاولوا رشوة زاید وساورتھم شكوك – صائبة – حول
رشوتھم لمحمود حسن أثناء توقفّھ في مكّة، لكنھّم كانوا یأملون في الفوز بالتحكیم عن طریق فضح
المخالفات السعودیةّ. بناء على ذلك أبلغوا المدعّي العام السابق في نورمبرغ، السیر ھارتلي
شوكروس، بتمثیل شیخ أبو ظبي وسلطان عمان. وبانتظار وصول حسن، أخبر شوكروس أعضاء
المحكمة الأربعة الباقین أنھّ سیدُلي بادعّاءات خطیرة بشأن السعودییّن عندما وصل حسن وبوُشِر
أخیراً بالإجراءات. عندما بدأت المحاكمة، في الحادي عشر، اتھّم المحامي البریطانيّ السعودیةّ
بمحاولة شراء ولاء الشیوخ في الواحة عبر ممارسة الرشوة على نطاق واسع. لكنّ حججھ،
وشھادات شھوده، بمن فیھم الشیخ زاید، وعدم مصداقیةّ روایة قریشي، فشلت جمیعھا في التأثیر في
فیشر والأعضاء الآخرین المُحایدین في اللجنة. وفي 15 أیلول/ سبتمبر، بعد أن رفعت الجلسة
لإجراء المشاورات، حذرّ بولارد البریطانییّن من أنّ یاسین وحسن یؤثرّان من خلف الأبواب المغلقة
في زملائھم بسبب إصرارھم على أنھم یفھمون الشریعة الإسلامیةّ والثقافة العربیةّ على نحو أفضل.
وقالوا إنّ ما وصفتھ بریطانیا بالرشوة كان مجرّد ممارسة للكرَم العربيّ. ونظراً إلى ما آلت إلیھ



الأمور أشار الدیبلوماسيّ المخضرم إلى أنّ المحاكمة على وشك التوصّل إلى نتیجة. كتب مسؤول
بریطانيّ في وقت لاحق عنھا أنھّا ”كان من الممكن أن تكون كارثیةّ علینا“.383

383 TNA, DO 35/6313, Samuel, ‘Buraimi’, 30 September 1955.

ً في الیوم التالي، وأثبتت – ربمّا عن في الوقت المناسب، حققّت المخابرات البریطانیةّ خرقا
طریق اعتراض البرقیاّت الدیبلوماسیةّ الباكستانیةّ وتفكیك رموزھا – أنّ العضو الباكستانيّ في
المحكمة، حسن، تقاضى المال مرّتین من السعودییّن، وھذا أمر لم یعلن. عرض الوفد البریطانيّ في
جنیف الدلیل على بولارد الذي أطلع فیشر فوراً على نیتّھ الاستقالة. لم یكن قادراً على الإبلاغ عن
ً لتعریض مصدره للخطر. لم یكن بإمكان بولارد سوى السبب الحقیقيّ الذي دفعھ إلى ذلك، تفادیا
إلقاء اللوم على سلوك یاسین وعلى ”الأمور البغضیة الأخرى“ التي لاحظھا. علقّ فیشر المحاكمة

في السادس عشر.
ارتأى البریطانیوّن ضرورة إطلاع فیشر على القصّة الكاملة، لكنھّم لم یرغبوا في الكشف عن
ً من جھاز المخابرات البریطانيّ ادعّى أنھّ مدیر تنفیذيّ كیفیةّ حصولھم علیھا، فأرسلوا ضابطا
لشركة نفطیةّ، لمقابلة حسن. استقال فیشر عندما عُرض علیھ بعد ذلك بمدة وجیزة نسخة عن
المحادثة التي تلت، والتي سجّلھا الجاسوس، واعترف خلالھا حسن بأنھّ حصل على قرض قیمتھ
ستمئة جنیھ إسترلیني من السعودییّن. في 4 تشرین الأول/ أكتوبر – الیوم نفسھ الذي طالب فیھ إیدن
الحكومة بإعادة التفكیر في سیاسة الشرق الأوسط – أعلنت الحكومة تأییدھا قرار بولارد الاستقالة
من المحكمة، بعد ”تأكید شكوك حكومة صاحبة الجلالة بشأن المحاولات السعودیةّ للعبث بنزاھة
المحكمة من وراء ظھر الرئیس“؛ صیغت الكلمات على نحو یمُكِن عبره إرسال إشارة واضحة إلى

الریاض وحسن.384
384 Breakdown of Arbitration over Buraimi’, The Times, 17 September 1955; TNA, DO 35/6313,

‘The Buraimi Dispute’, 4 October 1955.

***

ً لھا، لأنّ الاتفّاق أخرج العمل البریطانيّ السرّي المحكمة عن مسارھا، لكنھّ لم یضع حدّاً نھائیاّ
الذي أسّس لھا ینصّ على استبدال أيّ من الأعضاء في حال استقالتھم. عرضت وزارة الخارجیةّ
على ماكمیلان ملخّصاً بالخیارات المُتاحة. فإمّا أن تتابع الحكومة البریطانیةّ الإجراءات فور إعادة
تشكیل المحكمة، وإما أن تتراجع عن اتفّاق المحاكمة بالخروج من المحكمة. في حین أنّ الاستمرار



قد یتجّنب أو یؤجّل الخلاف الدوليّ، فإنّ اللجنة الجدیدة ستكون عرضة للتأثرّ بالضغوط السعودیةّ
كسابقتھا، وستبدو المشاركة البریطانیةّ بمنزلة موافقة على الرشوة. وعندما سیكون التحكیم
الصادر، على نحو شبھ حتميّ، مناھضاً للبریطانییّن، سیكون التداعي المحليّ للثقة بأھمّیة الحمایة
البریطانیةّ عمیقاً. أوصى المسؤولون التابعون لماكمیلان بمواجھة المشكلة مباشرة. وصرّحوا بأنھّ
یفترض على الحكومة ”إعلان إنھاء الاتفاقیةّ نتیجة الأعمال السعودیةّ، وإعادة احتلال المنطقة،

والاستعداد للدفاع عنھا دیبلوماسیاًّ وعسكریاًّ“.385
385 TNA, DO 35/6313, Samuel, ‘Buraimi’, 30 September 1955.

كان البریطانیوّن یعلمون أنّ السعودییّن لم یكونوا لیحتلوّا البریمي في 1952 لولا دعم ”أرامكو“.
وكانوا قد وافقوا على الھدنة لأنھّم لم یكونوا واثقین من أنھّم سیحظون بالدعم الأمیركيّ في حال نفذ

ابن سعود تھدیده بإحالة المسألة إلى مجلس الأمن.
تزامن انھیار التحكیم مع اكتشاف بیع الأسلحة السوفیاتیةّ لعبد الناصر، ولم یناقش مجلس الوزراء
خیاراتھ رسمیاًّ حتىّ 20 تشرین الأول/ أكتوبر، بعد النظر في تقریر صادر عن ”الخارجیةّ“، حول
نفط الشرق الأوسط، یحذرّ من انزلاق المنطقة من قبضة بریطانیا ”بسبب القوى القومیةّ المحلیّة،
ولأنّ أعداءنا یبذلون جھداً أكبر ممّا نفعلھ“. على ھذه الخلفیةّ المقلقة، فضّل ماكمیلان إبلاغ
الأمیركییّن بأنھم سیوُقفون المحاكمة، ثمّ التغلبّ على وحدة الشرطة السعودیةّ دون سابق إنذار للحدّ
ً أن واشنطن لن تحذر السعودییّن من ذلك. من احتمال وقوع إصابات. لكنّ إیدن لم یكن واثقا كلیا
وقال إنھّ یفضّل ”إعادة احتلال المنطقة المُتنازَع علیھا أوّلاً، وتقدیم تفسیر بعد ذلك“. وافقھ مجلس
الوزراء الرأي، وبعد أن توصّل رؤساء الأركان إلى خطّة، وافقوا على ”عملیةّ بونابرت“ بعد

یومین، ”على أمل نجاحھا“، كما كتب وزیر الخارجیةّ في مذكّراتھ.386
386 TNA, CAB 129/78/2, Macmillan, ‘Middle East Oil’, 13 October 1955; TNA, CAB 128/29/35,

Cabinet, conclusions, 18 October 1955; Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 493, 20
October 1955.

قبل بزوغ الفجر في 26 تشرین الأول/ أكتوبر، خرجت مجموعتان من قوّات السلطان العمانیةّ
المتصالحة – قوّة عربیةّ یقودھا البریطانیوّن – من المعسكر إلى المنطقة المحایدة، وفاجؤوا الشرطة
السعودیةّ بینما كانوا یتوضّؤون قبل صلاة الفجر. سیطر البریطانیوّن على الواحة بعد معركة شرسة
مع رجال القبائل المُوالین للشیوخ الذین اشتراھم السعودیوّن، ومواجھة عنیفة بین قائد الكتیبة
السعودیةّ وضابط بریطانيّ حول صندوق لتوزیع المال. اتضّح أنّ الصندوق یحتوي على ما قیمتھ



ربع ملیون روبیة من الجنیھات، ورزمة من الأوراق التجریمیةّ التي أظھرت أنّ قریشي كان یكذب
تحت القسم في جنیف، وأنّ یاسین كان على علم بما كان یفعلھ. شعر البریطانیوّن أنّ ذلك یبرّر

قرارھم التخليّ عن التحكیم.
ھددّ السعودیوّن مجددّاً بالذھاب إلى مجلس الأمن لكنھّم لم یفعلوا. والأفضل من ذلك، بالنسبة إلى
ما یتعلقّ بالبریطانییّن، ھو ردّ الفعل الأمیركيّ الذي بقيَ قید الكتمان، لِما صار یعُرف بـ”حادثة
البریمي“. فعندما نقل ماكمیلان الخبر إلى دالاس شخصیاًّ، في وقت لاحق من الیوم نفسھ، على
ھامش اجتماع لـ”الناتو“ في باریس، ادعّى أنھّ لم یقدمّ أيّ إنذار مسبق حتىّ یتمكّن نظیره من إنكار
أيّ تواطؤ. یبدو أنّ دالاس لم یوافق على ھذا التفسیر غیر المقنع. سجّل مستشار ماكمیلان، إیفلین

شوكبیرغ، أنّ وزیر الخارجیةّ ”لم یعجبھ الخبر، لكنھّ لم یكن منزعجاً بشأنھ“.387
387 Shuckburgh, Descent to Suez, p. 293, 26 October 1955.

***

بالغ رئیس الوزراء العراقيّ نوري سعید عندما زعم أنّ السعودییّن أنفقوا مئة ملیون جنیھ إسترلیني
سنویاًّ على الرشوة والتآمر، لكن الرقم كان ضخماً بالتأكید. رغم غیاب الشفافیةّ في الموارد المالیةّ
للسعودیةّ، فإنّ عائداتھا النفطیةّ ارتفعت منذ مفاوضات المناصفة في 1950، وبلغت نحو مئة
ملیون جنیھ إسترلیني في 1955. باقتراض كمّیات كبیرة من المال، صار لدى السعودییّن قدرة
ً إلى أین یذھب المال. حُدّدت النفقات في میزانیةّ نادرة، أكبر على الإنفاق. لكن لم یكن واضحا
نشُرت في آب/ أغسطس 1955، لم یحُتسب فیھا سوى نصف دخل البلد، وخُصّصت فیھا مبالغ
تحت عناوین غامضة مثل ”الإعانات القبلَیةّ“ و”المنح الخیریةّ“ التي كان من الممكن أن تصرف
كیفما كان. كلّ ما یمكن تأكیده أنھّ في حین بلغت میزانیةّ بریطانیا للشرق الأوسط خمسة عشر
ملیون جنیھ إسترلیني (42 ملیون دولار)، كان لدى السعودییّن – على حدّ تعبیر ”وكالة المخابرات

المركزیةّ“ – ”أموال لا تأكلھا النیران مخصّصة للإنفاق“.388
388 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 508, 20 November 1955;

‘Aramco, disputed by British and Arab Interests, Courts Favor in Saudi Arabia and Gains Profits’,
Wall Street Journal, 28 June 1956,

قدرت الحصة السعودیة من أرباح ”أرامكو“ بـ270 ملیون دولار

Vassiliev, in his History of Saudi Arabia,

الرقم المطروح أعلى بكثیر: 348 ملیون دولار



Philby, ‘The Scandal of Arabia – II’, Sunday Times, 30 October 1955; TNA, CAB 129/78/2,
Macmillan, ‘Middle East Oil’, 14 October 1955; CIA, ‘Saudi Arabia: A Disruptive Force in
Western-Arab Relations’, 18 January 1956.

شكّلت ھذه المشكلة محور الاجتماع الأوّل للجنة ”حلف بغداد“ الذي عُقد في العاصمة العراقیةّ في
تشرین الثاني/ نوفمبر. فور وصول ماكمیلان، فاتحھ نوري عن قلقھ إزاء تطوّر الوضع في سوریا.
في وقت سابق من ذلك العام، ساعد المصریوّن والسعودیوّن عمیلھم القدیم شكري القوتلي للفوز في
الانتخابات الرئاسیةّ. ویبدو الآن أنّ القوتلي یحاول ردّ الجمیل لرعاتھ بالتھدید بقطع أنابیب النفط من
العراق إن لم تدفع شركة ”نفط العراق“ رسوم عبور أعلى لسوریا. قال نوري لماكمیلان إنھّ مقتنع

أنّ سوریا تعمل لدى السعودییّن.389
389 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 508, 20 November 1955.

توافق المندوبون على أن البلد الآخر الذي یستھدفھ السعودیوّن بصورة حثیثة ھو الأردن. بعد
اغتیال الملك عبد الله في القدس عام 1951، تمكّن طلال بن عبد الله من اعتلاء العرش، لكنھّ كان
یعاني من مرض عقليّ، وتنازل عنھ بعد عامین لابنھ حسین البالغ سبعة عشر عاماً. بینما أمضى
طلال بقیةّ حیاتھ داخل مصحّ، بقیت زوجتھ الفاتنة، الملكة زین، قوّة لا یسُتھان بھا في السیاسة
الأردنیةّ. وبعد أن تأكّد للسعودییّن أنھّا كانت، على غرارھم، مُعادیة للغایة لطموحات الفرع العراقيّ
من العائلة، راحوا یموّلون أسلوب حیاتھا المترف. شعر العراقیوّن أنّ ”كمّیة كبیرة جداًّ من المال

الملكَيّ كانت تنُفق على التسوّق“.390
390 TNA, FO 371/115954, Turton, memorandum, 12 October 1955.

عاد ماكمیلان إلى لندن عبر بیروت حیث سمع قصّة مشابھة من الرئیس اللبناني الذي اشتكى أنّ
رئیس وزرائھ قد أخذ عشرة آلاف جنیھ إسترلیني من السعودییّن، وتوسّل وزیر الخارجیةّ البریطاني
ألاّ یضغط كثیراً بشأن عضویةّ ”حلف بغداد“. بعد عودتھ إلى لندن، أطلع مجلس الوزراء عمّا
حدث، وكتب رسالة إلى إیدن یحدثّھ فیھا عن انطباعاتھ، ویحذرّه من أنھّ ”إذا لم نتمكّن من إدخال
الأردن الآن في حلف بغداد، سیخرج عن سیطرتنا“، لأنّ البلد، على غرار جیرانھ، كان عرضة
ً أنّ حسین سیقبل الدعوة، شرط أن تكون مصحوبة ”للتقویض والإفساد السریع بالمال“. كان واثقا
بالتھدید؛ إن لم یفعل، ستتوقفّ بریطانیا عن دفع المبلغ السنويّ بقیمة اثني عشر ملیون جنیھ
إسترلیني المخصّص لتمویل الفیلق العربيّ، الأمر الذي سیترك بلاده بلا حمایة في وجھ الغزو
الإسرائیليّ. وتابع ماكمیلان قائلاً إنّ الأھمّ من ذلك ھو ضرورة اتخّاذ إجراءات لمنع عائدات النفط
السعودیةّ من تقویض الدول العربیةّ، وإفساح المجال أمام الشیوعیةّ. على بریطانیا التعامل مباشرة



مع شركات النفط إن كان أیزنھاور غیر راغب أو قادر على اتخّاذ إجراءات للحؤول دون صرف
الأموال الأمیركیةّ على التخریب. ”بدلاً من ذلك، قد تكون مسألة التحرّك الإنكلیزيّ–الأمیركيّ

مخصّصة لإغضاب الملك سعود وإزالة ھذه الآفة“.391
391 Yeşilbursa, The Baghdad Pact, pp. 143–4.

كان إیدن یخاف من أن یؤديّ انضمام الأردن إلى الحلف إلى زیادة خطر إقحام بریطانیا في حرب
مع إسرائیل. وبعد أن أقنعتھ حجّة ماكمیلان بأنّ تھدید الأردن بات یفوق ھذا الخطر، غیرّ رأیھ. في
30 تشرین الثاني/ نوفمبر، وافق ماكمیلان على فكرة شوكبیرغ أن یذھب رئیس ھیئة الأركان
العامّة، السیر جیرالد تِمبلر، إلى عمان لإقناع الملك حسین بالتوقیع على الاتفاقیةّ، عبر عرض
خمسة وعشرین ألف جنیھ إسترلیني سنویاًّ، إذا لزم الأمر ذلك. انطلق تِمبلر إلى الأردن بعد ستةّ
أیاّم، قبل وقت قصیر من وصول رسالة من دالاس یطلب فیھا من لندن ”الانتظار قلیلاً“ قبل محاولة
تأمین العضویةّ الأردنیةّ في الحلف. واعترف شوكبیرغ قائلاً: ”إنھّا مجازفة كبیرة، فھناك أعداد
كبیرة من المصرییّن تنُاھز عدد الذباب في عمان، الذین یحاولون منع الملك من الانضمام إلى

الاتفاقیةّ، وعلینا التغلبّ علیھم الآن قبل فوات الأوان“.392
392 FRUS, 1955–57, Vol. XIV, p. 821, Dulles to Macmillan, 5 December 1955; Shuckburgh,

Descent to Suez, p. 307, 2 December 1955.

بعد أن قال تِمبلر مرّة لللورد مونتباتن: ”دیكي، أنت مُلتوٍ لدرجة أنكّ إذا ابتلعت مسماراً ستتغوّط
لولباً“، لا شكّ أنّ اختیاره مبعوثاً كان خیاراً جریئاً للغایة. كان الجنرال الأوّل لبریطانیا الذي وُصف
بأنھّ ”رجل یعیش على أعصابھ“ و”یحققّ مبتغاه“ بفضل ”سرعة تفكیره وذكائھ وشجاعتھ“ رجلاً
أیرلندیاًّ صنع اسمھ بشنّ تمرّد ناجح ضدّ الشیوعیین في مالایا. كان صوتھ الخشن وتطلعّھ من فوق
نظّاراتھ، واستخدام عصاتھ الأنیقة ”كسیف الماتادور“، یثیر إرباك مرؤوسیھ. یتذكّر أحدھم أنھّ
”كان یبدو كجنرال خطیر“، مُضیفاً أنّ ”استجوابھ لي بدأ بضربة من عصاه في أسفل بطني. لم تكن

ھذه الحركة محببّة“.393
393 ‘”A Modern Major General“: General Sir Gerald Templer, Chief of the Imperial General Staff’,

in Kelly and Gorst, eds, Whitehall and the Suez Crisis, p. 32; Horne, But What Do You Actually
Do?, pp. 44–5;

French, The British Way in Counter-Insurgency, p. 1.

ً ذریعاً. رغم حرص الملك حسین على الانضمام إلى الحلف، فإنّ أخفقت مھمّة تِمبلر إخفاقا
الجنرال البریطانيّ أراد التأكّد من أنّ الملك یحظى بتأیید حكومتھ، وھذا ما لم یحدث. شھد الأردن،



ً عن ضمّ الملك عبد الله الضفةّ ً في السابق لسیطرة ثلاث قبائل، تحوّلاً ناتجا الذي كان خاضعا
الغربیةّ، وتدفقّ اللاجئین خلال حرب 1948. بات الفلسطینیوّن الذین حمّلوا البریطانییّن مسؤولیة
نكبتھم یشكّلون غالبیةّ السكّان، وقد استغلّ المصریون ذلك. تبجّح عبد الناصر قائلاً: ”بإمكاننا أن

نفعل ما نریده في الأردن بفضل موقفنا المُعادي لإسرائیل“.394
394 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 13 January 1956.

بحلول موعد زیارة تِمبلر، اضطرّ حسین إلى تعیین حكومة تعكس الانقسام في المجتمع الأردنيّ.
في أعقاب زیارة جاءت في الوقت المناسب لصدیق عبد الناصر، عبد الحكیم عامر، أصرّ الأعضاء
الأربعة في مجلس الوزراء على إحالة المسألة إلى القاھرة قبل اتخّاذ أيّ قرار. في 11 كانون الأول/
دیسمبر، لخّص ماكمیلان البرقیاّت التي كان یتلقاّھا من تِمبلر: ”إنھّ یسعى جاھداً إلى إدخال الأردن
في ’حلف بغداد‘، لكنھّ لم یتوصّل إلى أيّ نتیجة. إما أن یكون الوزراء خانعین وإما أنھم تلقوا
الرشوة من السعودیین. یصف رئیس الوزراء بالجبان“. عندما استقال الوزراء الفلسطینیوّن الأربعة
فجأة، لم یكن لدى رئیس الوزراء أيّ خیار سوى تقدیم استقالتھ. في الیوم التالي، وجد تِمبلر نفسھ

خالي الوفاض.395
395 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 516, 11 December 1955.

لم یبق تِمبلر في عمان أكثر من أسبوع، ولكنّ آثار الصدمة الناتجة عن زیارتھ ترددّت لشھر
إضافيّ. عینّ الملك حسین رجلاً من إحدى القبائل الثلاث التي تقع أقصى الجنوب، یدُعى ھزاع
ً للوزراء. كانت مھمّة المجالي تقضي بضمّ الأردن إلى الحلف. لكن بحلول ذلك المجالي، رئیسا
الوقت، كانت إذاعة عبد الناصر المدعومة من ”وكالة المخابرات المركزیةّ“، ”صوت العرب“،
تشنّ ھجوماً عنیفاً. توقفّت ھجماتھا المستمرّة على ”حلف بغداد“، وفي 17 كانون الأول/ دیسمبر،
اندلعت أعمال الشغب في الضفةّ الغربیةّ، وكذلك في عمان ومدینتین أخریین في الجانب الشرقيّ من
الأردن. في ظل وجود عدد غیر كافٍ من رجال الشرطة، أرسل المجالي الفیلق العربيّ لقمع
الاحتجاجات. مات ما لا یقلّ عن خمسة عشر شخصاً. زعم السعودیوّن الذین سعوا إلى زیادة
ً كان عدد القتلى خدم استخدام القوّات التي تقودھا الوضع سوءاً أنّ العدد أكثر من ذلك بكثیر. أیاّ
بریطانیا لفرض الأمن مصلحة المروّجین للبروباغاندا المصریةّ. وبعد إمضائھ خمسة أیاّم فقط في

منصبھ، أرُغم المجالي أیضاً على الاستقالة.



عینّ حسین خلیفة لھ، وحُلّ البرلمان، على أمل تحویل الانتخابات العامّة إلى استفتاء حول
العضویةّ في ”حلف بغداد“. في ظلّ الظروف الراھنة، كانت تلك مجازفة ھائلة. ومنحھ صدور حكم
عن المحكمة العلیا بأنھ لا شرعیةّ لقرار الملك حلّ البرلمان، فرصة للتراجع. لكنّ الأنباء التي أفادت
بإلغائھ الانتخابات أثارت المزید من أعمال الشغب، وعند اختراق حشد لإحدى الوزارات، استدعت
الحكومة مرّة أخرى الفیلق الذي استخدم ھذه المرّة الغاز المسیلّ للدموع بدلاً من الجولات المیدانیة
لتفریق الحشد. لم یستتبّ الأمن - نوعاً ما - إلاّ بعد تعیین رئیس وزراء آخر أعلن أنھ لن یسعى إلى
الانضمام إلى الحلف. لكنّ السیاسة الأردنیةّ تغیرّت إلى الأبد. التقى وفد فلسطینيّ قادم من مدینة
نابلس في الضفةّ بالحسین، وقال لھ: ”یا جلالة الملك، ھناك مثل عربيّ مأثور یقول إنّ الناس یتبعون

دین الملك. الیوم تغیرّت الأمور. الآن نقول إنّ الملك یجب أن یتبع دین الناس“.396
396 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 13 January 1956.

تأكّدت الشكوك البریطانیةّ حول تنظیم السعودییّن أعمال الشغب أكثر فأكثر بعد أیاّم قلیلة عندما
وصلت معلومات استخباریةّ إلى لندن مفادھُا أنّ قوّة سعودیةّ قوامُھا ثلاثة آلاف رجل كانت تتحرّك
ً في السابق قد نحو الحدود الأردنیةّ. في ذلك الوقت، كانت شعبیةّ إیدن التي بلغت نطاقاً ضخما
تبخّرت. كان رئیس الوزراء یتعرّض للانتقاد من جمیع الأطراف بسبب افتقاره إلى حسّ القیادة،
فأجرى تعدیلات على حكومتھ، ونقل ماكمیلان إلى وزارة الخزانة مُستبدلاً بھ وزیر خارجیةّ شاباًّ،
سیلوین لوید. في الوقت نفسھ، قرّر إرسال كتیبتین من قوّات المظلیّین إلى قبرص، ووحدات سلاح
الجوّ الملكَيّ البریطانيّ المتمركزة في الحباّنیة في العراق إلى عمان. حذرّ لوید السعودییّن، في حال
نفذوا أيّ ھجوم، من إرسال قوّات بریطانیةّ لدعم الأردن. اعترف ماكمیلان في الیوم التالي:
”خسرنا الجولة الأولى، لكن اللعبة لم تنتھِ بعد، وعلینا أن نفوز بھا“. وقال إنّ المخاطر كبیرة للغایة،
و”لا تقلّ أھمّیة عن الصمود الاقتصاديّ لبریطانیا، لأنھّ في حال خسرنا في الشرق الأوسط، سنفقد

النفط. وإذا فقدنا النفط، لن نتمكّن من العیش“.397
397 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 525, 12 January 1956.

أضاف نقلُ السعودییّن إلى الحدود الأردنیةّ في الشاحنات التي قدمّتھا ”أرامكو“ نكھة لاذعة على
المحادثات الإنكلیزیةّ–الأمیركیةّ حول الشرق الأوسط في نھایة كانون الثاني/ ینایر 1956. بطلب
من إیدن بعد ذكر صحیفة بیت المحافظین، Spectator، ”وجود نقص كبیر في السلطة عند القمّة“،
أجُریت مفاوضات وسط توترّات متنامیة بین الحلیفین بشأن سیاسة الشرق الأوسط. أثار خطاب إیدن



المؤیدّ للعرب الذي ألقاه في قصر مانشن في تشرین الثاني/ نوفمبر الماضي غضب الإسرائیلییّن،
وأزعج دالاس الذي كان یرى على الأرجح أنّ عواقب فشل بریطانیا إزاء العمل بنصیحتھ، ألاّ یدفع
ً تماماً. من ناحیة أخرى، أثار ترددّ دالاس في الأردنییّن إلى دخول ”حلف بغداد“، أمراً متوقعّا
الضّغط على ”أرامكو“ غضب البریطانییّن. اعتقاداً منھ أنھّ بإمكان الأمیركییّن بذل جھد أكبر
أطلعت الحكومة في كانون الثاني/ ینایر الصحافة أنھّ عند وصول إیدن إلى واشنطن سیتناول مسألة
النشاطات التي یمارسھا السعودیوّن، والتي كانت تعتمد على ”الأموال المستمدةّ من شركة النفط
الأمیركیةّ، أرامكو“. صدرت مقالة أخرى في Sunday Times في الأسبوع التالي تتھّم السعودییّن

مباشرة باستخدام إتاوات ”أرامكو“ لإثارة أعمال شغب مناھضة لبریطانیا في عمان.398
398 ‘British Assessment of Middle East’, Observer, 8 January 1956.

كشفت المحادثات الأوّلیة بین مسؤولي الجانبین عن وجود شرخ بینھما حول ما ینبغي فعلھ بشأن
السعودیةّ. ألمح البریطانیوّن، الذین كانوا یدركون أنھّ من مصلحة ”وكالة المخابرات المركزیةّ“
تقسیم المملكة، إلى تغییر النظام، في حین أراد الأمیركیوّن من حلیفتھم العودة إلى التحكیم لأسباب
لیس أقلھّا خشیتھم من أن تؤديّ الحجّة إلى عرقلة التمدید السلِس للاتفاقیةّ حول قاعدة الظھران التي
انتھت صلاحیتّھا في وقت لاحق من ذلك العام. لكن عند وصول إیدن إلى واشنطن في 30 كانون
ً الثاني/ ینایر 1956، وجد أنّ الأجواء قد تحسّنت على نحو ملحوظ. فكان أیزنھاور قد أرسل صدیقا
قدیماً، ھو روبرت أندرسون، إلى الشرق الأوسط للتحدثّ إلى المصرییّن والإسرائیلییّن بشأن
السلام، لكنّ أندرسون لم یحققّ تقدمّاً كبیراً. كان دالاس یعي حقیقة أنّ اقتراح عبد الناصر الأخیر –
حول استعداده لإجراء محادثات سلام مع الإسرائیلییّن في غضون ستةّ أشھر – سیؤديّ إلى زجّ أيّ
محادثات في الحملة الانتخابیةّ الرئاسیةّ. بدأ وزیر الخارجیةّ یدرس بوضوح خیار التحرّك ضدّ عبد
الناصر، والتعامل مع السورییّن في الوقت عینھ. وعندما انضمّ أیزنھاور الذي كان یتعافى من سكتة
ً مع وجھة النظر البریطانیةّ دماغیةّ، إلى إیدن ودالاس لمناقشة مسألة البریمي، كان أكثر تعاطفا
للسعودییّن ممّا كان علیھ أيّ من دالاس أو مستشاري ”الخارجیةّ“. قال آیك متأمّلاً: ”یجب إیجاد
ً عن طریقة ما لكسر الجمود، والتغلبّ على المستشارین الأشرار الذین یحیطون بالملك“، مُعربا
تقدیره لتجنب البریطانییّن العودة إلى المحاكمة بموجب الشروط نفسھا. كان إیدن قادراً على تقبلّ
الرغبة الأمیركیةّ في إجراء محادثات مباشرة مع السعودییّن. غادر واشنطن في 3 شباط/ فبرایر

بسرور قائلاً: ”إنھّ أفضل اجتماع أجریناه في واشنطن على الإطلاق“.399



399 TNA, FO 115/4547, Gardener, letter, 27 January 1956; FRUS, 1955–57, Vol. XIII, p. 567,
memorandum of conversation, 30 January 1956; TNA, FO 115/4547, minute of the meeting of 30
January 1956; Lucas, Divided We Stand, p. 90.

كشفت المحادثات عن معلومة مفیدة أوحت إلى البریطانییّن طریقة للمضيّ قدماً، كانت تتعلقّ
تحدیداً بطریقة جمع السعودییّن أموالھم. على عكس الانطباعات البریطانیةّ بأنّ الملك كان یعتمد
على ”أرامكو“ لإعطائھ مبالغ أكبر من أيّ وقت مضى مقابل المبالغ المستقبلیةّ، أوضح الأمیركیوّن
أنّ السعودییّن كانوا في الواقع یقترضون من البنوك الأمیركیةّ استناداً على ”تفویضات ضریبیةّ
مسبقة“ تسمح للبنوك بتحصیل الأموال التي تدین بھا ”أرامكو“ للسعودییّن بصفة ضرائب مباشرة
من الشركة. كانت ھذه الطریقة المبتذلة تعفي المصرفییّن من التعامل مع السعودییّن، لكنھّا كانت
تعتمد على ثقتھم الدائمة باستمرار النظام الملكَيّ السعوديّ، والدولة التي قرّر البریطانیوّن الآن

محاولة تقویضھا.400
400 TNA, FO 115/4547.

بعد أربعة أیاّم من إخبار إیدن للحكومة، لدى عودتھ إلى لندن، أنھّ وافق أیزنھاور على ضرورة
محاولة تحویل الإنفاقات السعودیةّ نحو ”الطرق والمستشفیات وغیرھا“، كتب صحافيّ بریطانيّ
مشھور عن ھذا الموضوع بالضبط. عملَ سیفتون دیلمر، كبیر المراسلین الأجانب في صحیفة
Daily Express، في مكتب العملیاّت الخاصّة خلال الحرب، حیث كان ینشر بروباغاندا سوداء
ورمادیةّ تھدف إلى تقویض المعنویاّت الألمانیةّ. في رسالة من بیروت عقب زیارة إلى السعودیةّ،
أبلغ دیلمر بمشاعر الغضب إزاء غیاب الطرق والمدارس والمستشفیات، والانتقاد المتزاید
لمستشاري سعود، السورییّن والفلسطینیین. كان على رأس المنتقدین شقیق الملك فیصل نفسھ، الذي
ً لمزاعم دیلمر. وأنھى رسالتھ تمّ حثھّ أخیراً، خلال زیارة إلى القاھرة، على الإطاحة بأخیھ، وفقا
بالقول إنّ التحرّك الحازم من سعود ”سیمكّن من تجنبّ خطر نشوب تمرّدیْن: ذاك الذي یحاول

السعودیوّن نشره في الأردن والعراق، وذلك الذي سیتسببّون فیھ داخل دیارھم، في السعودیةّ“.401
401 TNA, CAB 195/14, meeting of 9 February 1956; ‘Palace Brains Trust Angers Desert Rebels’,

Daily Express, 13 February 1956.

***

جاء الھجوم البریطانيّ المُضادّ متأخّراً جدّاً لإنقاذ مسؤولھ الرئیسيّ في المنطقة، قائد الفیلق العربيّ،
غلوب باشا. كان السیر جون غلوب، الذي كان محارباً عریقاً خلال الحرب العالمیةّ الأولى، أشبھ
ببطل في بریطانیا، لكنھّ لم یتآلف أبداً مع الملك حسین. أخذ على عاتقھ أن یكون بمنزلة عرّاب



باللباس الكاكيّ للملك، وكان قبل أربع سنوات قد أخذ الشاب البالغ ستةّ عشر عاماً لإمضاء یوم في
الخارج في حدیقة باترسي، حیث فوجئ باكتشاف أنّ الأمیر المراھق ”لم یكن یرغب أن یشارك في
رحلات التسلیة أو أن یقصد السكّة الحدیدیةّ ذات المناظر الخلاّبة“. أصبحت العلاقة متوترّة بینھما

منذ ذلك الحین.402
402 Glubb, A Soldier with the Arabs, p. 300.

في ما یخصّ حسین، لم تكن المشكلة الحقیقیةّ أنّ غلوب كان عجوزاً متغطرساً، بل أنھّ كان
ً بـ”ملك الأردن غیر المتوّج“ بلا سبب. كان غلوب صاحب نفوذ كبیر، إذ لم یكن الباشا معروفا
یستمدّ نفوذه من السیطرة على المال، فقد حصل على دعم بقیمة اثني عشر ملیون جنیھ إسترلیني
دفعھا البریطانیوّن للحفاظ على الفیلق العربيّ، وأنفقھا كما أراد. في شرق الأردن القدیم، ساھم
تجنیده الشباب المتعطلین عن العمل من أسر البدو في منحھ شعبیةّ كبیرة؛ لكن لجھة غرب الأردن
كانت الصورة مختلفة تماماً. فقد كان موقفھ الدفاعيّ الصارم في مواجھة الغارات الإسرائیلیةّ على
ً حتىّ یطُرَد منھا. كان الحدود مثیراً للجدل، وتحجّجت المعارضة بأنّ البلاد لن تكون حرّة فعلیاّ
حسین مدركاً لھذه المخاوف، وطلب من غلوب تعریب الفیلق كلیاً، وعندما واربَ غلوب إزاء طلبھ،

ازداد انزعاجھ.403
403 Asseily and Asfahani, eds, A Face in the Crowd, 30/11 ‘The Situation in Jordan’, n.d., 33/11,

‘Report from Amman’, 11 March 1956.

ً حتىّ قبل زیارة تِمبلر، لكن تورّط الفیلق العربيّ في قمع في النتیجة، كان موقف غلوب ھشّا
أعمال الشغب التي أعقبت ذلك جعلھ غیر قابل للاستمرار. كان الباشا، بكلّ بساطة، ھدفاً كبیراً جداًّ
لـ”صوت العرب“ التي نشرت شائعات غیر صحیحة إنمّا معقولة جداً حول أنھّ كان على وشك شنّ
انقلاب. في الأوّل من آذار/ مارس، أي بعد یوم على تقدیمھ إلى الحسین قائمة بأسماء الضباّط
العرب الذین یشُتبھ بولائھم القومي والذین یرغب في إقالتھم، أقالھ الملك بدلاً منھم. سألت زوجتھ
لدى وصولھ إلى المنزل في وقت مبكر بعد العمل: ”ھل جرت الأمور على ما یرام الیوم في
المكتب؟“ أجابھا غلوب: ”یا عزیزتي، لقد طردني الملك. سنغادر الأردن في السابعة من صباح

الغد... ولن نعود إلیھا أبداً“.404
404 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 6 March 1956; Beeston, Looking for Trouble, p. 21.

بینما كان غلوب الغاضب یربط إقالتھ بـ”ملك شابّ یرغب في إدارة عرضھ الخاصّ“، سرعان ما
توصّل سیلوین لوید، الذي كان في القاھرة في ذلك الوقت في جولة في المنطقة، وإیدن، إلى



الاستنتاج بأنّ العقل المدبرّ للانقلاب ھو عبد الناصر، وأنھّ اختار توقیتھ لإحداث أقصى قدر من
الذلّ، في حین أنّ الرئیس المصري فوجئ في الواقع مثلھم. بحلول 3 آذار/ مارس – الیوم الذي
ً لدوداً لعبد الناصر“ الذي شبھّھ نشرت فیھ الصحف الخبر – كان إیدن قد صار ”مناھضا

بموسولیني، على حدّ ما سجّلھ مستشاره إیفلین شوكبیرغ.405
405 TNA, CAB 195/14, meeting of 5 March 1956; Shuckburgh, Descent to Suez, p. 341, 3 March

1956.

عندما ذھب لوید إلى البحرین، وتعرّض والمُقیم السیاسيّ لوابل من الصراخ من مجموعة من
الغوغاء الغاضبین، اشتمّ حزب العمل المعارض رائحة الدماء، ودعا إلى مناقشة سیاسة الحكومة في
الشرق الأوسط. بغیة تھدئة مخاوف الملك حسین، كان إیدن یحاول من وراء الكوالیس إیجاد ترتیب
للعراقییّن لیحلوّا مكان الضباّط البریطانییّن الذین جُندّوا للفیلق. ولكن عندما دار النقاش في 7 آذار/
ً لتحدید ھل ستنجح ھذه الخطّة المتفائلة أم لا. عندما أنھى رئیس مارس، كان الوقت مبكراً جداّ
الوزراء النقاش الدائر مع الحكومة، اضطرّ إلى الاعتراف بأنھّ لم یكن في وضع یسمح لھ بالإفصاح
ً من إقالة غلوب. لم یكن لدیھ أيّ سبب عن سیاسة الحكومة في الأردن، وذلك بعد أسبوع تقریبا
ً زعیم المعارضة، ھیو جوھري لیقدمّھ، ولذا لجأ إلى الإساءة الشخصیةّ بدلاً من ذلك، مُتھّما

غایتسكیل، بأنھّ الناطق بلسان موسكو.
كان بإمكان شوكبیرغ الجالس على منبر المسؤولین، إلى جانب كرسيّ الرئیس، متابعة كلّ ما
یجري. كتب فوراً بعد الاجتماع أنّ إیدن بدا ”مضعضعاً تماماً“، واصفاً رئیسھ القدیم بأنھّ كان یبدو
”عدوانیاًّ، واستفزازیاًّ، وغیر موضوعي وضعیفاً في الوقت نفسھ“. حتىّ أنّ كلاریسا، زوجة إیدن
الوفیةّ، وصفت أداء زوجھا بأنھّ ”كارثيّ“. لكن ما جرحَ مشاعر رئیس الوزراء فعلیاًّ ھو الھجمات

العامّة التي تلقاّھا من الصحافة في الیوم التالي.406
406 TNA, CAB 195/14, meeting of 5 March 1956; Shuckburgh, Descent to Suez, p. 341, 3 March

1956.

أظھر النقاش أنھّ بعد أحد عشر شھراً تقریباً من تولیّھ رئاسة الوزراء، كان إیدن محاصراً تماماً،
وقد شكّل ذلك نقطة تحوّل لرئیس الوزراء. ففي حین أنّ تھدید المال السعودي ھو الذي دفع
ماكمیلان في الواقع إلى الضّغط من أجل توسیع حلف بغداد، ما خلق ضغوطات في الأردن أجبرت
الملك على إقالة غلوب، كان إیدن مقتنعاً بأنّ عبد الناصر ھو العقل المدبرّ لإقالة باشا. وكان یخشى



من أن یكون الزعیم المصريّ عدوّاً لھ أیضاً. ”إمّا ھو وإمّا نحن، لا تنسَ ذلك“، ھذا ما قالھ
لشوكبیرغ بعد بضعة أیاّم.407

407 Shuckburgh, Descent to Suez, p. 346, 12 March 1956.

مع ذلك، كان لدى إیدن كلّ الأسباب التي تدفعھ إلى الشعور بالثقة بأنھّ سیفوز بعملیةّ الثأر ھذه.
ل جذريّ في التفكیر ذلك أنھّ ظھرت، من الجانب الآخر من المحیط الأطلسي، علامات تحوُّ
الأمیركيّ أیضاً. سجّل شوكبیرغ في مذكّراتھ في الیوم التالي للمناقشة: ”الیوم، فقدنا، نحن

والأمیركییّن، أيّ أمل یرتجى من عبد الناصر، وبدأنا نبحث عن وسائل لتدمیره“.408
408 Shuckburgh, Descent to Suez, p. 345, 8 March 1956.



18

التخلصّ من عبد الناصر

في 6 آذار/ مارس 1956، عشیةّ أداء إیدن الكارثيّ في مجلس العموم، عاد مبعوث الرئیس
أیزنھاور، روبرت أندرسون، من القاھرة إلى الشرق الأوسط، حاملاً بعض الأخبار السیئّة. فقبل
ذلك بیوم، بعد لقاء مع عبد الناصر، استبقى رئیس الوزراء المصريّ كیم روزفلت. ”ما الذي قالھ
السید أندرسون؟“ سأل ضابط ”وكالة المخابرات المركزیةّ“ إذ كان غیر قادر على فھم لكنة
أندرسون التكساسیةّ. أوضح لھ روزفلت: ”أعتقد أنھّ یفترض أنك وافقت على مقابلة بن غوریون

لحلّ جمیع خلافاتك“.
”لا یمكنني فعل ذلك أبداً“، قال عبد الناصر، ”سأتعرّض للاغتیال“. وأصرّ علیھ قائلاً: ”اذھبْ
وأوقفْھ. لا تدعْھ یرسل ھذه البرقیةّ!“ في اجتماع آخر مع أندرسون في ذلك الیوم، حددّ موقفھ على
نحو أكثر وضوحاً. فخوفھ من التعرّض للقتل یعني أنھّ عدا رفضھ الاجتماع مع بن غوریون، لن

یصرّح أیضاً بتأییده اتفّاق سلام مع إسرائیل.409
409 Von Tunzelmann, Blood and Sand, p. 100.

كان ذلك مھمّاً، لأنّ الأمیركیین افترضوا أنّ عبد الناصر سیفعل ذلك. فقد كانت جھودھم المستمرّة
لتعزیز مكانتھ، في مواجھة المعارضة البریطانیةّ المتصاعدة، تستند إلى الاعتقاد بأنّ العالم العربيّ
لن یقبل اتفّاق سلام مع إسرائیل إلاّ إذا صدر الاقتراح عن عبد الناصر شخصیاًّ. في 6 آذار/ مارس،
صار من الواضح أنھ كان ھناك سوء فھم أو أنّ رئیس الوزراء المصريّ قرّر أخیراً، وفق اعتقاد
أندرسون، الاعتراف بأنھّ لا یعتزم فعل ما أراده الأمیركیوّن، لأنھ كان یخشى إثارة ردّ فعل عنیف
في العالم العربيّ. واختتم الأمیركيّ حدیثھ قائلاً: ”أعتقد أنھ لا جدوى من أيّ محادثات إضافیةّ“.410
410 FRUS, 1955–57, Vol. XV, p. 307, Anderson to Dulles, 6 March 1956.

وافق أیزنھاور على أنّ خطّة Alpha للسلام انتھت. كتب بعد یومین: ”وصلنا إلى نقطة بدا فیھا
أنّ مصر، في عھد عبد الناصر، لن تتخّذ أيّ خطوة على الإطلاق للقاء الإسرائیلییّن في محاولة
لتسویة الخلافات المعلقّة“. حددّ دالاس، الذي كان حینذاك في كراتشي مع لوید لحضور مؤتمر،



المعنى الضمنيّ لذلك، فقد نقل وزیر الخارجیةّ البریطانیةّ عن نظیره الأمیركيّ قولھ إنھّ ”ما لم یفعل
عبد الناصر شیئاً في الوقت القریب، فسیتعینّ علینا ’التخليّ‘ عنھ“.411

411 Ferrell, ed., The Eisenhower Diaries, p. 318, 8 March 1956; Lucas and Morey, ‘The Hidden
“Alliance”’, p. 103.

كانت ھذه البرقیةّ ذات أھمّیة حاسمة، لأنّ إیدن قرأ ”التخليّ“ بمعنى أنّ الإدارة تفكّر في التخلصّ
من عبد الناصر، وھذا ما كان یریده. في النتیجة، كانت تنطوي البرقیة على السبب الأساسيّ لأزمة

السویس.

***

كان رئیس الوزراء ومجموعة داخلیةّ من المسؤولین یفكّرون في إحداث انقلاب، منذ تلقیّھم
ً بتأمیم الاقتصاد المصريّ مقابل معلومات في أواخر العام الماضي بأنّ عبد الناصر وعدَ أیضا
ً جدیداً في آذار/ مارس، بعد أن أبلغ الأسلحة السوفیاتیةّ التي تسلمّھا. اكتسبت مناقشاتھم زخما
السفیر البریطانيّ لدى القاھرة بمزید من المعلومات السرّیة عن تخطیط عبد الناصر لخوض حرب
مع إسرائیل، على الأرجح بمجرّد مغادرة آخر القوّات البریطانیةّ لقاعدة السویس في حزیران/
یونیو. كان ھذا احتمالاً مثیراً للقلق، لأنّ بریطانیا، إلى جانب الولایات المتحدة وفرنسا، التزمت
بموجب الإعلان الثلاثيّ لعام 1950 ضمان الحدود الفعلیةّ بین إسرائیل وجیرانھا، التي أرستھا
الھدنة في 1949. فإن وقع ھجوم من مصر، فستضطرّ بریطانیا إلى الدفاع عن إسرائیل ضدّ
حلفائھا العرب السابقین. وصف إیدن احتمال الاضطرار إلى الوقوف إلى جانب إسرائیل
بـ”المروّع“، لأنھّ سیدمّر التحالفات الباقیة لبریطانیا في العالم العربيّ؛ كانت تلك عملیةّ حسابیةّ

لافتة قیاساً بما سیحدث في وقت لاحق من ذلك العام.412
412 TNA, CAB 195/14, meeting of 21 March 1956.

بما أنّ لوید كان في طریق عودتھ من كراتشي، كان وزیره المبتدئ أنطوني نوتینغ ھو الذي صاغ
المذكّرة التي وضعت خطّة لعزل عبد الناصر دولیاًّ، وتقویضھ داخلیاً. ولعزل الزعیم المصريّ،
ً لحلفاء بریطانیا في ”حلف بغداد“، ما أدىّ إلى تقریب الأنظمة الملكَیةّ ً إضافیاّ اقترح نوتینغ دعما
الھاشمیةّ في العراق والأردن بعضھا من بعض، والسعي إلى ”إعادة ترتیب الأمور“ في سوریا،
وفصل السعودیة عن مصر. ولجعل الحیاة صعبة على عبد الناصر في الداخل، سیشجّع البریطانیوّن



السودانییّن على إثارة المشكلات بشأن میاه النیل، والتراجع عن عرضھم تمویل تكالیف بناء سدّ
أسوان، وتشجیع خصومھ على الإطاحة بھ.

عندما اطّلع إیدن على محاولات نوتینغ، لم یعجبھ الأمر. تتبعّ مكان صاحب البلاغ وصولاً إلى
سافوي، واتصّل بالفندق، وطلب مكالمة وزیره عبر الھاتف. عندما رفع نوتینغ السمّاعة، قال لھ:
”ھذا أنا. ما كلّ ھذا الكلام الفارغ الذي أرسلتھ؟ لا أوافق على كلمة واحدة منھ“. عندما قال نوتینغ
إنھّ عملَ بموجب تقریره، لم یكن إیدن راضیاً. ”لكن ما كلّ ھذا الھراء حول عزل عبد الناصر أو

’تحییده‘، كما تسمّیھ؟ أرید قتلھ، ألا یمكنك أن تفھم ذلك؟“413.
413 Nutting, No End of a Lesson, p. 34.

في الأساس، قال ناتینغ إن إیدن أخبره أنھ یرید القضاء على عبد الناصر؛ بعد وفاة إیدن، قال إن إیدن استخدم كلمة ”قتلھ“.

في 21 آذار/ مارس، أخبر لوید العائد من كراتشي الحكومة أنّ ھناك حاجة إلى اتبّاع سیاسة
جدیدة تجاه عبد الناصر. وأوضح أنھّ عرض صفقة على القائد المصريّ في القاھرة: إن وضعت
مصر حداًّ للبروباغاندا المُعادیة لبریطانیا، فلن تضغط الأخیرة لتوسیع ”حلف بغداد“. وتابع قائلاً إنھّ
منذ ذلك الحین أظھر الھجوم، الذي شنتّھ إذاعة ”صوت العرب“ على موقع بریطانیا في مستعمرتھا
العربیةّ الجنوبیةّ في عدن ودول الخلیج، أنّ عبد الناصر قد رفض عرضھ. صرّح وزیر الخارجیةّ
قبل الاطّلاع على عناصر خطّة نوتینغ التي تضمّنت ”البحث عن نظام بدیل“: ”إذاً، علینا بھ،
ً رائعاً“. لا بدّ أنّ كلّ الجالسین على الطاولة المستدیرة كانوا یعرفون ما یعنیھ ھذا. سیكون خصما
ذلك أنھّ بعد إقرار إیدن بسخریة أنّ الخیارات قد ناقشتھا ”مجموعة أصغر“، أعلن وزیر آخر،
اللورد سالیسبري، أنھّ یدعم السیاسة الجدیدة. قال: ”احذفھ... وودعّْھ“، مُضیفاً: ”من المؤسف أننّا لم

نقرّر اتخّاذ ھذا التوّجھ من قبل“.414
414 TNA, CAB 195/14 meeting of 21 March 1956.

***

في ھذه الأثناء، كان دالاس في واشنطن یصوغ خطّتھ الخاصّة التي أطلق علیھا اسم Omega بعد
إخفاق مبادرة Alpha. كان جزء كبیر منھا یعكس التفكیر البریطانيّ، لكنھّا كانت تختلف تماماً في
جانب مھمّ منھا. فعلى عكس ما افترضھ إیدن، بـ”التخليّ“ عن عبد الناصر، لم یكن دالاس یعني
الإطاحة بھ. ما كان یدور في بالھ بالأحرى ھو نقل الدعم الأمیركيّ إلى زعیم دولة عربیةّ أخرى،

في حال لم یتحسّن سلوك عبد الناصر بسرعة. سیجد عبد الناصر نفسھ مھمّشاً.



یبدو أنّ تلك كانت فكرة أیزنھاور. أعُجب الرئیس بروایة أندرسون حول كیفیةّ سعي عبد الناصر
إلى قیادة العالم العربيّ عن طریق تزعم الموقف المعارض لإسرائیل، ثمّ بالمعلومات السرّیة
الإضافیةّ التي زوّده بھا إیدن، والتي زعمت أنّ رئیس الوزراء المصريّ كان یخطّط للإطاحة
بالممالك الھاشمیةّ واللیبیة والسعودیةّ في نھایة المطاف، ولذا اقترح على وزارة الخارجیةّ ”المباشرة
في خلق شخص آخر“ لعرقلة مخطّطات عبد الناصر. قال آیك: ”خیاري الشخصيّ للمنافس ھو

الملك سعود“.415
415 Ferrell, ed., The Eisenhower Diaries, p. 323, 28 March 1956.

صار ذلك أشبھ بفكرة محوریة. فعلى غرار فرانكلین روزفلت من قبلھ، أعرب آیك عن أملھ في
أن یصیر الملك السعوديّ ”القائد الروحيّ“ للعالم العربيّ. كانت المشكلة أنّ ھذه الرؤیة تضع
الولایات المتحدة على مسار تصادميّ مع نظرائھا البریطانییّن، وقد صارت ھذه الحقیقة واضحة

عندما وصل اثنان من جواسیسھم إلى لندن لإجراء محادثات مع جھاز المخابرات البریطانيّ.
كان لكلّ من جایمس إیشلبیرغر وبیل إیفلند خبرة كبیرة في الشرق الأوسط. خدمَ إیشلبیرغر في
القاھرة بصفتھ أوّل رئیس لمحطّة ”المخابرات المركزیةّ الأمیركیةّ“ بعد انقلاب ”الضباّط
الأحرار“. حدث أوّل لقاء لھ مع إیفلند الذي كان یعمل حینذاك في مجلس مراقبة العملیاّت، الذي
یدیر العملیاّت السریة لـ”مجلس الأمن القومي“، عند وصول الأخیر إلى القاھرة أواخر 1954
موكلاً بمھمّة منحوسة للتحققّ من مطالب النظام الجدید بشأن الأسلحة. على عكس معظم أقرانھ
الذین جاؤوا من الساحل الشرقيّ، أتى إیفلند من مدینة سبوكین للتعدین في ولایة واشنطن، وكان
ً على إخفائھا. لدى نزولھ عن متن الطائرة في القاھرة، ً جداًّ لأصولھ المتواضعة ومصمّما مدركا
مُرتدیاً بذلة من ثلاث قطع وقبعّة ھومبورغیةّ النوع، حدقّ إیشلبیرغر فیھ مندھشاً، وصفرّ قائلاً: ”یا

إلھي! إنھّ یرتدي زیاًّ فاخراً“.416
416 Wilford, America’s Great Game, p. 220.

من المحتمل أن یكون إیفلند قد أثار سخریة زملائھ، لكن كونھ كان یتكلمّ العربیة بطلاقة كان أكثر
كفاءة منھم بكثیر. عندما شھدت السیاسة السوریةّ مجددّاً، بعد مرور عام، حالة من الاضطراب، كان
ھو الرجل الذي أرسلھ كیم روزفلت إلى سوریا لدعم ضباّط ”المخابرات المركزیةّ“ الذین كانوا
یحاولون وقف الانجراف المُقلِق للبلاد إلى أحضان الروس. بما أنّ تغییر النظام في سوریا كان



ً أنّ إیفلند ھو الرجل المناسب للانضمام إلى وارداً في خطط كلّ من نوتینغ ودالاس، كان جلیاّ
إیشلبیرغر في مھمّتھ في لندن.

جاء الرجلان بدعوة من سیلوین لوید الذي اعترف في اجتماع مجلس الوزراء في 21 آذار/
مارس أنّ الحكومة البریطانیةّ لا تستطیع الإطاحة بعبد الناصر وحدھا، وستحتاج إلى دعم فوستر
دالاس وآیك لفعل ذلك. كما كانت الحال مع مصدقّ قبل أربع سنوات، واعتقاداً منھ أنّ السبیل لتحقیق
ذلك ھو إقناع ألِن دالاس أوّلاً، سعى وزیر الخارجیةّ إلى إقناع الأمیركییّن مرّة أخرى، بالتلمیح إلى
أنّ ”المخابرات المركزیةّ“ وجھاز المخابرات البریطانيّ قد یتوصّلان إلى تقییم مشترك للمعلومات

المخابراتیةّ المتوفرّة.
في 31 آذار/ مارس، وصل إیفلند وإیشلبیرغر إلى مقرّ المخابرات البریطانیةّ في وستمنستر للقاء
جورج یونغ، مدیر عملیاّت الشرق الأوسط التابع لجھاز المخابرات. كان سكوت صاحب الشعر
الأحمر و”الرجل الكبیر، العنیف المظھر“، وفق وصف إیفلند لھ، أحد ”بارونات اللصوص“ الذین
كانوا یدیرون جھاز المخابرات. جُندّ في المخابرات البریطانیةّ بعد الحرب، وكان قد صنع اسمھ
كرئیس مغامر لمركز فیینا قبل أن یكون شاھداً على أعمال الشغب نھار ”السبت الأسود“ في
ً باقتضاب: ”عندما اشتعلت مباني المجلس القاھرة في كانون الثاني/ ینایر 1952. علقّ لاحقا
البریطانيّ، كانت الرائحة أشبھ برائحة البخور التي تدخل خیاشیم الله“. وقال: ”لم یكن ھناك صوت

أكثر سلاسة للأذن العربیةّ من صوت تحطّم الزجاج“.417
417 Eveland, Ropes of Sand, p. 169; Cavendish, Inside Intelligence, p. 195; Dorril, MI6, p. 569.

عرض یونغ نظرة قِسمھ إلى الوضع. كانت سوریا والسعودیةّ ومصر تھددّ جمیعھا بقاء بریطانیا،
ولكن بما أنھّ لم یكن من الممكن معالجة مشكلة عبد الناصر فوراً، كانت سوریا الأولویةّ. وبما أنّ
ً مُعادیاً، لأنّ القوتلي كان أحد الإطاحة بالرئیس القوتلي وحكومتھ ستثیر، بلا شكّ، ردّ فعل سعودیاّ
ً الإطاحة بالملك سعود واستبدال ملك عملاء الریاض، فإنّ التغییر الدائم في سوریا یتطلبّ أیضا
ھاشميّ بھ. أخیراً سیتعامل البریطانیوّن مع عبد الناصر الذي ادعّى یونغ أنھّ متواطئ على نحو

وثیق مع الروس.
لم یعرف إیفلند وإیشلبیرغر ما الذي سیفعلانھ بعرض یونغ. بالعودة إلى فندق كونوت في مایفیر
(لم یوفر إیفلند أيّ مصاریف عندما كان دافع الضرائب الأمیركيّ یدفع الفاتورة)، اتفّقا على أنّ ما



سمعاه للتوّ كان مجرّد ”جنون“ ھدفھ في رأیھما استفزازھما للكشف عن تفاصیل ما یخطّطان لھ
للإطاحة بحكومة سوریا.418

418 Eveland, Ropes of Sand, p. 170.

قال یونغ ذات مرة: ”إنّ المھارة الاحترافیةّ للتجسّس ھي استغلال الضعف الإنسانيّ“. إذا كان
الأمر كذلك، فقد كان إیفلند جاسوساً أفضل منھ. بعد أن لاحظ أنّ ضعف الجاسوس البریطانيّ یكمن
في رغبتھ في إثبات خطأ الآخرین، ادعّى الأمیركیوّن أنّ تجربتھ الأخیرة في سوریا تعني أنھّ كان

یعرف النتیجة أفضل من یونغ.419
419 Young, Who Is my Liege?, p. 31.

لم یتمكّن یونغ من مقاومة غریزتھ التي دفعتھ إلى تصحیح معلومات إیفلند، ما دفعھ إلى الكشف
عن الخطّة البریطانیةّ. فأوضح أنّ الحوادث على الحدود التركیةّ، والتحریض العراقيّ للقبائل
الصحراویةّ السوریةّ، والأنشطة التخریبیةّ التي یمارسھا حزب ”الشعب“ السوريّ المتمركز في
لبنان، ستخلق حالة فوضى داخل سوریا، ما سیعطي العراقییّن ذریعة للتدخّل. في الیوم التالي،
استخرج إیفلند التفصیل المھم الأخیر من یونغ، بتعلیقھ على مدى اعتماد خطّتھ على العراقییّن. وتابع
قائلاً إنّ اعتقادھم بإمكانیةّ التخلصّ من عبد الناصر مجرّد أمنیة. مرّة أخرى لم یتمكّن یونغ من
مقاومة الإغراء، فھزّ برأسھ وأخبر إیفلند أنھّ نسيَ ”المختونین“ – التسمیة الازدرائیةّ التي كان
یستخدمھا للدلالة على الإسرائیلییّن – الذین كانوا سیشنوّن عملیاّت خاصّة ضدّ أھداف عسكریةّ
مصریةّ، ویھاجمون غزّة ومناطق أخرى على طول الحدود. في مساء ذلك الیوم، بینما كان یونغ
یرمقھما بنظرات تھدیدیةّ من الخلف، أرسل إیفلند وإیشلبیرغر برقیةّ عاجلة إلى واشنطن لتحذیر ألِن

دالاس من أنّ ”خططنا للتوصّل إلى تسویة سلمیةّ في المنطقة صارت الآن في مأزق حقیقيّ“.420
420 Eveland, Ropes of Sand, p. 171.

كان من المقرّر أن یسافر ألِن دالاس إلى لندن مع كیم روزفلت لإجراء المزید من المناقشات. كان
یدرك أنھّ إن فعل ذلك، فقد یبدو أنھّ یؤیدّ الإستراتیجیةّ البریطانیةّ، ولذا ألغى رحلتھ بحجّة التعرّض
إلى ھجمة حادة من التھاب المفاصل. ذھب روزفلت إلى لندن بمفرده. وللتخفیف من روع
البریطانییّن، وافق على الحاجة إلى إجراء تغییر للحكومة في سوریا، لكنھّ رفض خططھم لإزالة
الملك سعود وعبد الناصر. على عكس ما حدث في طھران عام 1953، لاحظ بحذر شدید أنھّ لم
یكن ھناك رجل آخر لیجمع المصرییّن حولھ. حصل لوید على رسالة مفادھُا أنّ ”المخابرات



المركزیةّ“ كانت ”مشكّكة أكثر من البریطانیین على ما یبدو... حول إمكانیةّ تنفیذ العملیةّ“. ولذا
أخفقت محاولتھ إقناع الأمیركییّن بدعم الخطّة البریطانیةّ.421

421 Wilford, America’s Great Game, p. 224.

***

لم یكن إیفلند وإیشلبیرغر مقتنعین بأنّ أداء روزفلت سیمنع جھاز المخابرات البریطانيّ من
الاستمرار بالتحرّك منفرداً، ولذا استلما زمام الأمور بنفسیھما. فأرسل إیشلبیرغر رسالة إلى عبد
الناصر في القاھرة یحذّره فیھا من أنّ البریطانییّن ”مصمّمون على الانقلاب علیھ كما فعلوا مع
ً في فندق مصدّق“. في غضون ذلك، عاد إیفلند إلى بیروت. في 3 أیار/ مایو، كان یحتسي كأسا
Daily عندما علم بصدور مقالة في ،New York Times سان جورج مع مراسل صحیفة
Telegraph في ذلك الیوم، تفید بأنّ السورییّن أبرموا صفقة أسلحة كبیرة مع التشیك قبل نحو ستةّ
أسابیع. تذكّر إیفلند اعتقاد زملائھ في ”المخابرات المركزیةّ“ بأنّ مراسل الصحیفة كان على
ً مع جھاز المخابرات البریطانيّ، ولذا ساورتھ شكوك في أن تكون المقالة الأرجح عمیلاً متواطئا
مُفبرَكة عمداً لتمھید الطریق لشنّ عمل عسكريّ وشیك في البلاد، وقد شعر بأنّ رؤساءه في

واشنطن لم یكونوا یوُلون ذلك أھمّیة كافیة.422
422 Heikal, Cutting the Lion’s Tail, p. 118.

عرف إیفلند أنّ ألِن دالاس یقرأ New York Times كلّ صباح وھو في طریقھ إلى العمل. لذلك،
كان الأمر یستحقّ تزوید مراسلھا في بیروت ببعض المعلومات. بما أنھّ عاد للتوّ من رحلة عبر
سوریا، كان قادراً على إخبار الصحافيّ قطعاً أنھّ لم یرَ أيّ دلیل على الإطلاق على وجود الدباّبات
المئتین والعربات المدرّعة التي زعمت الصحیفة البریطانیةّ أنّ السورییّن قد اشتروھا للتوّ. عنونت

الصحیفة المذكورة في الیوم التالي: ”شكوك حول الصفقة السوریةّ“.
ً من ألا تكون خطط بریطانیا ”واقعیةّ بالكامل أو قادرة على تحقیق النتائج كان ألِن دالاس قلقا
المرجوّة“، فاستدعى إیفلند إلى واشنطن في أواخر أیار/ مایو. ھناك، عبرّ الجاسوس عن قلقھ من أن
یكون البریطانیوّن ”یورّطوننا في عملیةّ غیر مدروسة جیدّاً، وقد لا یتمكّن المحافظون السوریوّن
من تحمّلھا“. لذا، أمر دالاس مسؤولیھ بإخبار بریطانیا والعراق بأنّ الولایات المتحدة تعارض أيّ

إجراء سرّي في سوریا، فیما عاد إیفلند إلى سوریا لتقییم الطریقة الأفضل لتنفیذ الانقلاب.423
423 Eveland, Ropes of Sand, p. 181; Wilford, America’s Great Game, p. 224.



صارت مھمّة إیفلند محصورة في اختیار أيّ من المرشّحین المحتملین یمكن للولایات المتحدة
دعمھ: الدیكتاتور السوريّ السابق أدیب الشیشكلي أم وزیر الخارجیة السابق میخائیل إلیان. في
طریق عودتھ من رحلتھ الاستطلاعیةّ في شمال سوریا، رصد ضابط ”المخابرات الأمیركیةّ“
الشیشكلي الذي كان یفُترض أن یكون في المنفى في إسبانیا، في بلدة في سھل البقاع شرقي لبنان.
كان یعمل الآن مع العراقییّن، و”الشعب“ السوريّ الذي كان یؤیدّ الاتحّاد بین سوریا والعراق. ھذا
ً جیدّاً للوصيّ ما جعل إیفلند یتساءل بحقّ ھل البریطانیوّن متورّطون معھ أیضاً. كان إلیان صدیقا
العراقيّ، عبد الإلھ، لكن إیفلند رآه لمدة كافیة لیشعر بأنّ المراھنة علیھ ھي الخیار الأضمن. كان
وزیر الخارجیةّ السابق، وھو مسیحيّ من حلب، یتوقعّ ألاّ تستمر الحكومة الحالیةّ طویلاً، وكان
یتوقعّ أن تكون خلیفتھا خاضعة لسیطرة الیمین، وأن تضمّ رجلین یقوم على تعیینھما. فأبلغ إیفلند

واشنطن بعد أن اطمأن إلى الأمر أنھّ من الأفضل الانتظار.
ً لما تنبأّ بھ إلیان، انھارت الحكومة، لكنّ الیمینییّن لم یتمكّنوا من تشكیل حكومة بمفردھم. وفقا
استمرّت رحلة سوریا الیساریةّ عندما مَنحت حكومة ائتلافیةّ جدیدة وزارتین رئیسیتّین – الشؤون
الخارجیةّ والاقتصاد – لـ”حزب البعث القوميّ الاشتراكيّ“ الذي بدأ یحظى بشعبیةّ متزایدة بعد أن
تعرّض للتھمیش خلال عھد الشیشكلي. عندما دعُيَ الوزیران البعثیاّن إلى الاتحّاد مع مصر،
ودعاھما وزیر الخارجیة السوفیاتي إلى الزیارة، اضطرّ الأمیركیوّن إلى إعادة النظر في فكرة
ً مع ”المخابرات المركزیةّ“، إلى الانقلاب. سارع كیم روزفلت وابن عمھ إلیان، الذي عمل أیضا
دمشق للقاء إلیان وتقدیم المساعدة التي یحتاجھا. تذكّر إیفلند شعور السعادة الذي غمر إلیان عندما
سمع بقدوم روزفلت. قال: ”لطالما كان معجباً بفرانكلین دیلانو روزفلت، وإنّ مقابلة أبنائھ ستكون
مناسبة لعیش لحظة تاریخیةّ عظیمة“. یذكر إیفلند بأنھّ ”تغاضى عن ھذا التعلیق“ لأنّ الحقیقة

ستكون مخیبّة للآمال.424
424 Eveland, Ropes of Sand, p. 189.

وصل كیم وآرتشي روزفلت إلى بیروت في الأول من تموز/ یولیو، وتوجّھا إلى دمشق عبر
الجبال. سبق لھما أن خاضا ھذه الرحلة للمرّة الأولى عندما ادعّى كیم في 1947 بأنھّ صحافيّ، ثمّ
مرّة ثانیة عندما توجّھ في سیاّرة محمّلة بالأوراق النقدیةّ إلى طھران في 1953. في البدایة، التقیا
رئیس أركان الجیش الذي كان یفُترض أن یشكّل السلطة الحقیقیةّ في السیاسة السوریةّ، لكنھّما
اكتشفا أنھّ مخیبّ للآمال. غیر أنّ الاجتماع مع إلیان جرى على نحو أفضل بكثیر. رداًّ على سؤال



حول ما یحتاج إلیھ لمنع الشیوعییّن من الاستیلاء على البلاد، قال إلیان إنھّ یحتاج إلى دعم من بعض
كبار الضباّط العسكرییّن، والمحطّتین الإذاعیتّین في دمشق وحلب، وما یكفي من المال لشراء
الصحف التي كانت تعمل حینذاك لحساب مصر أو السعودیةّ. یتذكّر إیفلند أنّ ما أراد روزفلت
معرفتھ أكثر من أيّ شيء آخر ھو ھل یمكن تحقیق ذلك بدعم من الأمیركییّن فقط. ”لا شكّ“، أجاب
إلیان. لكن عندما أقُیل رئیس الأركان فجأة، بعد أیاّم قلیلة، اشتبھ إلیان في أن یكون قد ھُرّب وغادر

دمشق إلى بیروت التي تؤمّن لھ أماناً نسبیاًّ.425
425 Eveland, Ropes of Sand, p. 190.

كان الھدف الأوسع لمھمّة روزفلت الشرق–أوسطیة یقضي بالمباشرة بعملیةّ عزل عبد الناصر.
من دمشق، ذھب النسیبان إلى عمّان، حیث التقیا في 16 تموز/ یولیو حسین، ملك الأردن. قبل
شھر، قاد الملك سیاّرتھ Mercedes الفضّیة إلى بیروت للمشاركة في سباق السیاّرات في الجبال.
في وقت انتشرت فیھ شائعات مفادھُا أنّ المصرییّن والسعودییّن كانوا یخطّطون لإسقاطھ، انتھز
الفرصة للقاء إیفلند والمطالبة بالحصول على أسلحة. جاء آل روزفلت الآن لرؤیة الملك، وإحراز
تقدمّ بوضع اللمسات الأخیرة على الدفعة الشھریةّ التي كان یتركھا رئیس محطّة ”المخابرات
المركزیةّ الأمیركیةّ“ وراءه في ظرف أبیض، بلا تعلیق، عند لقائھ الملك نھایة كلّ شھر. من
المُفاجئ أنھّ أبُلغ بوصول آل روزفلت إلى عمان في New York Times. سواء أكان ذلك متعمّداً أم
لا، فإنھّ وجّھ رسالة واضحة إلى لندن مفادھُا أنّ الولایات المتحدة باتت تدعم حسین. جرّد ھذا الدعم

بریطانیا من أيّ ذریعة أخرى لاتخّاذ إجراءات من جانب واحد في سوریا.426
426 ‘US to Reshuffle Envoys to Bolster Role in Mideast’, New York Times, 16 July 1956.

***

”یجب توجیھ جھودنا نحو فصل السعودییّن عن المصرییّن و... نحو جعل السعودییّن یدركون أنّ
مصلحتھم معنا، ولیست مع المصرییّن والروس“، ھذا ما كتبھ أیزنھاور في آذار/ مارس. في
غیاب أيّ دعایة إضافیةّ، سافر آل روزفلت من عمان للقاء الملك سعود في الریاض، وتنفیذ ھذه

المرحلة من خطّة آیك.427
427 F errell, ed., The Eisenhower Diaries, p. 318, 8 March 1956.

وفي منتصف تموز/ یولیو 1956، التقى آل روزفلت سعود لتحذیره من أنّ المصرییّن كانوا
یحاولون تدمیره، بالتآمر مع أخیھ غیر الشقیق فیصل.428



428 TNA, AIR 19/0163, Mclean, ‘Notes on Conversation with King Saud, Riyadh’, 22 October
1962; Vitalis, America’s Kingdom, p. 164; MEC, Slade-Baker Papers, diary, 6 March 1955, 3 July
1956.

نتیجة لاستحالة تجاھل سعود لما یجري، صارت مھمة روزفلت سھلة. في أیار/ مایو 1955،
فكّك مؤیدّوه مؤامرة للإطاحة بھ، خطّط لھا ضباّط معظمھم من المصرییّن المدرّبین. رغم ذلك،
وبعد اتفاق توسّط لھ فیصل، أرسل المصریوّن مستشارین عسكرییّن لتدریب الجیش السعوديّ في
وقت لاحق من ذلك العام. كان السفیر الأمیركيّ متأكّداً أنّ ھدف المصرییّن ”إضفاء الطابع
المصريّ على الجیش تحت غطاء المعاھدة المصریةّ–السعودیةّ، ووضع الجیش تحت سیطرتھم

بالكامل لیتمكّنوا من طرد سعود متى أرادوا“.429
429 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 28 June 1956.

كانت تداعیات تفاقم النفوذ المصريّ في المملكة واضحة للغایة. فعندما زار عبد الناصر جدةّ في
وقت سابق من ذلك العام، استقبلھ السكّان المحلیّون وھم یھتفون: ”عبد الناصر، منقذ الإسلام“، ”لا
إلھ إلا الله وعبد الناصر حبیب الله“. أثارت ھذه الحماسة قلق سعود الذي كان یخشى أن یكون ”صار
من أتباع عبد الناصر، في ما یتعلقّ بالسیاسة العربیةّ، في حین كان یوماً ما زعیماً“. ثمّ في حزیران/
یونیو، أثناء زیارة مقرّ ”أرامكو“ في الظھران، واجھ الملك مظاھرة من العمّال السعودییّن الذین
حفزّتھم، على حدّ اعتقاد ”المخابرات المركزیةّ“، البروباغاندا المصریةّ. بعد تعرّضھ لھذه الإھانة،
ً ینصّ على محاكمة أيّ شخص یحرّض على الشركة أو ینظّم أصدر سعود عقب أیاّم مرسوما

إضرابات بالسجن سنتین.430
430 Asseily and Asfahani, eds, A Face in the Crowd, p. 157, 131/13,‘Report on Development of

Arab political activities in Lebanon in relation to the opposition to and support of the Turkish
Alliance’, n.d.

بغضّ النظر عمّا قالھ لھ آل روزفلت، یبدو أنھّ كان فعاّلاً. فقد قاوم سعود الضّغط الذي مارسھ
علیھ عبد الناصر للاعتراف بالصّین الشیوعیةّ كما سبق لمصر أن فعلت في أیار/ مایو. وفي
غضون أسابیع، سیطرد البعثة العسكریةّ المصریةّ من بلاده. وبعد ذلك بمدة قصیرة، سیكفّ عن
محاولة تقویض المملكات الھاشمیةّ في العراق والأردن، بعد أن أدرك أنّ ھذا النشاط سیؤديّ إلى
نتائج عكسیةّ. سأل في خطاب بلیغ أدلاه في 1957: ”في حال سقوط ملك سیتبعھ الثاني، وإلى متى

سأستمرّ بعد ذلك؟“431.
431 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 10 February 1957.



***

بحلول الوقت الذي عاد فیھ آل روزفلت إلى واشنطن، كانت المرحلة الأخیرة من خطّة عزل عبد
الناصر على وشك أن تتمّ. أعرب دالاس ولوید عن أسفھما للعرض الذي قدّماه منذ البدایة خلال
ً على عید المیلاد السابق للمساعدة في تمویل بناء سدّ جدید في أسوان. لم یكن الأمر مستحباّ
ً إلى مطالبة المصرییّن موسكو بالقسم الباقي من الأموال، المستوى المحليّ فحسب، بل أدّى أیضا
ما سیزید احتمال توقیع عقد بناء السدّ مع الروس، وھي النتیجة نفسھا التي كان العرض
الإنكلیزيّ–الأمیركيّ یتوخّى إحباطھا في المقام الأوّل. مع ذلك، كان البریطانیوّن على وجھ
الخصوص یتردّدون إزاء سحب العرض خوفاً من أن یؤدّي ذلك إلى إثارة ردود فعل انتقامیةّ.432
432 TNA, CAB 129/82/34, Lloyd, ‘Egypt’, 20 July 1956.

بحلول منتصف تموز/ یولیو، كان من الواضح أنّ الأمور وصلت إلى حدّ فاصل، سواء أأحبّ
البریطانیوّن ذلك أم لا. في 16 تموز/ یولیو، وصلت أنباء غیر مرحّب بھا من الولایات المتحدة
مفادھُا أنّ مجلس الشیوخ ینوي في غضون أربعة أیام تمریر مشروع تعدیل قانون المساعدات
الخارجیةّ للعام التالي على لجنة التخصیصات، ما سیمنحھ فعلیاًّ القدرة على الاعتراض على الحصّة
الأمیركیةّ من قرض أسوان. في السابع عشر من الشھر، ذھب القائد الجمھوريّ في مجلس الشیوخ
إلى رؤیة دالاس، وحذرّه من ”تحمّل تبعات تحرّكھ“ في حال مضت الإدارة في العرض. لم یكن
ً لدى دالاس رغبة في التخليّ عن إدارة السیاسة الخارجیةّ لمصلحة مجلس الشیوخ، فارتجل تصریحا

قال فیھ: ”قرّرنا للتوّ إخبار المصرییّن أننّا لن نفعل ذلك“.433
433 Lucas, Divided We Stand, p. 136.

وجد دالاس میزة أخرى في التخليّ عن القرض فجأة: فعل ذلك من شأنھ القضاء على الروس.
فإمّا أن یضطرّوا إلى أن یحذوا حذوه، وإما أن یوُقفوا جھودھم الرامیة إلى تعزیز نفوذھم في مصر،
أو یتعینّ علیھم دفع الفاتورة بأكملھا، وھي خطوة یمكن للولایات المتحدة استغلالھا بفضل
البروباغاندا في الكتلة الشرقیةّ. حاول دالاس عبر الھاتف شرح التوجھ الذي كان یفكر فیھ لشقیقھ
الأصغر: ”لن تحصل على الخبز لأنكّ تتعرّض للضغط لبناء سدّ“. في صباح التاسع عشر، بعد أن
عرض ھذه الحجّة على أیزنھاور وحصل على موافقة الرئیس، استدعى السفیر البریطانيّ لیبلغھ
القرار. عندما أجاب السفیر، الذي بدا عاجزاً عن تقبلّ إطلاعھ على الأمر الواقع، أنّ حكومتھ
”تفضّل أن تمددّ اللعبة وألاّ تعرب عن رفض نھائيّ“، ردّ دالاس بأنھّ یودّ ذلك أیضاً، لكنّ ”ظروف



الكونغرس“ حالت دون ذلك. بعد الرابعة من بعد ظھر ذلك الیوم مباشرة، استدعى وزیر الخارجیةّ
السفیر المصريّ لإطلاعھ على الأخبار السیئّة. عندما سمع إیدن ما حدث، قال كما نقُل: ”أتمنىّ أنھّ

لم یفعل ذلك بھذه الطریقة المُفاجئة“.434
434 FRUS, 1955–57, Vol. XV, p. 867, memorandum of a telephone conversation, 19 July 1956;

Kyle, Suez, p. 129; Lucas, Divided We Stand, p. 137.

ً أنّ الدیبلوماسيّ المصريّ ”تماسك على نحو مدھش“. وكذلك فعل عبد أخبر دالاس شقیقھ لاحقا
الناصر. في القاھرة، في 21 تموز/ یولیو، الیوم التالي لامتثال الحكومة البریطانیةّ وتصریحھا
برفضھا المساعدة في تمویل المشروع، اتصّل مراسل صحیفة Sunday Times برئیس الوزراء

المصري للتحققّ من الشائعات الساریة حول استیائھ الشدید، ملمّحاً إلى أنھّا ”أخبار فظیعة“.435
435 FRUS, 1955–57, Vol. XV, p. 873, memorandum of telephone conversation, 19 July 1956; MEC,

Slade-Baker Papers, diary, 21 July 1956.

أجاب عبد الناصر بتھكّم: ”لیست فظیعة“، قائلاً إنھّ توقعّ ذلك. ”الأمور لیست سیئّة بقدر ما تبدو
علیھ“. ولم یلمّح إلى ما سیفعلھ بعد ذلك.



19

أشبھ بأذنُ جینكینز436

436 إشارة الى أذن القبطان البریطاني روبرت جینكینز التي اقتطُعت وشكّلت ذریعة للحرب التي عُرفت بأذن جینكینز، بین بریطانیا
وإسبانیا، واستمرت من 1739 إلى 1748. (م.)

رغم الشجاعة التي أثبتھا عبر الھاتف، كان عبد الناصر یعرف أنّ خسارة القرض الإنكلیزيّ–
الأمیركيّ كارثة. فقد كانت وعوده للشعب المصريّ مرتبطةً بأسوان سواء أكان ذلك من أجل
الكھرباء والريّ التي سیوفرھما السدّ الجدید، أم المساحات الشاسعة من الأراضي التي یمكن
استصلاحھا وزراعتھا بمجرّد استثمار النیل. لكن ھا ھو المشروع قد نسُف. فعدا سَحب الأمیركییّن
والبریطانییّن تمویلھم، كذلك فعل الروس الذین ھربوا من الفخّ الذي حاول دالاس إعداده لھم.
والسبب الذي أعطاه وزیر الخارجیةّ الأمیركيّ علانیةّ لتغییر رأیھ – أنّ مصر ستنازع من أجل
تسدید القرض – كان بمنزلة تذكیر مُھین بوضع مصر كدولة من العالم الثالث. كان عبد الناصر
بحاجة إلى خلق شيء لإلھاء الرأي العام وبسرعة. ولفرط شعوره بالیأس، قرّر تأمیم ”شركة قناة

السویس“ رغم اعتقاده أنھّ من المرجّح أن تثیر ھذه الخطوة ردّ فعل عسكریاًّ.
أنُشئت ھذه الشركة في 1858 لبناء القناة ثمّ إدارتھا بموجب تنازل كان سینتھي في 1968 لولا
تدخّل عبد الناصر. رغم میل مدیریھا إلى زیادة تعقید عملیاّتھا، فإنھّا كانت أداة مفیدة، إذ كانت
تفرض رسوماً على كلّ عبور مقابل تزوید كلّ سفینة بقبطان لإرشادھا. ومع أنھّا كانت مسجّلة في
مصر، فقد كانت ملكیةّ أجنبیةّ. في 1875، انضمّت الحكومة البریطانیةّ إلى الفرنسییّن البرجوازییّن
الذین اشتروا الأسھم في البدایة، ما سلب الحاكم المصريّ، إسماعیل باشا، الذي كان یعاني من
ً بأنّ القناة صارت ”حلقة في سلسلة ً بریطانیاّ ضائقة مالیةّ، حصّتھ. عكس ھذا الاستثمار اعترافا
الدفاع الإمبراطوريّ“، و”بابنا الخلفيّ إلى الشرق“، كما قال إیدن نفسھ في خطاب ألقاه عام 1929.
ً عن تسلیم حمایة ھذا الشریان الحیويّ، الورید الوداجيّ، وتابع: ”لا ینبغي أن یكون أيّ منا راضیا

للإمبراطوریةّ البریطانیةّ، لحسن نیةّ الشعب المصريّ“.437
437 Thorpe, Eden, p. 101.



كانت الصحافة المصریةّ قد ناقشت فكرة تأمیم القناة بعد استیلاء مصدقّ على شركة النفط
الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ في 1951، لكنّ وجود بریطانیا المستمرّ على القناة منع الحكومات المصریةّ
المتعاقبة من متابعتھا. لكن بحلول منتصف تموز/ یونیو 1956، كانت الشركة ضعیفة رغم أنھّا
كانت لا توازي سوى حجم صغیر من الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ. بعد أیاّم من مغادرة آخر الجنود

البریطانییّن مصر في 13 تموز/ یونیو، سجّلت إیرادات قیاسیةّ قدرھا 97 ملیون دولار.438
438 ‘Suez Canal Company’, The Times, 18 June 1956.

كانت تلك القیمة تساوي مئة ملیون دولار تقریبا؛ً إنھّ الرقم الذي عرضھ عبد الناصر حین أعلن
في خطاب ألقاه في الإسكندریةّ في 26 تموز/ یولیو 1956 أنھّ سیدفع تكالیف السدّ من أرباح القناة
التي كان یؤممھا. أعلن: ”الیوم، وباسم الشعب، أتولىّ إدارة الشركة. اللیلة، ستصبح شركتنا
المصریةّ بإدارة المصرییّن. المصرییّن!“ ثمّ وعد بالتعویض لمُساھمي الشركة بسعر إغلاق الیوم
السابق، وصرّح بأنّ مبلغ مئة ملیون دولار في السنة الذي ستحققّھ مصر یعني أنّ البلاد لم تعد

بحاجة إلى مساعدة مالیةّ أجنبیةّ على الإطلاق.439
439 Von Tunzelmann, Blood and Sand, p. 28.

كانت الحقیقة مختلفة إلى حدّ ما. فما لم یذكره عبد الناصر في خطابھ ھو أنّ مئة ملیون دولار
تمثلّ الربح الإجماليّ للشركة، في حین كان المبلغ الصافيّ الذي دفعتھ الشركة لمساھمیھا بعد اقتطاع
ً فقط. كان إیجار الأراضي والمصاریف الكبیرة والمساھمة في التحسینات المستقبلیةّ ثلاثین ملیونا

ھذا كلّ ما ستكسبھ مصر فعلیاًّ سنویاًّ بوضع یدھا على القناة.
مع ذلك، كان عبد الناصر مُقنعاً بعد ظھر ذلك الیوم، لكن قلةّ قلیلة من الناس قدرّت التباینُ فوراً.
علقّ أحد المراسلین البریطانییّن في مصر: ”رغم أنّ ھذا الإجراء قد یكون موضع إدانة من
الحكومة، فإنھّ خطوة جریئة ومُبدعة للغایة، ولا بدّ أن تؤديّ إلى زیادة شعبیتّھ ومكانتھ بین الدول
ً حیال ذلك، وأنّ عبد الناصر العربیةّ“. كان الصحافيّ شبھ مُحِقّ، فقد تنبأّ بأنّ بلاده لن تفعل شیئا

”سینجو بفعلتھ“.440
440 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 26 July 1956.

***

في لندن، لم یسمع أنطوني إیدن الخبر إلاّ بعد انتھاء حفل العشاء الذي أقامھ في مقرّ الحكومة
البریطانیةّ للملك الشابّ فیصل الثاني وعمّھ عبد الإلھ ورئیس الوزراء نوري سعید، بعد الانتھاء



من زیارة رسمیةّ أجراھا الملك. نصح نوري إیدن قائلاً: ”اضربْھ! اضربْھ بقوّة واضربْھ الآن“.
وتابع قائلاً إنھّ إن لم یفعل ذلك، فسیفوت الأوان. ”إن تغاضیتَ عنھ، فسیقضي علینا جمیعاً“.441

441 Horne, Macmillan, Vol. I, p. 395.

حینذاك، كان مرض إیدن المُضني قد عاوده، ودخل رئیس الوزراء في دوّامة دوائیة من
المحفزات والمثبطات التي وُصفت لھ لمحاربة آلامھ وآثارھا الجانبیةّ وتداخلاتھا، ومن بین تلك
الآثار الأرق والقلق والإفراط في الثقة وجنون العظمة. بعد ھذه المرحلة من المستحیل أن نحددّ
بالضبط مدى تأثیرھا في صحّة تفكیره، لكن یبدو من العدل الافتراض أنھا لم تخففّ قناعتھ بأنّ عبد
ً على الاقتصاد ً أنّ إغلاق القناة سیكون كارثیاّ الناصر كان یحاول تدمیره. كان إیدن یعلم أیضا

البریطانيّ لأنّ ثلثي النفط البریطاني كان یصل عبرھا.442
442 Owen, In Sickness and in Power, p. 121.

تصادم الخوف والحقیقة في خیال إیدن، فاستنتج بسرعة أنّ علیھ التعامل مع عبد الناصر قبل خنق
الأخیر بریطانیا. أعاد إیفون كیركباتریك، السكرتیر الدائم في وزارة الخارجیةّ وصاحب الطباع
الناریةّ، رئیس الوزراء إلى رشده لمصلحة السفیر البریطانيّ لدى واشنطن. كتب یقول: ”إن لم نبادر
إلى التحرّك، في حین یعمل عبد الناصر على تعزیز موقفھ ویسیطر تدریجیاًّ على الدول التي تحتوي
ً لمعلوماتنا“. إذا تمكّن عبد الناصر من على النفط، فبإمكانھ تدمیرنا، وھو عازم على ذلك وفقا
حرمان بریطانیا نفط الشرق الأوسط المسعرّ لـ”عام أو عامین“، فستستنفد بریطانیا احتیاطاتھا من
الذھب بشراء النفط بالدولار. فور نفاد الذھب، سیعجز دائنو البلد الإسترلینیون عن تحویل ائتمانھم
إلى الدولار. ستنھار منطقة الجنیھ الإسترلیني، ومعھا القوّة الشرائیةّ لبریطانیا في الخارج، وقدرتھا
على تمویل سلطتھا الدفاعیةّ. أنھى كیركباتریك كلامھ بالقول: ”البلد الذي لا یستطیع ضمان الدفاع

الذاتيّ ینتھي أمره“.443
443 Lane, ‘The Past as Matrix: Sir Ivone Kirkpatrick, Permanent Under-Secretary for Foreign

Affairs’, in Kelly and Gorst, eds, Whitehall and the Suez Crisis, p. 209.

اختتم إیدن المأدبة، واستدعى رؤساء الأركان والسفیر الفرنسيّ والقائم بالأعمال الأمیركيّ إلى
مقرّ الحكومة في داونِنغ ستریت. ھناك، انضمّ إلیھم وزراء الحكومة الأربعة الآخرون إلى مأدبة
العشاء، لحضور اجتماع استمرّ حتىّ ساعة متأخّرة من اللیل. استناداً إلى ما قالھ أحد مستشاري إیدن
ً جداًّ“، فلم تكن ھذه ذات مرّة، حول أنّ النبیذ في وقت الغداء یجعل رئیس الوزراء ”منشرحا
الظروف مثالیة لإجراء تقییم واضح للأسباب التي دفعت عبد الناصر إلى القیام بما فعلھ، وتحدید



ً أفضل طریقة للردّ. لمّح المسؤول الأمیركيّ، في التقریر الذي أرسلھ إلى دیاره في الخامسة صباحا
من السابع والعشرین، إلى جوّ الانشراح الذي كان سائداً بعد تناول الطعام. ارتسم لدى البریطانیین
”نظرة شدیدة الخطورة عن الوضع، وعُبرّ عن مشاعر قویةّ للغایة، خصوصاً من إیدن، مفادھُا أنھّ

لا یجب السماح لعبد الناصر بتحقیق مراده“.444
444 Shuckburgh, Descent to Suez, p. 178, 26 April 1954; Lucas, Divided We Stand, p. 142.

في ھذا الصدد، عرض رؤساء الأركان أخباراً غیر مرحّب بھا. فمنذ مغادرة آخر القوّات
البریطانیةّ السویس قبل ستةّ أسابیع صارت القوّات الأقرب متمركزة الآن في قبرص. لكنھّا كانت
مجھّزة لمحاربة التمرّد الذي طال أمدهُ في الجزیرة ولیس لعملیةّ برمائیةّ، وھي حقیقة تأكّد منھا عبد
الناصر بعنایة عبر جواسیسھ قبل إعلان استیلائھ على القناة. رغم اقتراح سیدّ البحار الأول،
مونتباتن، تنفیذ إنزال لمارینز البحریةّ الملكَیةّ للاستیلاء على بورسعید، اعترف أنھّ سیكون من
الصعب الحفاظ علیھا ھناك. فسیتطلبّ إجراء عملیةّ عسكریةّ شاملة ستةّ أسابیع على الأقلّ. وبذلك،

لن یكون من الممكن اتبّاع نصیحة نوري الغریبة.
عندما اجتمعت الحكومة في الحادیة عشرة من صباح ذلك الیوم، أوضح إیدن أنھّ قد یتخّذ إجراءً
عسكریاًّ لإزاحة عبد الناصر، وأنھّ علیھم الاستعداد لھذا الاحتمال. في ھذه المناسبة، قال لزملائھ إنھّ
یعتقد أنھّ ”كما حدث في المرّات السابقة، ستحذو الولایات المتحدة حذونا إذا أخذنا المبادرة“. وأعلن

أنّ الھدف من الخطّة العسكریةّ یجب أن یكون ”القضاء على عبد الناصر“.445
445 TNA, CAB 195/15, meeting of 27 July 1956.

في نھایة المطاف، ستمر الخطّة العسكریةّ التي عُرفت بعملیة Musketeer بثلاث مراحل، وكما
الحال في الغالب، انتھى بھا الأمر تقریباً من حیث بدأت. فبعد أن منحت حملة القصف الجويّ التفوّق
للقوّات الإنكلیزیةّ–الفرنسیةّ، ستكون ھناك مرحلة ثانیة من النشاط الدعائيّ المكثفّ، وأخیراً الھبوط

في بورسعید حیث تتمكّن القوّات الإنكلیزیةّ–الفرنسیةّ من التقدمّ باتجّاه الجنوب للسیطرة على القناة.
بعد الاجتماع، كتب إیدن إلى أیزنھاور لیخبره أنھّم ”لا یستطیعون السماح لعبد الناصر بالسیطرة
على القناة بھذه الطریقة“، وأنھّ على استعداد لاستخدام القوّة، إذا لزم الأمر، لمنع النفوذ البریطانيّ
ر نھائیاً“. ولإقناع آیك بالتحرّك، قال إنّ التھدید المباشر في جمیع أنحاء الشرق الأوسط من أن ”یدُمَّ
یطاول إمدادات النفط في أوروبا الغربیةّ، وفي ھذه الحالة قد تحتاج بریطانیا ودول أخرى إلى نفط
النصف الشرقيّ للكرة الأرضیةّ. أمّا المضمون غیر المعلن لتصریحھ، فھو أنّ مثل ھذا الطلب



سیؤديّ إلى نقصٍ غیر محبذّ في الوقود داخل الولایات المتحدة خلال التحضیر للانتخابات الرئاسیةّ
في 6 تشرین الثاني/ نوفمبر، مثلما حدث على الساحل الشرقيّ في 1943. 446

446 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, p. 9, Eden to Eisenhower, 27 July 1956.

طلب إیدن من أیزنھاور إرسال دالاس لإجراء محادثات عاجلة في لندن. لكنّ الأخیر كان في
أمیركا الجنوبیةّ، وبادر الرئیس، الذي تأثرّ بلقائھ مع ألِن دالاس ووكیل وزارة الخارجیةّ، ھربرت
ً ولیس خبیثاً، إلى إرسال روبرت مورفي، ھوفر، اللذین اعتبرا تصرّف عبد الناصر یائسا

الدیبلوماسيّ الذي كان یعمل على نحو وثیق مع ماكمیلان شمالي أفریقیا خلال الحرب.
وصل مورفي إلى لندن في 29 تموز/ یولیو لإجراء محادثات مع لوید ووزیر الخارجیةّ الفرنسيّ
كریستیان بینو، لیجد أنّ كلا الرجلین یدفعان باتجاه المباشرة فوراً في الاستعدادات للحرب، لأنھّ قد
یكون من الضروريّ التحرّك قریباً. كان ھذا اللقاء مقلقاً، لكنّ المحادثات مع ماكمیلان وإیدن في
الثلاثین من الشھر ھي التي ھزّت المبعوث الأمیركيّ حقاًّ. قال لھ ماكمیلان إنھّ لو اضطرّ الشعب
البریطانيّ إلى المشاركة في القتال، فإنھّم ”یفضّلون ذلك في ھذه القضیةّ بدلاً من أن یتحوّلوا إلى
ھولندا أخرى“. أبرق مورفي إلى دالاس في الثانیة من صباح الیوم التالي لإبلاغھ بالمحادثات. كان
الرجلان قد أخبراه أنھّما عازمان على إقالة عبد الناصر، وأنّ قوّة استكشافیةّ بریطانیةّ ستكون
جاھزة لھذا الغرض في غضون الأسابیع الستةّ التالیة. ”إنْ وقفنا معھم من البدایة، فستكون

احتمالات اندلاع حرب عالمیةّ ثالثة أقلّ بكثیر منھ إنْ تأخّرنا“.447
447 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, pp. 61–2, Murphy to Dulles and Hoover, 31 July 1956.

كان أیزنھاور منزعجاً بدلاً من أن یخاف من سلوك ماكمیلان المتكلفّ. وبفضل تقییم من ”وكالة
المخابرات المركزیةّ“ مفادهُ أنھّ من غیر المرجّح أن یعطّل عبد الناصر عملیاّت القناة على المدى
القصیر، في حین أنّ الغزو البریطانيّ سیفعل ذلك بالتأكید، كتب رسالة إلى رئیس الوزراء وطلب
من دالاس تسلیمھا بالید. وقد حذرّ فیھا نظیره البریطانيّ من ”التھوّر بمجرّد التفكیر في استخدام

القوّة العسكریةّ في ھذه المرحلة“، وأصرّ على ضرورة عقد مؤتمر للدول الأكثر تضرّراً أوّلاً.448
448 CIA, Intelligence Estimate, ‘Nasser and the Middle East Situation’, 31 July 1956; FRUS, 1955–

57, Vol. XVI, p. 70, Eisenhower to Eden, 31 July 1956.

أخذ دالاس رسالة آیك معھ إلى لندن، لكنھّ نسف فوراً مضمونھا الذي لا یتحمّل المساومة. فقد
أخبر إیدن ولوید، في 1 آب/ أغسطس، أنّ الرئیس أملاھا على عجل، ولم یتسنَّ لھ الوقت الكافي
لوضع اللمسات الأخیرة علیھا. بما أنّ البریطانیین كانوا یرون أنّ دالاس ولیس آیك ھو المسؤول



عن السیاسة الخارجیةّ للولایات المتحدة، تجاھل إیدن ولوید الرسالة واعتبرا أنّ تصریحات دالاس
ھي التي تمثلّ الموقف الأمیركيّ.

مع ذلك، كما الحال دائماً، لم یكن تحدید رأي دالاس مھمّة سھلة. فبینما وافق وزیر الخارجیةّ،
الكثیر الكلام، على ضرورة منع عبد الناصر من ”تحقیق مبتغاه“، قال إنھّ یجب إیجاد طریقة لجعل
الزعیم المصريّ ”یتقیأ“ ما استولى علیھ للتوّ، مكرّراً تحذیر الرئیس. وأضاف أنّ اللجوء إلى
التحرّك العسكريّ ”من دون الدعم المعنويّ من الولایات المتحدة، على الأقلّ، سیشكّل ”كارثة
كبیرة“. فضلاً عن ذلك خاطر البریطانیوّن بالتورّط في حرب العصابات التي سترسل روسیا
المتطوّعین لإثارتھا. بدا الأمر كأنّ دالاس یرفض التحرّك العسكريّ، في حین أنھّ كان، في الوقت

نفسھ، یوُمئ برأسھ إیجاباً.449
449 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, pp. 98–9, memorandum of conversation, 1 August 1956.

مثلما طوّع إیدن استخدام دالاس، قبل بضعة أشھر، لعبارة ”التخلصّ منھ“ لرغبتھ الخاصّة،
استنتج ھو ولوید الآن من الاستخدام المتعمّد والمتكرّر لوزیر الخارجیةّ كلمة ”التقیؤ“ أنّ دالاس
مستعدّ لممارسة الإكراه، واستشھد لوید بھا عندما قدمّ تقریراً إلى الحكومة في ذلك المساء. وأبلغ
زملاءه أنّ دالاس یرید تقدیم ”المساعدة والدعم“. ”علینا دفع عبد الناصر إلى ’التقیؤ‘“، لم یكن

واضحاً ما عناه دالاس بھذه الكلمة، لكن من المؤكّد أنھّ كان یرید التأجیل.450
450 TNA, CAB 195/15 meeting of 1 August 1956.

استخدم دالاس كلمة ”التقیؤ“ في اجتماع مع آیزنھاور في 31 تموز/ یولیو، ومرة أخرى في لقائھ مع لوید قبل الغداء مع إیدن في 1
آب/ أغسطس.

(FRUS, 1955–57, Vol. XVI pp. 64, 95).

مع ذلك، وبناءً على تفسیره معنى ”التقیؤ“، وافق إیدن على اقتراح الوزیر الذي قدُمّ خلال مأدبة
الغداء في 1 آب/ أغسطس حول ضرورة عقد مؤتمر للدول المعنیةّ، شرط أن یتمّ ذلك بسرعة وألاّ
تتمّ الموافقة على ما فعلھ عبد الناصر. لكنھّ كان مصمّماً على ألاّ یقع في الفخّ كما حدث لھ بعد طرد
غلوب، وأراد إعلان الإجراء عند مناقشة مجلس العموم الأزمة في الیوم التالي. لكنّ دالاس لن یدع
إیدن یفعل ذلك. لقد اعتقد أنھّ في حال أعلن رئیس الوزراء عقد المؤتمر في جلسة البرلمان، ثمّ واجھ
أسئلة حول ما سیفعلھ في حال فشل، من المحتمل أن یقول إنّ بریطانیا ستلجأ إلى القوّة. لذا، راھن
على الوقت. فبینما كان إیدن ینصّ خطابھ في صباح الیوم التالي، أطال دالاس النقاش المُتزامن مع



لوید وبینو لیحول دون التوصّل إلى أيّ قرار نھائي قبل انتقال رئیس الوزراء إلى الغرفة بعد ظھر
ذلك الیوم. قال إیدن متذمّراً بعد اكتشافھ ما كان یحدث: ”مشكلة فوستر أنھّ لیس مستقیماً“.451

451 Kyle, Suez, p. 163.

ما إن أنھى إیدن خطابھ، أخفى دالاس خلافاتھ مع لوید وبینو للتمكّن من إصدار البیان الذي یعلن
افتتاح المؤتمر في لندن في السادس عشر، في ذلك المساء. غادر دالاس إلى واشنطن، راضیاً عمّا
أنجزه. كتب إلى أیزنھاور وھو في طریقھ لركوب الطائرة: ”أعتقد أننّا أحدثنا ثغرة مھمّة لإنقاذ ھذا
الوضع الخطیر، وبینما لا یزال الخطر موجوداً، قد نكون نجحنا في إبعاده وصرنا قادرین على

التحّكم بھ أفضل“.452
452 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, p. 119, Note 3.

مقارنةً بآذار/ مارس كان الحكم الذي صدر في الصحف في الیوم التالي، بشأن خطاب إیدن،
ً لتشریح حسابات عبد إیجابیاًّ. فقد ذكُر دخول إیدن القاعة على صوت الھتافات قبل المضيّ قدما
الناصر، ومقارنة التصریحات المطمئنة التي أدلى بھا عبد الناصر حول وضع الشركة مع إجراءاتھ
اللاحقة. قال رئیس الوزراء للمجلس: ”نسُفت ھذه التعھّدات الآن. لا یمكن لأحد أن یثق أبداً بكلمة
رجل یفعل ذلك“. بعد أن أثار الشكوك حول مصداقیةّ عبد الناصر وقدرتھ على تشغیل القناة في
المستقبل إن كانوا سیحتاجون إلى جمیع إیراداتھا لدفع تكالیف بناء سدّ أسوان، قال إنھّ لا یمكن تسلیم
القناة إلاّ لسلطة دولیةّ. ثمّ اختتم حدیثھ قائلاً: ”علینا الإصرار على ذلك؛ ھذا ھو الھدف الذي
ً مع القوى الأخرى التي تشعر بقلق كبیر“. وتابع: ”لن نقبل أقلّ من نتفاوض من أجلھ حالیاّ

ذلك“.453
453 HC Deb, 2 August 1956, Vol. 557, cc. 1603, 1608.

لكنّ حجّة إیدن كانت تعاني من نقطة ضعف: لم یفعل عبد الناصر حتىّ الآن أيّ أمر غیر قانونيّ.
ً على السماح باستمرار عملیاّت القناة دون فمنذ خطاب 26 تموز/ یولیو، كان الأخیر حریصا
انقطاع. كان یعلم أنھّ كلمّا مرّ الوقت، كان من الصّعب على بریطانیا وفرنسا التحرّك العسكريّ،
ولذا سمح للسفن من جمیع الدول بعبور القناة دون عائق، رغم رفض كثیرین دفع أيّ أموال
للحكومة المصریةّ. ھكذا، في حین ذكرت الصّحف أنّ السیدّ باتلن منع أيّ مصريّ من المشاركة في
ً في وحدات العملیاّت الخاصّة البرطانیةّ الھندیةّ مسابقة السباحة السنویةّ عبر القناة، وأن جندیاّ
ً بحبل قد سحب ساریة البثّ الحيّ عن سطح سفارة مصر لدى لندن، أظھرت استطلاعات متسلحّا



الرأي أنّ غالبیةّ البریطانییّن یعارضون التحرّك العسكريّ ضدّ عبد الناصر، حتىّ لو رفض قبول
الرقابة الأجنبیةّ على القناة. في غضون أیاّم، ولمجاراة الجوّ العامّ، حدث انعطاف حادّ في موقف
حزب العمل المعارض الذي ذھب زعیمھ غایتسكیل أبعد من إیدن في النقاش، بتشبیھ سلوك عبد

الناصر بسلوك ھتلر وموسولیني، ما ترك رئیسَ الوزراء وحیداً.454
454 Channel Race Ban on Egyptians’, The Times, 3 August 1956; ‘One Man’s War Breaks Out in

Mayfair’, Daily Express, 3 August 1956.

كتب ماكمیلان في 9 آب/ أغسطس: ”نحتاج إلى ’ذریعة حرب‘... أشبھ بأذن جینكینز“. رغم
ادعّاء عبد الناصر عثوره على احتیاطات الشركة من الذھب، فإنّ إیدن كان یأمل في أن تؤديّ
الضغوط المالیةّ إلى خلق ذریعة. رغم أنّ سیاسة عبد الناصر الحذرة كانت حكیمة، لكنھّا أدتّ إلى
إیرادات تقارب ثلث ما كان ینبغي أن تكون، وكان إیدن یعتقد أنّ ذلك لم یكن مُستداماً. فإمّا أن یبقى
عبد الناصر مكتوف الیدین ویعرّض نفسھ لسخریة البروباغاندا الإذاعیةّ البریطانیةّ حول انعدام قیمة
ثروتھ الجدیدة، وإمّا أن یرفض السماح بمرور السفن غیر مدفوعة الأجر، ما یشكّل ذریعة للتحرّك.
لا شكّ أنّ أسباب التفاؤل البریطانيّ تزایدت عندما قال عبد الحكیم عامر، قائد الجیش المصريّ،
للصحافيّ البریطانيّ ولعمیل جھاز المخابرات البریطانيّ جون سلید بیكر، في الثاني والعشرین: ”لا

تقلقوا. النصر لكم!“455.
455 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 586, 9 August 1956; TNA, CAB 195/15,

meeting of 14 August 1956; MEC, Slade-Baker Papers, diary, 22 August 1956. Slade-Baker’s
connection to MI6 is clear from his diary entries of 28 August and 12 September 1952.

بینما كان إیدن ینتظر ریثما یشعر عبد الناصر بالضّغط، علقّ دالاس آمالھ على الآلیةّ الدیبلوماسیةّ
التي استمرّت، كما كان ینوي، حتىّ آب/ أغسطس وأیلول/ سبتمبر. افتتُح مؤتمر لندن في 16 آب/
ً بعد اكتشافھ أنّ وفداً من ممثلّیھ الذین یحملون أغسطس، وانتھى بعد أسبوع. صرّح إیدن غاضبا
اقتراحاً لإحكام السیطرة الدولیةّ على القناة لن یصلوا إلى القاھرة قبل الحادي والثلاثین من الشھر:

”آه! یا لھذه التأجیلات! كلّ یوم تأجیل یشكّل مكسباً لعبد الناصر وخسارة لنا“.456
456 Lucas, Divided We Stand, p. 180.

لم یتضّح أنّ المؤتمر قد أخفق إلى حین نھایة الأسبوع الأوّل من أیلول/ سبتمبر، بعد أن رفض
عبد الناصر الاقتراح. لم یكن ذلك مھمّاً، فقد أعلن أیزنھاور ببراعة أنھّ عازم على ”عدم التخليّ“
عن السعي لإیجاد حلّ سلميّ، ”حتىّ لو واجھنا عقبات أخرى“. بحلول ذلك الوقت، كان دالاس قد
وضع خطّة أخرى لكسب الوقت بغیة إرجاء التھدید البریطانيّ المحتمل بإصدار قرار یدین مصر



أمام مجلس الأمن. قضت الأخیرة بإنشاء رابطة مؤقتّة لمستخدمي القناة من شأنھا تموین قائدي
السفن، وتقاضي رسوم العبور خلال النزاع. أطُلق علیھا اسم SCUA بعد الإشارة إلى أنّ الاسم
المختصر الأصليّ، CASCU، شبیھ بالكلمة البرتغالیةّ التي تعني الخصیة، والكلمة الفرنسیةّ التي

تعني حرفیاً ”ألماً في المؤخّرة“.457
457 Lucas, Divided We Stand, p. 186.

ً في المؤخّرة“. فبالنسبة إلى رئیس لا شكّ أنّ إیدن كان یأمل في أن یراھا عبد الناصر ”ألما
الوزراء البریطانيّ، كانت المیزة الوحیدة لاقتراح دالاس الأخیر أنھّ قد یؤديّ في النھایة إلى تحریك
الأمور. حتىّ الآن، كان یشعر بإحباط شدید إزاء واشنطن. فقد رأى الأمیركیوّن أنّ التحرّك
العسكريّ البریطانيّ ضدّ عبد الناصر یثیر جلبة في جمیع أنحاء العالم العربيّ، وقد ردّ بحدةّ على
اقتراح أیزنھاور مُعتبراً أنّ قعقعة السیوف البریطانیةّ لا تساھم سوى في تعزیز موقع عبد الناصر

المحليّ، وذلك في رسالة یشبھّ فیھا سلوك عبد الناصر بسلوك ھتلر. وخلص فیھا إلى ما یلي:
یمكنني أن أؤكد لكم أننّا ندرك المخاوف والمخاطر التي تواجھ التدخّل العسكري. ولكن إذا كان تقییمنا
للموقف صحیحاً، وإذا كان البدیل الوحید ھو السماح لخطط عبد الناصر بالتطوّر بھدوء إلى أن تحُتجَز ھذه
البلاد وكلّ أوروبا الغربیةّ رھینة لوضع مصر نفسھا بتصرّف روسیا، یبدو لنا أنّ واجبنا واضح. لقد قدنا
ً نھایة شائنة لتاریخنا أوروبا مرّات عدة في كفاحھا من أجل الحرّیة. سیشكّل إذعاننا للتلاشي تدریجیاّ

العریق.458

458 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, pp. 402–3, Eden to Eisenhower, 6 September 1956.

صُدم آیك لدى قراءتھ خاتمة رسالة إیدن التي رآھا شبیھة بأسلوب تشرشل، وخشيَ دالاس أن
یكون البریطانیوّن یستعدوّن لإراقة الدماء والعرق والدموع. بینما أخبر آیك إیدن أنھّ كان ”یجعل
عبد الناصر شخصیةّ أكثر أھمّیة ممّا ھو علیھ“، طمأن دالاس السفیر البریطانيّ إلى أنّ الرئیس لم
یستبعد استخدام القوّة. أبلغ السفیر لندن: ”في ما بیننا، نحن قادرون على إسقاط عبد الناصر، وكانت
ً على ضرورة حدوث ھذا“. رداًّ على الضغط البریطانيّ – بما أنھّ الإدارة الأمیركیةّ مصرّة تماما
كان من المقرّر أن یعاود البرلمان اجتماعھ في الثاني عشر – وافق أیضاً على السماح لإیدن بإعلان
تشكیل جمعیةّ مُستخدمي القناة. سیشمل ھذا الإعلان التفصیل المھم حول تقاضي SCUA رسوم
العبور، الأمر الذي سیؤديّ، على حدّ اعتقاد إیدن، إلى إسقاط عبد الناصر. رغم مخاوف لوید، قرّر
إیدن العمل بخطّة دالاس. كان ماكمیلان مؤیدّاً، وأخبر زملاءه في الحكومة أنھّا ”مناورة لوضعنا

في موقع جیدّ یخوّلنا استخدام القوّة“.459
459 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, pp. 402–3, Eden to Eisenhower, 6 September 1956.



لكن عندما أعلن إیدن إنشاء جمعیةّ مُستخدمي القناة في 12 أیلول/ سبتمبر، كشف خصومھ في
حزب العمل فوراً الھدف منھا. فقد صاح أحد النوّاب الیسارییّن: ”إنھّ استفزاز متعمّد!“؛ دعا زملاؤه
رئیس الوزراء إلى الاستقالة. سارع إیدن إلى التحرّك، وأصدر تھدیداً. إن لم تتعاون الحكومة
المصریةّ، أو حاولت التدخّل في أنشطة الجمعیةّ، فستكون الحكومة وغیرھا من الجھات المشاركة
في الخطّة الجدیدة حرّة في اتخّاذ خطوات ”عبر الأمم المتحدة أو بوسائل أخرى لتأكید حقوقھا“.

قرّرت الحكومة طرح بیان إیدن للتصویت على الثقة في الیوم التالي.460
460 HC Deb, 12 September 1956, Vol. 558, c. 11.

ً في واشنطن. في البدایة، رفض المتحدثّ باسم أثار تھدید إیدن بلبلة في صفوف ”العمل“ وقلقَا
”الخارجیة“ القول ھل ستشارك حكومة الولایات المتحدة في المبادرة، وأشار إلى أنّ دالاس لم یطّلع
على نسخة مسبقة لخطاب إیدن، في حین أنھّ فعل ذلك في الواقع. بعد أن سمع دالاس بانتشار
شائعات في لندن مفادھُا أنھّ ھو الذي نصّ الخطّة، قرّر عقد مؤتمر في صباح الیوم التالي لینأى
بنفسھ عن إیدن. من غیر المُفاجئ أنھّ لدى مقابلتھ للصّحافة سُئل عمّا سیفعلھ إذا قاومت مصر
الخطّة. قال أوّلاً إنّ الولایات المتحدة ستعید توجیھ الشحن حول الخلیج. وأكّد في وقت لاحق: ”لا

نعتزم شقّ طریقنا بالقوّة“. بتعبیر آخر: لم تكن SCUA تشكّل أيّ خطر.461
461 Kyle, Suez, p. 246. Kyle, Suez, p. 246.

وصلت تقاریر عن تعلیقات دالاس غیر المفیدة إلى لندن قبل قطع النصف الأوّل من اجتماع
مناقشة الثقة الذي استمرّ ثماني ساعات في البرلمان بقلیل، ما منح غایتسكیل وقتاً لدمجھا في كلمتھ
الختامیةّ في ذلك المساء. باستخدامھ قول دالاس، ”لا نعتزم شقّ طریقنا بالقوّة“، مراراً وتكراراً،
دعا إیدن إلى استخدام العبارة نفسھا عندما أنھى المناقشة. تملصّ إیدن من ھذا التحديّ، ولكن عندما
ضُغط علیھ، اكتفى بالقول إنھّ على ”توافق تام مع حكومة الولایات المتحدة بشأن ما یجب فعلھ“؛
أثار تھرّبھ صیحات تطالبھ بالإجابة، وكان الضّغط الذي تعرّض لھ رئیس الوزراء في اللحظات
الختامیةّ لخطابھ كبیراً، لدرجة أقرّ فیھا أنھّ إن رفض المصریوّن التاعون، باستثناء وقوع حالة
طارئة، فستنقل الحكومة المسألة إلى مجلس الأمن، وقد أثار ھذا التعھّد ھتافات النصر في صفوف

حزب العمل المعارضة، إذ إنھّ یجنبّ، على ما یبدو، احتمال الحرب.462
462 HC Deb, 13 September 1956, Vol. 558, c. 304.



لكن قبل أن تلجأ الحكومة البریطانیةّ إلى الأمم المتحدة، كان لدیھا تكتیك واحد آخر. عندما غادر
آخر مرشدي السفن الأوروبییّن القناة، حیث كانوا یعملون تحت الضّغط منذ استولى المصریوّن على
القناة، خطّط البریطانیوّن لاختبار مرشدي السفن المصرییّن الذین حلوّا مكانھم بوضعھم في حالة
من الضّغط الشدید، وذلك بحشد خمسین سفینة عند مداخل القناة، ومطالبتھا بالمرور في آن واحد.

بدأت عملیةّ Up–Pile، كما أسماھا البریطانیوّن، بتفاؤل، في 14 أیلول/ سبتمبر.
لكنّ مرشدي السفن المصرییّن أثبتوا قدرتھم التامّة على إدارة القناة. وفي 15 أیلول/ سبتمبر،
أعلن عبد الناصر إخفاق المحاولة البریطانیةّ. عندما التقى الصّحافيّ البریطانيّ والجاسوس جون
سلید بایكر بعد یومین، كان متحمّساً جداًّ. ورداًّ على سؤال حول إن كان سیوُقف سفینة بریطانیةّ تمرّ
عبر القناة تحت رعایة SCUA أجاب أنھّ لن یفعل ذلك، لكنھّ توقعّ في نھایة المطاف حادثة ستتسببّ
في سدّ القناة، وستكون الجمعیةّ مسؤولة عنھا. وتابع قائلاً إنھّ في حال أيّ غزو من البریطانییّن كان
ً في جمیع مستعداًّ لخوض حرب عصابات واسعة النطاق. وكشف أنّ خلایا المقاومة جاھزة تماما
أنحاء الدلتا، وأنّ مصر وضعت خططاً تشمل المنطقة برمتھا ”لتدمیر كلّ ما یمكن تدمیره، وإلحاق
أكبر قدر ممكن من الضرر بالمصالح البریطانیةّ في أقصر وقت ممكن“. نقل سلید بایكر ھذه

المعلومات مباشرة إلى السفیر البریطانيّ لدى القاھرة.463
463 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 15 September 1956.

بحلول النصف الثاني من أیلول/ سبتمبر، كانت الحكومة البریطانیةّ في حالة من الفوضى. فقد
أخفقت جمیع محاولاتھا دفع عبد الناصر إلى التحرّك، ما حرمھا الأسباب لخوض الحرب. لكنّ
احتمال نشوب نزاع وشیك یعني أنھّا كانت ستستنزف الأموال من احتیاطاتھا، بینما یسحب
المستثمرون الأجانب أموالھم من بریطانیا. كان الدعّم داخل الحكومة والحزب البرلمانيّ والبلد
للتحرّك العسكريّ قد بدأ یتلاشى، ویبدو أنّ جھود إیدن المتكرّرة لإقناع أیزنھاور بأنّ عبد الناصر
بات یمثلّ تھدیداً وجودیاًّ لم یكن لھا أيّ تأثیر على الإطلاق. في نھایة أیلول/ سبتمبر، عبرّ إیدن عن
مخاوفھ لتشرشل الذي كان قد تجنبّ إصدار أيّ تصریحات علنیةّ بشأن قناة السویس. وكتب لسلفھ:
ً بالمنحى الذي تتخّذه الأمور. یؤكّد لي فوستر أنّ الولایات المتحدة عازمة على ”لستُ سعیداً جداّ
التعامل مع عبد الناصر مثلنا، لكننّي أخشى أن یكون حذِراً بشأن السادس من تشرین الثاني/

نوفمبر“.



كان إیدن بحاجة ماسّة إلى تحقیق خرق ما من شأنھ أن یوفرّ لھ في الوقت نفسھ ذریعة للحرب،
ویضمن الموافقة الأمیركیةّ. وقد توصّل إلیھ قبل ثلاثة أسابیع من موعد الانتخابات في الولایات

المتحدة.
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حسابات غیر صحیحة في السویس

تذكر وزیر الخارجیة، أنطوني نوتینغ، في وقت لاحق أنّ نھار الأحد 14 تشرین الأول/ أكتوبر
1956 كان ”یوماً خریفیاًّ عظیماً، مشمساً ولطیفاً“. كان قد وصل إلى مقرّ إقامة رئیس الوزراء في
تشیكرز في الریف شمال غرب لندن، لإحضار التقریر الذي قدّمھ سیلوین لوید في اللیلة السابقة
من الأمم المتحدة إلى أنطوني إیدن. كانت الأخبار مختلطة. فرغم موافقة مجلس الأمن بالإجماع
على الجزء الأوّل من قرار إنكلیزيّ–فرنسيّ یتألفّ من جزأین، بشأن تشغیل القناة في المستقبل،
قضى الروس بعد ذلك على SCUA باستخدام حقّ النقض (الفیتو) على الجزء الثاني الذي من
شأنھ منح رابطة المستخدمین الحقّ بتحصیل الرسوم المستحقةّ على أعضائھا وإجبار المصرییّن
على التعاون معھا. أمّا السؤال الذي طُرح حینذاك، فكان یقضي بتحدید ما الذي یجب فعلھ في

المرحلة التالیة.464
464 Von Tunzelmann, Blood and Sand, p. 138.

لم یكن نوتینغ الزائر الوحید الذي اتصّل بإیدن في ذلك الیوم. فألبرت غازییھ، القائم بأعمال المدیر
في الحكومة الفرنسیةّ أثناء وجود بینو في نیویورك، وموریس شال من ھیئة الأركان العامّة
ً إلى تشیكرز. كان الفرنسیوّن متلھّفین لمھاجمة عبد الناصر، ولذا كانوا الفرنسیةّ، حضرا أیضا
یشعرون باستیاء متزاید إزاء إصرار إیدن على استنفاد جمیع الخیارات الدیبلوماسیةّ أوّلاً، للحفاظ
على وحدة حزبھ. ورأوا أنھّم توصّلوا إلى طریقة لإجبار البریطانییّن على اتخّاذ إجراء: طریقة
تعتمد على معرفة بریطانیا بعلاقة فرنسا التآمریةّ مع إسرائیل، التي بدأت منذ عقد، عندما أمّن
الفرنسیوّن الأسلحة والمال لـ”الإرغون“ وعصابة ”شتیرن“ من أجل تسریع نھایة الانتداب

البریطانيّ في فلسطین.465
465 Barr, A Line in the Sand, pp. 286–93, 336–48.

بدأ غازییھ الحدیث بالقول إنھّم جاؤوا للتعبیر عن مخاوف إسرائیل بشأن التوترّات على الحدود
مع الأردن، التي كان یعُتقد بحقّ أنّ إیدن یشاركھم إیاّھا. منذ إقالة غلوب، سمح رئیس أركان الجیش



الأردنيّ الجدید، علي أبو نوار، للمصرییّن باستخدام بلاده قاعدة لھجمات الفدائییّن. وأدىّ مقتل سبعة
جنود إسرائیلییّن في القدس، في أیلول/ سبتمبر، إلى تزاید عملیاّت الثأر، ما دفع الحسین إلى طلب
المساعدة العسكریةّ من العراقییّن، ثمّ من البریطانییّن بعد ھجوم إسرائیليّ مكثفّ في 10 تشرین
الأول/ أكتوبر أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص. عندما وافق إیدن فوراً على التدخّل إلى جانب
العراقییّن لمحاولة منعھم من نشر قوّات في الأردن، وإعطاء أسباب للإسرائیلییّن لزیادة الوضع

سوءاً، غیرّ الفرنسيّ الموضوع فجأة. فسأل: ماذا لو ھاجمت إسرائیل مصر؟
قال إیدن بشكل أوتوماتیكي إنّ بریطانیا كانت مضطرّة، بموجب الاتفاقیةّ الثلاثیةّ، إلى الدفاع عن
الحدود الحالیةّ، وأثار ھذا الردّ شكوك غازییھ. ردّ قائلاً إنھّ من المؤكّد أنّ إیدن لن یتدخّل لحمایة عبد
الناصر. اعترف إیدن أنّ ذلك غیر مرجّح، ثمّ توجّھ إلى نوتینغ وسألھ: ”ألم یذكر اتفّاقك شیئاً حول
عدم إلزامنا إرسال قوّات في حال تعرّضت مصر لھجوم من إسرائیل؟“ بما أنّ نوتینغ ھو الذي وقعّ
اتفاقیةّ الإخلاء في 1954 مع عبد الناصر، أجاب بأنّ الاتفّاق یذكر ذلك، لكنھّ أضاف أنّ الصّفقة لم
تلغِ الالتزام الذي تعھّدتھ بریطانیا في الإعلان الثلاثيّ. بدا إیدن مستاءً للحظة قبل أن یعمد غازییھ
إلى عرض معلومات مفاجئة مفادھُا أنّ عبد الناصر صرّح مؤخراً بأنّ الاتفاقیةّ الثلاثیةّ لا تنطبق
على مصر. ھتف إیدن: ”إذاً، سیتیح لنا ذلك الخروج من الشرك. یبدو أننّا غیر ملزَمین منع

الإسرائیلییّن من مھاجمة المصرییّن“.466
466 Lucas, Divided We Stand, p. 227; Shlaim, ‘The Protocol of Sevres’, p. 512.

لم یكن الفرنسیوّن یخطّطون للوقوف على الحیاد فقط. فقد طلب غازییھ من سكرتیر إیدن التوقفّ
عن تدوین الملاحظات، وتوجّھ إلى شال الذي حددّ الخطّة التي كانوا یفكّرون فیھا. سوف یشجّعون
الإسرائیلییّن على مھاجمة مصر، وعند ھذه النقطة ستأمر بریطانیا وفرنسا كلا الطرفین بالانسحاب
من القناة، وسترسلان قوّات ”لفصل المقاتلین“ وتوليّ إدارة الممرّ المائيّ. قال إیدن إنھّ سیفكر في

الأمر، وسیعطي الردّ للفرنسییّن الثلاثاء. فوجئ الفرنسیاّن بأنّ ھذه الفكرة لم تراوده من قبل.467
467 Kyle, Suez, p. 296.

في الواقع، فكّر البریطانیوّن في استخدام الإسرائیلییّن للتعامل مع المصرییّن لكنھّم لم یوُلوا ھذه
الفكرة أھمّیة كبیرة حتىّ الآن. بعد تناولھ العشاء في السفارة البریطانیةّ لدى باریس في نھایة 1951،
أثار تشرشل الذي كان قد أسرف في الشرب إمكانیةّ حمل إسرائیل على فعل عمل بریطانیا القذر في
مصر. لكنّ ھذه الخطوة كانت تتعارض مع حدس إیدن. وعندما دعا ماكمیلان مرّة أخرى إلى



التحالف مع إسرائیل لإقالة عبد الناصر في آب/ أغسطس 1956، على أساس أنّ الإسرائیلییّن
سیسعون إلى الاستفادة من الموقف مھما فعلت بریطانیا، رفض إیدن تعمیم تقریره، وحذرّ مكتب
الخارجیةّ من ھذا المخطّط. أورد الأخیر أنھّ بما أنّ المصریین كانوا على یقین بتصویر التحرّك
الإنكلیزيّ–الفرنسيّ أنھّ ”مؤامرة إمبریالیةّ تحُاك مع إسرائیل“، على الحكومة أن تفعل كلّ ما في
وسعھا ”لإبقاء إسرائیل خارج النزاع“. في كلّ مناسبة، كانت الحجّة المضادةّ الرئیسیةّ ھي الضّرر
الذي سیحدثھ مثل ھذا التحالف على حلفاء بریطانیا في العالم العربيّ، خصوصاً نوري في العراق.
لكنّ نوري نفسھ، أثناء زیارتھ لندن في تموز/ یولیو، اقترح تشجیع الإسرائیلییّن على مھاجمة

مصر، ومنذ ذلك الحین حتىّ بدایة تشرین الأول/ أكتوبر، بدأت التحفظّات البریطانیةّ بالتلاشي.468
468 Von Tunzelmann, Blood and Sand, p. 134; Onslow, ‘Unreconstructed Nationalists and a Minor

Gunboat Operation’, p. 81.

خلال تلك المدة، نمت المخاطر كثیراً لدرجة أنّ خطّة كتلك التي طرحھا موریس شال لم تعد
واردة. فقد فشلت للتوّ ثلاثة أشھر من الجھود الدیبلوماسیةّ، لكنّ الأمیركییّن كانوا لا یزالون
معارضین للتحرّك العسكري بقدر ما كانوا علیھ من قبل. والجھود البریطانیةّ الرامیة إلى حثّ عبد
ً للحرب أخفقت. كما تشیر أحدث المعلومات الناصر على تحرّك من شأنھ أن یعطي أسبابا
الاستخباریةّ إلى أنّ الزعیم المصريّ كان یحاول الإطاحة بملِكَي لیبیا والعراق، وھما دولتان كان

لبریطانیا فیھما قواعد عسكریة، وإلى أنھّ كان یخزّن الأسلحة السوفیاتیةّ في سوریا.
من المثیر للقلق أنّ الأردن صار على ما یبدو على شفیر الھاویة. فالانتخابات ستقام ھناك في
غضون أسبوع. وقد بدا من المحتمّ لإیدن أنّ القومییّن سینتصرون، وأنّ البلاد ستصیر تابعة لمصر.
لا شكّ أنّ عبد الناصر لعبَ ببراعة ھناك حتىّ الآن. فبإثارة حوادث على طول الحدود الإسرائیلیةّ،
حرّض عدوّه اللدود ومنافسھ العربيّ الرئیسيّ بعضھما ضدّ بعض، وكذلك صرف انتباه البریطانییّن
الذین اضطرّوا، بحكم المعاھدة الإنكلیزیةّ–الأردنیةّ، إلى تقدیم المساعدة إلى بلد لم یعد بإمكانھم

الاعتماد علیھ كحلیف.
بعد أن أخبرھم رؤساء الأركان أنھّم یستطیعون محاربة عبد الناصر أو الإسرائیلییّن، ولكن لیس
الاثنین في الوقت نفسھ، استغلّ إیدن التندید بالمعاھدة الأردنیةّ من جانب واحد، مع إدراكھ أنّ ذلك
سیكون بمنزلة ھدیةّ لمروّجي البروباغاندا المصریةّ الذین یبدون مصمّمین على تقویض الثقة
ببریطانیا. من ناحیة أخرى، ستساھم إعادة تألیب إسرائیل على عبد الناصر، وفق تصوّر الفرنسییّن،



في إنقاذه من الفخّ: بمجرّد أن تقاتل إسرائیل مصر، سیزول الخطر المتمثلّ في اضطرار بریطانیا
إلى خوض حرب في الأردن، وسیتمكّن إیدن من تركیز كلّ جھوده للقضاء على عبد الناصر.469

469 TNA, CAB 195/15 meeting of 18 October 1956.

أخیراً نجحت الخطّة الفرنسیةّ في حلّ المشكلة التي كان إیدن یتصارع معھا لأشھر – كیف
سیكون ردّ فعل الولایات المتحدة على العمل العسكريّ البریطانيّ – بالتغاضي الكامل عنھا. فإن
ھاجم الإسرائیلیوّن، بدلاً من البریطانییّن، عبد الناصر في اللحظات الأخیرة من حملة الانتخابات
الرئاسیةّ الأمیركیةّ، فھل من الممكن أن یتجرّأ أیزنھاور على الاعتراض، نظراً إلى قوّة اللوبي
ً ما یأتي دالاس على ذكرھا؟ لم یكن لیفعل ذلك في رأي ماكمیلان الذي زار الیھوديّ التي غالبا
واشنطن للتوّ. أثناء وجوده ھناك، تذكّر دالاس خدمة قدمّھا إلى البریطانییّن قبل الانتخابات التي
جرت عندھم منذ عام، وتساءل ھل ”لا یستطیعون فعل شيء في المقابل، ولجم الأمور إلى حین

حلول السادس من تشرین الثاني/ نوفمبر؟“470.
470 Lucas, Divided We Stand, p. 208.

بعد عودتھ إلى لندن، أعلن ماكمیلان: ”أنا أعرف آیك. لن یحرّك ساكناً“471.
471 Kyle, Suez, p. 256. Kyle, Suez, p. 256.

***

قدّمت الخطّة الفرنسیةّ ذریعة للتدخّل سیجد الأمیركیوّن صعوبة في معارضتھا. بدافع الیأس
والانتھازیةّ، قبض علیھا إیدن بكلتا یدیھ. وبعد أن ودّع الفرنسییّن، اتصّل ھاتفیاًّ بلوید في نیویورك
وأمره بالعودة فوراً. استقلّ لوید الطائرة لیلاً، ووصلَ صباح 16 تشرین الأول/ أكتوبر لیجد إیدن
ونوتینغ والعدید من الأشخاص في خضمّ مناقشة الاقتراح الفرنسيّ. لم یرق ذلك للوید، ولكنھّ صار
لاحقاً، كما أورد أحد المسؤولین، ”متحمّساً جدّاً إزاء الموافقة على أيّ طرح“. وخلال الغداء أرغمھ
إیدن على الموافقة. بعد ظھر ذلك الیوم، سافر الرجلان إلى باریس حیث التقیا بینیو ورئیس
الوزراء الفرنسيّ غي مولیھ. سأل الأخیر: إن ھاجمت إسرائیل مصر، فھل سیتدخّل البریطانیوّن.

أجابھ إیدن بأنھّم سیفعلون.472
472 Shuckburgh, Descent to Suez, p. 317, 5 January 1956.

إثر عودتھما إلى لندن، قدمّ لوید وإیدن تقریراً إلى مجلس الوزراء في 18 تشرین الأول/ أكتوبر.
وبعد أن تحدثّا عن أملھما في إحیاء المحادثات مع المصرییّن، تناول لوید الوضع غیر المستقرّ في



الأردن. فقد أوردت آخر الأخبار أنّ الأردنییّن سحبوا، تحت الضّغط المصريّ، دعوتھم للعراقییّن
إلى إرسال قوّات. حددّ إیدن المعضلة: إزاء احتمال ”ذھاب الأردن إلى مصر في نھایة ھذا
الأسبوع“، یمكنھم البقاء مكتوفي الأیدي، أو تقدیم المَشورة إلى العراق لإرسال قوّات، بغضّ النظر
عن ذلك، رغم خطورة تسبُّبھ في شنّ ھجوم إسرائیليّ. ”ھذا ھو السبب الرئیسيّ لذھابنا إلى
باریس“، كما زعمَ إیدن. ”حاولنا التأكید في باریس أنھّ في حال تحرّكت إسرائیل، لن تتحرّك ضدّ
الأردن بل مصر“. وتابع: ”إذا فعلت إسرائیل ذلك، أوضحنا لھا عبر الفرنسییّن... أننّا لن نكون

مُلزمین إزاء مصر“.473
473 TNA, CAB 195/15, meeting of 18 October 1956.

كما ھو متوقعّ، فاز القومیوّن في الانتخابات الأردنیةّ في 21 تشرین الأول/ أكتوبر. في الیوم
التالي، عاد لوید إلى باریس لإجراء المزید من المناقشات مع الفرنسییّن والإسرائیلییّن، من دون
إیدن الذي كان یرید الحفاظ على نظافة یدیھ. بعد أن أخبر لوید زملاءه في وزارة الخارجیةّ أنھّ كان
مصاباً بالزكام، وصل إلى فیلاّ في ضاحیة سیفر المترفة في تمام الرابعة عصراً. ھناك وجد بینو،
وكذلك رئیس الوزراء الإسرائیليّ المتشدد، دیفید بن غوریون، والجنرال موشیھ دایان الذي فقد
إحدى عینیھ وھو یقاتل مع البریطانییّن ضدّ الفرنسییّن في 1941. بدا علیھم أنھّم كانوا یتحادثون منذ

وقت.

***

لم یكن لوید یتوقعّ أبداً أن یكون وزیراً للخارجیة. ”أعتقد أنّ ھناك خطأ ما“، قال لتشرشل، كما
یشُاع، عندما عینّھ الرجل العظیم للمرّة الأولى وزیراً للخارجیةّ في 1951. وتابع: ”لا أتحدّث أيّ

لغة أجنبیة. باستثناء مدة الحرب، لم أزرْ أيّ بلد أجنبيّ. أنا لا أحبّ الأجانب“.474
474 Von Tunzelmann, Blood and Sand, p. 46.

قال لھ تشرشل: ”أیھّا الشاب، تبدو لي جمیعھا مزایا إیجابیةّ“.
لم یجرِ اجتماع سیفر على ما یرُام. شعرَ بن غوریون بأنّ لوید كان متحفظّاً، في حین شعر لوید
أنّ بن غوریون كان متعجرفاً. سرعان ما اختلفا. فقد أراد بن غوریون من الدول الثلاث جمیعھا
الھجوم في وقت واحد، في حین أصرّ لوید، بھدف الإیھام بأنّ بریطانیا وفرنسا تتدخّلان فقط لفضّ
النزاع، على انضمام الدولتین الأوروبیتّین بعد یومین من الھجوم، لكنّ بن غوریون كان یخشى أن
تكون تلّ أبیب قد تحوّلت في غضون ذلك إلى ركام. وبما أنّ سلاح الجوّ الملكيّ البریطانيّ كان



الوحید الذي یملك القاذفات الثقیلة الكفیلة بتعطیل مدارج مصر، وسیشكّل الاستخدام المبكر لھا
اعترافاً بالتواطؤ، وصل الاجتماع إلى طریق مسدود.

عاد لوید إلى لندن في تلك اللیلة، وأخبر نوتینغ عندما وصل إلى ”الخارجیةّ“ في صباح الیوم
ل. كما أبلغ إیدن مجلس الوزراء، على نحو غیر مباشر، التالي أنھّ لا یبدو أنّ الخطة الفرنسیةّ ستؤجَّ
في الصّباح نفسھ، ”یبدو الآن أنّ إسرائیل لن تھاجم“. وأثار احتمال تحرّك الفرنسییّن ”بمفردھم، أو

حتىّ مع إسرائیل“، ومطالبتھم باستخدام القواعد البریطانیةّ في قبرص.475
475 TNA, CAB 195/15, meeting of 23 October 1956.

قللّ إیدن ولوید من شأن حذاقة الفرنسییّن. ففي حین كانوا یتناقشون في الأمر في لندن، عرض
بینو في سیفر على المقاتلین في القواعد الفرنسیةّ في إسرائیل حراسة الساحل الإسرائیليّ. وافق بن
غوریون الذي اطمأنّ إلى ھذا العرض على شنّ ھجوم من شأنھ منح لندن وباریس أسُساً للتدخّل بعد
ثلاثین ساعة. سافر بینو إلى لندن في ذلك المساء. بعد تناول العشاء مع لوید وإجراء محادثات مع

إیدن، وافق البریطانیوّن على إرسال مبعوث إلى سیفر للمحاولة ثانیةً.
وقعتْ ھذه المھمّة على عاتق رئیس ”لجنة المخابرات المشتركة“، باتریك دین، الذي زجّھ إیدن
في المؤامرة في وقت مبكر من صباح الیوم التالي، وأعُطي تعلیمات للذھاب إلى سیفر. لدى
وصولھ، أوُكل إلیھ إخبار الآخرین أنّ البریطانیین لن یشاركوا إلاّ في حال غزا الإسرائیلیوّن مصر
وشكّلوا تھدیداً على القناة. بحلول الوقت الذي وصل فیھ دین إلى الفیلاّ، كان بینو قد عاد من لندن
لإبلاغ أنّ إیدن كان أكثر وداًّ من لوید، وأنّ رئیس الوزراء وافق على الخطوط العریضة للخطّة.
كذلك وافق بن غوریون على عرض رئیس الوزراء الفرنسيّ بشأن قوّات الدفاع الجوّي. كان لا
ً جداًّ بشأن البریطانییّن، ولذا اقترح – قبل وصول دین – صیاغة خطّة بینو بطریقة یزال مرتابا

تمكّن ممثلّي الدول الثلاث من التوقیع علیھا.
عندما عُرض على دین فور وصولھ ”بروتوكول سیفر“ الذي أعدهّ المسؤولون الفرنسیوّن
والإسرائیلیوّن الذین كانوا منشغلین في مطبخ الفیلاّ، شعر أنّ لیس لدیھ خیار آخر سوى التوقیع. بعد
أن عاد إلى لندن في تلك اللیلة وأخبر إیدن بما فعلھ، شعر رئیس الوزراء بالرّعب وأعاده إلى باریس
في الیوم التالي لمحاولة استرجاع النسخ الفرنسیةّ والإسرائیلیةّ. لكنّ مسعاه كان بلا جدوى. فبعد

احتجازه في غرفة في مقرّ الحكومة الفرنسیةّ لساعات غادر خالي الوفاض.



في 25 تشرین الأول/ أكتوبر، بینما كان دین یحاول استعادة النسخ التائھة للبروتوكول في
باریس، أطلع إیدن مجلس الوزراء على ما حدث. شرح ھذا الرجل ”المشرق العینین والمفعم
ً لأحد الحاضرین في الغرفة، أنھّ ”بات واضحاً“ أنّ الإسرائیلییّن یستعدوّن لمھاجمة بالحیاة“، وفقا
ً في حال مصر. ثمّ طلب من زملائھ التفكیر: ھل سیكون التدخّل الإنكلیزيّ–الفرنسيّ ضروریا
اندلعت الحرب في المنطقة. بما أنّ الفرنسییّن كانوا یؤیدّون بشدةّ التدخّل، ویتخّذون إجراءات
ً بمفردھم أو ”بالاشتراك مع إسرائیل“ في حال تجنب بریطانیا التدخّل، قال إنھّ یفضّل شخصیاّ
ً یدعو كلا الطرفین للانسحاب عشرة أمیال من القناة. ً تحذیراً نھائیاّ إصدار بریطانیا وفرنسا معا
ورجّح أن ”تمتثل إسرائیل لمثل ھذا الطلب أیضاً“. ثمّ تابع: ”في حال امتثلت مصر أیضاً، سیشكّل
ذلك ضربة قاضیة على نفوذ المقدمّ عبد الناصر. وفي حال لم تمتثل، سیكون ھناك مبرّر كافٍ لشنّ

تحرّك عسكريّ إنكلیزيّ–فرنسيّ ضدّ مصر من أجل حمایة القناة“.476
476 Heath, The Course of my Life, p. 169; TNA, CAB 128/30/74, Cabinet, 74th Conclusions, 25

October 1956.

قال إیدن: ”یجب أن نواجھ خطر اتھّامنا بالتواطؤ مع إسرائیل. لكن ھذه التھمة كانت ستوجّھ
ن. ضدنّا في أيّ حال“. ورد في محضر الاجتماع أنھّ ”أعُرب عن بعض الشكوك“، لكن لم یحُددّ ممَّ
كان المشكّكون قلقین إزاء الإساءة التي قد یسببّھا التحرّك البریطانيّ للأمیركییّن، وأن تخدم المطالبة
بالتراجع عشرة أمیال على نحو غیر معلن مصلحة الإسرائیلییّن، وأن تكون بریطانیا تنتھك الإعلان
الثلاثيّ، وأن یكون تحرّك الشرطة الإنكلیزیةّ–الفرنسیةّ یفتقر إلى تفویض من الأمم المتحدة. رغم

ذلك، وافق مجلس الوزراء على الخطّة.477
477 TNA, CAB 138/30/74, Cabinet, 74th Conclusions, 25 October 1956.

في ھذا الوقت تقریباً، انضمّ مسؤولون بریطانیوّن لم تكُشف ھویتّھم إلى علي ماھر، رئیس
الوزراء المصريّ السابق، الذي كان حینذاك في بیروت. سألوه ھل ھو مستعدّ لتشكیل حكومة في

حال الانھیار المفاجئ لعبد الناصر؟ قال إنھّ مستعدّ لذلك.478
478 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 23 January 1957.

***

بعد الانتخابات الأردنیةّ مباشرة، قال الملك حسین إنھّ عازم على محاربة إسرائیل، وفي 24 تشرین
الأول/ أكتوبر، وصلت أخبار حول موافقة مصر والأردن وسوریا على إجراء تحالف عسكريّ



تخضع فیھ قوّاتھا لقیادة مصریةّ. بحلول السادس والعشرین من الشھر نفسھ، علم دالاس أنّ
الإسرائیلییّن یستعدّون للتحرّك لكن الغایة من ذلك لم تكن واضحة. بما أنّ السفارة البریطانیة اكتفت
بصمت مریب، نقل الخبر إلى وینثروب ألدریتش، السفیر في لندن، وسأل مبعوثھ ھل بإمكانھ
العثور على أيّ دلیل یدعم شكوكھ حول أنّ الفرنسییّن، وربمّا البریطانییّن، كانوا متواطئین مع ما

كان یخطّط لھ الإسرائیلیون.
أخبر ألدریتش دالاس أنھّ كان سیلتقي لوید لتناول العشاء مساء الثامن والعشرین، وأنھّ بعدھا
سیكون قادراً على التحقیق بغیة الحصول على معلومات. في غضون ذلك، استنتجت لجنة المراقبة
التابعة لـ”وكالة المخابرات المركزیةّ“ أنّ نطاق الاستعدادات الإسرائیلیةّ والتزام بریطانیا المعروف
بالدفاع عن الأردن یعنیان أنّ الھدف الأكثر احتمالاً لھجوم إسرائیلي متوقعّ ”في المستقبل القریب
جداً“ كان في الواقع مصر. في وقت لاحق من الیوم نفسھ، أصدرت تقریراً آخر أشارت فیھ إلى أنّ
ثماني عشرة طائرة فرنسیةّ للنقل الجوّي وصلت للتوّ إلى قبرص، ما یعني أنّ البریطانییّن

والفرنسییّن باتوا قادرین على نقل نحو ثلاثة آلاف رجل.479
479 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, p. 798, Special Watch Report, 28 October 1956.

رداًّ على الأسئلة التي طرحھا ألدریتش خلال العشاء، لجأ لوید إلى اللعب على المصطلحات،
وقال إنھّ یشعر أیضاً بالقلق إزاء التعبئة الإسرائیلیةّ. ورغم أنّ التقاریر البریطانیةّ أشارت أیضاً إلى
أنّ الإسرائیلییّن كانوا یحرّكون قوّات جنوباً ولیس شرقاً، كان ”یمیل إلى الاعتقاد“ بأنّ الأردن كان
الھدف الحقیقيّ، وھذا ما یبرّر بالطبع إرسال بریطانیا السفن من مالطا صبیحة الیوم السابق. ”لم
یكن یرغب في الاعتقاد“ بأنّ الإسرائیلییّن سیھاجمون مصر، وقال إنّ محادثاتھ مع الفرنسییّن لم
تمنحھ ”أيّ سبب للاعتقاد“ بأنّ الفرنسییّن یشجّعون الإسرائیلییّن على ذلك. وقد صدقّھ ألدریتش

بحماقة.480
480 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, p. 818, Aldrich to State Department, 29 October 1956.

في الموعد التالي للغداء، أبلغ السفیر الأمیركيّ واشنطن أنھّ رغم أنّ لوید أخبره ”أنھ یودّ لو أنّ
ً بما فیھ الكفایة ً ما یحدث لعبد الناصر، فإنّ قلقھ إزاء عواقب المبادرة الإسرائیلیةّ كان مقنعا شیئا
لأستنتج أنّ أيّ تواطؤ بریطانيّ مع ھذه الخطوة أمرٌ غیر محتمل. كما أننّي اعتقدتُ حینذاك أنّ
شكوكھ في أن یجد الفرنسیوّن أنّ مصلحتھم تقضي بتحفیز المشاریع الإسرائیلیةّ حقیقیةّ“. بعد



ساعتین من إرسال ألدریتش ھذه الرسالة، ھبط المظلیّون الإسرائیلیوّن بالقرب من ممرّ میتلا، على
بعد 45 میلاً شرق مدینة السویس، عند المدخل الجنوبيّ للقناة. كانت الحرب قد بدأت.481

481 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, p. 818, Aldrich to State Department, 29 October 1956.

***

على عكس ألدریتش، كشف دالاس ما تنطوي علیھ تعلیقات لوید المراوِغة. وبعد وقت قصیر من
ھبوط المظلیّین الإسرائیلییّن، لكن قبل وصول أخبار الغزو إلى العالم الخارجيّ، أرسل برقیةّ
أخرى ھذه المرّة إلى سفیره لدى باریس. في اللیلة السابقة، كان قد تمكّن أخیراً من التحدّث إلى
كبار الدیبلوماسییّن الفرنسییّن والبریطانییّن في واشنطن. وقال لأیزنھاور عبر الھاتف إنّ ”جھلھم“
بتحرّك السفن الحربیةّ الفرنسیةّ باتجّاه شرق البحر المتوسط ”یكاد أن یكون إشارة على شعورھم

بتأنیب الضمیر“.482
482 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, p. 807, memorandum of a telephone conversation, 28 October 1956.

عندما أعطاه دالاس الأرقام التي تثبت وجود التعزیزات الإنكلیزیةّ–الفرنسیةّ في قبرص، أجاب
أیزنھاور: ”لا أستطیع أن أصدقّ أنّ بریطانیا ستنجرّ إلى ھذا“.483

483 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, p. 807, memorandum of a telephone conversation, 28 October 1956.

لكن بحلول الوقت الذي شنّ فیھ الإسرائیلیوّن ھجومھم، ارتأى دالاس تورّط البریطانییّن. قال
لسفیر الولایات المتحدة لدى باریس إنّ ”أجزاء من الأدلةّ تتراكم“ حول أنّ الفرنسییّن، باطّلاع ربمّا
من البریطانییّن، یعملون عن كثب مع الإسرائیلییّن لإثارة حرب مع مصر ستعمد فرنسا وبریطانیا

إلى التدخّل فیھا.484
484 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, pp. 815–16, Dulles to Embassy in France, 29 October 1956.

ً من تلك مضى دالاس في تحذیر رجلھ في باریس ممّا سیحدث بعد ذلك بعبارات أكثر وضوحا
التي استخدمھا في الحدیث مع البریطانییّن. ”كما تعلم، إننّا، أنا والرئیس، على قناعة عمیقة بأنھّ إن
سمح الفرنسیوّن والبریطانیوّن لأنفسھم بالانجرار إلى حرب عربیةّ شاملة، فسیكونون قد تورّطوا
في أمر سیعجزون عن وضع حدّ لھ“، الأمر الذي سیؤديّ إلى تفاقم مشاعر الكراھیةّ إزاء الغرب
التي سیستغلھّا الروس، والتي ستضعف النظام الاقتصاديّ في كلا البلدین وسائر أنحاء أوروبا
الغربیةّ. كونھم الذین باشروا الحرب، ”من غیر المرجّح“ أن تقدم الولایات المتحدة على مساعدتھم.
من اللافت أنّ دالاس تنبھّ إلى أنّ حسابات الحلیفین المفترضین للولایات المتحدة ترتكز على ”أھمّیة



التأثیر الیھوديّ ھنا، لدرجة ضمان تعاطف الولایات المتحدة مع الخطوط العریضة لھذه العملیاّت“.
وأنھى بالقول إنھّ في حال كانوا یراھنون على ذلك، ”حساباتھم غیر صائبة“.

***

في صباح الیوم التالي في لندن، أبلغت ”لجنة المخابرات المشتركة“ التابعة للحكومة رؤساء
ً تجاه العملیاّت“. ولكن بحلول العاشرة، ً تماما ً حیادیاّ الأركان بأنّ الولایات المتحدة ستتخّذ ”موقفا
كان من الواضح أنّ تقییمھا كان غیر صحیح كلیاًّ. فعندما اجتمعت حكومة إیدن في ذلك الصباح،
ً صرّح لوید بأنھّ سبق لھ أن أبُلغ من السفیر الأمیركيّ بأنّ حكومة الولایات المتحدة ستطلب قریبا
من مجلس الأمن النظر في قرار یدین إسرائیل بتھمة الاعتداء. قال لوید إنھّ تحجّج بأنّ مثل ھذه
الخطوة ستكون عرضة للنقد، كون إسرائیل تتصرّف من منطلق الدفاع عن النفس، لكن من اللافت
أنّ ألدریتش لم یتأثرّ بذلك. عندما علم في وقت لاحق من ذلك الیوم أنّ إیدن ومولیھ أصدرا
تحذیرھما الأخیر الذي یدعو الجانبیْن إلى الانسحاب لمسافة عشرة أمیال من القناة، أبلغ وزارة

الخارجیةّ أنّ ”العواقب ستكون وخیمة“.485
485 Hennessy, The Prime Minister, p. 236; Lane, ‘The Past as Matrix’, in Kelly and Gorst, eds,

Whitehall and the Suez Crisis, p. 213.

إن كانت الأدلةّ المتوفرّة لدى الرأي العام، والمعلومات المخابراتیةّ، بالإضافة إلى حدسھ
الشخصيّ، قد جعلت دالاس متأكّداً إلى حدّ ما من أنّ البریطانییّن والفرنسییّن كانوا یتواطؤون مع
الإسرائیلییّن، فالتحیزّ الضمنيّ للتحذیر الإنكلیزيّ–الفرنسيّ أزال ما تبقىّ من شكّ لدیھ. منذ أصدر
إیدن ومولیھ ھذا التحذیر، في وقت كان فیھ مركز المعركة لا یزال على مسافة مئة میل تقریباً إلى
الشرق، كانوا یھددّون فعلیاًّ أيّ تقدمّ إضافيّ لإسرائیل نحو مصر. عندما سمع شوكبیرغ، الذي كان
قد غادر مكتب الخارجیةّ قبل أشھر بسبب التوترّ، الطلب الذي أذیع على الرادیو، ”أصُیب
بالذھول“. كان یعلم أنھّ سیدمّر بضربة قاتلة مصداقیةّ بریطانیا في العالم العربي – ھذا المكسب
الذي ناضل إیدن طویلاً للحفاظ علیھ – فاستنتج قائلاً: ”نعتقد أنّ إیدن فقد صوابھ“. شاركَھ آخرون
ھذا الرأي، فقد قال أحد مستشاریھ: ”وجد عبد الناصر أنّ الوضع برمّتھ غیر منطقيّ على الإطلاق.

لقد كان في الحقیقة ضرباً من الجنون“.486
486 Shuckburgh, Descent to Suez, p. 362, 1 November 1956; Von Tunzelmann, Blood and Sand, p.

215.



كتب أیزنھاور رسالة إنشائیةّ إلى إیدن خالیة من أيّ مؤشّر على المودةّ. بدأھا بنبرة تھدیدة: ”أودّ
ً بیننا أن أطلب مساعدتكم في توضیح ما یحدث بالضبط بیننا وبین حلفائنا الأوروبییّن، خصوصا
وبین الفرنسییّن وحضرتكم“. وتابع الرئیس قائلاً إنّ الأمیركییّن كانوا یعلمون أنّ الفرنسییّن أمّنوا
معداّت أكثر بكثیر ممّا سمحوا بھ، وأنّ حركة الاتصالات بین باریس وتل أبیب ازدادت بعد ذلك، ما
یشیر إلى أنّ فرنسا وإسرائیل یعملان معاً. وبعد أن اتصّلوا لیلة أمس بالسفیر البریطاني لدى الأمم
المتحدة، بیرسون دیكسون، قال: ”فوجئنا عندما اكتشفنا أنھّ غیر متعاطف على الإطلاق، فقد أشار
بصراحة إلى أنّ حكومتھ لن توافق على أيّ إجراء یتُخّذ ضدّ إسرائیل“. وتحجّج دیكسن بأنّ الإعلان
الثلاثيّ الذي یلزم بریطانیا الدفاع عن الحدود الحالیةّ صار خارج الزمن. اقترح آیك أنھّ سواء أكان
الأمر كذلك أم لا، یفترض القانون، عند التخليّ عن مثل ھذا الاتفاق من أحد الموقعّین علیھ، ”إخطار

الموقعّین الآخرین بذلك“.487
487 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, p. 849, Eisenhower to Eden, 30 October 1956.

قادَ غضبُ أیزنھاور ودالاس إزاء التحذیر الإنكلیزيّ–الفرنسيّ إلى طرحھما المسألة بقوّة في
مجلس الأمن. لكنّ مشروع قرارھما، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الإسرائیلییّن والذي
حثّ جمیع الأعضاء على تجنبّ التھدید أو استخدام القوة قوُبل بالرفض من فرنسا وبریطانیا. ودعا
العضو الیوغوسلافيّ في المجلس إلى قرار جدید یدعو إلى جلسة طارئة للجمعیةّ العامّة. اتُّخذ ھذا
الخیار للوقایة تحدیداً من الاعتراض الذي حدث للتوّ في المجلس. فرغم تصویت بریطانیا وفرنسا
ضدّ ھذا القرار، لم تتمكّنا من استخدام حقّ النقض إزاءه. ھذا یعني أنّ سلوكھما سیخضع الآن لتدقیق

الجمعیةّ العامّة خلال یومین.

***

عنونت صحیفة Daily Mail في 1 تشرین الثاني/ نوفمبر، وھو الیوم الذي تجتمع فیھ الجمعیةّ
العامّة، ”بریطانیا تخوض الحرب“. فبین لیلة وضحاھا، وللمرّة الثانیة في ذلك الصباح، ھاجم
المفجّرون البریطانیوّن تسعة مطارات مصریةّ رغم أنھّم أجھضوا غارة على ھدفھم الرئیسيّ،
القاعدة الجویةّ الغربیة، بعد أن اكتشفوا أنھّا تقع بالقرب من الطریق التي كان یستخدمھا المواطنون
الأمیركیوّن للھرب نحو الإسكندریةّ. مع ذلك، عندما رفض إیدن، في ذلك الصباح، التصریح أمام
ً لدرجة أنّ مجلس العموم ھل البلاد في حالة حرب، كان ردّ الفعل من صفوف حزب العمل قویاّ

الرئیس اضطرّ إلى تعلیق الجلسة نصف ساعة لتھدئة الجوّ.



نتیجة فارق التوقیت تمكّن سفیر مصر لدى الأمم المتحدة من الاقتباس من ردّ غایتسكیل على
إیدن، في كلمتھ التي ألقاھا ذلك المساء في مناقشة ”الجمعیةّ العامّة“ في نیویورك. بعد أن حاول
دیكسون الدفاع عن موقف الحكومة البریطانیةّ، استلم دالاس الكلام. دعا القرار الذي اقترحھ إلى
وقف فوريّ لإطلاق النار، ووقفِ حركة نقل القوّات العسكریةّ والأسلحة إلى المنطقة، وسحبِ جمیع
القوّات إلى ما وراء خطوط الھدنة التي وُضعت عام 1949. وافقوا علیھ بغالبیةّ ستیّن صوتاً مقابل
خمسة. كانت أسترالیا ونیوزیلندا الوحیدتین اللتین صوّتتا لمصلحة بریطانیا وفرنسا وإسرائیل، في
حین امتنعت ستةّ بلدان أخرى عن التصویت. إحداھا كندا التي كان رئیس وزرائھا، لیستر بیرسون،
ممثلاًّ عن بلاده في لجنة الأمم المتحدة الخاصّة بفلسطین في 1947. واقترح إنشاء وإرسال قوّة

طوارئ تابعة للأمم المتحدة للحفاظ على السلام.
وصلت أخبار التصویت الذي جرى في وقت متأخّر من اللیل في نیویورك إلى لندن بحلول الفجر
في 2 تشرین الأول/ نوفمبر. في مجلس العموم، سأل غایتسكیل إیدن ھل سیلتزم قرار الجمعیةّ

العامّة. حاول إیدن كسب الوقت بقولھ إنھّ یرید قراءتھ أوّلاً وسیجیب في الیوم التالي.
حینذاك، كان المصریوّن قد شرعوا في التراجع، وصار الإسرائیلیوّن على مقربة من القناة. كان
المفجّرون البریطانیوّن قد دمّروا إذاعة القاھرة، ما سمح لإذاعة ”صوت بریطانیا“ بالبثّ على
ترددّھا واستھداف المصرییّن ببروباغاندا دامیة. في اجتماعین لمجلس الوزراء عُقدا بعد ظھر ذلك
الیوم، رأى إیدن أنّ الوضع العسكريّ ”مُرضٍ للغایة“، وأنّ على الحكومتین البریطانیةّ والفرنسیةّ
استغلال سرعة التقدمّ الإسرائیلي لتبریر إنزال قوات في أقرب وقت ممكن، ثم تسلیم المنطقة بعد
ذلك لقوّة الأمم المتحدة. كانت تلك ھي السیاسة التي أعلنھا أمام مجلس العموم في الیوم التالي، على

وقع صرخات الاحتجاج التي تصاعدت من صفوف حزب العمل متھّمة إیاّه بـ”المجرم“.488
488 TNA, CAB 195/15, meeting of 2 November 1956, at 4.30 p.m.

تطلبّ إصرار إیدن اتخّاذ إجراء سریع لاستخدام المظلیین، لأنّ قوّة الغزو الرئیسیةّ الإنكلیزیةّ–
الفرنسیةّ كانت لا تزال في طریقھا قادمة من البحر. لكنّ ذلك تسببّ في مأزق. فالوضع الذي كان
یحاول إیدن استغلالھ جاء نتیجة انسحاب المصرییّن إلى القناة لتفادي التعرّض لحصار على الضفةّ
الشرقیةّ للقناة بسبب التقدمّ الإسرائیليّ. ھذا یعني أنھّ كان یوجد في منطقة بورسعید – المكان الذي
سیھبط فیھ المظلیون – أعداد كبیرة من القوّات المصریةّ التي كانت جاھزة للقتال، كما أظھر
الاستطلاع الجوّي. یمكن للبریطانییّن الھبوط بسرعة في المظلاّت، مع العلم أنّ ھذه القوّات المزوّدة



بأسلحة خفیفة ستواجھ معارضة شرسة، أو یمكنھم قصف المواقع الجدیدة للمصرییّن لجعل الھبوط
أسھل، وھي خطوة قد تستغرق وقتاً، وقد تجعل تصریح إیدن على التلفزیون، في مساء ذلك الیوم
الذي قال فیھ ”لطالما كنتُ رجل سلام“، موضع سخریة. مع ذلك، توجّھ وزیر الدفاع، أنطوني ھید،

إلى المقرّ البریطانيّ في قبرص للنظر في ما یمكن فعلھ.489
489 Von Tunzelmann, Blood and Sand, p. 297.

عاد ھید إلى لندن في 4 تشرین الثاني/ نوفمبر حاملاً أخباراً منحت مجلس الوزراء أملاً في
إمكانیةّ ھبوط القوّات البریطانیةّ دون معارضة. فعلى حدّ قولھ، بدا أنّ المصرییّن ینسحبون من
بورسعید. وعبرّ عن شعوره بأنّ ”العالم سیرضى بالأمر الواقع إذا نفُذّ بدقةّ“. وفي الرسائل السرّیة

التي كانت تبعثھا ”وكالة المخابرات المركزیةّ“ إلى لندن، أشُیر إلى الأمر عینھ.
إزاء المظاھرة المناھضة للحرب التي نشبت في الشوارع في الخارج، راجع مجلس الوزراء في
ذلك المساء الخیارات المطروحة: إنزال المظلیّین فوراً، أو الانتظار أربعاً وعشرین ساعة لمحاولة
الحصول على موافقة الأمم المتحدة على العملیةّ، أو التخليّ نھائیاًّ عنھا. یظھر محضر الاجتماع أنّ
الآراء كانت منقسمة. فقد آثر إیدن التحرّك، في حین خشيَ لوید أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات
نفطیةّ إذا مضوا قدماً في ذلك. أمّا سالزبري الذي كان ذات یوم من دعاة الحرب، فبات یعتقد أنھّ من
غیر الوارد أن تقبل مصر وإسرائیل دورھما في حفظ السلام، وأنّ مھمھتما في النتیجة انتھت. في
الواقع، ساعدت الأخبار التي تفید برفض الحكومة الإسرائیلیةّ شروط وقف إطلاق النار في تبسیط
القرار. في النھایة، اكتفى إیدن من النقاش، ووجد أنّ الغالبیةّ تؤید اتخّاذ إجراءات فوریةّ: سیصُار
إلى المضيّ قدماً بعملیةّ إنزال المظلیّین. یبدو أنّ لورد لخّص المزاج السائد في جلسة الحكومة قائلاً:

”قد نتمكّن من الإفلات بذلك، إن كان ممكناً فعلھ دون تكبدّ خسائر فادحة“.490
490 CAB 195/15, meeting of 4 November 1956.

ً بالتوقیت المحليّ. قتُل واحد منھم أثناء الھبوط، وأصُیب ً بعد السابعة صباحا انطلق 668 مظلیّا
آخر، كما أصُیب اثنا عشر أثناء القتال لتأمین المدرج الذي ھبطوا فیھ. من ھناك، كان أمامھم خمسة
كیلومترات للوصول إلى بورسعید. رغم أنّ القوّة الرئیسیةّ المنقولة بحراً كانت متمركزة في عرض
الشاطئ، فإنّ مقاومة المصرییّن كانت قویةّ بما یكفي لردع أيّ تغییر في اللحظة الأخیرة على
الخطّة. ستجري عملیةّ الھبوط الرئیسیةّ فجر الیوم التالي. في الوقت نفسھ، ھبطت القوّات الفرنسیةّ
الخاصّة جنوب بورسعید. كانت مھمّتھا الاستیلاء على الجسور التي تربط المیناء بالبرّ، وعزل



المدینة. وقد نجحوا في إجبار القائد المصريّ على المطالبة بوقف إطلاق النار عن طریق قطع
إمدادات المیاه العذبة إلى المیناء.

وصل خبرُ ھذا التطوّر إلى لندن خلال نقاش برلمانيّ آخر عُقد للتباحث في الوضع. كان لوید
على المنبر یحاول تفادي سلسلة من الأسئلة المحرجة منذ الكشف عن إلقاء البریطانییّن منشورات
في منطقة الدلتا یھددّون فیھا بشنّ غارات في حال واجھوا مقاومة من المصرییّن. وقف إیدن
لیتدخّل، وذكر أنھّ تلقىّ للتوّ رسالة سریعة من الجبھة. قرأ: ”إنّ الحاكم والقائد العسكريّ في
بورسعید یناقشان الآن شروط الاستسلام مع العمید بتلر. أعُطي الأمر بوقف إطلاق النار“، ما أثار
ھتافات تأیید من مقاعد الحكومة. لدى عودتھ إلى شارع داوننغ، استدعى رئیس الوزراء رؤساء
الأركان، وعانقَ المارشال الجوّي. قال لھم: ”أیھّا القادة الأعزّاء، كم أنا ممتنّ لكم! لقد كنتم رائعین!

جرت الأمور على أفضل حال“. لكن الشعور بالانتصار لن یدوم طویلاً.491
491 HC Deb, 5 November 1956, Vol. 558, c. 1966; Kyle, Suez, p. 452.

في وقت سابق من ذلك الیوم، كان إیدن على علم بأنّ إنزال المظلیّین قد بدأ، فكتب إلى أیزنھاور
رسالة یبرّر فیھا أفعالھ، ویشرح لھ مخططھ. كانت رسالة غریبة، تعبرّ في الوقت نفسھ عن اعتداد
وثقة ورضى بالنفس بأسلوب اعترافيّ، تدعو الرئیس، في حال ”الرفض... على الأقل إلى تفھُّم

القرارات الرھیبة التي اضطررنا إلى اتخّاذھا“.492
492 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, pp. 985–6, Eden to Eisenhower, 5 November 1956.

”أنا أعلم أنّ فوستر ظنّ أنھّ بإمكاننا إطالة اللعبة أكثر“، وفق اعتراف إیدن، ”لكننّي مقتنع بأنھّ لو
سمحنا للأشیاء بالانجراف، ستنتقل الأمور من سیئّ إلى أسوأ. سیتحوّل عبد الناصر إلى أشبھ
بموسولیني مسلم، وسیسقِطُ أصدقاءنا في العراق والأردن والسعودیةّ وحتىّ إیران تدریجیاًّ. كانت
جھوده ستنتشر غرباً، وكانت لیبیا وشمال أفریقیا ستخضعان لسیطرتھ“. رغم إعراب إیدن عن
استعداده لتسلیم زمام الأمور لقوّة دولیةّ في أقرب وقت، فإنّ تداعیات ھذا الافتراض كانت واضحة.

كان مصمّماً على إقالة عبد الناصر أوّلاً.
كان ردّ فعل أیزنھاور الأوّل على الرسالة متفائلاً. لم یكن إیدن یواجھ فقط إدانة شبھ إجماعیةّ من
ً خطّ أنابیب IPC، وأغلق عبد الناصر قناة السویس. الأمم المتحدة، ولكنّ السورییّن خرّبوا أیضا
كانت مجرّد مسألة وقت قبل أن یضطرّ رئیس الوزراء إلى الرضوخ عندما واجھ، نتیجة تصرّفاتھ،
مشكلة النقص في النفط نفسھا التي كان یخشى أن یخطّط لھا عبد الناصر ذات یوم. ولكن بعد أن



صاغ الرئیس رداًّ ودوداً بصورة لافتة، یحثّ فیھ إیدن على وقف عملیاّت الھبوط، ویعبرّ فیھ عن
تطلعّھ إلى تجدید التعاون فور انتھاء الأزمة الحالیةّ، وصلت رسالة من رئیس الوزراء السوفیاتيّ
ً منھ إلى تحویل الانتباه عن القمع المتزامن والدمويّ الذي نیكولاي بولكانین في موسكو. سعیا
ً اتخّاذ تمارسھ بلاده على الانتفاضة الھنغاریةّ، اقترح على الدولتین العظمیین المسلحتین نوویاّ
إجراءات لاستعادة السلام في الشرق الأوسط. بعد مدة وجیزة، وصلت أنباء تفید بأنّ وقف إطلاق

النار في بورسعید باء بالفشل.
ً رفض أیزنھاور فوراً رسالة بولكانین لاعتبارھا تكتیكاً ھدفھ تشتیت الانتباه، وقد خُطّط لھ أیضا
ً رسالة لإثارة خلاف بین الولایات المتحدة وحلفائھا الأوروبییّن المھمّشین. لكنّ الروس كتبوا أیضا
إلى إیدن لمّحوا فیھا بلا مواربة إلى أنّ بریطانیا قد تواجھ ھجوماً بالصواریخ البالیستیةّ، وشعرَ آیك
بالقلق من أن یكون ”السوفیات خائفین وغاضبین“ بعد بودابست، وأنھّ لا شيء أكثر خطورة من
دكتاتوریةّ في ھذه الحالة الذھنیةّ. خوفاً من أن یستخدم الروس القتال المستمرّ في بورسعید كذریعة

للتدخّل قرّر ألا یوجّھ رسالتھ إلى إیدن.493
493 FRUS, 1955–57, Vol. XVI, p. 1001, memorandum of a conference with the president, 5

November 1956.

وصلت رسالة بولكانین إلى لندن نحو الثانیة من صباح 6 تشرین الثاني/ نوفمبر، وفي الثامنة
والنصف اتصّل إیدن بدیكسون، السفیر البریطانيّ لدى الأمم المتحدة. أخبره دیكسون أنھّ جاء للتوّ
من جلسة طارئة دعا إلیھا الروس. كان یعتقد أنّ ھدف روسیا ”التوصّل إلى وضع یمكّنھم من القول
إنھم حاولوا التماس مساعدة الأمم المتحدة وفشلوا، ولذا صار من حقھّم بعض التحرّكات المستقلةّ“.
لا بدّ أنّ ذلك بدا مألوفاً إلى حدّ ما لإیدن. فرغم أنھ لم یعتقد أنّ الروس سیھاجمون بریطانیا، فإنھّ كان
یخشى أن تكون الرسالة ”تغطیة على تحرّك عسكري“... على الأرجح في سوریا، وفي أسوأ

الأحوال ضدّ القوّة البریطانیةّ في مصر.494
494 Thorpe, Eden, p. 529.

الأھمّ من ذلك بكثیر أنّ دیكسون حذرّ من أنّ الأمیركییّن یصیغون قرارھم الخاصّ الذي یدعو إلى
فرض عقوبات اقتصادیةّ على بریطانیا وفرنسا. من ھناك، وصلت الأمور إلى نھایتھا بسرعة. فقبل
بضعة أیاّم، اقترح لوید أنّ إحدى الوسائل لمواجھة العقوبات النفطیةّ، في حال فرُضت، تقضي
بـ”احتلال الكویت وقطر“ – مُنتجَي النفط اللذین لم یكونا عضوین في الأمم المتحدة – لكن ھذه
الخطّة الجنونیةّ لم تسُتتبعَ. في مجلس الوزراء، صباح 6 تشرین الثاني/ نوفمبر، لخّص ماكمیلان –



الذي بدا كأنھّ تحوّل بین لیلة وضحاھا من صقر بنيّ إلى حمامة بیضاء – الوضع المالي الذي كان
یتدھور بسرعة نتیجة بیع تجّار العملة عملاتھم الإسترلینیة. ولأسباب لا تزال غامضة، بالغ في
ً أنّ مئة ملیون جنیھ إسترلیني استنُزفت من احتیاطات تقدیر الخسارة بنسبة ثلاثة أضعاف، مدعّیا
البلاد في الأسبوع الأوّل من تشرین الثاني/ نوفمبر، في حین كان الرقم الحقیقيّ في الواقع أقرب إلى
ثلاثین ملیوناً. لكنّ زملاءه لم یعرفوا ذلك، ووافقوا على رسالتھ السوداویة التي تفید بأنھّ إذا استمرّت
الاحتیاطات في الانخفاض بھذا المعدلّ، ستكون الخزانات فارغة بعد عید المیلاد. لم تكن الموارد
ل العزلة الدولیة. كما اعترف ماكمیلان، في وقت لاحق وبلھجة المالیةّ في البلاد قویةّ بما یكفي لتحمُّ
حزینة، بأنّ أزمة السویس لم تغیرّ الوضع الاقتصاديّ المحفوف بالمخاطر في بریطانیا، لكنھّا كشفت
عنھ. في ذلك المساء، أعلن إیدن أنّ بریطانیا أمرت قوّاتھا بوقف إطلاق النار في منتصف اللیل.
وكان وزیر الدفاع أنطوني ھید من بین الأشخاص الذین أصُیبوا بخیبة أمل. قال العمید السابق: ”كان

الأمر یشبھ المرور بمرحلة المداعبات التمھیدیةّ كلھّا دون بلوغ النشوة!“495.
495 TNA, CAB 128/30, Cabinet, conclusions, 2 November 1956, 4.30 p.m. meeting; CAB 195/16,

meeting of 8 January 1957; Horne, Macmillan, p. 441.

***

فاز آیك في انتخابات 6 تشرین الثاني/ نوفمبر. وعندما تلقىّ بعد أیاّم رسالة من ماكمیلان، یطلب
فیھا ”ورقة تین لتغطیة عرینا“، كان رحب الصدر. فقد عرف الرئیس ماكمیلان منذ الأیاّم التي
ً بسفیره لدى لندن: ”ھل یمكنك ً في شمال أفریقیا في الحرب، ولذا اتصّل ھاتفیاّ أمضیاھا معا
الاتصّال بھم بصورة غیر رسمیةّ، وأن تؤكد لھم اھتمامنا وتعاطفنا، وأنھّ بمجرد حدوث الأشیاء
التي نتوقعّھا، نحن مستعدّون لتقدیم ’الكثیر من أوراق التین‘؟“ بمجرد أن غادر إیدن في عطلة
طویلة، وأبلغ لوید مجلس العموم في 3 كانون الأول/ دیسمبر بأنّ القوات البریطانیةّ ستنسحب
”دون تأخیر“، كانت ھذه المساعدة ستصل بسرعة. سُمح حینذاك لبریطانیا بالاستفادة من صندوق
النقد الدوليّ، وتنازلت حكومة الولایات المتحدة عن مدفوعات الفوائد التي كانت تستحقھّا على
قرض بریطانیا العائد إلى 1946. ووصل النفط الأمیركيّ إلى حدّ التعویض عن النقص الناجم عن

تخریب خطّ IPC في سوریا وإغلاق قناة السویس.496
496 Thorpe, Eden, p. 538; Lucas, Divided We Stand, p. 311.



ألقى ماكمیلان، الذي سیخلف إیدن رئیساً للوزراء، باللوم على سلفھ في كلّ شيء، رغم أنھّ دفعھ
ً أبداً عن الطریقة التي عُولجت بھا ھذه المسألة، ً لست راضیا إلى الكارثة. فأخبر دالاس: ”شخصیاّ
وعن توقیتھا، لكنّ إیدن أخذ ھذا الأمر بالكامل على عاتقھ... لم یكن لديّ خیار حقیقيّ سوى دعم
ً أمام زملائھ في مجلس الوزراء، فقد قال لھم: ”لقد دعوتُ بحزم، لكن إیدن“. كان أكثر صدقا
بسرعة، إلى اتخّاذ إجراء ضدّ مصر“، حیث قال أیضاً إنھّ لیس لدیھم خیار آخر سوى قبول المطالب

غیر المُستساغة التي قدمّھا إلیھم آیك. ”فشلنا في ذلك. ماذا یمكننا أن نفعل الآن؟“497.
497 Smith, Ending Empire in the Middle East, p. 65; TNA, CAB 195/16, meeting of 28 November

1956.
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انقلابات فاشلة

كانت المؤامرة الإنكلیزیةّ–الأمیركیةّ للإطاحة بالحكومة السوریةّ أحد إرھاصات أزمة السویس؛
كان سیؤدّي إنعاشھا إلى استھلاك كبیر للطاقة الأمیركیةّ على مدى الأشھر الاثني عشر التي تلت.

كان البریطانیوّن والأمیركیوّن یخطّطون لشنّ انقلابھم في 25 تشرین الأول/ أكتوبر 1956، لكن
عندما سمعوا أنّ الرئیس السوريّ شكري القوتلي سیزور موسكو نھایة الشھر، أرجؤوا الموعد لیتمّ
ذلك في غیابھ. ثمّ، بعد تغییر آخر في توجّھاتھم، أجّلوه مرّة أخرى إلى حین عودتھ إلى دمشق، ما
أدىّ إلى دفعھ إلى ما بعد تاریخ الغزو الإسرائیليّ لسیناء. رغم أنّ رئیس المخابرات السوریةّ الحذق،
عبد الحمید سرّاج، كان یعلم أیضاً بما یخُطّط لھ، فإنّ ھذا التأخیر ھو الذي تسببّ في إحباط المحاولة

الانقلابیةّ.
غضبَ الرأس المدبرّ الذي ألقت ”وكالة المخابرات المركزیةّ“ بثقلھا علیھ، وھو وزیر الخارجیةّ
السوري السابق میخائیل إلیان، عندما سمع عن الغزو الإسرائیليّ لمصر. ”كیف أمكنك أن تطلب مناّ
ً مع دولة عربیةّ؟“ سأل ضابط الإطاحة بحكومتنا في اللحظة نفسھا التي شنتّ فیھا إسرائیل حربا
المخابرات الأمیركيّ بیل إیفلند، الذي كان یطرح على نفسھ السؤال عینھ. كان المسؤولون
یتشاركون شكوك إیفیلاند حول الدوافع البریطانیةّ لدعم الانقلاب. وعندما تباحث كلّ من فوستر
وألِن دالاس، في الیوم نفسھ في واشنطن، حول ھل ینبغي المضيّ قدماً بالانقلاب، أخبر ألِن شقیقھ
أنّ لدیھ ”شكوكاً إزاء أبناء عمومتنا، وإذا كانوا یریدون شیئاً ما... علینا أن ننظر إلیھ بجدیّة“. مع أنّ
كلا الرجلین شعر بأنھّ سیكون من ”الجیدّ وجود حكومة مُعادیة للشیوعیةّ في سوریا“، فإنھّما اتفّقا

مع عملائھما على الأرض أنھّ سیكون ”من الخطأ محاولة إلغائھ“.498
498 Eveland, Ropes of Sand, p. 227; Lucas and Morey, ‘The Hidden “Alliance”’, p. 112; Little,

‘Cold War and Covert Action’, p. 67.

رغم مقاومة إدارة أیزنھاور الضّغوط البریطانیةّ المتزایدة علیھا لشنّ الانقلاب خلال تشرین
الثاني/ نوفمبر، فإنّ الوضع في سوریا كان یعنیھم. ففي أعقاب الانقلاب الفاشل، طلب البعثیوّن



القومیوّن الاشتراكیوّن بنجاح إجراء عملیةّ تطھیر لخصومھم الیمینییّن، ما عزّز قبضتھم على
الحكومة. شجعھم الشیوعیوّن السوریوّن الذین بدا أنّ نفوذھم یتزاید. وتساءل الدیبلوماسیوّن
الأمیركیوّن ھل أبرم القوتلي صفقة عسكریةّ أثناء وجوده في موسكو. أثناء أزمة السویس، أمرَ
رئیس الولایات المتحدة بإجراء استطلاع لسوریا على ارتفاعات عالیة، لمعرفة ھل ینقل الاتحاد
ً غیر مرغوب فیھ، فإنّ البریطانییّن السوفیاتي الطائرات داخل البلاد. رغم أنّ ھذا لم یظھر شیئا
أمروا بإجراء استطلاعھم الجوّي الخاصّ، وصرّح لوید في اجتماع لـ”الناتو“، في كانون الأول/
دیسمبر، بأنھّ یبدو أنّ السوفیات یخزنون الدباّبات والمدفعیاّت في سوریا. أعلن آیك في 12 كانون
ً الأول/ دیسمبر أنھّ ”لا ینوي الوقوف مكتوف الأیدي لرؤیة الجناح الجنوبيّ لـ’الناتو‘ ینھار تماما

عبر اختراق الشیوعییّن للشرق الأوسط وانتصارھم“.
في خطاب ألقاه أمام الكونغرس بعد أقلّ من شھر، في 5 كانون الثاني/ ینایر 1957، طلب
أیزنھاور منحھ السلطة لتحویل مئتي ملیون دولار من میزانیةّ عقد الأمن المتبادل لیتمكن من الإنفاق
بحرّیة أكبر على المساعدات الاقتصادیةّ والعسكریةّ في الشرق الأوسط. كان الأمر الأكثر إثارة
ً بمنحھ الضوء الأخضر لإلزام القوّات المسلحّة الدفاعَ عن أيّ بلد یواجھ للجدل مطالبتھ أیضا
ً كبیراً ً من أيّ دولة خاضعة للشیوعیةّ الدولیةّ“. رغم أنّ ھذا كان یمثلّ توسّعا ً علنیاّ ً مسلحّا ”عدوانا
للصلاحیاّت الرئاسیةّ، فإنّ الكونغرس وافق على الإجراءین، وتحوّلت ”عقیدة أیزنھاور“ إلى قانون
في 9 آذار/ مارس. بعد بضعة أسابیع، انضمّت الولایات المتحدة أیضاً إلى اللجنة العسكریةّ لـ”حلف

بغداد“، وذلك ھیأّ الساحة لمحاولة أمیركیةّ أخرى للإطاحة بالحكومة في سوریا.499
499 Hahn, ‘Securing the Middle East’, p. 39.

***

الرجل الذي كان بأمسّ الحاجة إلى المال من مبلغ مئتي ملیون دولار الذي كان بحوزة آیك ھو
الجار الجنوبيّ لسوریا، حسین، ملك الأردن. بعد مدة وجیزة من انتھاء أزمة السویس، أعلن رئیس
وزرائھ القوميّ، سلیمان النابلسي، أنھّ یعتزم إلغاء معاھدة البلاد لعام 1948 مع بریطانیا، والتخليّ
عن المساعدة المالیةّ بقیمة اثني عشر ملیون جنیھ إسترلیني المرافقة لھا. بدا الأمر كأنّ النابلسي
”أطلق النار على سانتا كلوز“، قال السفیر البریطانيّ ممازحاً. ولم یبذل رئیس الوزراء البریطانيّ
الجدید ھارولد ماكمیلان، الذي قرّر أنّ وجود بلاده في الأردن مسؤولیةّ مكلفة جدّاً وغیر فعالة، أيّ

جھد للوقوف في طریقھ، ما حفزّ عبد الناصر على الإسراع لاستغلال ھذه الفجوة.



بدعوة سعود والملك حسین ورئیس الوزراء السوريّ إلى القاھرة، توسّط الزعیم المصريّ لصفقة
من شأنھا سدّ الثغرة في میزانیةّ الأردن. وفي 19 كانون الثاني/ ینایر 1957، وقعّ الرجال الأربعة
على ”اتفاقیةّ التضامن العربيّ“ التي خصّت الأردن بمبلغ سنويّ قیمتھ أربعون ملیون دولار على
مدى السنوات العشر المقبلة – المبلغ الذي ستخسره البلاد جراء التخليّ عن المعاھدة – بنسبة تضمن

أن تدفع مصر وسوریا للأردن قیمة أكبر ممّا یدفعھ سعود.500
500 Johnston, The Brink of Jordan, p. 80.

ً قبل یومین من مباشرة السفیر البریطانيّ المحادثات التي تطالب بإنھاء المعاھدة، وجّھ حسین طلبا
ً من شبھ مباشر للحصول على مساعدة أمیركیةّ. في 2 شباط/ فبرایر، حذرّ الملك النابلسي علنا
الأخطار التي تلحقھا الشیوعیةّ بالقومیةّ العربیةّ، وكان تفسیر رئیس وزرائھ لھذه المحاضرة صائباً،
ً لحجب الثقة. في وقت لاحق، كتب السفیر البریطانيّ أنھ بحلول منتصف الشھر، إذ رآھا تصویتا
كان یعتقد أنّ النابلسي على اتصّال مباشر بالحكومة السوفیاتیةّ التي كانت، ربمّا عن طریق

الابتزاز، ”قادرة على التأثیر فیھ كثیراً“.501
501 Johnston, The Brink of Jordan, p. 54.

في نھایة آذار/ مارس، حذرّ السفیر الأمیركيّ حكومتھ من أنھّ ”لا شكّ لدیھ“ في أنّ النابلسي كان
”عازماً على تدمیر الأردن بشكلھ الحالي، وإسقاط الملك لمصلحة اتحّاد فیدیراليّ مع سوریا ومصر
لا یزال غیر محددّ المعالم“. ظلتّ برقیتّھ منقوصة جزئیاًّ لكنھّا لمّحت إلى أنّ المعلومات المخابراتیةّ
ً إلى الحسین، على الأرجح عبر كیم روزفلت الذي قضى مدة حول المؤامرة السوریةّ ستقُدَّم قریبا
كبیرة في الأردن خلال آذار/ مارس. أیاًّ كانت المعلومات توقعّ السفیر الأمیركيّ أن تحفزّ الملك على
استبدال النابلسي. وأضاف أنّ ”احتمالات حدوث انقلاب من نوع ’الانقلاب على القصر‘، في
المستقبل القریب، تزداد أكثر فأكثر“. وكان ھذا التنبؤّ دلالة على قدرة غریبة على التبصّر، أو على

الأرجح نتیجة حصولھ على معلومات داخلیةّ.502
502 FRUS, 1955–57, Vol. XIII p. 89, Mallory to State Department, 29 March 1957; Wilford,

America’s Great Game, p. 267.

ً أنّ كیم ً لما قالھ ضابط ”المخابرات المركزیةّ“ مایلز كوبلاند، ادعّى عبد الناصر لاحقا وفقا
روزفلت أعطى كلاًّ من النابلسي وقائد الجیش، علي أبو نوّار، معلومات مغلوطة أقنعتھما بأنھّا
یستطیعان شنّ انقلاب ناجح ضدّ الملك. الأكید ھو أنّ الأزمة التي استمرّت لشھر بدأت في 3 نیسان/
أبریل عندما أعلن النابلسي، من دون إخطار الملك مسبقاً، أنّ الأردن سیفتح علاقات دیبلوماسیةّ مع



موسكو. بعد أربعة أیاّم، قدمّ إلى الملك قائمة بأسماء المسؤولین في المحكمة، الذین یرید إزالتھم. كان
الحسین مدركاً للشعبیةّ التي كان یتمتعّ بھا النابلسي، ولذلك لم یكن لدیھ خیار آخر سوى الموافقة. في
الیوم التالي، توجّھت سیاّرات مدرّعة تابعة للجیش الأردني كانت متمركزة شمال عمان في الزرقاء
إلى العاصمة، وحاصرت قصر الملكة زین، واستولت على النقاط الرئیسیةّ في جمیع أنحاء المدینة.
عندما استدعاه الملك، ادعّى نوّار أنھّا كانت عملیةّ أمنیةّ روتینیةّ، ووافق على سحب المركبات في

الیوم التالي. رأى السفیر البریطانيّ أنھا ”محاولة غیر مكتملة“ للضّغط على الحسین.503
503 Wilford, America’s Great Game, p. 267; Shlaim, Lion of Jordan, p. 131.

لم یعد الحسین یثق بنوّار الذي راح یقلدّ مصافحة عبد الناصر منذ عودتھ من رحلة إلى القاھرة
في العام السابق. لكنھّ عرف أیضاً أنّ نوّار حصل على دعم محدود من الوحدات البدویةّ المحافظة
جداًّ في الجیش، التي ظلتّ مُوالیة لھ. بحلول الوقت الذي دعا فیھ النابلسي إلى إرسال المزید من
ً أنّ الجیش والشرطة كانوا وراءه، والأمیركیوّن الرجال في العاشر من الشھر، كان الحسین واثقا
أیضاً على الأرجح. فوجّھ رسالة إلى رئیس الوزراء یطالبھ فیھا باستقالتھ وحكومتھ. وفقاً لحسابات
النابلسي كان بإمكانھ إحباط محاولات الحسین لتشكیل حكومة جدیدة، ولذا قبلَ التحديّ. في الیوم
التالي، عقد الوزراء المقالون مؤتمراً في الفندق الذي كانت تقیم فیھ جمیع الصحف الأجنبیةّ. كان
كیم فیلبي، الذي كان حینئذ المراسل الأجنبيّ لصحیفتيَ Econimist وObserver، حاضراً. وذكر
أنّ وزراء النابلسي كانوا ”مبتھجین“، وأنھّ من المتوقعّ ”عودتھم إلى السلطة في أقلّ من 48

ساعة“.504
504 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 11 April 1957.

لكن، لم یكن ھذا ما حدث. فبعد مرور ما یزید على 48 ساعة بقلیل، في مساء الثالث عشر من
الشھر، سمع الجنود البدو المتمركزون في معسكر بالقرب من الزرقاء شائعة تفید بأنّ الملك قد قتُل.
عصوا أمر الخروج للمشاركة في تمرین لیليّ في الصّحراء – اشتبھوا في أنھ خدعة لإبعادھم عن
الطریق – وذھبوا إلى الزرقاء حیث باشروا الاقتتال مع الوحدة الأخرى المتمركزة ھناك، التي تضمّ
رجالاً من مدن كمدینة السلط التي یتحدرّ منھا نوّار. عندما وصلت أنباء ھذا الاضطراب إلى الحسین
في عمان، استدعى نوّار الذي اعترف بأنّ الوضع خارج عن إرادتھ، ووافق على مضض على
مرافقة الملك إلى الزرقاء. في الطریق، صادفوا البدو الذین تمكّن الحسین من تھدئتھم، لكن لیس قبل
أن یتھّموا نوّار بالخیانة. توسّل نوّار، الذي كان یرتجف لا إرادیاًّ، الحسین للسماح لھ بالعودة إلى



عمان، فوافق الأخیر. قال لھ: ”أنتَ ضعیف، وأنا لا أھاجم أبداً رجلاً ضعیفاً. لن أسمح بقتلك“. یبدو
ً أن یكون الحسین قد أثار الشائعات، ومن ثمّ الحادثة قصداً، لیتمكّن من وضع حدّ من المحتمل جداّ
لنوّار. ما عزّز تلك الشكوك اكتشاف نسختیْن من علمَ الجمھوریةّ الأردنیةّ العتیدة في مكتب نوّار.
على حدّ تعبیر السفیر البریطانيّ، ”أثبت نوّار أنھّ لا یزال متآمراً ھاویاً، فیما كان الملك یشق طریقھ

نحو الاحتراف“.505
505 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 23, 30 April 1957; Johnston, The Brink of Jordan, p. 67.

لم تنتھِ ھذه الأزمة بعد. عندما ظھرت بوادر شنّ غزو إسرائیليّ في أواخر 1956، أرسل كلّ من
سوریا والسعودیة قوّات إلى الأردن حیث مكثت ھناك. في الیوم التالي لإسقاط الحسین جنرالھ
ً باتجّاه عمان. الأعلى رتبة، وصلَ خبرٌ مفاده أنّ ثلاثة آلاف جنديّ سوريّ باشروا التحرّك جنوبا
أرسل الحسین قوّات الشمال لمنعھم، وناشد رئیس سوریا لسحبھم. في ھذه اللحظة، ھبّ سعود
ً من المساعدة السنویةّ المخصّصة لھ، التي تبلغ خمسة ملایین لمساعدة الحسین، فقدمّ فوراً قسطا
جنیھ إسترلیني، ووضع لواءیھ اللذین كانا متمركزیْن في وادي الأردن، تحت القیادة الأردنیةّ.
انسحب السوریوّن، لكن الحسین وضع حداًّ للأزمة عندما قرّر في 25 نیسان/ أبریل وضع حدّ
لتجربة البلاد القصیرة مع الدیموقراطیةّ، واختیار حكومة من المؤیدّین الموثوق بھم، الذین
سیحكمون في المستقبل بموجب مرسوم. أظھر الأمیركیوّن موافقتھم بتخصیص عشرین ملیون
دولار من أموال ”عقیدة أیزنھاور“ للأردن. نقُل عن أیزنھاور قولھ: ”لا شكّ أنّ الملك الشابّ أثبت

شجاعتھ. لندعھ یأتي إلینا في یوم من الأیاّم“.506
506 FRUS, 1955–57, Vol. XIII, p. 109, Editorial Note.

حفزّت الأحداث في الأردن رغبة إدارة أیزنھاور في تغییر النظام في دمشق إلى حیث ھرب نوّار
من ورطتھ بعد أن أقالھ الملك حسین. في سوریا، كان الیمین موصوماً بتورّطھ أو بارتباطھ بمحاولة
الانقلاب في العام السابق. أمّا الیسار، فكان مستفیداً، وبحلول ربیع 1957 كان یحكم البلاد أربعة
رجال فقط: وزیر الدفاع الیساريّ وملاّك الأراضي خالد العظم، وزعیم ”حزب البعث القوميّ
الاشتراكيّ“ أكرم الحوراني، وخالد بكداش الكرديّ الذي كان یسیطر على الحزب الشیوعيّ
السوري، وعبد الحمید سرّاج، رئیس المخابرات السوریةّ الذي ذاع صیتھ بعد أن كشف مؤامرة
1956، وكان یقُال عنھ: ”لا یمكن لنملة أن تتحرّك دون أن یعرف بھا السرّاج“. كان ولاء السرّاج



مثیراً للجدل. فقد لاحظ أحد زوّاره أنھّ كان یعلقّ صورة لعبد الناصر في مكتبھ. لم یكن ھنالك من
شبیھ للقوتلي، رئیس سوریا، في أيّ مكان في العالم.507

507 Seale, The Struggle for Syria, pp. 281, 319.

***

في نیسان/ أبریل 1957، عندما كان كیم روزفلت في الأردن، حاول ابن عمّھ آرتشي مرّة أخرى
شنّ انقلاب في سوریا، مُعاوِداً استخدام میخائیل إلیان والملحق العسكريّ العراقيّ في بیروت،
اللذین تورّطا جدّاً في المؤامرة التي خُطّط لھا في العام السابق. یشیر توقیت الانقلاب إلى أنھّ صُمّمَ
ً كان، لم یفضِ إلى ً لتكتیك الكمّاشة، لیتزامن مع تحرّك الملك حسین ضدّ النابلسي ونوّار. أیا وفقا

نتیجة.
إزاء اطّلاعھ على ”أدلةّ دامغة“ على أنّ المصرییّن والسورییّن كانوا یجرون عملیاّت سرّیة ضدّ
الأردن، وأنّ المصرییّن كانوا یحاولون اغتیال حسین، أدرك مدیر ”وكالة المخابرات المركزیةّ“
الأمیركیةّ ألِن دالاس أنھّ لا یستطیع أن یترك المسألة تطول. قال لشقیقھ في 7 أیار/ مایو: ”علینا

مباشرة مخطّط جدید لشنّ انقلاب في سوریا“. وأصرّ قائلاً إنّ الوضع ”لیس میؤوساً منھ“.508
508 Rathmell, Secret War in the Middle East, p. 138.

إنّ المعلومات المخابراتیةّ حول أنّ الروس كانوا یبنون منشآت للدفاع الجوّي على حدود سوریا،
ویأملون في استخدام البلاد كقاعدة لشنّ ھجمات جویةّ على تركیا والعراق، زادت الضّغوط من أجل
التحرّك. كذلك فعلَ تقریر مفاده أنّ الروس أعطوا السرّاج خمسین ملیون دولار للتدخّل في
الانتخابات اللبنانیةّ التي جرت في تموز/ یولیو من ذلك العام. ثمّ أطلق القوتلي على الولایات المتحدة

لقب ”العدوّ العلنيّ“.509
509 Asseily and Asfahani, eds, A Face in the Crowd, 144/12, report dated 30 May 1957; Rathmell,

Secret War in the Middle East, p. 136.

بلغ الوضع ذروتھ عندما وقعّ وزیر الدفاع السوريّ خالد العظم، في 6 آب/ أغسطس، اتفّاقاً حول
المساعدات الاقتصادیةّ والتقنیةّ مع الاتحاد السوفیاتي خلال زیارة أجراھا إلى موسكو. بموجب
الاتفاق الذي كانت شروطھ في البدایة غامضة، وافق الروس على توفیر خبرة تقنیةّ في مجال البنیة
التحتیةّ، ومنح حكومة دمشق قرضاً میسّراً بقیمة نصف ملیار دولار، قابلاً للتسدید على اثني عشر
ً بنسبة %7 فقط لمدةّ أقصاھا ً بمعدلّ 2.%5، في وقت كانت فیھ الدول الغربیةّ تمنح قروضا عاما



ثلاث سنوات. ”یبدو أنّ القادة السورییّن یمیلون أكثر إلى القبول الأعمى بالنفوذ السوفیاتي أكثر من
أيّ بلد آخر في المنطقة“، كما لاحظ زملاء إیفلند في ”مجلس مراقبة العملیاّت“ في واشنطن، الذي
أضاف وجود دلیل على أنّ السوفیات ”یحوّلون سوریا إلى نقطة محوریةّ لتوزیع الأسلحة وغیرھا

من الأنشطة، بدلاً من مصر“.510
510 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 6 August 1957; Little, ‘Cold War and Covert Action’, p. 70.

تمكّن ”مجلس مراقبة العملیاّت“ من تنفیذ عملیاّت سرّیة لمصلحة ”مجلس الأمن القوميّ“،
وأشارت اھتماماتھ إلى أنھّ كان یخُطَّط بالفعل لمحاولة انقلاب أخرى. ففي غضون یومین، وافقت
واشنطن على عملیةّ بقیادة روكي ستون، الرجل الذي ساعد فضل الله زاھدي المتوترّ على تزریر
زیھّ العسكريّ یوم الانقلاب الإیرانيّ. بعد محاولتھ وفشلھ مرّتین إلى جانب إلیان، أرادت
”المخابرات المركزیةّ“، بھدف التغییر، أن تعید ھذه المرّة أدیب الشیشكلي إلى السلطة. لكنّ
محادثات ستون مع ضباّط الجیش السوريّ المنشقیّن الشباب سرعان ما عادت إلى السرّاج الذي
تمكّن من إقناع ”المخابرات المركزیةّ“ بإرسال أحد قادة المؤامرة إلى دمشق حیث تعرّفوا إلیھ. في
12 آب/ أغسطس، أعلن رئیس المخابرات السوریةّ أنھّ كشف مؤامرة تورّط فیھا دیبلوماسیوّن
أمیركیوّن، فطرد اثنین وستیّن من زملائھ في الیوم التالي. بعد خمسة أیاّم، طھّرت الحكومة الجیش
من ضباّطھ الیمنییّن المتبقیّن، وأقالت رئیس الأركان المُوالي للغرب واستبدلت بھ عفیف البزري
الذي لعب في وقت سابق من مسیرتھ المھنیةّ دوراً في محاولة انقلاب فاشلة مدعومة من النازییّن
ضدّ الھاشمییّن في بغداد عام 1941. فوراً وصفت الصّحافة البریطانیةّ والأمیركیةّ البزري
ً غیر مرغوب فیھم، قرّرت بالشیوعيّ. وفي الیوم التالي لإعلان ستون وزملائھ أشخاصا

”الخارجیةّ“ أنھّ یمكن تصنیف سوریا الآن ”دولة تابعة للسوفیات“.511
511 Rathmell, Secret War in the Middle East, p. 137.

بمراجعة ھذه الأحداث، كشف دالاس عن ”نمط خطیر وكلاسیكيّ“. أوّلاً عرض السوفیات
المساعدة. ثمّ استخدموا ھذه المساعدة لتشجیع المناصرین، أمثال البزري، على استلام مواقع في
السلطة. في النھایة، ستقع البلاد تحت السیطرة الشیوعیةّ، وتصیر دولة تابعة للسوفیات وموجّھة من
ً ممّا كانت علیھ في واقع ً وترتیبا موسكو. نتیجة ذلك أصبحت أحداث الأشھر السابقة أكثر وضوحا
الحال، واعترف دالاس أنّ وجھة نظر سفیره في سوریا أخذت منحىً أقل نمطیة. اعترف الوزیر



قائلاً: ”لا نعرف بعد إلى أيّ مدى وصلت سوریا“، لكنھّ كان على یقین أنّ ”الأحداث التي جرت
مؤشّرٌ على الخطر“.512

512 FRUS, 1955–57, XIII, p. 642, Dulles to Eisenhower, 20 August 1957.

ً في الیوم التالي للتباحث حول ”إجراء تأثرّ أیزنھاور بحماسة وزیر خارجیتّھ، فعقد اجتماعا
جذريّ إلى حدّ ما“، من شأنھ معالجة الوضع. تقرّر خلال الاجتماع تشجیع جیران تركیا وسوریا
والعرب على بذل جھود جدیدة لتغییر الحكومة في دمشق. وإن اندلعت الحرب، فستزوّدھم الولایات
المتحدة بالأسلحة. في ذلك المساء، وجّھ دالاس رسالة إلى سیلوین لوید في لندن. كتب فیھا: ”على
أمل تصحیح الأمور من الداخل“، حان الوقت ”للتفكیر في الخارج... ربمّا علینا الاستعداد للمخاطرة
بجدیة كي نتجنبّ المزید من المخاطر والتھدیدات لاحقاً“. لكن ھذا النداء أثار رداًّ غیر متوقعّ في

لندن.513
513 Little, ‘Cold War and Covert Action’, p. 72; FRUS, 1955–57, Vol. XIII, p. 648, Dulles to Lloyd,

21 August 1957.

على العموم، مقارنةً بإیدن، كان ماكمیلان رجلاً أكثر ھدوءاً، وفي ظلّ قیادتھ الأكثر حذراً، خلال
الأشھر التسعة منذ أزمة السویس، حدث انعكاس غریب للأدوار. فخلال أزمة السویس، لحظ سفیر
بریطانیا لدى واشنطن آنذاك: ”نحن نضغط من أجل التحرّك الفوريّ، بینما یفضّل الأمیركیوّن
التحرّك بھدوء وحذر شدید وإجراء الكثیر من التشاورات. ھذا بعكس ما یفترض أن تكون علیھ
ً لإجراء أطباعنا“. والآن یبدو أنّ النظام الطبیعيّ قد أعاد فرض نفسھ. فبینما كان دالاس متحمّسا
تحرّك منسّق، كان ماكمیلان مترددّاً. كان ذلك أشبھ بـ”سویس في الاتجّاه المعاكس“، كتب في

مذكّراتھ. ”إن لم یكن الأمر جاداًّ (وغیر مُرضٍ فعلیاًّ)، فسیكون مدعاة للضّحك“.514
514 Goodman, The Official History of the Joint Intelligence Committee, p. 396; Catterall, ed., The

Macmillan Diaries, Vol. II, p. 55, 27 August 1957.

صار السبب الذي دفع ماكمیلان إلى الحذر واضحاً في أوّل اجتماع لمجلس الوزراء بعد العطلة
الصیفیةّ: أمنُ إمدادات النفط البریطانیةّ. فقد كان خطّ أنابیب IPC الذي خرّبھ السوریوّن أثناء أزمة
السویس، والذي عاد إلى العمل الآن، ینقل خمسة وعشرین ملیون طن من النفط عبر سوریا سنویاّ؛ً
ً من التداعیات كان مشروع ”تابلاین“ ینقل اثني عشر ملیون طنّ إضافیاًّ. كان رئیس الوزراء قلقا
التي قد تترتبّ على حدوث اضطراب آخر یؤديّ إلى تقنین الوقود، ولذا أقرّ بأنھّ لا یرید من
بریطانیا أو أمیركا اتخّاذ أيّ إجراء من شأنھ استفزاز سوریا ودفعھا إلى قطع الأنابیب... ”إلاّ إذا



كان ذلك یسرّع آلیةّ الوصول إلى حلّ دائم. إن كانت الولایات المتحدة مستعدةّ لخوض أزمة سویس
جدیدة، فسندعمھا. لكننّا لا نریدھا أن تخیفھم فقط. كانت المعضلة التي یواجھھا ماكمیلان تقضي
بتحدید مدى انخراطھم“. كما كتب في مذكّراتھ، كان الخیار ھو إمّا ”الوقوف على الخطوط الجانبیةّ

والتشجیع، وإمّا لعب دور أساسيّ“515.
515 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. II, pp. 57–8, 7 September 1957.

ً بانقلاب مصدقّ ھو السفیر السابق لدى ً آخر متمرّسا في غضون ذلك، أرسل دالاس شخصا
طھران لوي ھندرسون، في مھمّة إلى الشرق الأوسط لمقابلة الدیبلوماسییّن الأمیركییّن ومسؤولي
ً لوجھ، وحشد الدعّم من الحكومات التركیةّ واللبنانیةّ والعراقیةّ ”المخابرات المركزیةّ“ وجھا
والأردنیةّ. فأكّد ھندرسون لدى عودتھ، قبل أن یقدمّ تقریراً أكثر اكتمالاً إلى أیزنھاور ودالاس في
البیت الأبیض، أنّ ”الوضع خطیر للغایة“. ثلاث مشكلات واجھت الرجال الثلاثة: أوّلھا انقسام
جیران سوریا بشأن ما علیھم فعلھ، والثانیة التي ستزید المشكلة سوءاً أنّ إسرائیل قد تتخّذ إجراءات
ً إلى جانب سوریا، وأخیراً معرفة ما من جانب واحد، وفي ھذه الحال، ستقف الدول العربیةّ حتما

سیكون علیھ ردّ زعیم السوفیات، نیكیتا خروتشوف، كونھ قد بدأ یصدر أصواتاً تھدیدیةّ.
لم تضطرّ واشنطن إلى الانتظار مطوّلاً. ففي 10 أیلول/ سبتمبر، كشف وزیر الخارجیةّ
السوفیاتيّ المتحفظّ عادة، أندري غرومیكو، أنّ تركیا كانت تحشد قوّات على طول حدودھا
ل الجنوبیةّ، وحذرّ من إمكانیةّ تحوّل الصراع المحليّ إلى حرب عالمیةّ. وصفَ ألِن دالاس تدخُّ
غرومیكو بأنھّ ”قد یكون الھجوم الأكثر مرارة على الإطلاق الذي یشنھّ مسؤول سوفیاتيّ على
الولایات المتحدة“. وفي ذلك المساء، حاول شقیقھ الأكبر تخفیف حدةّ التوترّ قلیلاً بالقول إنھّ لا یعتقد

بوجود حاجة إلى القوّات الأمیركیةّ في المنطقة.516
516 Kirk, ‘The Syrian Crisis of 1957’, p. 60; FRUS, 1955–57, Vol. XIII, p. 702, memorandum of

NSC discussion, 12 September 1957.

في 13 أیلول/ سبتمبر، أصدر فریق عمل إنكلیزيّ–أمیركيّ، تمركزَ في واشنطن قبل أسبوع
للنظر في الخیارات المُتاحة، تقریراً أوّلیاًّ. بعد أن اتفّق مع دالاس على أنّ قوّة خارجیةّ ھي الوحیدة
القادرة على تغییر الموقف بسرعة، وضع خطّة لتشجیع الاضطرابات داخل سوریا والحوادث
الحدودیةّ وعملیاّت مشاغلة (False Flag) في البلدان المجاورة، من شأنھا أن تمنح جیران سوریا
أسباباً للتدخّل، فضلاً عن التخریب والتنكید واغتیال السرّاج والبزري وبكداش. عندما وُقعّ على ھذه



”الخطّة المفضّلة“ في الثامن عشر، اتفّق الجانبان على أنھّ سیكون من الأفضل إقناع الدول العربیةّ
بالتحرّك، واللجوء إلى تدخّل تركیا – القوّة الإمبریالیةّ القدیمة في المنطقة – كملاذ أخیر فقط.

مرّة أخرى، لم تحققّ الخطّة أيّ نتیجة. كان الأتراك ینتظرون بصبر نافد على طول الحدود
السوریةّ. فأثار السوریوّن التعاطف العربيّ بنجاح بالإشارة إلى التھدید التركيّ. تدخّل العراقیوّن –
الذین كانوا قلقین أیضاً إزاء النزعة التوسّعیة العثمانیةّ الجدیدة – وتبعھَم الملك سعود وعبد الناصر
وخروتشوف. وفي 25 أیلول/ سبتمبر، زار الملك سعود دمشق، وحاول أن یلعب دور الوسیط. وردَ
في تقریر مخابراتيّ أنّ ما دفعھ إلى ذلك قلقھ من أن یؤديّ نجاح أمیركا في تحقیق انقلاب مدوٍّ في
دمشق إلى تنفیذ مخطّط ”الھلال الخصیب“ الذي لطالما كان یخشاه، ووالده من قبلھ. بعد ذلك، أنزل
عبد الناصر في تحرّك مفاجئ اثني عشر ألف جنديّ مصريّ في اللاذقیة على الساحل السوريّ
لمساعدة السورییّن على صدّ ھجوم تركيّ مُحتمَل. أخیراً في الیوم التالي، حذرّ خروتشوف الأحزاب
الاشتراكیةّ في أوروبا من أنھّم یواجھون خطراً كبیراً عبر انقیادھم إلى حرب على سوریا. رأى
دالاس أنّ خروتشوف كان ”فظّاً وانفعالیاًّ بدلاً من أن یكون متیقظّاً ودقیقاً في حساباتھ“، وكان یعتقد
ً لمباركة العمل العسكريّ أنھّ ”رجل خطیر للغایة لیكون رئیس دولة“. نتیجة لذلك لم یكن مستعداّ
التركيّ. وكان لماكمیلان الرأي نفسھ. ”في الوقت الحاليّ، نحن مضطرّون إلى اتبّاع سیاسة احتوائیةّ

تجاه سوریا، وذلك لفقدان خیار أفضل“.517
517 Asseily and Asfahani, eds, A Face in the Crowd, p. 143, 173/12, ‘The Situation in Syria’; TNA,

CAB 195/16, meeting of 8 October 1957.

طوال الأزمة حافظ الأمیركیوّن على وجود دیبلوماسيّ محدود في دمشق، وفي 16 تشرین الأول/
أكتوبر، استعرض القائم بالأعمال في الولایات المتحدة الوضع في برقیةّ غیر اعتیادیة إلى حدّ ما.
إزاء إخفاق سیاسة الولایات المتحدة تجاه سوریا، سأل: ”ما البدائل المُتاحَة لدینا؟ استخدام القوّة أمرٌ
مرفوض، والتحرّكات السرّیة لن تنجح. إن مجرد اتبّاع خطّ متشددّ من الغرب من شأنھ أن یدفع
سوریا إلى التقرّب من الكتلة السوفیاتیةّ. لسوء الحظ، لا أرى أيّ بدیل مُرضٍ سوى ترك مھمّة
معالجة المشكلة للملك سعود وغیره من العرب المعتدلین“. وخلص إلى القول: ”أفضل ما یمكن أن

نأملھ من سوریا، على المدى الطویل، ھو الحیاد الحقیقيّ“.518
518 FRUS, 1955–57, Vol. XIII, p. 718, Strong to Rountree, 16 October 1957. FRUS, 1955–57, Vol.

XIII, p. 718, Strong to Rountree, 16 October 1957.
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بعد ثمانیة أسابیع من اعتراف الأمیركییّن بفشلھم في سوریا، وصل عرض للمساعدة من جھة غیر
ً ً مصریاّ متوقعّة. في 11 أیلول/ دیسمبر 1957، نقل السفیر الأمیركيّ لدى القاھرة أنّ صحافیاّ
أخبره أنّ عبد الناصر مقتنع بالمعلومات التي قدّمتھا الولایات المتحدة، حول أنّ رئیس الأركان
السوريّ الجدید، عفیف البزري، كان شیوعیاًّ، وشعر بالفعل أنھّ ”یجب فعل شيء حیال ذلك“.
وتابع السفیر قائلاً إنّ عبد الناصر ”یطلب مناّ فقط أن نرفع أیدینا عن سوریا لمدّة أقصاھا ثلاثة
أشھر، خصوصاً ألاّ نفعل أي شيء من شأنھ أن یؤدّي، على نحو غیر مقصود، إلى جعل البزري

وبكداش وخالد العظم أبطالاً“.519
519 FRUS, 1955–57, Vol. XIII, p. 745, Hare to State Department, 11 December 1957.

كان الصحافيّ أحد المقرّبین المعروفین من عبد الناصر، وبما أنّ ما قالھ مرتبط بالتقاریر
الأمیركیةّ من دمشق حول دعم المصرییّن لـ”البعث“ ضدّ الشیوعییّن، ارتأى السفیر الأمیركيّ أنّ
ھذه المبادرة قد تكون حقیقیةّ، فقابلھا بترحیب حارّ. قال لواشنطن إنھّ ”من الممكن أن تكون مصر،
رغم أنھّا مسؤولة إلى حدّ كبیر عن الفوضى الحالیةّ في سوریا، مستعدةّ الآن لبذل جھود جدیّة لإنقاذ
الوضع“. ردّ دالاس في الیوم التالي لیقول إنھّ سیرحّب بأيّ عمل یھدف إلى إعاقة الخرق الشیوعيّ
ً لسوریا. نظراً إلى إخفاق جمیع الجھود الأمیركیةّ للتدخّل الحاسم في سیاسة البلاد لم یكن ھناك وفقا

للحسابات المرجّحة لعبد الناصر أيّ شيء آخر یمكن أن یقولھ.
ما كان یخطّط لھ عبد الناصر صار واضحاً في الشھر التالي عندما وصل في 12 كانون الثاني/
ً إلى القاھرة بقیادة البزري نفسھ لمقابلتھ. ً سوریاّ ً عسكریاّ ینایر 1958 وفدٌ من أربعة عشر ضابطا
كانوا قد سئموا من الفوضى التي اجتاحت بلادھم، ولذا توسّلوه خلق وحدة سیاسیةّ بین مصر
وسوریا وبالشروط التي یریدھا؛ تفید الشائعات بأنھّم قالوا لھم إنھّم سیسعون إلى التحالف مع روسیا

إن لم یوافق.520
520 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 12 February 1958.



ً لـ”المخابرات المركزیةّ“ قال عبد الناصر بعد ذلك إنھّ فوجئ باقتراح البزري، لكنھّ من وفقا
الصّعب تصدیق ذلك. فقد كانت كلّ الأنظار موجّھة نحو سوریا منذ شھور، وشجّع سفیر عبد
الناصر لدى دمشق منذ مدة طویلة الدعوات البعثیةّ للاتحّاد مع مصر. ارتفع صوت ھذه الحملة مع
تزاید مخاوف البعثییّن من التدخّل الروسيّ والأمیركيّ في بلادھم. من المؤكّد أنّ عبد الناصر حددّ
شرطیْن للوفد السوريّ: حكم سوریا من القاھرة وحلّ برلمانھا وأحزابھا السیاسیة، وإخضاع الجیش
للقیادة المصریةّ وإحجامھ عن لعب أيّ دور آخر في السیاسة الوطنیةّ. بحلول 20 كانون الثاني/
ینایر، توصّل والبزري إلى اتفّاق؛ لخّص الجنرال السوريّ لدى عودتھ إلى دمشق الخیارات،
وعرضھا على المشكّكین في الحكومة. قال لھم: ”ھناك طریقان مفتوحان أمامكم: الأولى تقود إلى
المزّة (السجن السیاسيّ الذي یقع خارج دمشق)، والأخرى إلى القاھرة“. تبینّ أنّ الخیار الذي أخذه

البزري أوصلھ إلى طریق مسدود. ففي غضون ثمانیة أسابیع، أقالھ عبد الناصر.521
521 Eveland, Ropes of Sand, p. 271; Seale, The Struggle for Syria, p. 323.

في 1 شباط/ فبرایر، أنُشأت الجمھوریةّ العربیةّ المتحّدة. تراجعت اللیرة السوریةّ نتیجة تحویل
المستثمرین أموالھم إلى عملات أخرى، كما ھبطت أسعار الأراضي والأسھم. خلال الاحتفال الذي
أقیم في القاھرة، دسّ رئیس سوریا شكري القوتلي ملاحظة حذرة. من المفترض أنھّ قال لعبد
الناصر: ”حصلت على أمّة من السیاسیین. %50 یؤمنون أنھّم قادة وطنیوّن، و%25 أنھّم أنبیاء،

و%10 على الأقلّ یرون أنفسھم آلھة“.522
522 Yapp, The Near East Since the First World War, p. 104.

تشیر الصور التي التقُطت في ذلك الیوم إلى أنّ عبد الناصر كان متحمّساً أكثر من القوتلي بشأن
ولادة الاتحّاد الجدید الذي یمثلّ ذروة قوّتھ. في مكان آخر، أثارت ولادة الجمھوریةّ العربیةّ المتحّدة
مشاعر مختلطة. ففي حین عمّ الابتھاج الشارع العربيّ حیث كان الناس یأملون أن یكون ھذا نذیراً
للوحدة العربیةّ التي حلموا بھا دوماً، أثارت الأخبار الذعر في أذھان وقصور حكّام الدول المجاورة
لسوریا، أي لبنان والأردن والعراق، حینما حاولوا استیعاب تداعیات الأمور عندما سیصیر عبد
الناصر جارھم القریب. فقد خشيَ وزیر الخارجیةّ اللبنانيّ أن ینادي أنصار عبد الناصر في بلده
بالانضمام إلى الاتحّاد، وأدرك حسین، ملك الأردن، أنّ ھذا النداء سیستمیل الفئة الكبیرة من السكّان
الفلسطینییّن الموجودة في بلاده، وتساءل وليّ العھد العراقيّ عبد الإلھ عمّا قد یفعلھ عبد الناصر الآن



بعد أن سیطر على أنابیب ”نفط العراق“. ستظُھر الأحداث الصاخبة التي وقعت عام 1958 أنّ
القلق الشدید الذي انتاب الرجال الثلاثة كان في مكانھ.

***

بدعوة من الملك حسین، في 11 شباط/ فبرایر، وصل فیصل، ملك العراق، ومستشاروه إلى عمّان
على متن طائرة لإجراء محادثات. كان فارق السنّ بین الملكیْن ستةّ أشھر، ولذا اتفّقا جیدّاً بعضھما
مع بعض، لكنَ أسرتیْھما، على حدّ التعبیر الدیبلوماسيّ للسفیر البریطانيّ لدى عمّان، ”لم تكونا
على علاقة طیبة“. في العام السابق، تداعت تلك العلاقة على نحو لافت، والسبب الأساسيّ لھذا
الخصام كان المال. فقد لاحظ السفیر البریطانيّ أنھ في حین كانت بدلات فیصل تصُنعّ لھ في
شارع سافیل، كان الملك حسین یتعامل مع خیاّط في شارع السلط في عمّان. لم یكن الأردنیوّن

یحبوّن ”أبناء عمومتھم الأثریاء البخلاء“.523
523 Johnston, The Brink of Jordan, p. 88.

كان الملك حسین بحاجة ماسّة إلى المال العراقيّ. فالمصریوّن والسوریوّن لم یلتزموا أبداً الوعد
الذي قطعوه في ”اتفّاقیة التضامن العربيّ“ للعام الماضي بتقدیم سبعة ملایین جنیھ إسترلیني سنویاًّ،
وھذا أمر لم یفاجئ أحداً على الإطلاق. ثمّ أخبر الملكُ سعود، الملكَ حسین، في كانون الثاني/ ینایر،
أنھّ لم یعد قادراً أیضاً على تكبدّ مدفوعاتھ السنویةّ بقیمة خمسة ملایین. في مواجھة التحديّ المتزامن
المتمثلّ في الجمھوریةّ العربیةّ المتحّدة، والفجوة المالیةّ بقیمة اثني عشر ملیوناً في میزانیتھ، اقترح
حسین على ابن عمّھ الأكثر ثراء اتحّاداً یتسّم بنظام ملكَيّ تناوُبيّ. عندما رفض فیصل النظر في
ذلك، عرض الحسین التنحّي لمصلحة فیصل. بعد أن توصّلا إلى اتفّاق یبقى بموجبھ كلّ رجل ملِكاً
ً علیھ. أقرّ على بلده، أعلن الملِكان بعد ثلاثة أیاّم إنشاء ”الاتحّاد العربيّ“ الذي سیكون فیصل ملِكا
سفیر الأردن لدى بغداد أنّ ”أيّ اتحّاد أفضل من لا شيء“. لكن في الضفةّ الغربیةّ، اختلف رعایا
ً لتقریر وزارة الخارجیةّ، كان معظمھم ”مقتنعین بأنھّم في الاتحّاد الحسین الفلسطینیوّن. وفقا

الخطأ“.524
524 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 13 February 1958; Yaqub, Containing Arab Nationalism, p.

194.

تلقىّ الملك سعود دعوة للانضمام إلى ”الاتحاد العربيّ الھاشميّ“ لكنھّ رفضھا. رغم تخوّفھ، على
غرار العراقییّن، من أن یكون عبد الناصر قادراً على تشغیل وتوقیف خطّ الأنابیب، رأى أنھّ وجد



فكرة أفضل. بحلول منتصف شباط/ فبرایر، كان یقول لأي كان: ”توقعّْ أخباراً رائعة من سوریا
قریباً“. وفي 3 آذار/ مارس، أخبر أحد مسؤولیھ السفیر الأمیركيّ لدى الریاض أنّ ”ثورة عسكریةّ

ناجحة“ كانت على وشك الحدوث في دمشق.525
525 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 15 February 1958.

نتیجة الضرر الذي ألحقھ السوریون بالأمیركییّن في العام السابق شددّ الأمیریكیون على توخّي
الحذر، لكن سعود تجاھلھم. في 5 آذار/ مارس، أعلن عبد الناصر في أوّل زیارة لھ إلى دمشق أنھّ
اتصل أخیراً مبعوث من سعود بالسرّاج – رئیس المخابرات السوریةّ – ودفع لھ قرابة ملیوني جنیھ
ً بملیونین أخریین إذا اغتال عبد إسترلیني لشنّ انقلاب مضادّ على الاتحاد مع مصر، ووعده أیضا
ً من الناصر أثناء زیارتھ. في مؤتمر صحافيّ عُقد بعد ذلك بوقت قصیر، وزّع السرّاج نسخا
الشیكات الثلاثة التي حصل علیھا والتي سُحبت من البنك العربيّ في الریاض. نشُرت صور
ً لكیم فیلبي، الذي زار الریاض بعد ذلك بمدة الشیكات في الصحف المصریةّ في الیوم التالي. وفقا

وجیزة، اعترف مدیر البنك أنّ الأموال أودعھا أحد المسؤولین التابعین لسعود.526
526 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 28 March 1958.

في واشنطن، أصُیب مدیر ”المخابرات المركزیةّ“، دالاس، بالیأس. ”حاولنا تحذیر سعود، لكن
دون جدوى، إنھّ یقع في فخّ نصُب لھ“. شكّلت ھذه المؤامرة نكسة كبیرة لواشنطن، لأنھّا لعنت
الأمیركییّن نتیجة ترابط الأمور بعضھا ببعض، وقادت فیصل، الأخ غیر الشقیق لسعود والمؤیدّ

لمصر، إلى الاستیلاء على معظم الصلاحیاّت المتبقیّة للملك، واتخّاذ مسار حیاديّ بجدّ.527
527 Yaqub, Containing Arab Nationalism, p. 197; MEC, Slade-Baker Papers, diary, 27 April 1959.

***

إن كان سعود ھو الضحیةّ الأولى للجمھوریةّ العربیةّ المتحدة، كان الأمیركیوّن والبریطانیوّن
یخشون أن یكون الرئیس اللبنانيّ كمیل شمعون ھو التالي. فشمعون الذي یشغل منصبھ منذ 1952
ً لأمیركا علناً، الأمر الذي خلق لھ، رغم الترحیب بھ في واشنطن، الكثیر من ً مُوالیا اتخّذ موقفا
الأعداء في الداخل حیث تعارض مع الالتزام بعدم الانحیاز الذي كان أساس سیاسات البلاد منذ
الاستقلال في 1943. كان یرید أن یترشّح للرئاسة مرّة أخرى. لم یكن طموحھ بالسھولة التي كان

لیبدو علیھا.



كان الدستور اللبنانيّ بالشكل الذي ھو علیھ یمنع الرئیس من شغل منصب الرئاسة لولایتیْن
متتالیتیْن؛ سیكون شمعون أوّلاً بحاجة إلى موافقة البرلمان لتعدیل نصّ الدستور قبل حلّ الھیئة
التشریعیةّ في أیار/ مایو إذا أراد أن یرشّح نفسھ في ذلك الصیف. من الناحیة النظریةّ، كونھ یتمتعّ
بغالبیة برلمانیةّ كبیرة، كان من المفترض أن یكون الأمر سھلاً. ولكن في الأشھر الثمانیة التي تلت
الانتخابات البرلمانیة، تفاقمت المشاعر المناھضة للغرب. بحلول آذار/ مارس 1958، كان شمعون
في وضع ھشّ، ولم یكن یحظى بتأیید شعبيّ. فضلاً عن ذلك، كان كثیر من اللبنانییّن المسلمین یرون
أن الدستور تشوبھ العیوب (لأنھّ یمَُأسس الھیمنة المسیحیةّ في بلد صارت غالبیةّ سكّانھ من
المسلمین)، ولذا كان التعامل معھ علناً وفقاً لموضة خدمة المصالح الذاتیةّ، فیما أخفقوا في معالجة
أوجھ القصور العمیقة فیھ، التي قد تحمل بذور انفجار. وقال معارضو شمعون الغاضبون إنھّ كان

یخاطر بالتسببّ في حرب أھلیةّ.
أدركت حكومة الولایات المتحدة أنّ شمعون صار عبئاً، وطلبت منھ أن یتقاعد. في 5 آذار/
مارس، اجتمع السفیر الأمیركيّ مع الرئیس للتباحث في خلفَھ المحتمل. اتبّع شمعون ”عملیةّ حذف
المرشّحین المحتملین كافةّ الذین شطبھم من القائمة فرداً فرداً“، قبل أن یتوصّل إلى استنتاج مفاده أنّ
”السیاسيّ الوحید الذي یمكنھ قیادة البلاد وتقییم سیاساتھ الخارجیةّ الحالیةّ كان ھو بذاتھ“، وھذا ما
أبلغھ السفیر لواشنطن. في الشھر التالي، غیرّ شمعون رأیھ، وبدأ یرى أنّ رئیس أركان الجیش، فؤاد
شھاب، قد یكون خیاراً مقبولاً. بحلول أیار/ مایو، عاوده التفكیر في أنھّ الوحید القادر على شغل

المنصب.528
528 Yaqub, Containing Arab Nationalism, p. 209.

لكن قبل أن یعلن شمعون ترشیحھ انفجرت حرب أھلیةّ في البلاد في أعقاب مقتل صحافيّ
مسیحيّ مؤیدّ لعبد الناصر في 8 أیار/ مایو، فدعا خصوم شمعون – بمن فیھم القادة السنةّ، وكمال
جنبلاط، والزعماء المسیحیوّن – إلى استقالة الرئیس وإضراب عامّ. في طرابلس، خلال ثلاثة أیاّم
من الاشتباكات العنیفة، أشعل المتظاھرون النار في مكتبة مركز المعلومات التابع للولایات المتحدة.
وفي الثاني عشر من الشھر، انتشر العنف في بیروت نفسھا. وفي الیوم التالي، ھاجم جنبلاط القصر
الرئاسيّ جنوب شرق العاصمة رغم أنّ شمعون لم یكن موجوداً ھناك في ذلك الوقت. بعد أن رفض
ً من انشقاق جیشھ في حال فعل ذلك، حذرّ شمعون فؤاد شھاب اتخّاذ إجراء ضدّ المتمرّدین خوفا

الحكومتیْن الأمیركیةّ والبریطانیةّ من إمكانیةّ مطالبتھ بالمساعدة العسكریةّ.



وضعَ تحذیر شمعون الأمیركییّن على وجھ الخصوص أمام معضلة. على حدّ قول دالاس، یھددّ
إرسال القوّات بخلق ”موجة من المشاعر المُعادیة للغرب في العالم العربيّ“ قد تؤديّ إلى إزالة ما
تبقىّ من الحكومات المؤیدّة للغرب، وتخریب خطوط الأنابیب التي تمرّ عبر سوریا، ومن ثمّ إلى
أزمة نفطیةّ كبیرة أخرى للغرب. مع ذلك، إنّ العجز عن فعل أيّ شيء سیظُھر رغبة الولایات

المتحدة عن الوقوف إلى جانب حلفائھا، وھذا تقصیر ستستغلھّ موسكو بالتأكید.529
529 FRUS, 1958–60, Vol. XI, p. 47, memorandum of conversation, 13 May 1958.

في لندن، تباحث ماكمیلان وزملاؤه الوضعَ في الیوم نفسھ. بعد أن حذرّ لوید من أنھّ ”ما لم نوقف
ھذا الانجراف، سیتم امتصاص لبنان في الجمھوریة العربیةّ المتحدة“، وافق مجلس الوزراء على
انضمامھ إلى الولایات المتحدة لإخبار شمعون أنھّ في حال طلب المساعدة، سیحصل علیھا. خشيَ
ماكمیلان، الذي دوّن ما حدث في اجتماع مجلس الوزراء في مذكّراتھ في تلك اللیلة، أن ”یأتي
دور“ العراق بعد لبنان. بدا ھذا التعلیق في غایة الدقةّ عندما أطُیح، بعد ثمانیة أسابیع بالضبط،

بالھاشمییّن وجلاّدیھم، بطریقة دمویةّ.530
530 TNA, CAB 195/17, meeting of 13 May 1958; Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. II, p.

116, 13 May 1958.

***

لطالما أثار غیاب المساواة في العراق قلق البریطانییّن الذین شجعوا الملك ومستشاریھ على توزیع
ثروتھم النفطیةّ على نطاق أوسع. وھكذا في 1950، صرّح نوري بإنشاء مجلس لتنمیة العراق.
تنبأّ وزیر الداخلیة بما ستكون نتائجھ بعد أربع سنوات، فقال لأحد زائریھ إنھّ ”خلال خمس أو ستّ
سنوات، سیتغیرّ وجھ البلاد ولن یعود أحد یتحدّث عن الشیوعیةّ. إذا عدتَ إلینا في زیارة أخرى،
سترى ذلك بنفسك“. ولكن شغف نوري بالمشاریع الكبرى على حساب الأقلّ أھمّیة شجّع المجلس
على تبدید أموالھ على مشاریع تافھة، في حین كان إصلاح البنیة التحتیةّ الحالیةّ أكثر فعاّلیة من

حیث التكلفة، وكان الإسكان أولویةّ ملحة.
ً لوھن أشدّ شكّل إحكام نوري قبضتھ على مجلس الإدارة وإخفاقھ في إحداث أيّ تأثیر أعراضا
حدةّ. بحلول كانون الأول/ دیسمبر 1956، أبلغ ضابط في جھاز المخابرات البریطانيّ، یدُعى مایكل
إیونید، بسماعھ ”شكاوى مریرة من الشباب، بین نحو ثلاثین وأربعینشاباًّ، من أنّ نوري لم یخدم
الجیل العتید على الإطلاق، بل أبقى كلّ شيء لنفسھ، ولم یبنِ ھیكلیةّ الحكومة والبرلمان، ولم یحاول



حتىّ تفعیل الانتخابات كما فعلت البلدان الناشئة الأخرى“. وتذمّروا لأنھّ ”لیس ھناك منفذ للنقاش“،
و”لا وسیلة لمشاركة الشباب“. خلال زیارة عمیل جھاز المخابرات البریطانيّ، جون سلید بایكر في
العام التالي، سمع القصّة نفسھا بالضّبط من شخص عراقيّ یعرفھ، قال لھ إنّ مشاعر الغضب انتقلت
الآن إلى الجیش. في غضون ذلك، كان المثقفّون ینادون بـ”الإصلاح الجذريّ“. عندما سألھ سلید
بایكر عن معنى ھذه العبارة بالضّبط، أوضح لھ الرجل أنّ ”المسألة لا تقضي فقط بتشذیب بعض

الأغصان وتقطیع قدر معینّ من الحطب المیتّ“، بل بـ”قطع الشجرة من جذورھا“.531
531 Ionides, Divide and Lose, p. 189; MEC, Slade-Baker Papers, diary, 7 October 1957.

في 1957، قبل مدة وجیزة من توليّ نوري منصب رئیس الوزراء مرّة أخرى، وللمرّة الثامنة
والأخیرة كما اتضّح لاحقاً، أرُسل سام فال – الذي ساعد في تنظیم عملیةّ الإطاحة بمصدقّ في إیران
– إلى العراق. كان نوري یناھز السبعین، وكانت الحكومة البریطانیةّ تدرك على مضض أنھّ لم یكن
ھناك شخص قادر على الحلول مكانھ في حال رحیلھ. قبل التوجّھ إلى بغداد، تذكّر أنّ رئیسھ في

لندن طرح علیھ ھذا السؤال: ”ما نرید أن نعرفھ یا سام ھو: ماذا بعد نوري؟“532.
532 Falle, My Lucky Life, p. 108.

بعد أن جاب البلاد بأكملھا عقب وقت قصیر من وصولھ، كتب فال في تقریره أنّ المؤشّرات لم
تكن مطمئنة. فقد أخبره بعض معارفھ في بغداد الذین ورثھم عن سلفھ، خلال العشاء، أنّ استقلال
بلادھم كان عاراً لأنّ الحكومات المتعاقبة كانت تتلقىّ الأوامر من البریطانییّن. تذكّر أنّ ”انتقادھم
النظام العراقيّ، ولا سیمّا وليّ العھد ونوري، كما قالوا، كان عنیفاً“. كانت قوة شعورھم مفاجئة
للغایة نظراً إلى أنھّا كانت المرّة الأولى التي یلتقونھ فیھا، ولم یكن نوري حتىّ في الحكومة حینذاك.
ً بالقدر نفسھ، لكن بطریقة مختلفة. في الكوت التي تقع أسفل النھّر، كان الوضع خارج بغداد سیئّا
اكتشف فال وجود فلاّحین یعملون في ظروف إقطاعیةّ، و”ھم لا یكادون قادرین على تأمین لقمة
العیش“. لدى عودتھ إلى السفارة، لخّص المشكلات الرئیسیةّ التي تواجھا البلاد بـ”الملاّك المفترسین

والزراعة غیر الفعاّلة“.533
533 Falle, My Lucky Life, pp. 106–7, 118–19.

من القاھرة، أجّجت إذاعة ”صوت العرب“ مشاعر الاستیاء. بحلول الوقت الذي أصبح فیھ نوري
رئیساً للوزراء، في 3 آذار/ مارس 1958، تفاقم القلق بشأن الوضع في البلاد. قال إیونید بعد ثلاثة



أیاّم: ”تشعر الطبقات الحاكمة ھنا بقلق متزاید إزاء الفجوة الموجودة بین الحكومة والشعب، ومدى
سیطرة عبد الناصر على مخیلّتھ“.534

534 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 6 March 1958.

لم یكن السفیر البریطانيّ، مایكل رایت، غافلاً عمّا كان یجري، لكنھّ قللّ من أھمّیتھ. كان یعیش
حیاة معزولة في منزل مخبأّ خلف أسوار عالیة، وبعد نحو أربع سنوات في منصبھ بات یعتمد بشدةّ
على نوري للحصول على معلومات. عندما طمأنھ نوري إلى أنّ قوّاتھ الأمنیةّ كشفت بالفعل أربع
مؤامرات في ذلك العام، وأنّ الجیش مُوالٍ للنظام الملكَيّ، كان لدى رایت میلٌ إلى تصدیقھ؛ في
النھایة، كان نوري الناجي الأبرز، وكان الناس یتوقعّون انھیار الدولة العراقیةّ منذ سنوات، ولم
یحدث ذلك أبداً. لذا، عندما أثار فال خوفھ من نشوب ثورة، لم یعر رایت الأمر اھتماماً كبیراً. وأخبر
الصبيّ الجدید ألاّ یعلقّ أھمّیة كبیرة على آراء ”الطبقة الوسطى الساخطة“. كما حذرّه من الاختلاط
بالمعارضة في حال كان ذلك مُسیئاً إلى علاقتھ مع نوري. ”تشعر السفارة أنھّ ما دام نوري یشغل
المنصب كلّ شيء یسیر على ما یرام، وما من حاجة إلى أكثر من ذلك“، ھذا ما قالھ أحد منافسي
نوري. وقد طمأنت وجھة نظر السفیرِ سیلوین لوید في لندن. فخلال أحد اجتماعات مجلس الوزراء،
أقرّ وزیر الخارجیةّ بأنّ الحكومة العراقیةّ تمرّ ”بأزمة عصبیةّ حادةّ“، لكنھّ قال إنّ ”كمّیات من
المساعدات القصیرة المدى“ قادرة على حلّ كلّ شيء. لكن ھذه المرة تبینّ أنّ رایت كان مخطئاً.535
535 Falle, My Lucky Life, p. 113; MEC, Slade-Baker Papers, diary, 13 March 1958; TNA, CAB

195/17, meeting of 18 March 1958.

في الواقع، ربمّا كان الأوان قد فات لاستخدام المال بغض النظر عن المبلغ اللازم لإنقاذ الوضع.
رداًّ على الاستفزاز المتكرّر من نوري الذي سافر إلى لندن في حزیران/ یونیو وطلب في إحدى
المقابلات المساعدة الإنكلیزیةّ–الأمیركیةّ لإسقاط الحكومة السوریةّ، كان عبد الناصر یبذل قصارى
جھده لتدمیر ”الاتحّاد العربيّ الھاشميّ“. في الأردن، قبُض على ضابط متدرّب شابّ یدُعى أحمد
یوسف الحیاري بتھمة التخطیط لقتل حسین وعمّھ. أثناء التحقیق، كشف أنّ الجمھوریةّ العربیةّ

المتحّدة كانت تخطّط لشنّ انقلابات متزامنة في الأردن والعراق في منتصف تموز/ یولیو.
في الوقت نفسھ، كشف الأمیركیوّن عن أدلةّ تفید بوجود مؤامرة قید التدبیر. في أیار/ مایو، أرسل
”مكتب التحقیقات الفیدراليّ“ إلى ”وكالة المخابرات المركزیةّ“ شریطاً سُجّلت علیھ مكالمة ھاتفیةّ
بین الملحقیْن العسكرییّْن الأردنيّ والمصريّ في واشنطن تفید بأنّ الأردني كان قائد مؤامرة ضدّ
الملك حسین. عندما اعترضت ”المخابرات المركزیةّ“ في نھایة حزیران/ یونیو رسالة إذاعیةّ من



سوریا إلى المتآمرین الأردنییّن تطلب منھم شنّ الانقلاب، حذرّت الملك الذي أمر بإلقاء القبض على
أربعین من ضباّط الجیش الأردنيّ.

ً للأھمّیة المحتملة لاعتراف الحیاري، ولذا دعا ابن عمّھ فیصل في بغداد، كان الحسین مدركا
وطلب منھ إرسال مبعوث موثوق بھ إلى عمان لیتمكّن من إطلاعھ على التھدید. في 10 تموز/
یولیو، جاء قائد الجیش العراقيّ، الجنرال عارف، لرؤیتھ. عندما حذرّه الحسین حول ما كان یعرفھ،
رفض عارف أخذ الأمر بالاعتبار. أجابھ قائلاً: ”یا صاحب الجلالة، أقدّر كلّ مشكلاتكم، لكننّي أؤكّد
لكم أنّ الجیش العراقيّ مبنيّ على التقالید... إنھّ لم یواجھ المشكلات – أو التغییرات – التي واجھت
جیشكم، یا سیدّي، في السنوات القلیلة الماضیة. ینبغي لنا أن نشعر بالقلق حیال الأردن، یا صاحب

الجلالة. ینطبق ھذا الانقلاب على بلدكم، ونحن قلقون علیك. أتوسّل إلیكم أن تلزموا الحذر“.536
536 Shlaim, Lion of Jordan, p. 158.

من باب المفارقة أنّ حسین ھو الذي ضمنَ مصیر ابن عمّھ. وقد شعر بالقلق عندما رفض
المتآمرون المعتقلون التكلمّ، فطلب من فیصل إرسال قوّات إلى الأردن لتعزیز جیشھ في حال
اجتیحت سوریا. رداًّ على ذلك قال نوري إنھّ قرّر تكلیف أحد جنوده المفضّلین، عبد الكریم قاسم،

قیادة لواء عراقيّ إلى المفرق بالقرب من الحدود السوریةّ.
بما أنّ قوة قاسم كانت تتمركز في بعقوبة، شرق بغداد، كانت مرغمة على المرور عبر العاصمة
في طریقھا إلى المفرق. رغم ادعّاءات الجنرال عارف حول إخلاص الجیش، كانت أوامره
الصّارمة بمنع الجنود من حمل ذخائرھم معھم أثناء مرورھم عبر العاصمة تشیر إلى العكس. لكن
في ھذه المناسبة، تجاھلوا ھذا التوجیھ. وبعد أن عبرت قوّة قاسم نھر دجلة في لیل 13–14 تموز/
یولیو، تفرّقت للاستیلاء على محطة الإذاعة والسكك الحدیدیةّ والمباني الحكومیةّ الرئیسیةّ،
ولاجتیاح القصر الملكيّ. عندما خرج فیصل وعبد الإلھ من المبنى لمحاولة التوصّل إلى اتفّاق مع
المھاجمین، قتُلا بالرصاص. ثمّ اقتحم المتمرّدون القصر وقتلوا بقیةّ أعضاء العائلة المالكة. ثمّ
رُبطت جثةّ عبد الإلھ المقطوعة الرأس من القدمیْن بسیاّرة، وجُرّت في الشوارع. في الیوم التالي،

عُثر على نوري الذي فرّ من منزلھ متنكّراً بزيّ امرأة، وقتُل.
لأنھم القوّة الكامنة وراء العرش، كان البریطانیوّن أیضاً عرضة للاستھداف. في حین كان یقود
سیاّرتھ إلى السفارة صباح وقوع الانقلاب، وجد فال نفسھ مُحاطاً بحشد غاضب كبیر راح یدقّ على
ً لظھور عریف عراقي في سیاّرة سطح سیارتھ. قال: ”ھذا لا ینذر بالخیر“، لكنھ كان محظوظا



جیب، فرّق الحشد طالباً من الناس العودة إلى منازلھم فوراً. وعندما أوقفوا أحد زملاء فال وسألوه
عن جنسیتّھ، أجاب بأنھ أیرلنديّ. أجابوه: ”أنت محظوظ. نحن الیوم بصدد قتل جمیع الإنكلیز!“
ً في الجیش، إذ ً سابقا ً مرموقا تعرّضت السفارة لھجوم، وقتُل مراقب الحسابات الذي كان ضابطا
أخطأ مثیرو الشغب ظانین أنھّ رایت. لم تفھم زوجة رایت المتكلفّة خطورة الموقف، فقد نقُل عنھا

بعد ذلك: ”آه، ما زلتُ أحبّ العراقییّن خاصّتي“.537
537 Falle, My Lucky Life, p. 141; Beeston, Looking for Trouble, p. 52.

ھذه الأخبار – الأسوأ منھا الصّور– التي وصلت من بغداد أثارت القلق في بیروت وعمان. بعد
ً ً إلى الولایات المتحدة للحصول على المساعدة، عقد ماكمیلان اجتماعا ً رسمیاّ أن قدمّ شمعون طلبا
لحكومتھ في بدایة المساء لمناقشة ما قد یفعلونھ. رغم أنھّ شعر بوضوح أنّ نداء شمعون یقدمّ
”فرصة ذھبیةّ لكبح لجام عبد الناصر، وتنظیف الوضع في الشرق الأوسط عموماً“، فإنّ زملاءه
كانوا أكثر حذراً. وفي حین لم یكن أيّ منھم على استعداد لفعل أيّ شيء، لأنّ ذلك من شأنھ حصراً
تعزیز الانطباع بأن لا علاقة لبریطانیا بما یحدث، خافوا أن یؤديّ الھبوط الأمیركيّ في لبنان إلى
زیادة احتمال تدخّلھم في الأردن، وأن یضطرّوا إلى إعادة الأمور إلى نصابھا عندما یتضّح أنّ
اھتمام الولایات المتحدة قصیر الأمد. على حدّ تعبیر ماكمیلان، لم یرغب ”في البقاء جالساً في ھذا

المكان الرخیص والمبتذل“.538
538 TNA, CAB 195/17, meeting of 14 July 1958 at 7.30 p.m.; Ovendale, ‘Great Britain and the

Anglo-American Invasion’, p. 291.

في محاولة لإرغام الولایات المتحدة على الاعتراف بأنّ التدخّل في لبنان سیؤديّ إلى تداعیات
إقلیمیةّ، أرسل ماكمیلان برقیةّ إلى أیزنھاور یسألھ فیھا عن القوّات التي سیكون مستعداًّ لإشراكھا
في عملیةّ بریطانیةّ لدعم حسین. ولكن عندما تحدثّ الرجلان عبر الھاتف في وقت لاحق من ذلك
المساء، تفادى أیزنھاور التطرّق إلى ھذه المسألة، لأنھّ كان یتساءل حقاًّ، ھو ومستشاروه، ھل الدافع

الحقیقيّ لماكمیلان ھو استخدام الأردن كقاعدة لشنّ ثورة مضادةّ في العراق.
بدلاً من ذلك علم ماكمیلان من الرئیس أنّ القوّات الأمیركیةّ ستھبط قریباً في لبنان وحده. أجاب
رئیس الوزراء: ”أنت تشنّ حرب سویس عليّ“، الأمر الذي أضحك أیزنھاور. كان التصمیم
الأمیركيّ الواضح على اتخّاذ إجراء أحاديّ ودون مساعدة، كما قال وزیر الداخلیةّ راب بتلر عندما

عاود مجلس الوزراء الاجتماع بعد ذلك، بمنزلة ”ضربة قویةّ تھددّ مكانتنا“.539
539 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. II, p. 134, 14 July 1958; TNA, CAB 195/17, meeting

of 14 July 1958 at 11 p.m



حطّ الأمیركیوّن في بیروت في الیوم التالي. یذكر صحافيّ بریطاني كان قد لمح الأسطول
السادس للولایات المتحدة في الأفق فركض إلى الشاطئ للمشاھدة عن كثب:

وصلنا في الوقت المناسب لمشاھدة الدباّبات البرمائیةّ تعبر الأمواج وتتوقفّ على الشاطئ حیث بدأت
تحرّك أبراجھا المسلحّة بشكل دائريّ. وتبعھم مشاة البحریةّ المخیفون... الذین قفزوا في الأمواج من طائرة
الھبوط. كانوا محمّلین بالرشّاشات وقذائف الھاون وقاذفات اللھب، وراحوا یرددّون بصوت خافت: ”عذراً یا
سیدّتي“، بینما كانوا یتقدمّون وسط النساء المتمددّات على الشاطئ بملابسھنّ البحریةّ، وكان صبیة الشاطئ

اللبنانيّ یحاولون بیعھم المشروبات الغازیةّ والبوظة.540

540 Beeston, Looking for Trouble, p. 48.

عندما طلب الملك حسین في الیوم نفسھ المساعدة من ماكمیلان، في حال ”اضطرّ الأمر إلى
المحافظة على سلامة واستقلال الأردن“، أدرك البریطانیوّن أنھّم باتوا في مأزق، وھذا تحدیداً ما
كانوا یخشونھ. بلغ ماكمیلان نداء آخر من الملك في البرلمان في مساء الیوم التالي، بعد أن اختتم
نقاشاً حول أحداث الیومیْن السابقیْن. فعقد اجتماعاً آخر لمجلس الوزراء، إنمّا ھذه المرّة في مكتبھ في
البرلمان خلف منبر رئیس البرلمان. خلال الاجتماع الذي استمرّ حتىّ وقت متأخّر من اللیل، حددّ
ماكمیلان المخاطر العسكریةّ المترتبّة على إرسال قوّة مسلحّة خفیفة من المظلییّن التي قد تواجھ
معارضة أردنیةّ خطیرة، والتي تعتمد إعادة إمدادھا على موافقة إسرائیل. كان ”مصمّماً على تجنب
ً من 17 الخطأ الذي ارتكبھ أنطوني“، ولذا سأل كلاًّ من زملائھ عن رأیھم. قرابة الثالثة صباحا
تموز/ یولیو، قرّر مجلس الوزراء إرسال المظلیّین لإظھار دعمھم لحسین. غادرت كتیبتان من فوج
المظلیّین، مع مدفعیاّت خفیفة وستّ طائرات مقاتلة، قبرص إلى عمان بعد ذلك بوقت قصیر. وتم
إطلاع حسین على ”معلومات سرّیة“ عن التخطیط لمؤامرة ستقع في وقت لاحق من ذلك الصباح

من أجل منح البریطانییّن أسباباً للتدخّل.541
541 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. II, p. 135, 16 July 1958.

كما روى ماكمیلان، كادت العملیةّ أن تسفر عن ”كارثة فظیعة“ كان من الممكن أن تتسببّ في
سقوط الحكومة. فرغم تأكید ”الخارجیةّ“ لھ أنّ الإسرائیلییّن لن یمنعوا القوّات البریطانیةّ المحمولة
جوّاً من عبور مجالھا الجوّي، فإنھ عندما حاول سلاح الجوّ الملكيّ فعل ذلك في وقت مبكر من 17
تموز/ یولیو، أمرَھم الإسرائیلیوّن بالھبوط. قرّرت الطائرة القائدة التي تقلّ المظلیّین تجاھل الأمر،
ووصلت بأمان إلى الحدود الأردنیةّ، لكنّ الطائرات المرافقة لھا عادت أدراجھا لتفادي خطر



التعرّض للإسقاط. أصُیب القادة البریطانیوّن في قبرص بالذعّر عندما أمر ماكمیلان بوقف العملیةّ
بینما كانوا ینتظرون رداًّ من الإسرائیلییّن.

في ھذه الأثناء، كان ماكمیلان یشعر بقلق شدید. ”ماذا سأقول أمام المجلس؟ یجب أن أعلن
الحقائق عند الساعة 30.3 كحدّ أقصى. ولكن ما ھي الحقائق؟ على ما یبدو، لا أحد یعلم“، ھذا ما
ً وھو یتذكّر كیف أمضى الصّباح محاولاً إخفاء ”قلقھ الشدید“. لكن من بعد ظھر ذلك كتبھ لاحقا
الیوم، بینما كان یطُلِع غایتسكیل على أسباب ضرورة التدخّل بین عشیةّ وضحاھا، وضع أحد
المساعدین بین یدیھ ورقة كانت موضع ترحیب شدید، كُتب علیھا فقط: ”الحكومة الإسرائیلیةّ

وافقت“.542
542 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. II, p. 136, 17 July 1958.

رغم ھذا الردّ الإیجابيّ، سیتغیرّ موقف إسرائیل من تحلیق الطائرات مراراً وتكراراً في الأیاّم
القلیلة المقبلة. فداخل البلاد انقسمت حكومتھا الائتلافیةّ حول ھل الأفضل مساعدة الملك حسین على
ً على البقاء، أو التواطؤ مع جیران الأردن الآخرین في تفكیك الدولة التي لم تكن قادرة تقریبا
ً بتحلیق الطائرات، ثمّ سحبتھ مرات الصّمود. ومع استمرار شدة الأخذ والرد، أعطت الحكومة إذنا
ً عدةّ. وقد زاد ھذا الترددّ تصمیم ماكمیلان على سحب القوّة البریطانیةّ بأسرع ما یمكن، خصوصا
بعدما اضطرّ، رغم أنھ لم یكن مقتنعاً بذلك، إلى إرسال المزید من القوّات في آب/ أغسطس لتأمین

خطّ اتصّال بدیل للمظلیّین، بین عمان، ومیناء العقبة، منفذ الأردن الوحید إلى البحر.
مع أنّ الأمیركییّن ساعدوا في كسر الجمود مع تلّ أبیب بتشغیل المطار الجوّي بأنفسھم، فإنّ
رفضھم المستمرّ إرسال قوّات للانضمام إلى الكتیبة البریطانیةّ في عمان عزّز رغبة ماكمیلان في
الخروج بسرعة. كذلك كان الأمر بالنسبة إلى انتخاب رئیس أركان الجیش اللبنانيّ، فؤاد شھاب،
ً لشمعون في منصب الرئاسة، في 31 تموز/ یولیو. رغم المؤشّرات كافةّ على أنّ الأمیركییّن خلفَا
جعلوا الوضع في لبنان مستقرّاً، أعرب ماكمیلان أمام زملائھ في 12 آب/ أغسطس عن أملھ في
تسلیم المھمّة للأمم المتحدة. في 21 آب/ أغسطس، صدر قرار بالإجماع عن الجمعیةّ العامّة للأمم
المتحدة یدعو جمیع الدول العربیةّ إلى احترام السلامة الإقلیمیةّ لبعضھا بعضاً، وبرعایة جامعة

الدول العربیة. وقد أمّن ھذا القرار الغطاء اللازم لإعطاء البریطانییّن أسباباً كافیة للمغادرة.
قبل اتخّاذ ماكمیلان قراراً بالتراجع، كان ھناك شيء واحد علیھ فعلھ. كان الملك حسین یعتمد
على العراق لسدّ الفجوة في موارده المالیةّ. ولم یغرقھ قتل أبناء عمومتھ ومستشاریھم في الحزن



فحسب، بل وضعھ أمام أزمة مالیةّ أخرى. فإلى أن تحُلّ مسألة التمویل المستقبليّ للأردن، كان
ماكمیلان یعلم أنّ المملكة لن تكون مستقرّة. لكن بحلول نھایة آب/ أغسطس، سُوّیت ھذه المسألة. فقد
وافقت الولایات المتحدة على منح الأردن خمسین ملیون دولار لإنقاذ المملكة حتىّ نیسان/ أبریل
التالي، الأمر الذي مكّن حسین من تجنید لواءین إضافییّْن من البدو من شأنھما قلب التوازن في

الجیش لمصلحتھ على نحو حاسم.

***

خرج ماكمیلان سالماً من أزمة كان یعي جیدّاً أنھ كان من الممكن أن تدمّر سمعتھ بسھولة. بالنسبة
إلى البریطانییّن، شھد 1958 نھایة حقبة. فقد أدّى انھیار النظام الھاشميّ في العراق، المتوقعّ منذ
مدة طویلة والمؤجّل لمدة طویلة، إلى إزالة آخر حلیف قويّ لبریطانیا في شمال الشرق الأوسط،
ووجّھ ضربة قاسیة إلى النفوذ البریطانيّ في ھذا الجزء من المنطقة. فضلاً عن ذلك لم یكن ھناك
شيء یمكن للبریطانییّن فعلھ حیال ذلك. إنّ بریطانیا التي فقدت فلسطین، ثمّ مصر، تفقد الآن
الأردن والعراق. من الآن فصاعداً، انتقلت مصالحھا الأساسیةّ إلى جھة الجنوب على طول

شواطئ شبھ الجزیرة العربیةّ. عاد البریطانیوّن إلى حیث بدؤوا.
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المتمرّدون على الجبل

بدأ اھتمام بریطانیا الإمبراطوريّ بالشرق الأوسط كما سینتھي في نھایة المطاف في جنوب شرق
الجزیرة العربیةّ. في 1798، بعد غزو نابلیون مصر، حصل البریطانیوّن على وعد من سلطان
مسقط بأنھّ سیدعمھم بدلاً من الفرنسییّن. ثمّ، بعد سلسلة من الحملات البحریةّ التي كان ھدفھا
ضمان أمن المداخل البحریةّ إلى الھند، فرضوا في 1820 ھدنة على شیوخ ساحل الخلیج ترغمھم
على التوقفّ عن أعمال القرصنة. وسیطلق البریطانیون على مشیخات الخلیج لقب الساحل

المتھادن في ما بعد.
بعد ذلك بقلیل، أقنع البریطانیوّن شیوخ الساحل المتھادن بالتخليّ عن تجارة الرقیق التي كانت
تشكّل مجال أعمالھم الرئیسيّ، ثمّ في مواجھة التوسّعیةّ التركیةّ أقنعوھم بالتنازل عن السیطرة على
علاقاتھم الخارجیةّ مقابل اعتراف بریطانیا وحمایتھا. توصّلت شبكة من العملاء والضباّط
السیاسییّن البریطانییّن إلى تنظیم العلاقات، وسرعان ما وجدوا أنفسھم یتعاملون مع مشكلات
الشیوخ الأكثر تعقیداً. كتب الوكیل السیاسيّ السابق في دبي عن الدور الذي كان مُوكلاً إلیھ في
1964: ”یحكم في نزاعات الصّید، ویتفاوض حول التعویضات المالیةّ لأھالي القتلى، ویراقب
الحدود ویحرر العبید، ویرأس مجلس الشیوخ، ویعفي، ویعفو، ویسترضي، ویدققّ، ویدین، ویعینّ،
ویحكم فعلیاًّ ضمن نطاق واسع إنمّا غیر محددّ“. لعب البریطانیوّن دوراً مشابھاً في مسقط وعمان،
حیث توسّطوا في 1920 لـ”اتفاقیة السیب“ بین السلطان ومنافسھ الإمام، التي حققّت لمدة وجیزة

السلام في جنوب الجزیرة العربیة.543
543 Parris and Bryson, Parting Shots, p. 330.

Drang ،ّإن كان تھدید فرنسا للھند ضروریاًّ لجذب البریطانییّن إلى الخلیج، فإنّ الحركة الألمانیة
Nach Osten، دفعتھم إلى اتخّاذ الخطوة التي ستجعلھم مصمّمین على التمسّك بموقعھم ھناك. عام
1899، في أعقاب الشائعات التي تفید بأنّ خطّ السكك الحدیدیةّ الذي یصل برلین ببغداد قد ینتھي في
الكویت، عرضت الحكومة البریطانیةّ على حاكم ھذه المنطقة المغیبّة، مبارك الصباح، ألف جنیھ



إسترلیني مقابل تنازلھ عن حقوقھ، للدخول في أيّ مفاوضات مع قوّة أجنبیةّ أخرى أو توقیع عقد
إیجار أراضٍ معھا. بعد اندلاع الحرب في 1914، عُرضت علیھ عباءة الحمایة البریطانیةّ. اعترف
مسؤول بریطانيّ: ”نحن لا نرید الكویت، لكننّا لا نرید أن یحصل علیھا أيّ شخص آخر“. توصّلوا
إلى تلك الحسابات اللئیمة لحظة اكتشاف النفط في البلاد، على عمق ضحل وبالقرب من الساحل؛

إنھّا تولیفة وصفھا السفیر الأمیركيّ لدى الریاض بـ”حلم رجل النفط“.544
544 Mangold, What the British Did, p. 29; Hart, Saudi Arabia and the United States, p. 75.

استھلّ حفید مبارك باكورة ضخّ النفط بتعبئة أوّل ناقلة للنفط الخام في حزیران/ یونیو 1946.
عندما أمّم مصدقّ صناعة النفط في بلاده بعد خمس سنوات، حوّلت الشركة الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ –
التي كانت تملك نصف شركة ”نفط الكویت“ – تركیزھا نحو الإمارة. وبحلول 1957، كانت
الكویت تنتج نصف نفط بریطانیا. وقد صارت في نظر البریطانییّن الدولة الأكثر أھمّیة في الشرق
الأوسط. على القدر نفسھ من الأھمّیة، صار حاكم الكویت، الذي قدُرّ دخلھ بـ25.1 ملیون جنیھ
إسترلیني في الأسبوع، أكبر مستثمر منفرد في لندن. إحدى كبرى المخاوف التي راودت الحكومة
البریطانیةّ أن یحوّل حاكم الكویت احتیاطاتھ من الجنیھ الإسترلیني إلى الدولار. أمّا الخوف الثاني،
فكان التھدید الذي یھیمن على موقع الكویت الممیزّ في الخلیج من عبد الناصر. بحلول 1957، كان
البریطانیوّن یدركون على مضض أنّ مصر كانت تشجّع المعارضة الداخلیةّ المتفاقمة للحكّام في
الكویت والبحرین، معارضة كانوا یتوقعّون أن یتم استدعاؤھا في النھایة، بصفتھم حماة لكلا
الرجلین، للمساعدة على سحقھا. حتىّ ذلك الحین، كان حكّام المشیخات الأفقر في الخلیج ھم الأقوى
بلا منازع. لكن بعد ذلك اندلعت ثورة في عُمان الداخلیةّ في تموز/ یولیو 1957، بینما كان وزیر
الخارجیةّ البریطانيّ سیلوین لوید یفكّر ھل یساھم الخمول المتقن، أو التشجیع اللطیف للإصلاح، في

تمدید موقع بریطانیا المنطوي على مفارقة تاریخیة في الخلیج.545
545 Morris, Sultan in Oman, p. 10.

***

مباشرة بعد حادثة البریمي عام 1955، ذھب سلطان مسقط في رحلة بالسیاّرة لتأكید مطلبھ
بالحصول على عمان الداخلیةّ، لكن نتائج تقدّمھ الملكيّ لم تدم طویلاً. فرغم استیلاء قوّاتھ على
نزوى – عاصمة منافسھ الداخليّ، الإمام – دون إطلاق رصاصة، انسحب الإمام ببساطة إلى
قریتھ وفرّ أخوه الأصغر الطموح طالب إلى السعودیةّ حیث حصل على المساعدة من الملك سعود



وعبد الناصر، لتجنید وتدریب جیش قوامھ خمسئمة جنديّ من العمانییّن الساخطین. في حزیران/
یونیو 1957، نزل طالب ومقاتلوه من المراكب الشراعیةّ على طول الساحل الشرقيّ والغربيّ
لمسقط، وتمركزوا في قراھم الأصلیةّ داخل البلاد. في ھذه الأثناء، عاد الإمام إلى نزوى ورفع

رایتھ فوق برج الحصن الذي یشرف على المدینة.
بما أنّ بریطانیا كانت تعتمد أكثر فأكثر على النفط الكویتيّ، اكتسبت عمان أھمّیة إستراتیجیةّ
جدیدة لأنھّا كانت تسیطر على مدخل الخلیج. بعد أن طلب السلطان مساعدة بریطانیا، ناقش
ماكمیلان الأمر في مجلس الوزراء في 18 تموز/ یولیو. كان ھو وزملاؤه یدركون تماماً أنّ الفشل
في الدفاع عن أيّ من الدول قد یدفع شیوخھا إلى التماس حمایة الولایات المتحدة. وكما لاحظ وزیر
الدفاع دنكان ساندیز، خلال اجتماع مجلس الوزراء، ”كلّ ھؤلاء الحكّام ینتظرون لمعرفة إن كناّ

سنؤیدّھم أم نخذلھم“.546
546 TNA, CAB 195/16, meeting of 18 July 1957.

كان ماكمیلان مقتنعاً بأنّ تعاطف ”أرامكو“ ووزارة الخارجیةّ سیكون لجھة المتمرّدین إذا أعلنوا
الاستقلال، ولذا كان مصمّماً على القضاء على التمرّد في مھده. قال إنّ أفضل طریقة لذلك الھجوم
ً من السعودییّن المباشر على قلعة الإمام في نزوى، رغم أنّ مثل ھذا الإجراء قد یثیر ”استھجانا
ومصر وربمّا من الولایات المتحدة“. وافقھ زملاؤه الرأي. في ذلك الیوم، نفذّوا ھجوماً جوّیاً على
ً بشأن الانتقاد الدوليّ، ولذا أصرّ على الحصون التي كانت بین أیدي المتمرّدین؛ كان لوید قلقا
ضرورة استخدام ”الصواریخ لا القنابل“. في 24 و25 تموز/ یولیو، شنتّ الطائرات البریطانیةّ
الھجوم لكنّ الصواریخ انفجرت دون إحداث أي أذى في البرج الكبیر لحصن نزوى. عندما التحقت

قوّات السلطان بالھجوم الجوّي، أسقطھا المتمرّدون.547
547 TNA, CAB 195/16, meeting of 18 July 1957.

لزیادة الوضع تعقیداً، غضب الأمیركیوّن ممّا فعلھ البریطانیوّن. رغم توجیھ ماكمیلان رسالة إلى
أیزنھاور في الیوم التالي لاجتماع مجلس الوزراء (الجمعة) لتحذیره من الھجوم بالصّواریخ، فإنّ
الرئیس لم یتلقّ الرسالة إلاّ یوم الإثنین التالي. حینذاك، بدأ الصحافیوّن البریطانیوّن الادعّاء أنّ
المتمرّدین یتمتعّون بدعم ”أرامكو“، وأنھّم یستخدمون أسلحة أمیركیةّ الصنع زوّدھم بھا
السعودیوّن؛ اضطرّ لوید الذي شعر أنّ واشنطن ”ھادئة على نحو مثیر للریبة“ إلى التھرّب من ھذه
المزاعم عندما استدُعي إلى مجلس العموم للإدلاء ببیان في الیوم نفسھ. عندما اطّلع دالاس على



تغطیة الصّحافة البریطانیةّ، افترض، ربمّا بصورة محقةّ، أنّ المزاعم مستوحاة من جھات رسمیةّ،
فبادر إلى شنّ ھجوم مضادّ.

بعد أن رفض متحدثّ باسم وزارة الخارجیةّ المزاعم بشأن ”أرامكو“، ووصفھا بـ”الھراء“ قائلاً
إنھّ لم یكن ھناك أيّ ”دلیل“ على استخدام أسلحة أمیركیةّ، وجّھ آیك رداًّ شدید اللھجة إلى ماكمیلان،
الذي رغم أنھ لم ینكر الشائعات، شجّع رئیس الوزراء على قمعھا. في الوقت نفسھ، حذرّ دالاس

البریطانییّن من أنّ المشكلة الأساسیةّ ھي النزاع بشأن البریمي، الذي لم یحُلّ بعد.548
548 TNA, CAB 195/16, meeting of 23 July 1957; ‘US–British Rift Denied’, Washington Post, 24

July 1957.

بعد ذلك، أدخل ماكمیلان ولوید أنفسھما في مأزق أكبر. فبعد أن وعد وزیر الخارجیة دالاس بأنھّ
”من المُحال استخدام القوّات البریطانیةّ ھناك“، غیرّت الحكومة البریطانیةّ موقفھا فجأة. مع ذلك،
في اجتماع آخر مع دالاس في 31 تموز/ یولیو، لم یتمكّن ماكمیلان أو لوید من الإقرار بأنھّ أرُسلت
القوّات البریطانیة للتحرّك. كان انزعاج دالاس مبرّراً عند اكتشافھ ذلك، بوسائل أخرى، بعد ذلك
بوقت قصیر، واكتفى بالامتناع عن التصویت عندما طرحت جامعة الدول العربیةّ سلوك بریطانیا

أمام الأمم المتحدة.549
549 FRUS, 1955–57, Vol. XIII, p. 233, Editorial Note.

لوضع حدّ للانتفاضة، اضطرّ البریطانیوّن إلى إرسال فصیلة من المشاة وقوّة من السیاّرات
المدرّعة. رغم بلوغ الحرارة 44 درجة مئویة في الظلّ، تمكّنت ھذه القوّة بحلول منتصف آب/

أغسطس من وضع نزوى بین أیدي السلطان. لكنّ الإمام وأخاه طالب لاذا بالفرار مرّة أخرى.
كتب ماكمیلان في مذكّراتھ أنّ العملیةّ العسكریةّ ”نفُذّتْ ببراعة“، لكنّ معالجتھا من الناحیتیْن
ً الدیبلوماسیةّ والسیاسیةّ لم تكن مُرضیة. فإلى جانب الأمیركییّن، برھنت الصّحافة البریطانیةّ أیضا
مواقف عدائیةّ. فقد غضب مراسلوھا لمنعھم من الوصول إلى الخطوط الأمامیةّ في عمان، وبقوا

خلال العملیةّ في البحرین حیث تم تزویدھم بمعلومات مغلوطة من المُقیم السیاسيّ البریطانيّ.550
550 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. II, p. 54, 13 August 1957.

في سلسلة من الافتتاحیاّت، انتقدت صحیفة The Times معالجة الحكومة البریطانیةّ للانتفاضة،
بحجّة أنّ إیمانھا غیر المبرّر بفعاّلیة القوّة الجوّیة أدىّ إلى خلق موقف أرغمھا بعد ذلك على إنزال
قوّات على الأرض، وقد انتقدت إذاعة عبد الناصر، ”صوت العرب“، ھذه العملیةّ بلا رحمة.
خلصت مقالتان في نھایة الحملة إلى أنّ السلطان بحاجة إلى بذل المزید من الجھد من أجل شعبھ،



وأنّ بریطانیا تعرّض مصالحھا في مشیخات الخلیج المتطوّرة للخطر بدعم رجل رجعيّ كھذا.
خلصت المقالة الثانیة إلى أنّ ”الدرس الأساسيّ للمغامرة العمانیةّ ھو بالتأكید ضرورة تجنب

تكرارھا“.551
551 ‘Britain’s Burden in Arabia’, The Times, 22 August 1957.

***

كانت المشكلة في حتمیةّ متابعة التحرّك العسكريّ. فقد ھرب الإمام وأخوه طالب من نزوى شمالاً
إلى الجبل الأخضر الذي یفصل السھول الساحلیةّ في مسقط عن المناطق النائیة في عمان، حیث
انضمّ إلیھما حاكم الجبل العصاميّ (كما ورد في بطاقاتھ المھنیةّ) سلیمان بن حمیر الذي اعتقد أنّ

الأخویْن قد یساعدانھ على تحقیق أھدافھ الانشقاقیةّ.552
552 ‘New Ideas on the Tide of Oil’, The Times, 21 August 1957.

ً من جمیع الجوانب ً نائیاً محمیاّ كان الجبل یشكّل من جھة حصناً طبیعیاًّ، ومن جھة أخرى عالما
بمنحدرات بزاویة 45 درجة، تخترقتھا في بعض الأماكن الودیان العمودیةّ العمیقة التي تروي
ھضبة عالیة بارتفاع ستة آلاف قدم ومُحاطة بدورھا بقمم أعلى. خلقَ المناخ المعتدل والمیاه الجاریة
على مدار السنة، وفقاً للمعاییر العمانیةّ، جنةّ حقیقیةّ على الھضبة. فمحاصیل الفاكھة والحبوب كانت
تنمو بوفرة ھناك. كان الجبل الذي احتلھّ آخر مرة الفرس في القرن الثالث عشر یحتفظ بسمعة
غامضة. روى ثیسیجر: ”أخبرني أحد عرب الجبل ذات مرّة أنھّ في الشتاء یتحوّل المطر أحیاناً إلى

مسحوق أبیض ناعم مثل الملح“.553
553 Thesiger, Arabian Sands, pp. 316–17.

بما أنّ البریطانییّن سحبوا جمیع قوّاتھم تقریباً، بعد أن أظھرت الولایات المتحدة رغبتھا عن
دعمھم أمام الأمم المتحدة، اضطرّت قوّات السلطان إلى التعامل مع الوضع بمفردھا. في البدایة،
أجرت محاولة غیر مُجدیة لمحاصرة الجبل. لكن نتیجة افتقارھا إلى الأعداد اللازمة لذلك بمفردھا،
اعتمدت على رجال القبائل المحلیّین الذین كانوا متعاطفین فعلیاًّ مع المتمرّدین. ونتیجة لذلك لم یكن

الطوق فعاّلاً تماماً، وظلّ دفقُ المتطوّعین والأسلحة یجد طریقھ إلى الجبل.
بحلول نھایة 1957، فاق عددھم عدد قوّات السلطان التي اضطرّت إلى اتخّاذ موقع دفاعيّ.
أرُغموا على التزام قواعدھم لیلاً بسبب نیران القناّصة، وكانوا یمضون النھّارات وھم یحاولون فتح
الطریق بین مسقط وفھود، وھو موقع من التلال على شكل قبةّ رصدھَا ثیسیجر قبل ثماني سنوات،



حیث كانت شركة النفط تنقبّ عن النفط. في أوائل 1958، وفقاً لأحد الضباّط البریطانییّن الذین قادوا
قوّة السلطان، صارت الألغام الأمیركیةّ الصّنع تشكّل تھدیداً كبیراً، لدرجة أنّ ”كلّ جھودنا الجسدیةّ
والفكریةّ كانت مركّزة على ھذا الخطر“. في الأیاّم السیئّة، كانوا یفقدون شاحنتیْن أو ثلاثاً یومیاًّ. لجأ

البریطانیوّن إلى وضع أكیاس الرمل على أرضیاّت سیاّراتھم في محاولة لامتصاص الانفجار.554
554 Allfree, Warlords of Oman, p. 98.

***

شھد نائب وزیر الحرب، جولیان آمیري، على إحباط الضباّط البریطانییّن عندما أجرى زیارة
خاطفة إلى مسقط في كانون الثاني/ ینایر 1958، وقرّر أنّ الحلّ یقضي بتعزیز جیش السلطان.
كان الرجل الذي استنجد بھ ھو زمیلھ القدیم في أیاّم الحرب، دیفید سمایلي. عرف الرجلان
بعضھما بعضاً منذ الحرب عندما ھبط كلاھما بالمظلاّت في ألبانیا ضمن فرقة العملیاّت الخاصّة.
كان سمایلي، الذي قلُدّ شریطةً إضافیةً على وسام الصّلیب العسكريّ الذي تم تقلیده إیاه في وقت
ً للبقاء على قید سابق بسبب تفجیره ”الجسر الثالث كبراً في ألبانیا“ خلال تلك المھمة، محظوظا
الحیاة في مھمّة لاحقة في الشرق الأقصى، عندما احترقت الحقیبة الحراریةّ التي كان یستخدمھا
لحمل أوراق سرّیة جدّاً، قبل الأوان، وتسببّت لھ في حروق قویةّ. منذ ذلك الحین، عمل مع جھاز
الأمن البریطانيّ في محاولة لتخریب النظام الشیوعيّ الذي سیطر على ألبانیا بعد الحرب، قبل أن
یقود فوج الفرسان القدیم، الزرق، ویعمل ملحقاً عسكریاًّ في السفارة البریطانیة لدى ستوكھولم. ولم

یتلقَّ مكالمة من آمیري إلاّ عندما شارف تعیینھ على نھایتھ في أوائل 1958. 555
555 Bailey, The Wildest Province, p. 252.

یتذكّر سمایلي المحادثة بوضوح. سألھ صدیقھ القدیم ھل یرید الذھاب إلى مسقط لقیادة جیش
ً السلطان؟ عندما تساءل ھل ھو الرجل المناسب لھذا المنصب – كونھ لم یكن یتحدثّ العربیة بتاتا
ولم یعمل قطّ في الشرق الأوسط – طمأنھ آمیري. تذكّر سمایلي قولھ لھ: ”لعلنّي اكتسبتُ خبرة فعاّلة
ً لقیادة ً تماما في حرب العصابات أكثر من أيّ ضابط آخر في الجیش تقریباً، ولذلك سأكون مناسبا
القوّات التي شاركت في حرب العصابات“. لم یتمكّن من مقاومة ھذا العرض، فسافر إلى الشرق

الأوسط في نیسان/ أبریل من ذلك العام.556
556 MEC, Smiley Papers, Smiley, letter, 5 December 1959.



بعد أن أمضى خمس لیالٍ مع المُقیم السیاسيّ البریطانيّ، برنارد باروز، ذھب إلى مسقط لتسلمّ
وظیفتھ في مقرّ قوّات السلطان المسلحّة، المعروف ببیت الفلج، وھو حصن مطليّ باللون الأبیض
وذو شرفات وقد رُفع علیھ علمَ السلطان القرمزيّ. رغم أنّ مكان إقامة باروز كان أشبھ بـ”تقلید
مروّع لطراز ھارلو وكرولي الھندسيّ“، في رأي أحد الزوار، فإنھّ یتمیزّ على الأقلّ بتوفرّ التكییف
الھوائيّ فیھ. فقد كان بیت الفلج أشبھ بفرن مقارنة بھ. وفق المثل الفارسيّ القدیم، الذي استشھد بھ

أحد زملاء سمایلي، ”الخاطئ الذي یذھب إلى مسقط یكوّن فكرة عمّا ینتظره في الآخرة“.557
557 Mott-Radclyffe, Foreign Body in the Eye, p. 232; Smiley, Arabian Assignment, p. 18.

بعد إمضائھ بضعة أیاّم في مقرّه الجدید، عاد سمایلي إلى مسقط للقاء السلطان. كان یرتدي عباءة
ً سوداء مصبوغة بالذھب، وعمامة من اللون الأرجوانيّ والأخضر والذھبيّ، ویضع خنجراً معقوفا
ً بالجواھر في منتصف حزامھ وتفوح من لحیتھ التي یكتسیھا الشیب رائحة البخور. كان مرصّعا
سعید بن تیمور، الذي وصفھ ماكمیلان بأنھّ ”ولد كبیر جید“ لاستعداده لمواجھة السعودییّن، قد ورث
ً البلاد وسط أزمة مالیةّ. كان العرش وھو في الثانیة والعشرین بعد أن تنازل والده عنھ، تاركا
ً عن والده أنھّ قال وھو في طریقھ إلى المنفى: ”الآن وقد صار سعید في السجن، صرتُ معروفا

حرّاً“.558
558 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. I, p. 448, 14 July 1955; Morton, Buraimi, p. 37.

ً عن مشكلات السلطان. اعترف برنارد بوروز، المُقیم السیاسيّ، بأنّ بریطانیا مسؤولة جزئیاّ
فالأمر لم یقتصر على تقویض البریطانییّن ھیبتھ عندما منعوه من محاولة استعادة البریمي بمفرده
في 1952، لكنھّم شجّعوه على التمادي والسماح لشركة ”نفط العراق“ بالبحث عن النفط في
المناطق الداخلیةّ. لكنّ الخطّة البریطانیةّ – القائلة إنّ اكتشاف النفط سیؤمّن عائدات للسلطان، یمكنھ
إنفاقھا بعد ذلك على الأمن والتنمیة، ما سیجعل رعایاه أكثر سعادة – كان یشوبھا عیبٌ صغیر لكن
مھمّ؛ إنّ تلال فھود التي تشبھ القبةّ، والتي رصدھا ثیسیجر لأوّل مرة خلال رحلاتھ قبل عقد، لم یكن

قد أخُرج منھا أيّ نفط. تركوا السلطان یراقب المناطق النائیة بمیزانیةّ محدودة.
عندما وصل سمایلي إلى البلاد في نیسان/ أبریل، كان الجوّ حارّاً جداًّ لشنّ حملات عسكریةّ
جدیّة. لذلك، قرّر أن یقضي المدة التي تسبق إجازتھ الصیفیةّ في جولة مسافتھا سبعمئة میل حول
الجبل الأخضر حیث یتمركز المتمرّدون. ما إن دخلت قافلتھ الممرّ الرئیسيّ عبر الجبال، حتىّ
Land اصطدمتْ عربة الكشّافة الرئیسیةّ بلغم، ففقدت عجلة ھوت بشكل خطیر بالقرب من سیاّرة



Rover الخاصّة بسمایلي. علقّ لاحقاً: ”بعد أن أمضیتُ جزءاً كبیراً من مسیرتي المھنیةّ في زرع
الألغام وتعلیم الآخرین كیفیةّ زرعھا على طرقات الأعداء، كان من الصّعب الآن أن أجد نفسي لجھة
الطرف المتلقيّ“. فبعض التدابیر، مثل تغریم أو حرق القرى التي وُجدت فیھا الألغام، أو إجبار
’التمیمات‘ – إشارة إلى السكّان المحلیّین – على الجلوس على غطاء محرّك السیاّرة، وھو تكتیك
استخدمھ البریطانیوّن في فلسطین بین الحربیْن، صارت غیر أخلاقیة. كان منعُ الأمیركییّن من
تزوید الرّیاض بالألغام لیكون أكثر فعاّلیة في المقام الأول. قال سمایلي: ”أعلم أننّا حاولنا، لكنّ
الأمیركییّن لم یكونوا متعاطفین على الإطلاق. ردوّا بالقول إنھّم زوّدوا السعودیةّ بالألغام بموجب

برنامج المساعدات العسكریةّ، ولم یكن من مھمّاتھم معرفة كیفیةّ استخدام السعودییّن لھا“.559
559 Smiley, Arabian Assignment, pp. 49–50.

زار سمایلي نزوى ومخیمّ التنقیب عن النفط قبل أن یعود أدراجھ ویتجّھ نحو الشمال الغربيّ من
الجھة الجنوبیةّ للجبل لزیارة البریمي، حیث التباین بین ثروات الناس الذین یعیشون في قرى
السلطان والشیخ شخبوط ملحوظ بقوّة. ثمّ عاد إلى الجانب الشماليّ من الجبل، وتوجّھ من ھناك إلى

صُحار الموجودة على الساحل.
في صحار، سمع أخباراً عن تطوّر مھمّ. لقد تمكّنت شاحنة قادمة من السعودیةّ، تقلّ شحنة من
المدافع الرشّاشة ومدافع الھاون والذخیرة، فضلاً عن أربعین متطوّعاً، من عبور الحدود. افترض
سمایلي أن یكون لھا علاقة بالجبل، ولذا قرّر مطاردتھا. لكنّ الدوریةّ التي كان یقودھا صعوداً عند
أحد الودیان على الجانب الشماليّ من الجبل انتھت نھایة مأساویة. ”كناّ قد قطعنا نحو خمسة أمیال
Land صعوداً عندما وقع انفجار ورائي وسمعتُ صرخات وتأوّھات الجرحى“.560 كانت سیاّرة
Rover الموجودة خلف سمایلي مباشرة قد ارتطمت بلغم، وكان ركّابھا الأربعة ممددّین وسط حطام
سیاّرتھم ”محترقین بشدةّ ومغطّین بالدماء“. لم یكن ھناك من شيء یمكن فعلھ سوى إلغاء المطاردة.
560 Smiley, Arabian Assignment, p. 65.

بینما كان سمایلي في طریقھ إلى أسفل الجبل، باتجّاه الساحل وبیت الفلج الأبیض الحار، أدرك أنّ
ھناك طریقة واحدة لاستعادة السیطرة. ”قرّرتُ أن یكون ھدفنا الأوّل تأمین موطئ قدم لنا، بطریقة
أو بأخرى، على تلك الھضبة التي یمكننا منھا مضایقة الثوّار“. إن استطاع الفرس إدارتھا قبل
ثمانمئة سنة، ”باستطاعتنا فعل ذلك أیضاً“. لكنھّ كان یعلم أنھّ سیحتاج إلى قوّات أكبر وأفضل لذلك،

وسیتعینّ علیھ الذھاب إلى لندن لإقناع الحكومة بإرسالھم.561
561 Smiley, Arabian Assignment, p. 66.



أرُجئت عودة سمایلي إلى بریطانیا بسبب انقلاب تموز/ یولیو في العراق، ولم یظھر من جدید في
مقرّ الحكومة في Whitehall إلاّ قرابة 11 آب/ أغسطس. ھناك، وجد أنّ وزارة الخارجیةّ كانت
حذرة للغایة إزاء تكرار المشكلة التي طرأت العام الماضي في الأمم المتحدة. تذكّر قائلاً: ”إنّ
اقتراح إمكانیةّ التزام القوّات البریطانیةّ النظامیةّ مرّة أخرى العملَ في سلطنة عمان أوقف شَعر

رؤوسھم المصفف بعنایة“.562
562 Smiley, Arabian Assignment, p. 68.

ً أكثر حفاوة في المكتب الحربيّ، حیث التقى آمیري ووزیر الحرب، تلقىّ سمایلي ترحیبا
كریستوفر سومز. وقد توافق تحذیره – ”خلال ستةّ أشھر ستكون ھناك انتفاضة كبرى وستتحرّك
البلاد بأكملھا ضدنّا“ – مع برقیةّ كانت قد وصلت للتوّ من نائب مارشال القوّات الجویةّ، موریس
ً أنّ الحملة الحالیةّ ضدّ ھیث، قائد القوّات البریطانیةّ في شبھ الجزیرة العربیة. شعرَ ھیث أیضا
ً لشنّ عملیةّ للاستیلاء على الجبل. نتیجة لذلك، المتمردین على الجبل كانت غیر فعاّلة. طلب إذنا
استدعى سومز ھیث من عدن، وانضمّت سلطنة عمان إلى الأردن، وشكّل ذلك أحد البندیْن
المُدرجَیْن على جدول أعمال اجتماع لجنة الدفاع التابعة لمجلس الوزراء في 19 آب/ أغسطس،

عندما صادف غیاب المُعارِض الأكثر ترجیحاً للتحرّك العسكريّ، وزیر الخارجیةّ سلوین لوید.563
563 MEC, Smiley Papers, Smiley to Amery, August 1958.

بعد أن حددّ ھیث خطّة لشنّ عملیةّ خاطفة تنُقلَ خلالھا القوّات بالمظلاّت أو بالمروحیةّ إلى الجبل،
بعد قصف جوّي لأسبوع من المفترض أن ینتھي قبل أن تصل الصّحافة إلى المكان، وافق رئیس
ً ً كان قلقا الوزراء وزملاؤه على البدء بالاستعدادات السرّیة لشنّ عملیةّ برّیة. لكنّ ماكمیلان أیضا
ً بشأن ردّ الفعل الدوليّ المحتمل. ما لم یقلب السلطان صفحة جدیدة، فلن تكتسب بریطانیا شیئا
لتعویض الأضرار السیاسیةّ التي ستنجم عن اللجوء إلى القوّة. بما أنّ أقرب وقت ممكن لإجراء
ً أم لا العملیةّ كان في نھایة تشرین الثاني/ نوفمبر، قال إنھّ سیرُجئ اتخّاذ قرار بشأن المضيّ قدمُا

حتىّ أواخر أیلول/ سبتمبر.
شارك لوید ماكمیلان شكوكھ كما كان متوقعّاً. كان حاضراً عندما اجتمعت لجنة الدفاع مرّة أخرى
في أیلول/ سبتمبر، وحذرّ من أنھّ سیكون من غیر الحكمة إطلاق عملیةّ ھیث في تشرین الثاني/
نوفمبر، لأنّ ذلك سیتزامن مع انعقاد الجمعیةّ العامّة للأمم المتحدة. كان یفضّل إنفاق الأموال
المخصّصة للعملیةّ على التنمیة ومحاولة التوصّل إلى تسویة سیاسیةّ بدلاً من ذلك. عاود لوید



ھجومھ عندما اجتمعت اللجنة مرّة أخرى في 3 تشرین الأول/ أكتوبر، بحجة أنّ الحكومة
البریطانیةّ، بما أنھّ سیكون من المستحیل إخفاء التحضیر للھجوم الذي كان من المحتمل أن یسرّبھ
”الأمیركیوّن (خاصّة)“ إلى الصّحافة، ستتعرّض لضغوط شدیدة في الأمم المتحدة للتخليّ عن
خطتھا. إذا أصرت الحكومة على المضي بغضّ النظر عن ذلك، ستسمح العملیةّ في أفضل الأحوال
بكسب الوقت. أمّا في أسوأ الأحوال، فقد یتسببّ ذلك في ردّ فعل عنیف في الكویت والبحرین، وھما
دولتا الخلیج اللتان صار لھما أھمّیة كبرى بحكم احتیاطاتھما النفطیةّ. كان تحفظّ لوید حاسماً، وفي
ذلك الیوم وافقت اللجنة على إلغاء العملیةّ. لكنّ المشكلة الأساسیةّ ظلتّ قائمة. ففي عمان، كان التمرّد

یكتسب زخماً كبیراً، وكانت قوّات السلطان عاجزة عن سحقھ بمفردھا.564
564 TNA, CAB 131/20, Lloyd, ‘Muscat and Oman’, 1 October 1958.

رفض المكتب الحربيّ الھزیمة، ولذا اقترح بدیلاً للحدّ من مخاوف الدیبلوماسییّن من جرّ بریطانیا
مرّة أخرى إلى الأمم المتحدة. سینُقل سربٌ من القوّات الجوّیة الخاصّة، التي كانت آنذاك تقاتل
الإرھابییّن الشیوعییّن في مالایا، سرّاً إلى عمان، حیث سیتسلقّون الجبل ویعثرون على ”قادة
المتمرّدین ویقتلونھم“. في الأسبوع الأخیر من تشرین الأول/ أكتوبر، سافر الضابط القائد للفیلق 22
للقوّات الجوّیة الخاصّة إلى مسقط لإجراء عملیةّ انسحابیةّ. كان طوني دین درامند قد حطّ بالمظلة
في ألیجار خلال الحرب، وتمكّن من تفادي القبض علیھ بعد ذلك بالاختباء داخل خزانة لأسبوعین
في منزل یعجّ بالألمان، إلى أن تمكّن أخیراً من الھرب. لفت الرجل انتباه سمایلي الذي رآه ”من نوع

الرجال الذین تشكّل الصّعوبات والعقبات تحدیّاً بالنسبة إلیھم لا رادعاً“.565
565 TNA, CAB 131/20, Report by the Working Party on Oman Policy, 7 November 1958, Annex A,

‘Outline Concept of Special Operations in Oman’; Smiley, Arabian Assignment, p. 70.

كانت ھناك أسباب وجیھة وراء حرص دین درامند على المشاركة. فقبل شھر، سمع أنھّ
ستسُتدعى القوّات الجوّیة الخاصّة قریباً إلى المملكة المتحدة حیث قد یتم حلھّا، كونھا كانت جیدّة في
حرب الغابات فقط، وذلك في سیاق السعي إلى تخفیض میزانیة الدفاع. انتھز الفرصة لیبرھن أنّ
رجالھ قادرون على العمل في مكان آخر. وقد أیدّه سمایلي قائلاً: ”ھناك احتمال كبیر أن یتمكّنوا من
قتل طالب“. وفي 13 تشرین الثاني/ نوفمبر، وافقت لجنة الدفاع على شنّ ”عملیةّ خاصّة“. استفاد
البریطانیوّن من الشائعات التي تفید بأنّ المتمرّدین ضاقوا ذرعاً، فبدؤوا یتواصلون سرّاً مع قادتھم
دون علم من السلطان. إن لم تحققّ المحادثات أيّ شيء بحلول 15 كانون الأول/ دیسمبر، فستتدخّل



القوّات الجوّیة الخاصة. منطقیاًّ ما إن یقُتل قادة المتمرّدین، سیصیر السلطان في وضع أفضل لفرض
التسویة.566

566 MEC, Smiley Papers, Smiley, letter, 28 October 1958.

وصل الرجال الثمانون التابعون لسرب د من الفیلق 22 التابع للقوّات الجوّیة الخاصّة إلى عمان
في 18 تشرین الثاني/ نوفمبر، وانقسموا إلى مجموعتیْن تألفّت كلّ منھما من فرقتیْن. باشرت إحدى
المجموعات إجراء استطلاع للجناح الجنوبيّ للجبل بعد أسبوع، فكانت تتحرّك لیلاً وتراقب نھاراً.
فقدتْ إحدى الدوریاّت رجلاً فوراً عندما وقف الأخیر الذي كان معتاداً طبیعة الغابة قبالة الأفق
وأصُیب برصاص قناّص. كانت المجموعة الأخرى أكثر حظّاً. بعد أن حددّت مجموعة واسعة من
الكھوف على قمّة الھضبة، استدَْعتْ طائرات سلاح الجوّ الملكيّ البریطانيّ لشنّ غارات جوّیة في 1

كانون الأول/ دیسمبر، ما أسفر عن مقتل رجل تبینّ أنھّ ابن عمّ طالب.
حاولت المجموعة الأخرى استغلال خرق قام بھ أحد ضباّط سمایلي في وقت سابق من ھذا
الشھر، عندما اكتشف أنّ الممر القدیم الذي حفره الفرس صعوداً لجھة الجانب الشماليّ للجبل لم یكن
محمیاًّ. لم یدركوا السبب في تركھ بلا حراسة إلى أن وصلت القوّات الجوّیة الخاصّة إلى أعلى
الطریق. بین القمّة التي تؤديّ إلیھا الطریق والھضبة الرئیسیةّ، كان ھناك سلسلة من التلال الوعرة
والضیقّة الممتدةّ على مسافة میل تقریباً، یحیط بھا من الطرفیْن قمّتان مخروطیتّا الشكل. أطلق
ً بعارضة الأزیاء التي حققت شھرة كبیرة عندما علیھما ھؤلاء الرجال فوراً اسم ”سابرینا“ تیمّنا
أمّنت على صدرھا ”ضدّ الانكماش“ في ”لویدز لندن“ في العام السابق. تسلقّت القوّات الجوّیة
الخاصّة القمّتیْن بالحبال، وخاضت معركة شبھ دامیة في الظلام مع المتمرّدین الذین صرخوا علیھم:

”ھیاّ یا جوني!“ قبل انسحابھم على طول الممرّ الذي یصل القمّتیْن إلى قاعدتھم.567
567 MEC, Graham Papers, Deane-Drummond, ‘22 Special Air Service Operations in Muscat &

Oman 1958/59’, n.d.

بعد حادثة الوفاة الأولى، لم تتكبدّ القوّات الجوّیة الخاصّة أيّ خسائر أخرى لكنھّا كانت تحارب
ً لھم ولضباّط بریطانییّن آخرین باستمرار. وبحلول منتصف كانون الأول/ دیسمبر، بات واضحا
على الأرض أنھّم بحاجة إلى تعزیز. سمع دین درامند، الذي كان قد عاد بحلول ذلك الوقت إلى
مالایا، بالوضع العصیب الذي یقاسیھ رجالھ، فناشد المكتب الحربيّ السماح لسرب ثانٍ من القوّات
الخاصّة بالانضمام إلى الأوّل. بما أنّ الأول لم یستقطب أيّ دعایة على الإطلاق – الأمر الوحید
الذي كانت تتخوّف منھ ”الخارجیة“ –، وافقت لجنة الدفاع على الطلب في 19 كانون الأول/



دیسمبر شریطة انسحاب جمیع القوّات بحلول نیسان/ أبریل، إذ كان من المقرّر مناقشة مسائل
الشرق الأوسط في الأمم المتحدة في ھذا الوقت. وصل دین درامند إلى مسقط عند رأس السنة.
التحق بھ سربٌ من القوّات الجوّیة الخاصّة بعد أحد عشر یوماً. بحلول ذلك الوقت، كان قد وضع

خطة للھجوم على الجبل فوراً بعد اكتمال القمر في 24 كانون الثاني/ ینایر 1959.
أشارت المعلومات المخابراتیةّ المتوفرّة إلى أنّ طالب كان قلقاً للغایة من أن یھاجم البریطانیوّن،
من الطریق الفارسیةّ عند أعلى الجبل، أو طریق الوادي التي تمتدّ من قریة تنوف عند الجانب
الجنوبيّ للجبل. أراد دین درامند تغذیة ھذه الشكوك باستعراض النشاط العسكريّ في كلتا المنطقتین،
في حین أنّ الھجوم الحقیقيّ سیكون من وراء ھضبة صخریةّ في وادي كمة الذي یقع أكثر لجھة
ً من القرى الموجودة على الھضبة حیث من المحتمل أن یكون مقرّ طالب وشقیقھ الشرق، وقریبا
الإمام وسلیمان بن حمیر في ھذا المكان. فور وصول القوّات الجوّیة الخاصّة إلى القمة، ستؤازرھا
قوّات سمایلي وتمُدھّا بالمؤن الغذائیةّ عن طریق الإنزال الجوّي، الأمر الذي سیمكّنھا من المضيّ
لتحقیق ھدفھا بالقضاء على طالب. وللمساعدة في إقناع طالب بتعزیز محاربیھ في ”سابرینا“ وعلى
ً أصحاب الحمیر المحلیّین، وجعلوھم یقسمون بالحفاظ رأس وادي تنوف، جمعَ البریطانیوّن أیضا
على السرّیة، وھددّوھم بالموت، ثمّ سألوھم عن كیفیةّ تأمین میاه الشرب للحیوانات في وادي تنوف،

مع العلم أنّ ھذا الاستجواب سیصل قریباً إلى آذان طالب.
بسبب سوء الأحوال الجوّیة، لم یبدأ الھجوم حتى وقت متأخّر من یوم 26 كانون الثاني/ ینایر.
استغرق الأمر تسع ساعات ونصف لوصول القوّات الجویةّ الخاصّة إلى الھضبة، ولم تواجھ أيّ
ً بعد أن تسببّت رصاصة طائشة في ً على طول الطریق، رغم وفاة رجلیْن لاحقا معارضة تقریبا
تفجیر قنبلة من نوع Energa كانت معلقّة على ظھر أحد الجنود. في ھذه الأثناء، اعتقد رجال
القبائل أنّ الإنزال الجويّ للمؤن ھو ھبوط للمظلیّین، فاستسلموا. تقدمّت القوّات الجویةّ الخاصّة إلى
القریة الأولى، سیق، حیث عرض علیھم رجال القبائل إرشادھم إلى مكان إقامة سلیمان بن حمیر.
كان الحریق لا یزال مشتعلاً في الكھف عندما وصل سمایلي. في حین لم یكن ھناك إشارة إلى وجود
الشیخ ولا طالب أو شقیقھ، كان ھناك نحو ألف رسالة تضمّنت عرضاً مفصّلاً لشبكة المتمرّدین في

جمیع أنحاء السلطنة.
تتبعّ مالكولم دینیسون، الضابط الداھیة التابع لسمایلي والمتدرّب في جھاز المخابرات البریطانيّ،
الخارجین عن القانون الثلاثة إلى منزل في الشرقیةّ، عند التلال التي تقع جنوب مسقط مباشرة،



وذلك بعد نحو أسبوعین. لكنّ التحرّك السابق لأوانھ من زمیل آخر لسمایلي كان یحلم بأن یكون لھ
الفضل بالقبض علیھم فضحَ اللعبة، وھرب ثلاثتھم بالقارب إلى السعودیةّ.

تجنبّت عملیةّ الجبل الأخضر الدعایة التي سبق أن أحبطت العملیاّت البریطانیةّ السابقة، ومنحت
ً للمعاییر الصّارمة التي حددّتھا القوّات الجویةّ الخاصّة السلطان بضع سنوات إضافیةّ. لكن وفقا
ً بكلّ ما للكلمة من معنى. لم تنجح القوّات الجویةّ الخاصّة في قتل لنفسھا شكّل الأمر فشلاً ذریعا
سلیمان أو الإمام اللذین صُوّرا في الإسكندریةّ في وقت لاحق من ذلك العام یتصافحان مع عبد
الناصر. رغم أنّ التمرّد خسر زخمھ بعد ھربھم، فإنّ حملة زرع الألغام، التي كان طالب یدیرھا من
بعُد، استمرّت بلا ھوادة. سیكون الحلّ النھائيّ للأزمة سیاسیاًّ، كما اعترف لوید بعد أن درس
الخیارات المُتاحة أمام بریطانیا في منتصف 1957. كان الأمر یتطّلب من البریطانییّن إقامة علاقات
أفضل مع السعودییّن، وھذا ما حدث، ویتطلبّ من السلطان إدراك مزایا التنمیة، وھذا ما لم یفعلھ.
نتیجة لذلك اضطرّ البریطانیوّن إلى لعب دور أساسيّ في الإطاحة بھ في 1970. وفعل ذلك العقداء

البریطانیوّن ولیس العرب في النھایة.
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العراق والكویت

في سیاق تقییم الخیارات المتاحة لبریطانیا في الخلیج، في تموز/ یونیو 1957، اعترف وزیر
الخارجیةّ سیلوین لوید بأنّ ھیمنة البلاد على المشیخات، وتأمین إمداداتھا النفطیةّ من الكویت،
یعتمدان إلى حدّ كبیر على العراق. فطالما یبقى العراق ودوداً، یفضّل أن تكون مشیخات الخلیج
ً أنّ ”الانھیار في العراق تحت الحمایة البریطانیةّ ولیس في عھدة النفوذ السعوديّ. وتابع مُفترضا
سیخلق حتماً وضعاً بالغ الخطورة على الحال“. وعندما أطاح عبد الكریم قاسم بالھاشمییّن بعد عام،

أرُغمت الحكومة البریطانیةّ على مواجھة ھذا الوضع.568
568 TNA, CAB 129/87/38, Lloyd, ‘Persian Gulf’, 7 June 1957.

لطالما أصرّ العراق على ما وصفھ السفیر البریطاني بـ”المطالبة الغامضة“ بالكویت. في الأشھر
ً شدیداً على جارتھم التي سبقت انقلاب تموز/ یولیو 1958 في بغداد، مارس الھاشمیوّن ضغطا
للانضمام إلى اتحّادھم العربيّ السیئّ الطالع، وبعد أن استولى عبد الكریم قاسم على السلطة، توقعّ
الكثیر من الكویتییّن أن یشنّ عملیةّ غزو فور تعزیز موقعھ. لكنّ قاسم لم ینجح في ذلك، وسرعان ما
تنحّى مع شریكھ في المؤامرة، عبد السلام عارف، الذي أراد أن تنضمّ العراق إلى الجمھوریةّ
ً أكثر للحزب الشیوعيّ العربیةّ المتحّدة. في أیلول/ سبتمبر ذاك، أطاح بعارف، لكنھّ صار مرتھنا

العراقيّ.569
569 TNA, CAB 129/87/38, Lloyd, ‘Persian Gulf’, 7 June 1957, Annex I.

ً إزاء ھذا التطوّر. ففي حین باشر الأمیركیوّن، كان ردّ فعل البریطانییّن والأمیركییّن مختلفا
بتشجیع من عبد الناصر، التفكیر في طریقة لإزالة قاسم، كان البریطانیوّن أكثر تفاؤلاً. رغم
اعترافھم الفوريّ بأنّ حكومة قاسم لم تكن ”حكومة أخلاقیة“، فإنھّم ما إن ارتأوا أنھّ لا یشكّل أيّ
خطر مباشر على الكویت ولم یكن في قبضة عبد الناصر، اكتفوا بالانتظار لمعرفة ما الذي

سیحدث.570
570 TNA, CAB 195/17, meeting of 31 July 1958.



ھذه التحلیلات المتضاربة للوضع ستحرّض البریطانییّن والأمیركییّن بعضھم ضدّ بعض في
العراق خلال القسم الأكبر من العام المقبل. ففي خریف 1958، تلقىّ البریطانیوّن معلومات عن
مؤامرة للإطاحة بقاسم. بعد أن أخبروا الأمیركییّن أنھّم شعروا بضرورة إخبار الدیكتاتور بفحوى
ھذه المعلومات، یبدو أنھّم فعلوا ذلك. انزعج الأمیركیوّن – الذین كانوا یعرفون بالتأكید بأمر
ً – من مسار التحرّك البریطاني. رغم أنّ السفیر البریطاني المؤامرة وربمّا كانوا یشجّعونھا فعلیاّ
الجدید، ھمفري تریفلیان، سیزعم في وقت لاحق أنھّ سیكون ”من الغباء من قبلنا التورّط في أيّ
مؤامرة محلیّة“، سواء بتشجیعھا أو بتحذیر قاسم منھا، فإنّ ذلك لم یكن إنكاراً، ویبدو أنھّ ذھب
لتحذیر رئیس الوزراء العراقي من مؤامرة أخرى لقتلھ بعد ذلك بوقت قصیر. أربك إصرار
بریطانیا الغریب على حمایة قاسم الجانب الأمیركيّ. فوضع ریتشارد نیكسون، نائب الرئیس آیك،
الإصبع على الجرح، عندما تساءل بصوت عالٍ ھل یرى البریطانیوّن ”عبد الناصر خطراً أكبر من

الشیوعییّن في الشرق الأدنى“. جاء الردّ فوراً بأنھّم یعتقدون ذلك.571
571 كان العقل المدبر للانقلاب ھو رشید علي الكیلاني. بحلول ذلك الوقت، كانت المخابرات المركزیة الأمیركیة قد أرست علاقات

وثیقة مع ضباط المخابرات الألمانیة النازیة الذین شجعوا كیلاني على محاولة الإطاحة بالحكومة في العراق عام 1941.

Trevelyan, Public and Private, p. 44; MEC, Slade-Baker Papers, diary, 24 February 1959; FRUS,
1958–60, Vol. XII, p. 445, memorandum of discussion at the NSC, 30 April 1959.

في أوائل آذار/ مارس 1959، اندلعت ثورة في الموصل بالفعل. بدعم جزئيّ من عبد الناصر،
كان من المفترض أن تكون إحدى الانتفاضات التي كانت ستنشب في وقت متزامن في جمیع أنحاء
ً لقاسم، لو أنھّا اندلعت حقاً. لكنھّا لم تحدث، البلاد، والتي كان من المفترض أن تشكل تحدیاً حقیقیا
وتمكّنت القوّات الكردیةّ المُوالیة للدیكتاتور العراقيّ من قمع الثورة في المدینة الشمالیة المضطربة
ً بعد أربعة أیاّم، وقتُل بحلول ذلك الوقت قرابة ثلاثة آلاف شخص. ھذه الثورة، وتوقیع العراق لاحقا
على اتفاقیةّ اقتصادیةّ مع موسكو، والانسحاب من ”حلف بغداد“، غذتّ المخاوف إزاء الاتجّاه الذي

تسیر نحوه البلاد.
في أواخر حزیران/ یونیو، ورد في صحیفة مصریةّ أنھ تم الكشف عن مؤامرة أخرى تورّط فیھا
ھذه المرّة مساعد قاسم نفسھ. رغم نفي العراقییّن ھذه القصّة، فإنّ قاسم لم یتمكّن من إخفاء بوادر
جنون العظمة المتنامیة التي بدأت تظھر علیھ. فقد بدأ یخرج في وقت متأخّر من اللیل أو الصباح
الباكر للاطّلاع على سیر الأمور بنفسھ. وصارت وزارة الدفاع ”المكان الوحید الذي تجرّأ على
العیش فیھ“، وفقاً لما قالھ تریفلیان، لكنّ أحد زوّار المبنى ذكر أنھّ حتىّ ھناك كانت علاقات قاسم مع
أتباعھ متوترّة بوضوح. ثمّ، في مؤتمر صحافيّ في أوائل تموز/ یولیو، فقدَ صوابھ وصرخ في وجھ



أحد المراسلین. في وقت لاحق من الیوم نفسھ، خلال حفل أعدهّ لاستقبال میلیشیا كان قد أنشأھا
أخیراً لكنھّ جرّدھا من سلاحھا، طالب رجال المیلیشیا باستعادة أسلحتھم، فردّ علیھم قائلاً: ”لم آتِ

إلى ھنا لأستمع لكم؛ أتیت لأحدثّكم“.572
572 Trevelyan, Public and Private, p. 45; MEC, Slade-Baker Papers, diary, 10 July 1959.

في تموز/ یولیو 1959، شنّ قاسم حملة على الشیوعییّن للثأر من مجزرة ارتكُبت في كركوك.
كان الأمیركیوّن مسرورین لھذا التحوّل الذي شھدتھ الأحداث، لكنّ البریطانییّن كانوا یشعرون
بالقلق، إذ رأوا أنّ قاسم كان یعزل نفسھ. ازدادت ھذه المخاوف عندما أمرَ قاسم فجأة بعد بضعة
أسابیع بإعدام الأشخاص المُدانین في المحاكمات الصُّوریةّ التي نظُّمت بعد سقوط النظام القدیم. قاومَ
قاسم الضّغط الذي مارسھ علیھ الشیوعیوّن لتنفیذ أحكام الإعدام منذ ذلك الحین، وأضحت ھذه
القضیةّ أشبھ بحالة مقیاسیةّ في أوساط المحللّین والمغتربین الغربییّن: كان وقفُ عملیاّت الإعدام

مؤشّراً إیجابیاًّ على القوّة.
كان أحد الأشخاص الذین شُنقوا صدیقاً مقرّباً من البریطانییّن، وھو وزیر الداخلیةّ السابق للبلاد
ً من قاسم أنھ لن یعدم زوجھا. تریفلیان، سعید قزاز. قبل یومین فقط، كانت زوجتھ قد تلقتّ تطمینا
الذي وصف قزاز بأنھّ ”رجل یتمیزّ بشجاعة لافتة“ نظراً إلى الطریقة التي دافع فیھا عن نفسھ أثناء
محاكمتھ، شعرَ بالذعّر، فعملیاّت الإعدام حملتھ على تغییر كامل للسیاسة المتبّعة تجاه قاسم. كتب
إلى لندن بعد خمسة أیاّم: ”لا ینبغي لنا الآن أن نتعمّد اتخّاذ إجراءات لمساعدتھ على البقاء في
السلطة. الوضع غیر مستقرّ أبداً بالنسبة إلى ذلك، وھو شخصیةّ غیر مستقرّة على الإطلاق بالنسبة

إلینا، ولذا لسنا متأكّدین من أنّ احتفاظھ بالسلطة سیكون ذا منفعة“.573
573 Trevelyan, Public and Private, p. 45; Worrall, ‘Coping with the Coup d’Etat’, p. 189.

بینما كان الدیبلوماسیوّن الأجانب لا یزالون یسعون جاھدین إلى تفسیر التغییر المفاجئ لموقف
قاسم، حاولت مجموعة من البعثییّن في 7 تشرین الأول/ أكتوبر 1959، تتضمّن ناشطاً شاباًّ یدعى
صداّم حسین، اغتیال رئیس الوزراء العراقيّ في الشارع الرئیسيّ في بغداد وفشلت، حیث أطلقت
ثمانین رصاصة على سیاّرتھ، أصُیب بثلاث منھا في الذراع والكتف. یتذكّر تریفلیان أنّ ”إھمال
البعثییّن في الحادثة یرقى إلى الجریمة“. وكنتیجة لإطلاق النار الدائريّ الذي نظّموه، ”تسببّت
رصاصة دخلت من أحد جانبي السیارة في قتل أحد رجال العصابة الذین كانوا یقفون على الجانب



الآخر. كان یوجد في كتاب الجیب الخاصّ بھ لائحة بأسماء المتآمرین“. ھكذا، في حین لاذ صداّم
بالفرار، اعتقُل العدید من شركائھ وحُكم علیھم بالإعدام.574

574 Trevelyan, Public and Private, p. 46.

لكن ھذه المرّة خففّ قاسم أحكام الإعدام. اشتبھ تریفلیان أنّ السبب كان وجود بعض الشیوعییّن
أیضاً ضمن المحكومین بالإعدام. إزاء دعوة موسكو إلى الرأفة بھم، لم یكن من الممكن أن یشنق
قاسم البعثییّن ویعفو عن الشیوعییّن. من ناحیة أخرى، قد یتسببّ شنق مجموعتيَ المحكومین في
شرخ لا یمكن إصلاحھ مع الشیوعییّن، في حین أنھّ لا یزال – كما أدرك حینذاك – بحاجة إلى
دعمھم. احتفل قاسم إثر مغادرتھ المستشفى بعد شھرین بإلقاء خطاب دام ستّ ساعات حمّل فیھ

البعثییّن مسؤولیةّ محاولة قتلھ.
لطالما قیل أنّ قاسم كان یعیش ”داخل سحابة صغیرة وردیةّ اللون على ارتفاع ثلاثة أقدام عن
الأرض“، وقد بدأت الشكوك تساور تریفلیان ومستشاره الشرقيّ سام فال بشأن صحّتھ العقلیةّ منذ
أول لقاء لھما بھ، وكان السبب الأساسيّ الذي دفعھما إلى ذلك ھو عیناه الغریبتان. في طریقھما إلى
اللقاء، كان السفیر البریطاني یغنيّ دائماً: ”ھا نحن ذاھبون إلى لقاء الساحر أوز، الساحر أوز
الرائع!“ لكنّ سلوك قاسم صار أكثر إثارة للقلق بعد محاولة الاغتیال. أشار تریفلیان إلى أنھّ كان
یعرض القمیص الملطّخ بالدماء، الذي كان یرتدیھ في ذلك الیوم، في خزانة ذات واجھة زجاجیةّ
”بجانب ساعة الوقواق“، في قاعة وزارة الدفاع حیث كان یلتقي الزوّار. تحدثّ عن بناء نصب
بشكل قبةّ مصنوعة من الزجاج المضادّ للرصاص لحمایة سیاّرتھ التي تشبھ المصفاة من كثرة
الثقوب فیھا. أعلن قائلاً: ”أنا أعلى من المیول والتوجّھات“؛ دائماً ما یكون ذلك نذیر شؤم. استنتج
فال في نھایة 1959 أنّ الدیكتاتور العراقيّ ”یعتقد حقاًّ أنھّ یتمتعّ بحمایة إلھیةّ“. لم یكن البریطانیوّن
وحدھم المنزعجین من سلوك قاسم الذي بات من الصّعب أكثر فأكثر التنبؤّ بھ. كذلك كان أمیر

الكویت.575
575 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 24 February 1959; Trevelyan, Public and Private, pp. 42, 46;

Falle, My Lucky Life, p. 145; MEC, Slade-Baker Papers, diary, 19 December 1959.

***

بینما جعلت طفرة النفط في الكویت من الأمیر أحد أغنى الرجال في العالم، فإنّ الكویتییّن العادییّن
اضطرّوا إلى التماشي مع سلبیاّتھا. فقد تسببّت كتلة العمّال المھاجرین، التي كانت صناعة النفط



بحاجة إلیھا، في الاكتظاظ والتضخّم والمرض. في محاولة لنزع فتیل الضّغوط السیاسیةّ
المتصاعدة، بعد مدة وجیزة من اتحاد مصر وسوریا لتشكیل الجمھوریةّ العربیةّ المتحّدة، أحیى
الأمیر في شباط/ فبرایر 1958 نظام المُستشارین الذي كان قد تخلىّ عنھ قبل أربع سنوات. لكنھّ
رفض السماح بإجراء انتخابات مباشرة، وبدلاً من ذلك شكّل مجموعة تتألف من خمسمئة ھیئة

انتخابیة.
ً أن یكون قبول الأمیر الدیموقراطیةّ مبادرة غیر كافیة. لاحظ مندوب مبیعات لیس مستغربا
ً عن بریطانيّ، ذھب إلى السینما في مدینة الكویت في الشھر التالي، أنّ الجمھور كان یتابع فیلما
رعاة البقر دون أيّ تفاعل. لكن عندما استتبع الفیلم نشرة إخباریةّ مصریة تظُھر آخر مآثر عبد
الناصر، ”اجتاح المكان موجة عارمة من الھتاف والصّراخ“. وفي شباط/ فبرایر 1959، تحوّل
اجتماع للأندیة الشبابیة في البلاد، أقُیم للاحتفال بالذكرى السنویةّ الأولى للجمھوریةّ العربیةّ
المتحّدة، إلى تجمّع حاشد لدعم الزعیم المصريّ، خرج بعد ذلك عن السیطرة. بعد أن فضّت الشرطة
التجمّع، وحظرت السلطات أربعة من الأندیة، لاحظ رجل بریطانيّ یعمل لدى شركة ”نفط الكویت“
أنّ ردّ الفعل كان ”عنیفاً جداًّ“. ورأى أنّ السلطات قد تفلت من ھذا التحرّك مرّة أو مرّتین، إنمّا لیس

إلى أجل غیر مسمى. صار ”انفجار الوضع أمراً محتوماً عاجلاً أم آجلاً ”.576
576 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 16 February 1959; MEC, Slade-Baker Papers, diary, 17

February 1959; MEC, Slade-Baker Papers, diary, 14 March 1958.

أضُیف إلى قائمة مخاوف الأمیر المتزایدة احتمال أن یشنّ قاسم عملیةّ غزو على بلاده. ولذا اتخّذ
في أیار/ مایو 1959 خطوة غیر مسبوقة بدعوتھ المُقیم البریطانيّ السیاسيّ إلى الحضور لرؤیتھ.
في الاجتماع الذي تلى ذلك، أعرب الأمیر عن أملھ في أن تتعاون بریطانیا والكویت معاً حول كیفیةّ
مواجھة مثل ھذا التھدید. لم یجرِ التخطّط لأيّ شيء، لكن یبدو أنّ الحاكم أراد ببساطة الاطمئنان
بشأن دعم البریطانییّن لھ. وفي لندن، كان المكتب الحربيّ یفكّر في الاحتمال نفسھ. استجابةً لطلبھ
تنبأت ”لجنة المخابرات المشتركة“ بإمكانیةّ حشد العراقییّن قوة تضمّ لواءین ولیس أكثر من سبعین
دباّبة. كما حذرّت ”المخابرات المشتركة“ بصورة أساسیة – بسبب النتائج المترتبّة على التخطیط
البریطانيّ للدفاع عن الكویت – من أنھّ رغم أنّ الحكومة البریطانیةّ قد تتوقع ”تحذیراً خلال مھلة لا
تقلّ عن أربعة أیاّم“ من لحظة تحشید القوات في منطقة البصرة، فإنّ ”إمكانیة أن یكون ھناك إنذار
فعليّ بالغزو ضئیلة أو معدومة“، لأنّ البصرة قریبة جداًّ من الكویت. خلق ھذا التحديّ ما أسماه
ماكمیلان ”المعضلة المعتادة. ھل ینبغي لنا التوجھ إلى ھناك الآن؟ إن فعلنا ذلك، فسیكون الأمر



بمنزلة ’عدوان‘. أم ھل یتوجب علینا التریث؟ إن فعلنا ذلك، فمن المحتمل أن نكون قد تأخرنا
جداًّ“.577

577 Mobley, ‘Gauging the Iraqi Threat’, p. 21; Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. II, p. 137,
18 July 1958.

فرض ھذا الخیار نفسھ مجددّاً وفجأة في منتصف 1961. فبعد الضّغط الكویتيّ، في 19 حزیران/
یونیو 1961، تبادل البریطانیوّن والكویتیوّن المذكّرات، وألغوا معاھدة 1899 وصفة الكویت كدولة
ً لردّ الفعل العراقيّ المحتمل شملت المذكّرات موافقة على تقدیم خاضعة للرّعایة البریطانیةّ. توقعّا

بریطانیا مساعدة عسكریةّ في حال طلب الأمیر ذلك.
رحّب قاسم بنھایة الحكم البریطانيّ لكن الأسوأ أنھ لم یذكر استقلال الكویت. ثمّ، بعد ستةّ أیاّم، في
ً علیھا (الحاكم المحليّ، خطاب، أعلن أنّ الكویت جزء لا یتجزّأ من العراق، وعینّ الأمیر قائمقاما
التابع لحاكم محافظة البصرة). في بغداد، وجد تریفلیان نفسھ أمام مھمّة حیویةّ لا یحُسد علیھا:

محاولة معرفة ھل سیشنّ قاسم ھجوماً بالفعل.

***

أطُلق على خطّة بریطانیا للدفاع عن الكویت ضدّ أي غزو عراقيّ اسم عملیةّ Vantage، وحُدّدت
بموجب القیود السیاسیةّ للكویت والموارد العسكریةّ المحدودة لبریطانیا، لأنّ الأمیركییّن كانوا على
استعداد للمشاركة فیھا سرّاً فقط. كان المناخ السیاسيّ العدائيّ في الكویت قویاًّ لدرجة أنّ الأمیر لن
یطلب المساعدة البریطانیةّ إلاّ إن اضطرّ إلى ذلك. فطلبُ المساعدة من الجیش البریطانيّ یعني
Vantage أنھّم عاجزون عن إبقاء القوّات في حالة جھوزیةّ في المناطق المجاورة. لذلك، اعتمدت
على تنبؤ ”لجنة المخابرات المشتركة“ بتلقيّ البریطانییّن تحذیراً في غضون أربعة أیاّم من نیات
العراق، وبأنّ الأمیر سیتحرّك بسرعة كافیة للتمكّن من إنزال القوّات البریطانیةّ بأعداد كافیة في
الوقت المناسب لردع العراقییّن من عبور الحدود الكویتیةّ التي تقع على بعُد أربعین میلاً فقط من

البصرة.
قبل ذلك ببضع سنوات، كان البریطانیوّن لیلجؤوا إلى المراقبة عن ارتفاع عالٍ للتأكّد من مصادر
جھاز المخابرات البریطانيّ داخل الجیش العراقيّ. لكن بما أنّ خروتشوف ھددّ بالانتقام عقب حادثة
إسقاط طائرة الاستطلاع U2، كانت الحكومة البریطانیةّ مترددّة إزاء السماح بعملیة الاستطلاع



الفوتوغرافيّ في أجواء العراق، أقلھّ في حین كانت نیات قاسم لا تزال غیر واضحة. لذلك، كان
ھناك تعویل كبیر على العنصر البشريّ، وخصوصاً على تریفلیان.

كان تریفلیان یدرك تمام الإدراك أنّ المسیرة المھنیةّ لسلفَھ في بغداد، رایت، لم تتعافَ أبداً من
فشلھ في التنبؤّ بحادثة الإطاحة الدمویةّ بالھاشمییّن. لقد أنُھي تعیینھ السابق في مصر بسبب أزمة
السویس، ولعلھّ یتساءل ھل إقامتھ في بغداد على وشك الوصول إلى نھایتھا أیضاً. لحمایة نفسھ، في
الیوم التالي لخطاب قاسم، حذرّ لندن أنھّ بینما كان ھناك إمكانیةّ من أن یستطیع وموظّفوه رؤیة
القوّات العراقیةّ تتحرّك من شمال البلاد باتجّاه البصرة، فإنھّ من غیر المرجّح أن یتمكّن من إعطاء
ً جنوب بغداد. لھذا السبب بالتحدید، لندن أيّ تحذیر في حال نشر العراقیوّن قوّات متمركزة أساسا
فكّر جھاز المخابرات البریطانيّ ذات مرّة في إرسال ویلفرد ثیسیجر إلى المستنقعات جنوبي العراق
(حیث أمضى وقتاً في أوائل الخمسینیاّت)، لاستمالة القبائل عبر تزویدھا بالأدویة المُضادةّ للملاریا،
وتحویلھا إلى كشّافة یمكنھم التحذیر من أيّ تحرّك للقوّات العراقیةّ جنوباً. لكن ھذه الفكرة لم

تسُتكمَل.
من الواضح أنھّ كان ھناك نقاش داخل السفارة حول احتمال وقوع ھجوم. فبینما رأى جھاز
المخابرات البریطانيّ أنّ إعلان قاسم مجرّد بروباغاندا، لأنھّ لم تحُرّك لا القوّات الجویةّ ولا قوّة
الدباّبات الرئیسیةّ (رغم أنّ النقل بالسكك الحدیدیةّ كان متوفرّاً لنقلھا جنوباً)، فإنّ الملحق العسكريّ
لم یوافق على ذلك. إذ كان یعتقد أنّ الخطوة الأكثر احتمالاً من العراقییّن ستكون ”تحرّكاً سریعاً من
البصرة“ یشمل قوّة أصغر بكثیر ممّا توقعّتھ لجنة الاستخبارات المشتركة، ما سیمكّنھم من الاحتفاظ

بعنصر المفاجأة.578
578 Bower, The Perfect English Spy, p. 237.

في مذكّراتھ، ادعّى تریفلیان في وقت لاحق أنّ الملحق العسكريّ حققّ انفراجاً خلال حفلة سمر
اقترب خلالھا من مسؤول كبیر في السكك الحدیدیةّ العراقیةّ كان قد أسرف كثیراً في الشرب،

وسألھ: ”لماذا سمحتَ باستخدام مقطوراتك لنقل الدباّبات؟“
أجابھ المسؤول الذي لم یكن في كامل وعیھ: ”نعم، أنا غاضب جداً. لقد رتبّوا ذلك مع مرؤوسيّ

دون إخباري بذلك“.579
579 Trevelyan, The Middle East in Revolution, p. 188.



إنھّا حادثة مضحكة، ومن الممكن جداًّ أن تكون قد حدثت فعلاً. لكن یبدو من المحتمل أن یكون قد
تم الحصول على معلومات أكثر دقةّ من مصدر مختلف. تحتوي المحفوظات التي رُفعت عنھا
السرّیة على دلائل موجودة في ملفاّت تعود إلى أوائل 1962، حول وجود جاسوس جیدّ للملحق
العسكريّ، وھو ضابط أركان، داخل فوج الدباّبات الأوّل في العراق. إلى جانب إعادة سرده حكایة
الحفل، اعترف تریفلیان في وقت لاحق: ”بدأنا نحصل على معلومات موثوقة مفادھُا أنّ أوّل فوج
للدباّبات كان ینتقل إلى البصرة“. في وقت مبكر من 29 حزیران/ یونیو، أخبر تریفلیان لندن أنھّ
بات یعتقد أنّ قاسم یخطّط فعلیاًّ للھجوم بقوّة خفیفة قد تدخل الكویت بحلول 1 تموز/ یولیو. كان ھذا
أسرع بكثیر ممّا تصورتھ ”اللجنة المشتركة“. ونقل اللورد ھوم ذلك إلى مجلس الوزراء في ذلك
الصباح. فأقرّ في رسالة موجّھة إلى واشنطن بأنّ الأدلةّ ”لا تزال ضعیفة إلى حدّ ما لكنھّا تشیر

بوضوح إلى استعداد قاسم لتعزیز قوّاتھ قرب البصرة بفوج من الدباّبات“.580
580 TNA, FO 371/164266, Baghdad to Foreign Office, 20 January 1962; CAB 131/25, Cabinet

Defence Committee, minutes, 29 June 1961; Winger, ‘Twilight on the British Gulf’, p. 666.

تسببّت برقیةّ تریفلیان في إثارة الذعّر. فأقربُ وقت یمكن للبریطانییّن فیھ إنزال قوّات في الكویت
ھو نھایة 1 تموز/ یولیو تقریباً. حینذاك، یكون العراقیوّن قد صاروا في مدینة الكویت. وبما أنّ أمیر
الكویت لم یطلب المساعدة بعد، أرسل إلیھ ھوم المعلومات نفسھا في ذلك الیوم في محاولة لتشجیعھ.
لم یتلقَّ أيّ جواب من الكویت، فأرسل رسالة أخرى في وقت مبكر من الجمعة 30 حزیران / یونیو.
بحلول الوقت الذي اجتمع فیھ مجلس الوزراء في منتصف النھار، كان قد حصل على جواب
إیجابيّ. بعد ظھر ذلك الیوم، قرّر ماكمیلان إرسال خمسمئة جنديّ من مشاة البحریةّ الملكیةّ على

.Bulwark ّمتن ھلیكوبتر من السفینة الملكیة
بحلول صباح الإثنین، 3 تموز/ یولیو، لم یكن الھجوم العراقيّ قد تمّ بعد. عندما خاطب ماكمیلان
الحكومة في صباح ذلك الیوم، ذكّر زملاءه بنبرة دفاعیةّ، أنھّ عندما اتخّذوا قرار إرسال القوّات،
كانت ھناك ”مؤشّرات على أنّ العراقییّن قد بادروا إلى التحرّك“. وكتبریر إضافيّ لھذه الخطوة،
أضاف أنھّم كانوا یعتقدون أنّ العراقییّن كانوا یخطّطون لانقلاب في 12 تموز/ یولیو. وقال إنّ

المھمّة أنُجزت، لكن ”كیفیةّ التنصّل منھا مسألة أخرى“.581
581 TNA, CAB 195/19, meeting of 3 July 1961.

ما إن اتضّح أنّ قاسم لن یھاجم، وجد ماكمیلان نفسھ فوراً عرضةً لضغوط دولیةّ لسحب القوّة
التي أرسلھا، لیس أقلھّا من الأمیركییّن الذین اعتقدوا أنّ البریطانییّن وقعوا في فخّ وضعھَ قاسم



لیبرھن أنّ الكویت لم تكن مستقلةّ على الإطلاق. كما تساءلوا ھل المعلومات المخابراتیةّ التي
شاركتھم لندن إیاّھا كان لھا أيّ أساس من الصحّة.

في أيّ حال، لم تكن بریطانیا الدولة الوحیدة التي كانت تشعر بالقلق إزاء مزاجیةّ قاسم المتفاقمة،
وقد جاءت المساعدة في النھایة من جامعة الدول العربیةّ التي سرعان ما قبلت الكویت ضمن
صفوفھا، وأرسلت بعدھا قوّة سمحت للبریطانییّن بتحریر أنفسھم. أدرك ماكمیلان أنّ الحظ قد سانده
بالنجاة من ھذا المأزق. وقد اعترف لوزیر الخزانة، السیر نورمان بروك، بعد بضعة أسابیع:
”كانت سیاستنا مسألة قصیرة المدى. ما نفعلھ ھو إخراج النفط من ھذه المناطق ما دام سكانھا لا

یزالون بدائییّن إلى حدّ ما... یجب ألاّ ننظر إلى الكویت كالتزام طویل الأجل“.582
582 Bower, The Perfect English Spy, p. 238.

سرعان ما اتضّح أنّ التھدید على الكویت قد یتكرّر. ففي نھایة 1961، صدرت تقاریر أخرى تفید
بأنّ قاسم كان یخطّط للغزو. ومرّة أخرى تناھت شائعات إلى مسامع البریطانییّن في إحدى الحفلات
تفید ھذه المرّة بأنّ المظلیّین العراقییّن كانوا ینتشرون جنوباً. ومرّة أخرى لم تسفر الشائعات عن
شيء. أكّد الملحق العسكريّ التركيّ للبریطانییّن أنّ تصریحات قاسم كانت مجرّد غیمة من الدخان
ً للقمح، ولكن بعد ھدفھُا صرف انتباه الناس عن دولة العراق التي كانت ذات یوم مصدرّاً أساسیا
الاستصلاح البدائي للأراضي والجفاف، صارت الآن في موضع إذلال لاضطرارھا إلى شراء
الحبوب والأرزّ. حینذاك، كان قاسم یقاتل أیضاً انتفاضة كردیةّ في الشمال. كان بنفسھ كردیاًّ، ولذا لم
یكن یثق أبداً بأبناء عرقھ، لدرجة أنھّ أزال الضباّط الأكراد وضباّط الصفّ من القوّات التي تقاتل

الانتفاضة، لكن لیس قبل فرار بعضھم والتحاقھم بالمتمرّدین.
اتھّم قاسم شركة ”نفط العراق“ بدعم الانتفاضة الكردیةّ لتبریر اتخّاذ موقف أكثر صرامة ضدھّا.
بعد انھیار المحادثات بین حكومتھ والشركة، أصدر قاسم في كانون الأول/ دیسمبر 1961 القانون
العامّ رقم 80، الذي استعادت بموجبھ الحكومة العراقیةّ الحقوق على أراضٍ معینّة من الشركة أھمّھا

جنوبي البلاد.
زوّد تحرّك قاسم العنیف ضدّ الشركة منتقدي السیاسة الأمیركیةّ في العراق بالذخیرة، على أساس
أنّ اثنتیْن من شركات النفط الأمیركیةّ الكبرى تملكان ما یقارب ربع IPC. حینذاك، كان جون ف.
كینیدي رئیساً. وبینما صرّح خبراء في وزارة الخارجیةّ بأنھ من الأفضل أن یتركوا قاسم وشأنھ،



اتخّذ مستشار الأمن القوميّ لدى كینیدي، ماكجورج بوندي، ونائبھ روبرت كومر، وجھة نظر
مختلفة. فأقنعاه بالضّغط على ”الخارجیةّ“ للنظر في تغییر النظام.

كانت ”المخابرات المركزیةّ“ تعمل على تحقیق ھذا الھدف على نحو متقطّع منذ 1960، وھو
العام الذي أنُشئت فیھ ”لجنة الصحّة العراقیةّ البدیلة“. طرحت ھذه التركیبة، ذات التسمیة المزعجة،
فكرة إرسال مندیل إلى قاسم ”یحتوي على نوع معینّ من المواد تضایق الشخص الذي یستلمھ“. لم

یستلمھ قاسم طبعاً، ولیس واضحاً إن كان قد أرُسل أساساً.583
583 Wolfe-Hunnicutt, ‘The End of the Concessionary Regime’, p. 51.

في الوقت نفسھ، خطر لـ”المخابرات المركزیةّ“ أن تحاول مساعدة خصوم النظام داخل العراق
والمنفییّن الذین غادروا البلاد للإطاحة بقاسم. في شباط/ فبرایر 1960، تدخّل في المسألة ضابطا
”المخابرات المركزیةّ“ السابقان مایلز كوبلاند وجیمس إیشلبیرغر اللذان كانا قد استقرا حینذاك
كخبیریْن استشارییّْن في بیروت. وفي رسالة، قد تكون كُتبت إلى رئیس ”المخابرات المركزیةّ“ في
لبنان، صرّحا بأنّ ”لا أحد من الشخصیاّت المھمّة في العراق یعتقد بوجود أيّ فرصة لوقف
الشیوعییّن عن طریق تحریك العناصر غیر الشیوعیةّ في الداخل“. قالت مصادرھما إنّ الفرصة
الحقیقیةّ الوحیدة للإطاحة بقاسم ستكون بالتدخّل الخارجي. بصفتھما حلیفین قدیمیْن لعبد الناصر،
لمّحا إلى أنّ الزعیم المصريّ والمنفییّن البعثییّن الذین یأویھم ھم الأكثر قابلیةّ للنجاح في تحقیق ذلك.

كان أحد ھؤلاء صداّم حسین البالغ 26 عاماً.584
584 Wolfe-Hunnicutt, ‘The End of the Concessionary Regime’, pp. 49–50.

بما أنّ القسم الأكبر من جیشھ كان یحارب الانتفاضة شمالي البلاد، كان قاسم عرضةً للخطر.
ً في بغداد. تذكّر تریفلیان كیف قاطع وفي 8 شباط/ فبرایر 1963، نفذّ الضباّط البعثیون انقلابا
التلفزیون العراقيّ في الیوم التالي حلقة الرسوم المتحركّة ”القط فیلیكس“ لعرض لقطات مصوّرة
لقاسم وھو یجلس على كرسيّ في مكتبھ في القصر مُحاطاً بالضباّط المتمرّدین. كان ولیام لایكلاند –
الرجل الذي أقام علاقات صداقة مع عبد الناصر قبل سنوات – یعمل الآن في السفارة الأمیركیةّ لدى
ً اللقطات المصوّرة. بعد سنوات، تذكّر كیف أدار المتمرّدون رأس قاسم، بغداد. وقد شاھد أیضا
”لنتمكّن من رؤیة المكان الذي اخترقت فیھ الرّصاصة صدغھ كي لا یشكّ أحد في موتھ“. تلى ھذا

الفاصل القصیر برنامج باللغة الإنكلیزیةّ عن فن العنایة بالحدائق.585
585 Lakeland Oral History Interview (Seeley G. Mudd Manuscript Library, Princeton), p. 43.



قال كومر للرئیس كینیدي في واشنطن عندما بدأت تتضّح تفاصیل ما حدث: ”رغم أنّ الوقت
مبكر، یبدو أنّ الثورة العراقیةّ قد نجحت. لا شكّ أنّ ھذا مكسبٌ صافٍ لمصلحتنا“. سیدعّي أحد
البعثییّن البارزین لاحقاً أنّ لایكلاند كان على اتصّال مع المتآمرین، وكان یعُتقد على نطاق واسع أنّ
”المخابرات المركزیةّ“ الأمیركیة والمخابرات المصریةّ زودتا الحكومة الجدیدة بعد ذلك بلوائح
ً أعقب مقتل قاسم عملیةّ تطھیر قتُل فیھا آلاف الأشخاص. كان بأسماء الشیوعییّن العراقییّن. طبعا
ً حین اعترف لاحقاً: ”وصلنا إلى السلطة عبر قطار وكالة وزیر الداخلیةّ العراقيّ الجدید صریحا

المخابرات المركزیةّ“.586
586 FRUS, 1961–1963, Vol. XVIII, p. 343, note 1; Aburish, A Brutal Friendship, p. 140.
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صندوق باندورا

لم تكن بریطانیا لتتمكن من إرسال القوّات إلى الكویت ضمن مھلة وجیزة لولا وجودھا الطویل
الأمد في الرّكن المقابل لشبھ الجزیرة العربیةّ، في عدن. ھناك، بین كتلتیْن من الصّخور البركانیةّ
السوداء، كان یوجد أفضل میناء في المیاه العمیقة في المنطقة، وقد استولى علیھ البریطانیوّن في
1839. رغم الحرارة المرتفعة جدّاً وشكلھ غیر الجذّاب، اكتسب المیناء أھمّیة إستراتیجیةّ إضافیةّ
عقب افتتاح قناة السویس. ثمّ استفاد كثیراً من الأزمات التي عصفت ببریطانیا في أمكنة أخرى من
ً من أزمة النفط الإیرانیةّ، قرّرت الشركة الشرق الأوسط خلال الخمسینیاّت. بعد أن تعلمّتْ درسا
الإنكلیزیةّ–الإیرانیةّ بناء مصفاة جدیدة على رأس الخلیج الغربيّ، لمعالجة النفط الخام الذي كانت
تستخرجھ من الكویت. في 1954، زارت الملكة إلیزابیث الثانیة الموقع ووضعت حجر الأساس

للمنشأة.
ھذا الموقع الإستراتیجيّ لعدن، عند نقطة التقاء الجزیرة العربیةّ والقرن الأفریقي، جعل منھا
القاعدة الجدیدة الجلیةّ للقیادة البریطانیةّ للشرق الأوسط بعد الانسحاب من السویس في 1956. في
السنوات الثلاث التالیة، ازداد عدد القوّات البریطانیةّ المتمركزة في المستعمرة أربعة أضعاف. وقد
جذب التسوّق المُعفى من الرسوم الجمركیةّ السیاّح المارّین من ھناك. بحلول 1962، صار ما كان
في السابق مجرّد قریة تضمّ مئتي منزل من الطین المیناء الثاني أو الثالث الأكثر ازدحاماً في العالم،
الذي یطلّ علیھ تمثال للملكة فیكتوریا ویرتفع وسطھ برج ساعة على طراز Big Ben. لم تكن عدن
مجرّد مفتاح لإستراتیجیةّ بریطانیا في الشرق الأوسط. فعلى حدّ تعبیر دنكان ساندیز في تشرین
الثاني/ نوفمبر ذاك، شكّل ذلك ”نقطة انطلاق حیویةّ“ في طریق إنشاء قاعدة بریطانیا في الشرق
الأقصى، في سنغافورة. كانت المستعمرة قد صارت جزءاً لا یتجزّأ من طرح بریطانیا لنفسھا كقوّة
عالمیةّ. وما إن تورّطت الولایات المتحدة في فیتنام، حتىّ أصبح الأمیركیوّن أنفسھم حریصین على

تشبثّ البریطانییّن بھا.587
587 Hart-Davis, The War That Never Was, p. 5; HC Deb, 13 November 1962, Vol. 667, c. 247.



في السنوات التي تلت الاستیلاء على المیناء، حاول البریطانیوّن إنشاء منطقة عازلة بتوفیر
الحمایة للسلاطین الذین یحكمون المناطق النائیة الواقعة لجھة الشمال مباشرة، وجمعھا بموافقة
ھؤلاء ضمن محمیاّت شرقیةّ وغربیةّ. رغم بذلھم قصارى جھدھم، لم یتمكّنوا من عزل المیناء عن
خطاب عبد الناصر الناريّ. كانت عدن ومصفاتھا الجدیدة خاصّة تعتمدان على عشرات الآلاف من
العمّال المھاجرین الذین یأتون من المحمیاّت، والیمن التي تقع شمالاً. كان المھاجرون الیمنیوّن
یقیمون في ظروف فقیرة، وكانوا محرومین أيّ حقوق دیموقراطیة، ولذا انتظموا بحلول 1956

ضمن نقابة عمّالیة فعاّلة روّجت لھا ”صوت العرب“.
ً إلى جنب في البدایة، قللّ المسؤولون البریطانیوّن أھمّیة الحركة القومیةّ التي كانت تتطور جنبا
مع النقابة، واصفین قادتھا بأنھّم ”منحرفون أخلاقیاً، أشخاص ساخطون... فاشلون، غیر كفوئین...
إلخ“. لكنّ تأثیرھا كان كبیراً لدرجة أنّ حاكم عدن البریطانيّ صرّح بحلول 1958 أنّ أفضل طریقة
للحفاظ على أيّ وجود بریطانيّ في المنطقة ھي تخفیف قوّة القومییّن، بدمج المستعمرة والمحمیاّت
الأكثر وداًّ في دولة جدیدة یمكن لبریطانیا بعد ذلك أن توقعّ معھا على معاھدة تصون حقوقھا
المتعلقة بالقاعدة. لكن في لندن استخدم ماكمیلان في البدایة حقّ النقض ضدّ ھذه الفكرة. فقد كان
على قناعة بأنّ سكّان ھذا البلد الجدید ”سیبیعون حرّیتھم لمصر فقط“ عند الاستقلال، وأیدّه لوید

الذي كان یعتقد أنّ عدن كانت ”الھدف التالي لعبد الناصر“.588
588 MEC, Slade-Baker Papers, diary, 5 June 1956; TNA, CAB 195/17, meetings of 14, 15 April

1958.

***

في الحقیقة، كانت أولویةّ عبد الناصر ھي الیمن المجاورة. في الماضي، كانت المرتفعات الوعرة
في الیمن بأھمیة الجبل الأخضر في سلطنة عمان، إنمّا على مستوى وطنيّ. لم تسُتعمَر بنجاح،
ولذا كان یحكمھا منذ القرن التاسع إمام من الزیدییّن، وھم القبائل الشیعیةّ المتمركزة شمالي وشرقي
البلاد. رغم أنّ الزیدییّن كانوا أقلیّة فقیرة جداً ولا تكاد تكون متعلمّة، كان الإمام سیدّاً على الغالبیة
السنیّة الأكثر ازدھاراً، وھي الغالبیة الشافعیةّ التي كانت تقیم في البلدات الجنوبیةّ، كونھ كان
معترفاً بھ عموماً كخلیفة لمحمّد، وكان في النتیجة معصوماً من الخطأ. في سیاق الوضع الراھن،
شكّل ذلك قفزة قیاسیةّ في الإیمان. ذلك أنّ أحمد، الإمام الخامس والستیّن، كان طاغیة سمیناً،
ً بالجنس، ”استدعى ذات مرّة أسرتھ لیشھدوا ویحتفلوا بالانتصاب الذي جاحظ العینین، مھووسا
أنجزه“ بعد أن تناول مجموعة من الأدویة الھرمونیةّ. ولكنّ الرأي القائل إنّ تحدّي الإمام كان



أقرب إلى عصیان الله نفسھ لم یكن حقیقة مطلقة، وقد قدّر عبد الناصر ھذا الأمر. جاء الدلیل على
ذلك بثلاث رصاصات مغروزة في جسم الزعیم الیمنيّ، شكّلت ذكرى مزعجة لمحاولة اغتیالھ عام

1961، التي جعلتھ یعاني حالة من الألم شبھ الدائم.589
589 ‘New Wind in an Old Quarter?’, The Times, 21 September 1962; Beeston, Looking for Trouble,

p. 41.

بحلول ذلك الوقت، كان عبد الناصر یحاول التخلصّ من أحمد منذ نحو أربع سنوات تقریباً. في
1958، قابل بدر، ابن الإمام، في دمشق وعرض علیھ مساعدتھ على الإطاحة بوالده. وافق بدر،
الذي كان یتنافس مع عمّھ، حسن، على استلام الإمامة، لكنھّ لم یتمكّن من تنفیذ الانقلاب. في ھذه
الأثناء، أدرك أحمد أنھّ ضعیف، وانضمّ إلى الجمھوریةّ العربیةّ المتحّدة في محاولة للدفّاع عن نفسھ
في وجھ عبد الناصر. ولكن عندما انفصلت سوریا عن الجمھوریةّ العربیةّ المتحّدة في 1961، لم
یتمكّن من مقاومة مھاجمتھ عبد الناصر. سأل أحمد الزعیم المصريّ: ”لماذا تلوّث الجوّ بمظالمك؟“

فاستجاب الأخیر بإنھاء الوحدة.590
590 Adams Schmidt, Yemen, p. 45.

كان انفصال سوریا ضربة قویةّ لصورة عبد الناصر، ولم ینسَ الأخیر الضّربة التي وجّھھا إلیھ
أحمد. فضاعفَ جھوده لزعزعة استقرار الیمن خلال 1962. ودعا مرّة أخرى بدر لإزالة والده
المریض، لكنّ بدر رفض ذلك قائلاً إنّ الرجل العجوز بات یشكّ في تحرّكاتھ ویراقبھا. إنّ محاولة
الانقلاب المنفصلة التي تمّت في الربیع، والإضراب، والمظاھرات الطلاّبیةّ التي نظُّمت، أخفقت
جمیعھا في إسقاط الإمام. وعندما توفيّ أحمد بسلام في فراشھ، في 19 أیلول/ سبتمبر، رغم كلّ
التوقعات، كان شقیقھ حسن في المنفى. ھكذا انتخُب بدر الإمام السادس والستیّن في سنّ الخامسة

والثلاثین.
كان بدر على علم بعدد من المؤامرات التي كانت معدةّ لقتلھ لكنھّ كان مترددّاً إزاء اتخّاذ أي
ً لدى الأكثر إجراء، فولعھُ الشھیر بمشروب البراندي الجنوب–أفریقيّ الرخیص لم یجعلھ محبوبا
تقوى بین رعایاه، وكان یفضّل ألاّ یصنع لنفسھ أيّ أعداء إضافییّن. بعد أسبوع من انتخابھ، في 26
أیلول/ سبتمبر، حاول أحد حرّاسھ الشخصییّن إطلاق النار علیھ. یتذكّر بدر أنھّ سُمع صوت ”طقطقة
وشجار“، وھو یدین ببقائھ لاستعصاء بندقیةّ الرجل. وبعد أن أبلغھ الملحق العسكريّ المصريّ
بالتخطیط لمؤامرة أخرى، دعا العمید عبد الله السلال، الذي كان على ما یبدو موضع ثقة، إلى جلب
قوّاتھ إلى صنعاء لحمایة القصر الملكيّ. انقلب السلال ضدهّ، ووجد بدر نفسھ في تلك اللیلة عرضة



ً في الأمر لھجوم من مسافة قریبة. في البدایة، أمسك بمدفع رشّاش وأطلق رداًّ، قبل أن یفكّر ملیاّ
ً إلى الجبال. في الیوم التالي، سمع على الرادیو أنھّ تأسّست جمھوریةّ، وأنھ مات تحت ویفرّ ھاربا
ً أنقاض قصره. لكنّ الحظّ لم یحالف غیره من أعضاء النظام القدیم. فقد قبُض علیھم، وقتُلوا رمیا
بالرصاص دون محاكمة، وترُكت ”جثثھم في العراء طعاماً للكلاب والطیور الجائعة“، كما اتضّح

لاحقاً.591
591 TNA, AIR 19/1063, McLean, ‘Report on Visit to the Yemen, 4 December – 16 December

1962’, n.d.; TNA, AIR 19/1063, Report of Visit to the Yemen 27–30 October 1962 by Lt Col Neil
McLean.

رغم أنّ الانقلاب كان یحمل بصماتھ في كلّ مكان، فإنّ توقیتھ بدا غیر مناسب أبداً لعبد الناصر.
ففي تلك المرحلة، كان یحاول تھمیش منافسھ غیر الجدیر إنمّا الشعبيّ، قائد القوّات المسلحّة
المصریةّ، عبد الحكیم عامر. لكنّ عامر، الذي أدرك ما الذي كان على وشك الحدوث، استقال قبل
أن یتمكّن عبد الناصر من مطاردتھ، ثمّ اختفى قبل ستةّ أیاّم من وقوع الانقلاب في الیمن. وسط
شعور عامّ بـ”ضرورة فعل شيء ما“ لمساعدة النظام الجدید في صنعاء، لكن وسط الاختلاف حول
ما یجب عملھ بالضّبط، رأى عبد الناصر الانقلاب اختباراً لقیادتھ. فبادر إلى إرسال طائرة محمّلة
بعدد من المنفییّن الیمنییّن، والذھّب، والبنادق، وجھاز إرسال لاسلكيّ، وسربٍ من الطائرات تحمیھا
مجموعة كوماندوز، لمساعدة الیمنییّن. كما طلب من موسكو طائرة نقل من نوع Antonov قادرة

على التحرّك وسط الظروف البدائیةّ في الیمن، لیتمكّن من إرسال المزید من القوّات والإمدادات.
وافق الروس فوراً على طلب عبد الناصر، وفي 1 تشرین الأول/ أكتوبر 1962، حذا الاتحّاد
السوفیاتي حذو مصر في الاعتراف بالجمھوریةّ العربیةّ الیمنیةّ الجدیدة. في غضون أیاّم قلیلة، بدأ
وصول التعزیزات المصریةّ الأولى. اشتكى عبد الناصر في 1967 قائلاً: ”أرسلتُ شركة إلى
الیمن، واضطررتُ إلى تعزیزھا بسبعین ألف جنديّ“. بعد ذلك، سیطُلق على الیمن اسم

”فیتنامِي“.592
592 Ferris, Nasser’s Gamble, p. 24.

***

لم تشكّل الیمن أولویةّ على الإطلاق في البیت الأبیض الذي تورّط في أزمة الصواریخ الكوبیةّ وفي
فیتنام. اعترف جون ف. كینیدي: ”أنا لا أعلم حتىّ أین تقع“، عندما ناقش وماكمیلان مسألة البلاد
لأوّل مرّة في تشرین الثاني/ نوفمبر. لكنّ الأخبار الواردة من صنعاء لم تكن موضع ترحیب في



واشنطن، لأنّ الرئیس كان یحاول تسویة الخلافات مع عبد الناصر، في أعقاب تقریر المخابرات
الوطنیةّ الذي وصف الوضع العامّ لـ”الأنظمة المحافظة والمتحالفة مع الغرب“ في الشرق الأوسط
بـ”البائس“. بعد انفصال سوریا عن الجمھوریةّ العربیةّ المتحّدة، حاولت الإدارة إغراء عبد الناصر
بالابتعاد عن الروس مقابل الوعد بمساعدتھ. كانوا یأملون، على حدّ قول مبعوث كینیدي، تشیستر
بولز، أن یعمد عبد الناصر إلى ”التخليّ عن المیكروفون مقابل الجرّافة“. بعبارة أخرى: أن یركّز

جھوده على تطویر بلده593.
593 Bass, Support Any Friend, pp. 100, 77, 89.

واجھت إدارة كینیدي مشكلة مألوفة. ففي حین ألقى الزعیم المصري بثقلھ على النظام الجمھوريّ
الجدید في صنعاء، ذھبَ الزعیم الفعليّ للملكَییّن، حسن، عمّ بدر، إلى رؤیة البریطانییّن وحسین،
ملك الأردن، والملك سعود، الذین بدوا مستعدیّن لمنحھ دعمھم. رغم تفكیر الأمیركییّن في الاعتراف
بالحكومة الجدیدة، من المرجّح ألاّ یفعل حلفاؤھم ذلك. وقد علقّ نائب مستشار الأمن القوميّ، بوب
كومر، قائلاً: ”إذا وقفنا إلى الجھة البریطانیةّ–الأردنیةّ–السعودیةّ، سنقضي على علاقتنا الجدیدة مع
عبد الناصر. وإذا وقفنا إلى جھة الجانب الآخر، سنفتح صندوق باندورا“. كان الخوف الأكبر لدى
الأمیركییّن ھو أن تمنح رغبة الملكین سعود وحسین في دعم الملكییّن ذخیرة للعدید من خصومھم

في الداخل594.
594 FRUS, 1961–63, Vol. XVIII, p. 177, Komer to Talbot, 12 October 1962.

بناء على نصیحة كومر أرجأت الإدارة اعترافھا على أمل أن تحُلّ المشكلة من تلقاء نفسھا.
واقترح نائب مستشار الأمن القوميّ إمكانیةّ إحراز عبد الناصر والجمھورییّن تقدمّاً سریعاً، بما فیھ
الكفایة، كي یدرك السعودیوّن أنّ المقاومة غیر مُجدیة. ”دعونا ننتظر ریثما یصیر واضحاً لكلّ من

سعود وحسین أنھّما یخسران، كي لا یحمّلا مسؤولیةّ ذلك على اعتراف الولایات المتحدة“.
كان شقیق الملك سعود، وليّ العھد، الأمیر فیصل، في الولایات المتحدة عند الانقلاب، ولم
ً من أن تكون السعودیةّ الھدف التالي لعبد یشارك كومر تحلیلھ على الإطلاق. فقد كان فیصل قلقا
الناصر بعد الیمن. في اجتماع مع الرئیس كینیدي، صرّح بأنّ الجمھورییّن لن ینجحوا دون دعم من
القاھرة وموسكو. وأثار فیصل الشكوك علانیةّ حول ادعّاء كینیدي أنھّ قادر على توجیھ عبد الناصر
بسبب اعتماد مصر على المساعدات الغذائیةّ الأمیركیةّ، وتابع مؤكّداً شكوك الأمیركییّن حول أنّ
بلاده ستساعد الزعیم الملكيّ حسن. ”لم یطمئنّ على الإطلاق“ من لقائھ مع كینیدي، ولذا غادر



الولایات المتحدة بعد بضعة أیاّم. لكن قبل أن یفعل ذلك، حصل على تطمین من الدیبلوماسییّن
البریطانییّن في الأمم المتحدة في نیویورك إلى أنھّ حتى لو لم یكن جون كینیدي یشاركھ مخاوفھ، فإنّ

ھارولد ماكمیلان من الجانب الآخر من المحیط الأطلسيّ یشاركھ إیاّھا.595
595 Hart, Saudi Arabia and the United States, p. 115.

***

ً كانت نظرة ماكمیلان إلى الانقلاب الیمنيّ مختلفة تماماً عن كینیدي، لأنھّ كان یمثلّ تھدیداً مباشرا
للمصالح البریطانیةّ. كان الأئمّة المتعاقبون على الیمن یطالبون بجنوب الجزیرة العربیةّ، وعدن،
وقدّر ماكمیلان فوراً تشجیع عبد الناصر النظام الجدید في صنعاء على الشيء نفسھ. قال للملكة
إلیزابیث: ”نحن قلقون للغایة بشأن الوضع في الیمن. لقد تمكّناّ حتىّ الآن من الحفاظ على مكانتنا
في الخلیج على نحو یفوق آمالنا... لكنّ الكثیر من الأمور رھنٌ بعدن، وفي حال أخُرجنا منھا أو
واجھنا مشكلات ثوریةّ خطیرة قد تجرّد القاعدة من أھمّیتھا، سیختفي نفوذنا في الخلیج

بالكامل“.596
596 Taylor Fain, ‘John F. Kennedy and Harold Macmillan’, p. 109.

كان السبب الرئیسيّ وراء قلق ماكمیلان مرتبطاً بحدوث الانقلاب في وقت كانت تمرّ فیھ علاقة
بریطانیا بعدن بمرحلة حرجة. بعد أن عارض في الماضي تحویل المستعمرة والمحمیاّت التي تقع
شمالھا إلى اتحّاد لجنوب شبھ الجزیرة العربیةّ، غیرّ رئیس الوزراء أخیراً رأیھ، بعد أن شھد الدور
الذي لعبتھ قاعدة عدن العسكریةّ خلال أزمة الكویت عام 1961. وفي صیف 1962، قرّرت
الحكومة البریطانیةّ متابعة الاندماج، ومن باب المصادفة الغریبة، صوّت المجلس التشریعيّ في

عدن لمصلحة الإجراء في الیوم نفسھ الذي حدث فیھ الانقلاب في صنعاء.
للوھلة الأولى، كان التصویت یعني أنّ الاندماج سیتمّ، لكن الواقع أبعد ما یكون عن ذلك. فلقد
أسّس البریطانیوّن المجلس قبل ثلاث سنوات لمنح المستعمرة شكلاً دیموقراطیاًّ، وبحكم تكوینھ،
كانت موافقتھ حتمیةّ. أثار النقاش أعمال شغب في شوارع عدن – أدتّ إلى وفاة رجل – وعندما
طُرحت القضیةّ على التصویت بعد نقاش دام یومین ونصف حظيَ الإجراء بتأیید ثلاثة فقط من
النوّاب العدنییّن، في حین كان السبعة الآخرون قد خرجوا من الغرفة. بعبارة أخرى: كان ذلك من

أكثر الموافقات ھشاشة.



لم یتبقَّ سوى ستةّ أشھر قبل دخول الاندماج حیزّ التنفیذ، وقد أدرك ماكمیلان وزملاؤه أنّ
الأحداث في الیمن تعرقل خطّتھم بسھولة. لكنھّم بذلوا جھداً كبیراً للاتفّاق على ما یجب فعلھ بعد
ذلك. فرئیس الوزراء نفسھ كان مترددّاً. ورغم قولھ مشتكیاً: ”یبدو في أحیان كثیرة أننّا ندعم أنظمة
مستبدةّ ورجعیةّ، ونعرقل قیام حكومة حدیثة وأكثر دیموقراطیةّ“، تبینّ أن حدسھ قد ساقھ باتجاه
الملكییّن رغم إدراكھ أنّ نجاحھم غیر محتمل. اعترف على انفراد بأنھّ ”تم تذكیره بنزاع بوني
ً أنّ برینس تشارلي في اسكتلندا عام 1745؛ كان سكّان المرتفعات أكثر جاذبیةّ، لكن كان معروفا

سكّان المناطق المنخفضة سیفوزون في النھایة“.597
597 Clark, Yemen, p. 91; Bower, The Perfect English Spy, p. 248.

عندما ناقش مجلس الوزراء مسألة الاعتراف، صرّح وزیر الخارجیةّ اللورد ھوم بأنھّ لم یكن
لدیھم الكثیر من الخیارات. فرفض الاعتراف بالنظام الجدید سیؤديّ إلى استعداء عبد الناصر، في
الوقت الذي كان فیھ خصومھ الملكیوّن مثیرین للاشمئزاز لدرجة أنّ الدعّم الفعاّل لھم سیكون، كما
ً سیاسیاًّ“. عقب الأنباء عن عقبات أخرى في وجھ اضطرّ ماكمیلان إلى الاعتراف بھ، ”بغیضا
مطالب الملكییّن والیمنییّن، تمنعھم من التدخّل في عدن، وافق مجلس الوزراء في 23 تشرین الأول/
أكتوبر (منتصف أزمة الصواریخ الكوبیةّ) على الاعتراف بالحكومة الجدیدة في صنعاء ”من حیث

المبدأ“. لكنھّ لم یحددّ تاریخاً واضحاً لفعل ذلك.598
598 TNA, CAB 128/36, 59th Conclusions, 9 October 1962; TNA, CAB 128/36, 61st Conclusions,

23 October 1962.

كان ھناك سبب مھمّ لھذا الغموض. فقبل یوم واحد، التقى ماكمیلان حاكم عدن، تشارلز
جونستون، ودعاة مجلس الوزراء الرئیسییّن المؤیدّین والمعارضین للاعتراف بالنظام الجدید،
اللورد ھوم، دنكان ساندیز الذي كان قد صار حینذاك وزیر المستعمرات. رغم اتفاقھم جمیعاً على
أنھّ من غیر المرجّح أن یتمكّن الملكیوّن من الإطاحة بالحكومة الجدیدة، فإنّ جونستون ناشد بكسب
المزید من الوقت. أراد أن یمُنح حسن وبدر فرصة أخیرة لقلب الطاولة، لیبرھن لسلاطین الاتحّاد أنّ
بریطانیا بذلت قصارى جھدھا لمساعدة الملكییّن قبل رضوخ الحكومة البریطانیةّ للأمر المحتمّ
واعترافھا بالنظام الجدید. علقّ ماكمیلان في مذكّراتھ قائلاً: ”یبدو أنّ أسبوعاً، تقریباً، ھو المھلة

التي سُمح بھا“.599
599 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. II, p. 509, 22 October 1962.



منح الأسبوع أیضاً متسّعاً من الوقت لوضع مخطّط آخر تغاضى عنھ ماكمیلان ضمنیاًّ. فبعد مدة
وجیزة من الانقلاب، التقى صھره جولیان آمیري – وزیر الطیران حینذاك – الملك حسین في
الأردن في فندق كلاریدجز بلندن. قال لھ الأخیر بإصرار: ”لا تدعْ حكومتك تعترف بالجمھورییّن
فإن الملكییّن أقویاء“. اتفّق الرجلان على ضرورة ذھاب أحد رفقاء آمیري القدامى في مجلس
العملیاّت الخاصّة، بیلي ماكلین، العضو المحافظ في البرلمان الذي یمثلّ مدینة إینفیرنیس، في مھمّة
إلى البلاد. ستقضي مھمّتھ ھذه بكتابة تقریر شاھد عیان، لإظھار مدى صغر مساحة البلاد التي كان
یحكمھا السلال، في وقت كانت فیھ كلّ من وزارة الخارجیةّ ووكالة المخابرات البریطانیةّ عاجزتین
عن توفیر معلومات مستجدةّ حول ما یجري. عرضَ حسین بسخاء أموالھ التي یتقاضاھا من ”وكالة

المخابرات المركزیةّ“ الأمیركیةّ مقابل تقریر ماكلین.600
600 Bower, The Perfect English Spy, pp. 244–5.

ً ماكلین، الذي وصفھ أحد أصدقائھ بأنھ ”مثال على اندفاع وشجاعة الفرسان“، أضاف حزاما
أحمر على زيّ جیشھ عندما كان یعمل إلى جانب آمیري في ألبانیا خلال الحرب؛ وقد صار
الرجلان صدیقین منذ ذلك الحین. انتخُب عضواً في البرلمان نھایة 1954، لكنھّ شھد انخفاض
الغالبیةّ المؤیدّة لھ في انتخابات 1955، ثمّ بدأ یعتقد أنّ القومییّن الاسكتلندییّن في دائرتھ الانتخابیة
كانوا یتآمرون على قتلھ؛ شخّص طبیب نفسيّ إصابتھ بجنون العظمة بسبب الإفراط في شرب
الخمر. وكانت النتیجة أنھّ لم یلُقِ خطابھ الأوّل إلاّ في آذار/ مارس 1956، في سیاق النقاش الذي
أعقب الإطاحة بغلوب الذي كان لھ وقع الكارثة على إیدن، والذي شكّل اللحظة التي أصبح فیھا
ً على التخلصّ من عبد الناصر. أنھى ماكلین خطابھ بمثل عربيّ لتحذیر رئیس الوزراء مصمّما
الحكومة من عدم التحرّك: ”ابكِ كالنساء ملكاً لم تحافظ علیھ كالرجال“. یبدو أنّ إیدن لم یكلمّھ بعد

ذلك بتاتاً.601
601 Fielding, One Man in his Time, p. xii; HC Deb, 7 March 1956, Vol. 549, c. 2146.

حمّل ماكلین عبد الناصر مسؤولیةّ إقالة غلوب. خلال 1956، استغلّ ھو وآمیري صداقتھما مع
زوغ، ملك ألبانیا المنفيّ، الذي كان مقرّباً من الملك فاروق، للنظر في ما لو كان من الممكن إعادة
فرد من عائلة فاروق إلى العرش في مصر، عبر إثارة انقلاب من الضباّط الساخطین في الجیش
المصريّ. ما إن تأكّد جھاز المخابرات البریطانيّ من أنّ قتل عبد الناصر سیجعل منھ شھیداً، شجّع
الجھاز ھذا المشروع، وقضى النائبان فصل الصّیف یتنقلاّن من اجتماع إلى آخر بوزارة الخارجیةّ



وبجورج یونغ من جھاز المخابرات، وبحزب الوفد والأعضاء المنفییّن من جماعة ”الإخوان
المسلمون“ إلى جنیف والرّیفییرا الفرنسیةّ، إلى حیث انتقل زوغ. لم تصل مؤامرة استعادة الحكم،
كما صارت معروفة لاحقاً، إلى أيّ نتیجة؛ والإخفاق الذي أعقبھا جعل آمري وماكلین أكثر إصراراً

على الانتقام من عبد الناصر.
ً لماكلین للابتعاد عن لندن. ففي كان ھناك سبب آخر لجعل ھذا الوقت من خریف 1962 مناسبا
الساعات الأولى من 12 تشرین الأول/ أكتوبر، أوقفتھ الشرطة للاشتباه بھ لقیادة سیاّرتھ وھو ثمل.
قال إنھّ زار ثلاثة أندیة في سانت جیمس. احتسى في الأوّل عصیر الفودكا والطماطم، وفي الثاني
مشروب الرّم باللیمون. وخلال العشاء، تناول ”كأساً، أو ربمّا كأسین، من النبیذ“، وكأس بورت. في
الثالث، احتسى ”ربمّا ثلاثة أو أربعة أكواب من البورت“. ثمّ عاد إلى النادي الأوّل، حیث تناول
كوبیْن من الكومیل. عندما وصل إلى سیاّرتھ لیعود إلى المنزل في الثانیة ونصف صباحاً، تذكّر أنھّ
ً بعض الشيء“. عند بعض الأضواء الحمر، اقترب منھ رجال كان ”على ما یرام، لكن متعبا
الشرطة الذین أخبروه أنھّم شاھدوه للتوّ وھو یمیل بسیاّرتھ لتفادي الارتطام ببعض الأعمدة، وقالوا
لھ إنھّ كاد أن یصطدم بسیاّرة تسیر في الاتجاه المعاكس. عندما أنكر ماكلین ذلك، اعتقلوه واتھّموه
بالسّكر لدرجة لا تخوّلھ القیادة. في الأیاّم التي سبقت قیاس تنفسّھ، تمت المواجھة بین تصریح رجال

الشرطة وماكلین عندما رُفعت القضیةّ إلى المحكمة في 16 كانون الثاني/ ینایر التالي.602
602 ‘MP Not Guilty on Drinking Charge’, Guardian, 16 January 1963.

بعد عشرة أیاّم من اعتقالھ، وجد آنذاك ماكلین نفسھ وسط مناخ الرّیاض الأكثر دفئاً وجفافاً، إلى
حدّ ما، حیث قابل الملك سعود. كان السعودیوّن مضطربین إزاء انشقاق قباطنة عدد من الطائرات
المحمّلة بالأسلحة التي أرسلوھا إلى الملكییّن عنھم، والتحاقھم بالمصرییّن. كانت القوّة الجویةّ
السعودیةّ قد ھبطت أرضاً، واستدعى الملك قوّة قبلَیةّ قوامُھا عشرون ألف جنديّ تعُرف بالجیش
الأبیض، لأنھّ لم یعد یثق بجیشھ. أخبر سعود ماكلین وھو جالس على عرش مغطّى بجلد نمر أنھّ
مقتنع بأنّ تدخّل مصر یشكّل المرحلة الأولى من مؤامرة أوسع بكثیر شارك فیھا الروس أیضاً. كان
ً ھدفھا تشویش السعودیةّ، ومحمیةّ عدن، ومشیخات الخلیج، ثمّ الأردن وسوریا. كان الملك حریصا
على استعادة العلاقات الدیبلوماسیةّ التي قطُعت بعد أزمة السویس. كتب في رسالتھ أنّ ”المملكة
العربیةّ السعودیةّ تقف إلى جانب بریطانیا“. كانت ھذه بدایة لتقارب مھمّ ومربح للغایة بالنسبة إلى

مصنعّي الأسلحة البریطانییّن.603
603 TNA, AIR 19/1063, Report of Visit to the Yemen 27–30 October 1962 by Lt Col Neil McLean.



من الریاض، سافر ماكلین إلى عدن حیث وضعتھ السلطات على متن طائرة متجّھة إلى إمارة
بیحان، المحطّة الأمامیةّ الشمالیةّ في ”اتحّاد الجنوب العربي“، التي تقع على الحدود مع الیمن. بعد
عبوره الحدود بسیاّرة Land Rover، توجّھ شمالاً وھو یتبع طریق البخور القدیمة على طول
الضواحي الغربیةّ للربع الخالي، عبر مدن حریب ومأرب والجوف التي كانت في ما مضى مدناً
عظیمة، وصولاً إلى نجران في السعودیة. كتب لاحقاً: ”خلال رحلتي كلھا، لا أتذكّر رؤیة یمنيّ
واحد فوق سنّ العاشرة لم یكن یحمل بندقیةّ وجعبة ملیئة بالذخیرة كان معلقّاً فیھا خنجر كبیر ملتوٍ
وذو مقبض فضّي أو نحاسيّ“. رغم أنھ لم یتأثرّ بانضباط أو تدریب رجال القبائل الذین استقبلوه

بإطلاق مئات الطلقات الناریةّ في الھواء، لم یكن لدیھ أدنى شكّ في أنّ معنویاّتھم كانت ممتازة.604
604 TNA, AIR 19/1063, Report of Visit to the Yemen 27–30 October 1962 by Lt Col Neil McLean.

بعد اجتماع آخر مع الملك سعود في الریاض، توجّھ ماكلین إلى عمان لرؤیة الملك حسین. ومن
الأردن، عاد أدراجھ إلى دیاره. أكّد التقریر، الذي كتبھ عند وصولھ إلى لندن، الحجّة التي وضعھا
آمیري: كان السلال یواجھ مقاومة شرسة من القبائل الداعمة للملكیةّ في جزء كبیر من البلاد. بما أنّ
العدید من الصحافییّن نشروا بعد ذلك مقالات بناءً على زیاراتھم إلى صنعاء الخاضعة للنظام، في
السادس من تشرین الثاني/ نوفمبر، صرّح ماكلین بوجھات نظره علانیةّ. بدأت افتتاحیةّ مقالتھ، التي
صدرت في صحیفة ،Daily Telegraph على نحو لافت: ”عدا قتل أربعة طیاّرین روس قرب
مأرب، والجنود المصرییّن الأسرى، كنتُ أوّل أجنبيّ مع القوّات التي تدعم الإمام في جبال المملكة
الإسلامیةّ العائدة إلى القرون الوسطى في الیمن“. انتشرت المقالة على نطاق واسع، ففي كانون
الأول/ دیسمبر ذاك، تلقىّ ماكلین بطاقة من عبد الناصر ینقل إلیھ فیھا رئیس الوزراء المصري

”أطیب تمنیّاتھ للعام الجدید“.605
605 ‘With the Loyalists in the Yemen’, by Neil McLean, Daily Telegraph, 6 November 1962; Hart-

Davis, The War That Never Was, p. 35.

احتوى تقریر ماكلین ومقالتھ في Telegraph على تفصیل إضافيّ واحد ساعد في انتفاء الحجّة
ضدّ اعتراف بریطانیا بالنظام الجمھوريّ الجدید في الیمن. فخلال الرحلة التي أجراھا النائب
البریطاني عبر البلاد، عرّفھ رجال القبائل إلى مظليّّ مصريّ أسیر. زعزع الأخیر الادعّاء الیمنيّ
الرسميّ بعدم تدخّل الحكومة الجدیدة في سیاسات عدن، الأمر الذي كان أساسیاًّ للحجّة التي وضعتھا
وزارة الخارجیةّ للاعتراف بالنظام الجدید، وذلك بقولھ لماكلین إنّ عبد الناصر أبلغ وحدتھ بأنھّم
”سیرُسَلون إلى الیمن لمحاربة البریطانییّن“. في اجتماع لمجلس الوزراء، في وقت لاحق من الیوم



نفسھ، كان ھوم غامضاً على نحو ملحوظ أكثر بكثیر ممّا كان علیھ في السابق. صرّح ماكمیلان بأنّ
ھناك ”قضیةّ مھمّة“ تحتمّ تأخیر الاعتراف، أقلھّ إلى ما بعد النقاش البرلمانيّ لاندماج المستعمرة

والمحمیةّ، المقرّر إجراؤه في غضون أسبوع.606
606 TNA, AIR 19/1063, Report of Visit to the Yemen 27–30 October 1962 by Lt Col Neil McLean;

TNA, CAB 128/36, 66th Conclusions, 6 November 1962.

***

في حین شرع ماكمیلان في المماطلة، حاول الأمیركیوّن التوصّل إلى حلّ وسطيّ قد یرُضي عبد
الناصر والسعودییّن في وقت واحد. لذا، فور انتھاء أزمة الصواریخ الكوبیةّ، بعث كینیدي رسالة
إلى وليّ العھد، الأمیر فیصل في الریاض، لإخباره أنھّ سینشر رسالة تؤكّد الدّعم الأمیركيّ

للسعودیةّ استعداداً للاعتراف بالحكومة الجدیدة في صنعاء.
قبل أن تصل رسالة كینیدي إلى الریاض، تمّ التراجع عنھا بسبب الأحداث المیدانیةّ التي شُوھدت
في الیمن. فبینما كان ماكلین في البلاد، ھاجم الملكیوّن المواقع الجمھوریةّ في الشمال. وفي 2
تشرین الثاني/ نوفمبر – في الیوم نفسھ الذي كتب فیھ كینیدي رسالتھ إلى فیصل – شنتّ القوّات
ً انتقامیاًّ. خلال ھذه الھجمات المضادةّ، قصفت الطائرات الجمھوریةّ الیمنیةّ والمصریةّ ھجوما

المصریةّ الأراضي السعودیةّ.
تراجع الأمیركیوّن جرّاء ھذه النكسة. لكنھّم قدرّوا أھمیة إلقاء عبد الناصر قوّاتھ في الیمن بسبب
صراعھ مع عامر في الداخل. بما أنّ مستقبل الزعیم المصريّ كان یعتمد بالكامل على نتیجة
الصّراع، حاولوا أن یسھّلوا لھ طریق الفرار. وفي منتصف تشرین الثاني/ نوفمبر، اقترح سفیرھم
لدى الریاض أنّ السعودییّن قد یتوقفّون عن مساعدة الملكییّن مقابل التزام من عبد الناصر التوقفَّ
عن مساعدة الیمنییّن. عندما رفض وليّ العھد، الأمیر فیصل، بغضب ھذا الاقتراح الأحاديّ
الجانب، وضربھ بعنف ھو ورسالة الرئیس كینیدي على مكتبھ أمام السفیر الأمیركيّ، قرّرت إدارة
كینیدي المضيّ قدماً بالاعتراف، بصرف النظر عن ذلك. أعرب بوب كومر عن أملھ في أن تؤديّ
ھذه الخطوة إلى إعادة السعودییّن إلى رشدھم، وإقناعھم ”بالتخليّ عن حربھم غیر المُجدیة في
الیمن، خشیة أن یسقطوا بدورھم“. في 19 كانون الأول/ دیسمبر، اعترفت حكومة الولایات المتحّدة

بالنظام الجمھوريّ الیمنيّ بحجّة أنھّا كانت تحاول إنقاذ الملكین سعود وحسین من نفسیھما.607
607 FRUS, 1961–63, Vol. XVIII, p. 238, Komer to Kennedy, 21 November 1962.



في الجھة الأخرى للمحیط الأطلسيّ، عاد ماكلین للتوّ من زیارة أخرى إلى الیمن. التقى ھو
وآمري بماكمیلان في مقرّ الحكومة البریطانیةّ في داونِنغ ستریت، في الیوم نفسھ الذي اعترفت فیھ
واشنطن بالجمھوریةّ الیمنیةّ. خلال زیارتھ، التقى ماكلین الإمام بدر، وأخبر رئیس الوزراء بالدھّشة
التي شعر بھا إزاء الولاء الذي كان یتمتعّ بھ الأخیر رغم سمعتھ الصّاخبة وإزاء الكراھیةّ العمیقة
التي یشعر بھا رجال القبائل إزاء المصرییّن، والتي لم یشھد لھا مثیلاً في ألبانیا. وقال إنّ الوضع في
البلاد یرجّح الملكییّن، وإنھّ ”یجب منح الحدّ الأقصى الممكن من الدعّم للإمام الآن“. وصل ماكلین
ً بخریطة تظُھر كیف حاصر الملكیوّن صنعاء، وقائمة احتیاجات شملت خمسین ألف بندقیةّ مسلحّا
وعشرة ملایین طلقة، وأجھزة رادیو، وأموالاً، وألغاماً، وقنابل مولوتوف، وأسلحة رشّاشة،
وخمسین خبیراً یمكنھم تدریب رجال القبائل على استخدامھا. كما سلمّ رسالة بالید موجّھة إلى رئیس
ً وعسكریاًّ، وجعل ھذه الوزراء من الإمام الجدید، بدر، وردَ فیھا: ”أنا أطلب مساعدتكم، سیاسیاّ
ً المساعدة فعاّلة بالوسیلة التي تفضّلونھا، سرّاً أو علانیةّ“. كان ماكمیلان مقتنعاً. ذكر آمیري لاحقا
أنھّا ”كانت إحدى نقاط التحوّل القلیلة في التاریخ، التي شھدتھُا“. وقد فوّض والد زوجتھ مسؤولیةّ
الأمر إلیھ. بعد ذلك، عندما طُرحت الیمن على جدول أعمال مجلس الوزراء، كان آمیري حاضراً

دائماً للمناقشة.608
608 TNA, AIR 19/1063, ‘Report on Visit to the Yemen, 4 December–16 December 1962’; Bower,

The Perfect English Spy, p. 247.

وُزّع تقریر ماكلین على مجلس الوزراء في الأسبوع الأول من كانون الثاني/ ینایر 1963، قبل
أیاّم قلیلة من صدور حكم على مؤلفّھ بأنھّ غیر مذنب بشأن قیادتھ السیاّرة في حالة الثمالة. وفرّ ھذا
التقریر مادةّ دسمة لمذكّرة نصَّھا سكرتیر مجلس الوزراء، حددّتْ، ثمّ فكّكت، الحجج التي طرحتھا
وزارة الخارجیةّ للاعتراف بالحكومة الجمھوریةّ الجدیدة في صنعاء. رغم استمرار النزاع بین
”الخارجیةّ“ والمكتب الاستعماريّ حول القضیةّ، لم تنُاقشَ المسألة الشائكة في مجلس الوزراء مرّة
أخرى. وفي منتصف شباط/ فبرایر، حلّ الیمنیون المشكلة بقطع العلاقات الدیبلوماسیةّ مع لندن.
وصف ماكمیلان وزیر الخارجیةّ، اللورد ھوم، بأنھّ ”انزعج نوعاً ما“ إزاء ھذا التطوّر؛ من ناحیة
أخرى، كان وزیر المستعمرات دنكان ساندیز ”منتصراً“. اعترف ماكمیلان سرّاً أنھّ كان ”أفضل

شيء یمكن فعلھ على المدى القصیر“.609
609 TNA, CAB 129/112, ‘The Yemen’, 10 January 1963; Catterall, ed., The Macmillan Diaries,

Vol. II, p. 541, 17 February 1963.



واصل كینیدي الضّغط على ماكمیلان للاعتراف بالجمھوریةّ الیمنیةّ. لكنّ التصریحات
الاستفزازیةّ التي أدلى بھا عبد الناصر والسلال، وھجوم القوّات الیمنیةّ والمصریةّ على المواقع
البریطانیةّ على طول الحدود الجنوبیةّ للاتحّاد، والإسقاط الجويّ الأرعن للأسلحة من المصرییّن
لتسلیح المنشقیّن داخل السعودیةّ، سرعان ما أقنعت رئیس الوزراء البریطانيّ أنھّ اتخّذ القرار
الصّحیح. كما رأى أنّ استعداد إدارة كینیدي لمنح الثقة لعبد الناصر كان ینمّ عن سذاجة تامّة.
”تتكوّن إدارة كینیدي من رجال جدد: أذكیاء للغایة، إنمّا جاھلون للغایة“، ھذا ما قالھ لزملائھ الذین
ً في وافقوه الرأي. كتب ماكمیلان في مذكّراتھ، في الیوم نفسھ الذي عقد فیھ جون كینیدي اجتماعا
واشنطن لمحاولة إیجاد طریقة جدیدة لإقناع السعودییّن بالانسحاب، ”إن استبدلت باسم عبد الناصر

اسم ھتلر، فسیبدو لك كلّ شيء مألوفاً“.610
610 TNA, CAB 195/22, meeting of 3 January 1963; Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. II,

p. 538.

الآن بعد أن صار ھناك نحو ثلاثین ألف جنديّ مصريّ في الیمن، ومنذ الإنزال الجويّ للأسلحة
في السعودیةّ، عاودت إدارة كینیدي التفكیر في موقفھا. كتب ماكمیلان أنّ ”ما یثیر السخریة أنّ
الأمیركییّن الذین تلقوا التھدید الذي تعرّض لھ إیدن والاتحّاد (مجرّد مستعمرة قدیمة!) بعقلانیةّ
صاروا الآن متحمّسین للغایة، وقلقین للغایة، بشأن ذھاب عبد الناصر إلى السعودیةّ، وبشأن
المصالح النفطیةّ الأمیركیةّ الضّخمة الموجودة على المحكّ“. في حین كانت واشنطن لا تزال
حریصة على تثبیط عزیمة السعودییّن والأردنییّن على الانخراط في الحرب، كانت الإدارة سعیدة

بالقدر نفسھ إزاء تحرّك البریطانیین.611
611 Catterall, ed., The Macmillan Diaries, Vol. II, p. 544, 7 March 1963.

خشيَ ماكمیلان أن یكون علیھم بذلُ القلیل من الجھد الإضافي على ما كانوا یبذلونھ لمساعدة
الملكییّن. لكنّ الآخرین كانوا أكثر تفاؤلاً. تشارك ماكلین وحلفاؤه، الأمیركییّن، تحلیلھم أنّ عبد
الناصر كان محاصراً في الیمن. لكن بدلاً من محاولة ”إنقاذ عبد الناصر من عواقب مغامرتھ“، كما
كان لیفعل الأمیركیوّن على حدّ اعتقادھم، كان ھؤلاء الرجعیوّن البریطانیوّن مصمّمین الآن على

استغلال مأزقھ في محاولة لتدمیره.612
612 Bower, The Perfect English Spy, pp. 246–7.
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الحرب السرّیة

بعد العشاء في وقت متأخّر من اللیل في نیسان/ أبریل 1963، رنّ الھاتف في منزل جیم جونسون
في تشیلسي. كان جونسون قد صار وكیل التأمین لدى لویدز. وكان براین فرانكس، الرجل الذي
ً قدیماً. حتىّ كانون الأول/ دیسمبر الماضي، تولىّ یتحدّث على الطرف الآخر من الخطّ، صدیقا
جونسون قیادة الفوج 21 التاّبع للقوّات الجویةّ الخاصّة – الفوج الإقلیميّ. كان فرانكس، ھذا
الشخص شبھ الأسطوريّ الذي قاد أحد فوجَي القوّات العربیةّ في الحرب، قد صار حینذاك قائد
الفیلق. سأل فرانكس: ”ھل یمكنني المجيء واحتساء كأس من البراندي؟“ أجابھ جونسون وقد شعر

بالفضول: ”بالطبع“.613
613 Hart-Davis, The War That Never Was, p. 12.

عندما ظھر فرانكس بعد ذلك بقلیل، أوضح لھ أنھّ جاء مباشرة من اجتماع في نادیھ مع وزیر
الخارجیةّ اللورد ھوم، وجولیان آمیري، وبیلي ماكلین، ومؤسّس القوّات الجویةّ الخاصّة دیفید
ستیرلینغ. كان ماكلین وستیرلینغ قد عادا للتوّ من مھمّتیْن منفصلتیْن جنوبي الجزیرة العربیةّ، حیث

بدت الأخبار قاتمة في الظاھر.
كي یكون في الموقع الأقوى استعداداً لمبادرة سلام أخرى بقیادة الولایات المتحدة، نشر عبد
الناصر ذاك الربیع المزید من القوّات في الیمن، وشنّ ھجوماً. خلال ما عُرف بـ”ھجوم رمضان“،
استولت القوّات المصریةّ على المدن الشرقیة، مأرب وحریب والجوف من الملكییّن، وھي المدن
نفسھا التي مرّ ماكلین عبرھا في تشرین الأول/ أكتوبر الماضي. بعد تحرّكات دیبلوماسیةّ بین
القاھرة والرّیاض، كان الوسیط الأمیركيّ الذي یدُعى إلسورث بانكر، قد أعلن للتوّ توصّلھ إلى اتفّاق
ً بین المصرییّن والسعودییّن، إذ یبدأ المصریوّن الانسحاب التدریجيّ، بینما یضع السعودیوّن حداّ
لدعمھم للملكییّن. كما ستخضع منطقة منزوعة السلاح بعرض أربعین كلم على طول الحدود
السعودیةّ–الیمنیةّ لمراقبة الأمم المتحّدة، وقد وافق الرئیس كینیدي، على مضض، على إرسال سرب
من الطائرات المقاتلة إلى السعودیةّ، لردع المصرییّن عن شنّ المزید من الغارات على الجانب



السعوديّ من الحدود. في أعقاب أزمة الصّواریخ الكوبیةّ، أثار ھذا الانتشار توترّ الرئیس. نقُل عنھ
قولھ: ”إن كناّ سندخل إلى ھناك ونحن نطلق الناّر على القاذفات المصریةّ، أرید أن أعرف بذلك قبل
أن نطلق النار“. لیغضِبَ السعودیین، أعلن عبد الناصر سحب قوّاتھ، ووصف ھذه الخطوة

بالانتصار.614
614 Bass, Support Any Friend, p. 101.

لكنّ فرانكس كان قد سمع للتوّ قصّة مختلفة من ماكلین الذي عاد إلى لندن في 18 نیسان/ أبریل.
وحثّ جونسون على ألاّ یصدقّ أيّ خبر یقرؤه في الصّحف. قال لھ النائب المستقل: ”لا تصدقّ
الأمیركییّن بالنسبة إلى الیمن. إنھّم لا یفقھون شیئاً بشأن الشرق الأوسط. المقاومة تحت رایة الإمام

رائعة“.615
615 Hart-Davis, The War That Never Was, p. 12.

ً بأنھّ بینما تخلىّ الملك حسین، إلى حدّ كبیر، عن الملكییّن عقب ضغوط أرسل ماكلین بلاغا
أمیركیةّ شدیدة، لم یكن لدى وليّ العھد السعوديّ، الأمیر فیصل، أيّ خطة لاتبّاعھا، رغم شعوره
بالإحباط جرّاء الخمول البریطانيّ حتى الآن. كان وضع الیمنییّن داخل الیمن نفسھا على حالھ. لكنھّم
نتیجة تعرّضھم للھجوم الیوميّ من قاذفات القنابل المصریةّ والروسیةّ، وحاجتھم الیائسة إلى الأسلحة
والذخیرة، كانوا یخشون أن یضطرّوا إلى الانسحاب من خولان، المنطقة الجبلیة التي تقع مباشرة
شرق صنعاء، والتي كانوا یراقبون منھا الطریق المؤدیّة إلى مأرب، تلك الطریق التي كان
المصریوّن یسلكونھا لإعادة التموّن عن طریق الجوّ. إذا تخلىّ الملكیوّن عن ھذا الموقع
الإستراتیجيّ، سیتمكّن المصریوّن من السیطرة على الطریق. حینذاك، عدا إمكانیةّ تزوید مأرب
بسھولة أكبر، سیتمكّنون من تعزیز قبضتھم على شرق البلاد، ما سیعطّل خطوط الإمدادات الخاصّة
بالملكییّن التي كانت لا تزال مفتوحة حینذاك. وصل ماكلین إلى خولان على ظھر جمل، ومرّ على

مسافة خمسة أمیال من مأرب، ولذا تمكّن من الاطّلاع على الوضع بنفسھ.
إن كانت خولان ھي مفتاح النصر، بدا بدوره أنّ مفتاحھا ھو مھبط الطائرات الذي تشُنّ منھ
الغارات الجویةّ المصریةّ والروسیةّ. كان ھذا الموضوع الذي أتى فرانكس لرؤیة جونسون بشأنھ.

سألھ: ”ھل ترغب في الدخول إلى ھناك، وحرق كلّ ھذه الطائرات؟“616.
616 Hart-Davis, The War That Never Was, p. 12.



”في الحقیقة، نعم“، أجاب جونسون، ”لیس لديّ ما أفعلھ في الأیاّم القلیلة المقبلة. قد أذھب إلى
ھناك“.

***

ً لإجراء عملیاّت من النوع أنشأ دیفید ستیرلینغ الجھاز الجويّ الخاصّ قبل اثنین وعشرین عاما
الذي یتوخّاه فرانك وجونسون تحدیداً. قبل عام من ظھور ویلكي في القاھرة، قبل معركة العلمین
الحاسمة، في وقت كانت فیھ حرب الصّحراء شمالي أفریقیا لا تزال تتنقلّ ذھاباً وإیاباً على طول
ساحل البحر الأبیض المتوسّط، أنشأ ستیرلینغ قوّة لمھاجمة مطارات دول المحور بعیداً عن خطوط

العدوّ.
كان الغرض من زیارة ستیرلینغ إلى الشرق الأوسط ھو معرفة ھل یمكن تكرار الخدعة نفسھا
ً الجمارك بمغادرة المطار عبر فجوة في الیمن. غادر لندن في 12 نیسان/ أبریل إلى عدن، متجنبّا
في السیاج المحیط. العادة، ولیس الضرورة، ھي التي أوضحت طریقة خروجھ، لأنّ مضیفھ لم یكن

سوى حاكم عدن، تشارلز جونستون، الذي تشارك وإیاّه شقةّ فوضویةّ في القاھرة أثناء الحرب.
استقبل جونستون ستیرلینغ في منزل الحكومة، ثمّ استأذنھ للخلود إلى النوم في وقت مبكر بدافع
التعب. قد یكون انسحابھ دیبلوماسیاًّ، لأنھّ أعطى ستیرلینغ فرصة لیسأل مساعد جونستون، طوني
بویل، ھل بإمكانھ المساعدة في عملیةّ حسّاسة صُدقّ علیھا على أعلى مستویات الحكومة البریطانیةّ.
في المرحلة الأولى، ستشمل النقل السرّي لأعضاء سابقین في فوجھ القدیم، عبر مطار عدن باتجّاه

الیمن، بلا وثائق. وافق بویل فوراً.
من عدن، سافر ستیرلینغ إلى البحرین حیث التقى رفیقاً قدیماً لھ من زمن الحرب في الصّحراء،
یدُعى جوني كوبر. في 1943، قبض الألمان على الرجلیْن، ولكن في حین أمضى ستیرلینغ المدة
المتبقیّة من الحرب في الأسر، تمكّن كوبر من الفرار. ”كناّ متخصّصین في الطائرات الألمانیةّ على
الأرض. نعبر خطوطھم، نقصد مطاراً في اللیل. نقتل خفیراً... ثمّ نثبت القنابل القلمیةّ على أكبر عدد
ممكن من الطائرات“، ھذا ما قالھ لصحافيّ أمیركيّ وھو یشعر بالبھجة بعد أن نجا من رحلة
استغرقت أربعة أیاّم عبر الصّحراء للوصول إلى الخطّ الأماميّ للحلفاء. وتابع قائلاً إنّ القوّات
الجویةّ كانت مسؤولة عن تحطیم المئات من طائرات العدو ”قبل تنفیذ جیري تلك المناورة في
المطار“. كان كوبر قد قاد أحد السربیْن إلى الجبل الأخضر، وبعد إرغامھ على التقاعد من القوّات
المسلحّة بسبب سنھّ، انضمّ إلى جیش السلطان في عمان. كان كوبر أصغر المجندّین في قوّة



ستیرلینغ. الآن وقد صار في الأربعینات، التحق فوراً بخطّة قائده السابق. في أوائل حزیران/ یونیو،
وصل إلى لندن للقاء جیم جونسون الذي تمكّن، بالتواطؤ مع عقید الفوج 22 من القوّات الجویةّ

الخاصّة، من تجنید متطوّعین آخرین.617
617 Macintyre, SAS, pp. 185–6.

لم یمضِ كوبر مدة طویلة في لندن. في 5 حزیران/ یونیو، بعد أشھر من التنبؤات، انفجرت
ً الفضیحة الجنسیةّ التي ستدمّر حكومة ماكمیلان، عندما أصدر وزیر الحرب جون بروفومو بیانا
اعترف فیھ بأنھّ كان یكذب عندما ادعّى أنھّ ”لم یكن ھناك أيّ سلوك سیئّ على الإطلاق“ في
”تعرّفھ“ إلى مومس عبر الھاتف تدُعى كریستین كیلر، واستقال من منصبھ الوزاريّ ومقعده
البرلمانيّ. نتیجة ھذه الأخبار اتصّل دنكان ساندیز بستیرلینغ لیطلب منھ إیقاف العملیةّ. كانت تحیط
بساندیز شائعات واسعة النطاق لكنھا غیر صحیحة، وتفید بأنھّ ”الرجل المقطوع الرأس“ الذي التقُط
في صورة بولاروید وھو یمارس الجنس مع دوقة أرغیل؛ لا یرید أن یتسببّ في المزید من المتاعب

لماكمیلان الذي بدا الآن كأنھّ كان متواطئاً مع بروفومو، أو ساذج بصورة مخیفة.618
618 HC Deb 22 March 1963, Vol. 674, c. 810.

نقلَ ستیرلینغ الأمر إلى جونسون الذي قرّر تجاھلھ. حجزَ كوبر والمتطوّعین الآخرین رحلات
لیلیةّ إلى عدن. مسار كوبر أوصلھ إلى طرابلس التي فرّ عبرھا بعد أن كاد یقُبض علیھ. فعند تسجیل
الوصول لرحلة الربط في المطار اللیبي، انفتحت حقائبھ فجأة ووقعت منھا لفائف من المتفجّرات
ملفوفة في ورقة. وبینما كان حرّاس الأمن یساعدونھ على إعادة إدخال أغراضھ إلى حقیبتھ، فسّر
لھم كوبر سبب الرائحة المنبعثة بادعّائھ أنھّ بائع صلصة مكسّرات جوّال. لدى وصولھ إلى عدن،
تعرّف رجل من السكّان المحلیّین إلیھ وإلى زملائھ من الطائرة، ونقلھم في سیاّرة Dakota قدیمة
إلى بیحان والحدود. سلكوا الطریق نفسھا التي عبرھا ماكلین قبل شھرین لعبور غرب مأرب التي
كانت تحت السیطرة المصریةّ، فكانوا یركبون الجمال لیلاً ویرتاحون نھاراً، إلى أن وصلوا إلى

معسكر عبد الله بن حسن في خولان.
كان عبد الله بن حسن، المنافس السابق لابن بدر على الإمامة، أحد القادة الملكییّن القلائل الذین
ً قصیراً ووسیماً، ذا ابتسامة عریضة، یعتمر أثاروا إعجاب ماكلین خلال زیاراتھ الیمن. كان شاباّ
عمامة بیضاء، ویتدلىّ أسفل حزامھ خنجر. تلقىّ عبد الله علومھ في الجامعة الأمیركیةّ في بیروت،
ً أیضاً. فعندما وعمل في وفد الیمن إلى الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذكائھ الواضح، كان شجاعا



حلقّت القاذفات في الأجواء، ”لم یتخّذ أيّ خطوة للاحتماء ولم تظھر علیھ أيّ علامة خوف“، كما
لحظَ ماكلین. تسببّ عبد الله في مقتل نحو خمسمئة مصريّ في الشھریْن الأوّلیْن من الحرب، لكنھّ
ً على ضمان كان یفتقر إلى الأسلحة والذخائر والأموال لیدفع لتابعیھ، ولذا كان ماكلین حریصا

حصولھ على بعض الأسلحة التي أرسلھا البریطانیوّن إلى الیمن في ربیع ذلك العام.619
619 TNA, AIR 19/1063, McLean, ‘Report on Visit to the Yemen, 4 December – 16 December

1962’.

من المفترض أن یكون كوبر قد وصل إلى معسكر عبد الله بحلول 10 حزیران/ یونیو تقریباً.
وسرعان ما أدرك أنّ حملة التخریب كانت ”حلماً بعیداً“، إذ أبلغھ ستیرلینغ أنّ ”حرباً ضروساً في
طور الإعداد“ في المنطقة التي كان علیھ عبورھا للوصول إلى مھبط الطائرات. بدلاً من ذلك كرّس
وقتھ لتزوید رجال القبائل ببعض التدریبات الأساسیةّ في فنّ إطلاق النار والمناورة، وكیفیةّ استخدام
الأسلحة الرشّاشة من نوع Bren التي حصلوا علیھا للتوّ. كان الخولانیوّن طیبّین، مضیافین،
مھذبّین ومرحین، أشبھ بأولاد ”یھوون البنادق والسكاكین“، كما ذكر شخص آخر من المرتزقة.
ً یعلقّون الخناجر على أحزمتھم التي كانوا یسمّونھا ”السلاح على غرار عبد الله، كانوا جمیعا
الأبیض“ بسبب شفراتھا الفولاذیةّ، والتي كانوا یسحبونھا في المرحلة الأخیرة من الھجوم. شاھد
زائر بریطانيّ آخر رجلاً علقّ سكین طاولة ذات مقبض من العاج، ومقصّاً، وقلم حبر في حزامھ
إلى جانب الخنجر الذي یلازمھم دائماً. نظراً إلى المعدلاّت المتدنیّة للتعلیم في البلاد، من المرجّح أن

یكون القلم، على عكس السیف، للعرض فقط.620
620 Hart-Davis, The War That Never Was, pp. 55, 50, 64; TNA, AIR 19/1063, McLean, ‘Report on

Visit to the Yemen, 4 December–16 December 1962’.

لإیقاع المصرییّن في الفخّ في خولان، أمرَ كوبر رجال القبائل بزرع ألغام على الطریق التي تقع
على الجانب الآخر من الوادي، الذي كان یصعد إلى المنطقة الجبلیة قبل أن ینفصل إلى أخدودیْن.
عند مفترق الطریق، وضع علامة سرّیة على موقع نصُب فیھ كمین، ووُضع فوقھ ثلاث مجموعات
من المسلحّین. ”نحو التاسعة صباحاً، دخل المصریوّن الوادي بزخم كبیر، برفقة كتیبة من المظلیّین
في المقدمّة، وقوّة من الدباّبات من طراز t–34 والمدفعیاّت الخفیفة من الخلف“، كما ذكر لاحقاً.
ً فوق الوادي، لكنّ جنود المشاة تابعوا توقفّت الدباّبات والمدفعیةّ في منتصف الطریق، تقریبا
طریقھم. ”عندما بلغ العدوّ العلامات التي وضعناھا، فتح رجالنا نیران رشاشاتھم المدمرة، وقضوا
على قوّات المشاة التي كانت تتقدمّ في صفوف متلاصقة كأوتاد خشبیةّ. اندلعت حالة من الذعّر في



الصفوف الخلفیةّ، ثمّ بدأت دباّباتھم تطلق النار، لكنّ قذائفھا لم تكن تنفجر بین صفوفنا إنمّا في
صفوف رجالھم. كما انضمّت المدفعیةّ الخفیفة إلى القتال، وكانت معظم الإصابات، التي تلقوھا
خلال تبادل النیران الذي استمرّ عشر دقائق، من بنادقھم“. أحصى كوبر خمساً وثمانین جثةّ مصریةّ
بعد تبادل إطلاق النار. كانت تلك المواجھة الأولى ضمن سلسلة من المواجھات الدمویةّ الأخرى
التي رُتبّت قبل عودة كوبر إلى لندن في خریف ذلك العام لعرض تقریر سریع عن الوضع على

ستیرلینغ وجونسون.621
621 Walker, Aden Insurgency, p. 57.

بعد أیاّم قلیلة من وصول كوبر إلى الیمن من الجنوب، دخل رجل آخر البلاد من الشمال. كان
Daily بحوزة دیفید سمایلي توكیل من جولیان آمیري یصرّح فیھ بأنھّ مراسل صحیفة
Good Food Guide لكنّ تجربتھ الصحافیةّ السابقة الوحیدة كانت كمفتشّ لدلیل ،Telegraph
في اسكتلندا، وھي الوظیفة التي شغلھا لدى تقاعده من جیش السلطان العمانيّ. في أیار/ مایو
1963، تلقىّ مكالمة من صدیق قدیم. سألھ بیلي ماكلین: ”دیفید، ما رأیك أن تأتي معي إلى الیمن؟“
لم تكن اسكتلندا في الستینیاّت معروفة بمطبخھا، ولم یضطرّ ماكلین إلى تكرار السؤال على سمایلي.
تذكّر لاحقاً: ”تناولتُ وجبات سیئّة أكثر ممّا ھي جیدّة، واعتقدتُ أنھّ من المؤسف أن تطھو دولة
معروفة بأنھّا تنتج أفضل اللحوم والأسماك في العالم بھذه الفظاعة“. مع ذلك، كانت تجربتھ في

الیمن مفیدة، حیث كان یقتات من فاكھة الأناناس المعلبّة فقط.622
622 Smiley, Arabian Assignment, p. 104.

كان یفُترض بمحضر سمایلي أن یقدمّ تقریراً إلى أعدائھ السابقین، السعودییّن، عمّا كان یحدث
شمالي الیمن. كان الغرض من ھذا التقریر ذا شقیّن: تحدید كیفیةّ تحسین الملكییّن تكتیكاتھم، وتقدیم
دلیل على أنّ عبد الناصر یبدلّ مواقع قوّاتھ بدلاً من سحبھا، وھذا أمرٌ یمكن للسعودییّن طرحھ لاحقاً
أمام السفیر الأمیركيّ. كان ھناك سبب آخر یجعل سمایلي الشخص المثاليّ لھذا المنصب. فقد أعلن
الأمین العام للأمم المتحدة، یو ثانت، للتوّ، أنّ بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الیمن، المفترض أن
تراقب الاتفاقیةّ التي توسّط لھا بانكر، ستكون بقیادة جنرال سویدي یدُعى كارل فون ھورن. كان
ً من سمایلي الذي كان ینوي استخدام ھذه الصّداقة للضّغط على الأمم المتحدة ً مقرّبا الأخیر صدیقا

للإقرار بأن المصرییّن لا یحترمون الصّفقة.



غادر ماكلین وسمایلي إلى لندن في الیوم نفسھ لوصول فون ھورن إلى صنعاء. في جدةّ، رأى
سمایلي في بھو فندقھ وجھاً یبدو مألوفاً. كان ھذا طالب، شقیق إمام عمان، أحد الرجال الثلاثة الذین
أمضى سمایلي أشھراً في 1959 وھو یحاول قتلھم. حذرّ ماكلین سمایلي من التعریف عن نفسھ،
لكن بعد ذلك بوقت قصیر، استدُعي إلى لندن للتصویت في نقاش دعت إلیھ المعارضة العمّالیة حول
قضیةّ بروفومو. نتیجة لذلك دخل سمایلي الیمن بعد بضعة أیاّم من تلقاء نفسھ. قبل أیاّم قلیلة، قصفت
ً القاذفات الروسیةّ التي كانت متمركزة في أسوان بلدة جیزان الحدودیةّ السعودیةّ. بات واضحا
لسمایلي، وھو یعبر الحدود، أنھّ یدخل منطقة حربیةّ. ”كانت القذائف تھبط بین حین وآخر على بعد
خمسین أو مئة یاردة لإبعادنا. من الشمال الغربيّ، كانت تصلنا أصوات البنادق والقنابل ونیران

القنابل، والسماء مضاءة بمشاعل المظلاّت وأضواء المتفجّرات القویةّ“.623
623 Smiley, Arabian Assignment, p. 124.

بعد أن قابل الإمام في الكھف الذي تضاعف حجمھ مع اتسّاع مقرّه في قارة واستكمل جولة أخرى
ً في الجبال التي تشكّل العمود الفقريّ للبلاد، عاد سمایلي إلى قارة. في على مواقع الملكییّن جنوبا
حزیران/ یونیو، كانت القاذفات المصریةّ قد بدأت استخدام القنابل الغازیةّ، واقترح الإمام على
سمایلي وھو في طریقھ خارج البلاد لإبلاغ السعودییّن المرور عبر قریة مجاورة تعرّضت للضرب
تدُعى الكومة من أجل التحقیق في ذلك. صوّر سمایلي قروح وبثور الأطفال والحیوانات الذین
تعرّضوا للغاز، واستخرج بعض أغلفة القنابل من إحدى الحفر. كتب لاحقاً: ”كانت رائحة زھرة
الغرنوق تفوح بقوة، وشعرتُ فجأة بدوخة وكاد أن یغُمى عليّ. لم یكن ھناك أدنى شكّ حول استخدام

قنابل غازیةّ“.624
624 Smiley, Arabian Assignment, p. 150.

لكن السؤال ھو أيّ نوع من الغاز استخُدم ھناك؟ سارع سمایلي إلى جدةّ مع أغلفة القنابل التي
جمعھَا، والتي سلمّ بعضھا لجون كریستي، رئیس مركز جھاز المخابرات البریطانيّ الجدید في
المدینة. أراد أیضاً تقدیم عینّة إلى فون ھورن، لكنّ الضابط السویديّ كان قد تسلم تعلیمات من الأمم

المتحدة تقضي بألاّ یجري أيّ اتصال معھ، ولذلك اضطرّ سمایلي إلى تسلیمھا لأحد مرؤوسیھ.
ً في غضون ذلك، تلقىّ صحافيّ حقیقيّ في Daily Telegraph یدُعى دیك بیستون، وكان أیضا
ً زیارة الكومة. نشُرت مقالتھ في 8 تموز/ ً بأنھّ یجب علیھ أیضا في الیمن في ذلك الوقت، بلاغا
یولیو. قال فیھا إنّ شیخ القریة أخبره أنّ القنبلة انفجرت وظھرت سحابة من الدخان البنيّ ”رائحتھا



قذرة“. بعد ذلك بمدة وجیزة، صار سكّان قریتھ یبصقون دماً. مات سبعة منھم. بما أنّ مصر كانت
تعتمد على الكتلة الشرقیةّ للحصول على جمیع إمداداتھا العسكریةّ، توقع بیستون أنّ القنبلة صُنعت
في تشیكوسلوفاكیا أو روسیا. أثارت الحكومة البریطانیةّ القضیةّ أمام الأمم المتحدة في الیوم

التالي.625
625 Adams Schmidt, Yemen, p. 258.

یؤكّد الادعّاء البریطانيّ بأنّ مصر كانت تستخدم أسلحة كیمیائیةّ في الیمن ادعّاء مماثلاً عرضھ
الإسرائیلیوّن على انفراد في نیسان/ أبریل. وبعد ثلاثة أیاّم من نشر مقالة بیستون، تحدثّ السفیر
الأمیركيّ لدى القاھرة مع عبد الناصر. في البدایة، ھاجم عبد الناصر Telegraph، ووصفھا
بالمنحازة، وادعّى أنّ القنبلة المعنیةّ لم تحتوِ على غاز سامّ بل النابالم؛ كان یأمل أن یثني ردهّ
الأمیركییّن عن متابعة تقصّي الأمر لأنھم كانوا یستخدمون النابالم أیضاً في فیتنام. لكن بالنظر إلى
تقاریر شھود العیان عن الحادث، أصرّ السفیر قائلاً إنّ التقریر الذي تلقاّه یشیر إلى أنّ القنبلة تحتوي
على شيء ”من الفوسفور وصولاً إلى غاز الخردل“. ثمّ اعترف عبد الناصر بأنھّ استخُدمت ”قنبلة“
لكنھّ ”لم یكن یعرف المحتوى الكیمیائيّ الدقیق لھا“. وأضاف قائلاً إنھ یفُترض أن یكون ھذا
ً نسبیاًّ“ لأنّ خبرة مصر في ھذا المجال كانت محدودة. وحثھّ السفیر على تجنب المحتوى ”بسیطا

استخدامھا مرّة أخرى. تجاھل عبد الناصر ھذه النصیحة كالعادة.626
626 FRUS, 1961–63, Vol. XVIII, p. 640; Badeau to State Department, 11 July 1963.

عاد سمایلي إلى بریطانیا مُعتقداً أنھ وجد قضیة یمكن استخدامھا ضدّ عبد الناصر لدى انعقاد
الجمعیةّ العامة للأمم المتحدة في تشرین الأول/ أكتوبر. لكن من اللافت أنھّ لم یكن لدى الحكومة
البریطانیةّ رغبة في متابعة الأمر. حللّ مختبر الحرب الكیمیائیةّ والبیولوجیةّ الخاصّ بھ، في
بورتون، الغلاف الذي سلمّھ سمایلي لجھاز المخابرات البریطانيّ. عثر على آثار للغاز المسیلّ
للدموع، لكنھ استنتج أنھّ ”من غیر المحتمل“ أن تحتوي القنبلة على غاز سامّ، الأمر الذي یتعارض
بغرابة مع تقاریر شھود العیان، وما تقصّتھ ”وكالة المخابرات المركزیةّ“ الأمیركیةّ عن برنامج
الأسلحة الكیمیائیةّ المصري. بما أنّ تفویض بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الیمن لم یسمح لھا
بزیارة مواقع الملكییّن، وبما أنّ المصرییّن كانوا یعیقون تحقیقاتھا في سائر أنحاء البلاد، لم تتمكّن
البعثة من التوصّل إلى نتیجة. أدرك فون ھورن أنھّ كان یضیعّ وقتھ، واستقال في أیلول/ سبتمبر. في



ً بدفن المسألة، لأنھّم الأمم المتحدة، كان الدیبلوماسیوّن البریطانیوّن والأمیركیوّن سعیدین جداّ
اعتقدوا أنّ متابعتھا ستقوّض جھودھم المُوازیة لحمل عبد الناصر على التراجع.

***

بعد تقریر سمایلي والانتقادات حول عملیةّ الملكییّن، أعاد البریطانیوّن تنظیم صفوفھم في الخریف.
في اجتماع عُقد في عدن في أیلول/ سبتمبر، وضع ستیرلینغ وطوني بویل اللمسات الأخیرة على
تشكیلة جدیدة سیترأس فیھا كوبر، الذي كان على وشك العودة إلى الیمن، ”قوّة الاتصّال المیدانیةّ
البریطانیةّ“. وبصفتھ، سینضمّ كوبر إلى عبد الله بن حسن، الملك الشابّ في خولان، بینما ینتشر
زملاؤه في جمیع أنحاء البلاد. سیحاولون معاً تنسیق أنشطة الملكییّن عبر تواصل لاسلكي أفضل.
كانت لدیھم أفكار طموحة حول إلقاء الأسلحة من الجوّ داخل البلاد. في غضون ذلك، ستتوجّھ
الطلبات على الإمدادات عبر طوني بویل في عدن. أشار ضابط في جھاز المخابرات البریطانيّ
إلى رئیسھ: ”الجمیع ینھبون. حتىّ الحاكم المحليّ لولایة عدن“. ولكن شكوك ضباّط المخابرات
البریطانیةّ لم تلقَ جواباً، بالنسبة إلى صحّة العملیةّ، عندما كانت الجھود البریطانیةّ المخابراتیةّ

مدعومة من رئیس الوزراء الجدید.627
627 Bower, The Perfect English Spy, p. 248.

ً ً لھارولد ماكمیلان، رئیسا في 19 تشرین الأول/ أكتوبر 1963، صار ألیك دوغلاس ھوم خلفا
للوزراء. اضطرّ ماكمیلان إلى الاستقالة بسبب سوء حالتھ الصحّیة، ودمُّرت سمعتھ بسبب قضیةّ
بروفومو. كان دوغلاس ھوم، الذي شبھّھ ماكمیلان جیدّاً بـ”الفولاذ المطليّ بطلاء الخشب“، قد
نادى في وقت سابق بالاعتراف بحكومة صنعاء الجمھوریة، لكنھّ بات الآن یشعر بالقلق إزاء
استغلال السوفیات لإنھاء الاستعمار في أفریقیا. رأى العملیةّ الیمنیةّ وسیلة لمحاربة الضّغوط التي
من شأنھا إرغام بریطانیا في نھایة المطاف على الانسحاب من عدن، ولذا عبرّ عن استعداده
لاستغلال سمعتھ المُستقیمة لحمایتھا. عندما سألھ كینیدي مباشرة ھل تدعم بریطانیا الملكییّن في

الیمن، كذب قائلاً: ”نحن لا نقدمّ إلیھم شیئاً“.628
628 Aldrich and Cormac, The Black Door, p. 244; Mawby, ‘The Clandestine Defence of Empire’, p.

119.

ھذا ھو الجواب الذي أراده كینیدي رغم أنھّ لم یكن صحیحاً، لأنھّ كان یأمل في حثّ عبد الناصر
على احترام مسؤولیاّتھ التي یمُلیھا اتفّاق فكّ الارتباط، وھو أمر تقاعس عنھ الزعیم المصريّ



بوضوح. في الیوم التالي لتوليّ دوغلاس ھوم منصب رئیس الوزراء، أرسل كینیدي إلى عبد
الناصر رسالة قاسیة اللھجة یتھّمھ فیھا بالفشل في احترام ما تمُلي علیھ الصّفقة التي توسّط لھا
بانكر. تابع كینیدي قائلاً: ”نحن واثقون أنّ حكومة المملكة المتحدة والحكومة السعودیةّ تفیان

بضماناتھما لنا ألاّ یقدما المساعدة إلى الملكییّن“. لقد أخطأ بالوثوق بكلام دوغلاس.629
629 FRUS, 1961–63, Vol. XVIII, p. 752, Rusk to Badeau, message from Kennedy to Nasser, 19

October 1963.

قاوم عبد الناصر ھذه الضّغوط، وخلال شھر أدرك كینیدي أنّ دوغلاس ھوم خدعھ. تقول إحدى
الروایات إنّ الرئیس اتصّل فوراً برئیس الوزراء عبر الخطّ الھاتفي المشفرّ الذي یربط البیت
الأبیض بمقرّ الحكومة البریطانیةّ، واتھّمھ فعلاً بالكذب لتصریحھ بأنّ المخابرات الأمیركیةّ كانت
تعلم أنّ البریطانییّن یدعمون الملكییّن رسمیاًّ. أجاب دوغلاس ھوم بأنھّ سیجري التحقیقات اللازمة
ووعد بمعاودة الاتصّال بالرئیس بعد یومین، في 22 تشرین الثاني/ نوفمبر. لم یتصّل أبداً لأنّ الثاني
ً أنّ التلمیح تمّ بطریقة والعشرین كان الیوم الذي اغتیل فیھ كینیدي في دالاس. یبدو مرجّحا
دیبلوماسیةّ. في 22 تشرین الثاني/ نوفمبر، نقل السفیر البریطانيّ لدى واشنطن أنّ كینیدي شعر أنّ
صورتھ في الیمن على المحك – لأنّ سیاستھ التي تقضي بتقدیم المساعدات إلى عبد الناصر
تتعرّض الآن لھجوم شدید في الكونغرس – وأنھّ من الضروريّ لجم شریف بیحان (الذي یتحوّل
الدعّم البریطاني عبر أراضیھ). ما إن خلف لیندون جونسون كینیدي في الرئاسة، عاد وزیر
الخارجیة، دین راسك، إلى الھجوم. في الثالث من أیلول/ دیسمبر، أخبر السفیر في لندن أنھّ سیكون
ً أن ”ینظّف البریطانیوّن الأجواء“ بـ”بذل جھد أكبر للحدّ من نشاطات شریف بیحان من المفید جداّ
المتفلتّة“. قال راسك للسفیر على انفراد: ”ما زلنا غیر مقتنعین بأنّ سلطات عدن تبذل قصارى

جھدھا في ھذا الصدد“.630
630 FRUS, 1961–63, Vol. XVIII, p. 822, Rusk to London Embassy, 3 December 1963.

لم یھتم دوغلاس ھوم بأيّ شيء من ھذا لأنھّ كان یرى أنّ حمایة عدن أكثر أھمّیة. بعد أحد عشر
ً من حصول كینیا على استقلالھا في 12 كانون الأول/ دیسمبر، تحدثّ عبد الناصر في بور یوما
سعید قائلاً: ”لا یمكننا قبول... أن تواصل بریطانیا استعمار جزء من الأمّة العربیةّ... في حین أنھّا
تخلتّ عن مستعمراتھا الأخرى“، مُضیفاً أنھّ سیبذل قصارى جھده لطرد البریطانییّن من عدن. في
خولان، ردّ جوني كوبر بعد ثلاثة أیاّم بھجوم بقذائف الھاون على معسكر مصريّ یحرس الطریق
بین صنعاء ومأرب. كما أفاد، ”دبّ ذعرٌ كبیر“ نتیجة القصف الذي أدىّ إلى مقتل سبعة عشر



مصریاًّ. بحلول آذار/ مارس من العام التالي، كان قد قتُل بحسب تقدیر ماكلین نحو ثمانیة آلاف
جنديّ مصريّ. كما أنّ الحرب كلفّت عبد الناصر وفقاً لتقدیراتھ نحو خمسمئة ألف دولار یومیاًّ.631
631 Ferris, Nasser’s Gamble, p. 220; Hart-Davis, The War That Never Was, pp. 125, 160.

***

في ذلك الوقت، كان الإسرائیلیوّن یبذلون ما في وسعھم لزیادة معدّل الإصابات في مصر. منذ
1956، عندما رفض إیدن التعامل مع الإسرائیلییّن مباشرة، تحسّنت العلاقات بین إسرائیل
وبریطانیا كثیراً. ممّا لا شكّ فیھ، أسھم في تحسین ھذه العلاقات إقدام بریطانیا على بیع المیاه
الثقیلة خفیةً للإسرائیلییّن في 1958، وھو مكوّن سیساعدھم في صناعة قنبلة نوویةّ ستدفع الولایات
المتحدة بدورھا إلى تزوید تلّ أبیب بالأسلحة التقلیدیةّ، في محاولة لضمان تجنبھم استخدام السلاح
النووي. عندما أثار ماكلین إمكانیةّ التعاون مع تلّ أبیب خلال 1963، وُضع على اتصّال مع دان
حیرام، الملحق العسكريّ الإسرائیليّ في لندن. سافر سمایلي في خریف ذلك العام إلى إسرائیل
لمناقشة احتمال مساعدة الإسرائیلییّن في إنزال الإمدادات إلى الملكییّن. كان الإسرائیلیوّن قد
رصدوا طائرة Boeing من نوع Stratocruiser لھذا النوع من المھمّات فقط، ووافقوا على ذلك

عن طیب خاطر.
في خولان، عثر كوبر على قطعة أرض مستویة یمكن استخدامھا كمنطقة للھبوط، وأبلغ لندن
بموقعھا عبر عدن. تذكّر بوضوح وصول الشّحنة الأولى في ربیع 1964. ”كتم الإسرائیلیوّن
ً للغایة... وصلت الطائرة الضّخمة للإنزال الفعليّ، وأثناء مرورھا المحرّكات، وكان صوتھا ھادئا
ً من الخلف. كان إنزالاً ممتازاً فعلیاًّ، وفي غایة الحرفیةّ“. شعر عبد الله بن حسن ھبط ستون مظلیاّ
ببھجة كبیرة، في حین أصُیب كوبر بذھول شدید. كتب لاحقاً: ”أخُفيَ مصدر ھذه الأسلحة ببراعة.
تمت إزالة جمیع الأرقام التسلسلیة. كان المظلیّون من أصل إیطاليّ، حتىّ أنّ نشارة الخشب
المستخدمة في التعبئة كانت مستوردة من قبرص. إن محللّ المخابرات الأكثر خبرة لم یكن لیكشف

ذلك دون عناء“.632
632 Jones, ‘Where the State Feared to Tread’, p. 731.

نجحت الجھود التي بذلھا الإسرائیلیوّن في إخفاء تورّطھم. أمّا جھود البریطانییّن، فلم تنجح بالقدر
نفسھ. فقد شجّع تراجع الشعبیةّ لحكومة المحافظین، والخلاف الداخلي حول تحدید مدى تورّط
بریطانیا في الیمن، على حدوث تسریبات. في 18 شباط/ فبرایر 1964، سأل أحد النواب العمّالیین



دوغلاس ھوم ھل كان على علم بوجود نسخ عن إیصالات تصدیر عشرین ألف بندقیة من نوع
Lee إلى الیمن خلال 1963. أجابھ دوغلاس ھوم دون أن یجیب عن السؤال تحدیداً: ”أعرف جیدّاً
أنھّ لم تصدرّ أيّ بنادق إلى الیمن“. بعد بضعة أیاّم، قال مدیر الشركة البریطانیة المعنیةّ، روبرت
ً مع شركة بلجیكیةّ اشترت كمّیة من البنادق كانت تیرب، إنھ لبىّ طلب سعودي بالتعاقد جزئیا
الحكومة البلجیكیةّ قد اشترتھا من البریطانییّن في وقت سابق. بموجب شروط ترخیص التصدیرات،
شُحنت ھذه الكمّیة بعد أن صرّح السعودیوّن بأنھم لن یعیدوا تصدیر الأسلحة. ادعّى تیرب بناء على
ھذا الترتیب البیزنطيّ المتعمّد: ”لم تكن البنادق متجّھة إلى الیمن، وھي لا تزال على حدّ علمنا قید

الاستخدام لدى القوّات العربیةّ السعودیةّ“.633
633 HC Deb, 18 February 1964, Vol. 689, c. 1024; ‘Firm Denies Yemen Arms Deal’, The Times, 25

February 1964.

ً للصّحافیین الذین غطّوا النزاع أنّ رجال القبائل كانوا في أحیان كثیرة مجھّزین كان واضحا
ببنادق بریطانیةّ، وكانوا مدركین تماماً للوجود البریطانيّ في الیمن حتىّ لو كانوا ملزمین ألاّ یبلغّوا
ذلك. في آذار/ مارس، استدعى وزیر الخارجیةّ الأمیركیةّ السفیر البریطاني لیشاركھ قلقھ بشأن
التقاریر الجدیدة التي تفید بوجود مرتزقة بریطانییّن في معسكرات الملكییّن. ادعّى السفیر أنّ
حكومتھ تحاول ”عرقلة ھذا المشروع الخاصّ الذي كان عملیةّ ھواة لا أكثر، لأنھّم أدركوا أنّ
التسرّب من الاتحاد تسببّ في ردود انتقامیةّ“. كان یعلم أنّ ھذا كلھّ مجرّد ھراء، ولذا عندما نقل
ً الحدیث إلى لندن، طلب اتخّاذ ”إجراءات قویةّ“ فوراً لوقف التدخّل البریطانيّ في الحرب، ”تفادیا

لتغذیة الشكوك الأمیركیةّ بشأن دوافعنا“.634
634 Smith, Ending Empire in the Middle East, p. 107; Hart-Davis, The War That Never Was, p. 131.

كان المصریوّن یدركون جیدّاً أنّ البریطانییّن یزوّدون الملكییّن بالأسلحة. في 13 آذار/ مارس،
قصفت الطائرات المصریةّ اثنین من المعسكرات الموجودة ضمن ”اتحّاد الجنوب العربي“، ما
أسفر عن مقتل الإبل وحرق الخیام. وضعت الحادثة الحكومة البریطانیةّ في موقف حرج. من
المؤكّد أنّ الانتقام سیضعھا في موقف صعب أمام الأمم المتحدة، ولكن عدم فعل أي شيء سیثیر
حتماً غضب الاتحّاد، إذ حذرّ المفوّض السامي البریطانيّ (الذي بات یعُرف بالحاكم منذ اندماج عدن
والاتحاد) من أن یتسببّ الفشل في حمایة قبائل بیحان في حثّ الأخیرة على الانشقاق لجھة المعسكر

الیمنيّ.



في البدایة، عمل راب بتلر بنصیحة مسؤولیھ، وقرّر الاكتفاء بالاحتجاج لدى صنعاء. لكنّ حالة
”الغضب والیأس“ في عدن إزاء ھذا الرّد الضعیف دفعتھ مع زملائھ إلى اتخّاذ قرار بضرورة الردّ
على عملیاّت التحلیق الجويّ اللاحقة بعنف. بعد ذلك، وُضعت ھذه السیاسة على المحكّ عندما نقل
ً في ً عسكریاّ المفوّض السامي، في 27 آذار/ مارس، أنّ طائرة ھلیكوبتر مصریةّ رشقت موقعا
بیحان. كان السابع والعشرون یوم الجمعة، ووصلت الأنباء إلى لندن قرابة ”موعد احتساء الشاي“،
ما یعني على الأرجح أنّ المسؤولین الذین طالبوا بالاعتدال لم یكونوا حاضرین عندما وافق
دوغلاس ھوم وبتلر وساندیز ووزیر الدفاع بیتر ثورنیكروفت على الانتقام، خلال مكالمة ھاتفیةّ
ً للھجوم. لاقى أجُریت في ذلك المساء. اختیر حصن حریب، الذي كان محتلاًّ من المصرییّن، ھدفا

عشرة أشخاص حتفھم وأصیب آخرون عندما قصفت طائرة بریطانیةّ الحصن في الیوم التالي.635
635 TNA, FO 371/174629, T.F. Brenchley, ‘Yemen: The Harib Incident’, 14 April 1964.

نظراً إلى موافقتھم على تنفیذ ھذه العملیةّ الانتقامیةّ، وافق دوغلاس ھوم وزملاؤه على مواجھة
استھجان الأمم المتحدة. لكنھّم حسبوا أنّ الأمیركییّن سیضطرّون إلى دعمھم، لأنھّ – على حدّ تعبیر
ساندیز – ستواجھ واشنطن عاجلاً أم آجلاً معضلة مماثلة، سواء في كوبا أو فیتنام، وستحتاج إلى

دعم لندن.
كان حدس ساندرز في مكانھ. فعندما وضع العرب على الطاولة قراراً یھاجم البریطانییّن في
الأمم المتحدة بعد بضعة أیاّم، اتصّل الممثلّ الدائم للولایات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي كان
حینذاك أدلاي ستیفنسون، براسك، وأخبره أنھّ في حال فشلت الولایات المتحدة في تأیید قرار یدین
تحرّك بریطانیا، ”لن یحترم أحد موقف الولایات المتحدة الأخلاقيّ بعد الآن“. لكنّ راسك خالفھ
الرأي. وكما توقعھ ساندیز أن یفعل، قال إنھّ في حال صوّتت الولایات المتحدة ضدّ البریطانییّن،
”سیؤديّ ذلك إلى تقویض العناصر المتزّنة والمعتدلة في لندن، ویجعل من الصّعب الحصول على

مساعدة بریطانیةّ في أمور أخرى“.636
636 FRUS, 1964–68, Vol. XX I, p. 624, Bundy to Johnson, 9 April 1964.

راود لیندون جونسون، خلیفة كینیدي في منصب الرئاسة، الشعور نفسھ. بعد أن قرّر تصعید
التورّط الأمیركيّ في فیتنام، كان مسروراً إزاء إشراك البریطانییّن في جزء من الاحتجاجات الدولیة
التي كان لیواجھھا بمفرده لولا ذلك. قبل بضعة أیاّم، طمأن دوغلاس ھوم إلى أنھّ سیدعم الوجود
المستمرّ لبریطانیا في عدن، وأدرك الأمیركیوّن أنّ ذلك یشكّل المفتاح الأساسيّ لأمن الخلیج.



وشارك راسك رأیھ في أنّ التصویت أتاح فرصة للإشارة إلى عبد الناصر بأنّ الأمیركییّن ضاقوا
ذرعاً بھ. لذلك، عندما طُرح القرار للتصویت في نیویورك، امتنع ستیفنسون، بناء على تعلیمات من
واشنطن، عن التصویت. لكنّ جونسون حذرّ دوغلاس ھوم بعد ذلك قائلاً: ”بشأن الأسس

الموضوعیةّ، سیكون من الصّعب عليّ اتخّاذ القرار عینھ مرّة أخرى“.637
637 FRUS, 1964–68, Vol. XX I, No. 330, Johnson to Douglas-Home, 12 April 1964.

أعادت موجة الغضب التي أثارھا القصف على حصن حریب إحیاء شھیةّ دوغلاس ھوم إزاء
الأسالیب السرّیة. وتساءل: ”ھل استنفدنا كلّ الاحتمالات المُتاحة لنا في ما یتعلقّ بالإجراءات
المنسوبة وغیر المنسوبة“، فأصدر أمراً بمراجعة السیاسة البریطانیةّ في الیمن. أراد بتلر، الذي
شعر بالقلق إزاء الجولة الصّعبة التي أجراھا دیبلوماسیوّه في نیویورك، أن یحدّ الدعم المخصّص
لرجال القبائل الحدودییّن؛ في المقابل، شكّل ساندیز قائمة طویلة من الإجراءات الھادفة إلى تصعید
الحرب، وشملت تخریب المنشآت العسكریةّ المصریةّ، واغتیال ضباّط المخابرات المصریةّ في
الیمن. لم تتم الموافقة على أيّ من ھذه الإجراءات، ولكن تماشیاً مع رغبة دوغلاس ھوم في ”جعل
الحیاة غیر محمولة“ بالنسبة إلى عبد الناصر، ضاعفت الحكومة جھودھا لمساعدة الملكییّن خلال

صیف 1964. 638
638 Smith, Ending Empire in the Middle East, p. 108.

في نھایة نیسان/ أبریل، ذھب بتلر إلى واشنطن لمقابلة راسك. بعد أن أخبره علانیةّ أنّ الحكومة
البریطانیةّ لیست مستعدةّ للسماح للیمن أن ینجو بما كان یفعلھ، وأنھّ سیدعم الملكییّن سراً عبر
السعودیةّ، طلبَ من وزیر الخارجیةّ مساعدتھم في إجبار عبد الناصر على مغادرة الیمن، لكنّ
راسك رفض اتخّاذ ھذه الخطوة. في ”مجلس الأمن القوميّ“، صرّح بوب كومر أنّ الجھود
البریطانیةّ لإخراج عبد الناصر من الیمن جعلتھ أكثر تصمیماً على التمسّك بھا. نقل أنّ ”بتلر یقول
إنھّم سیبقون سرّاً، لكنّ ھذا مستحیل في الشرق الأوسط (كما نعلم). فالقضیةّ بأكملھا ستتسرّب قریباً،

بینما تتبادل القاھرة مع لندن الاتھّامات بالتخریب“.639
639 FRUS, 1964–68, Vol. XX I, p. 633, Komer to Bundy, 28 April 1964.

ھذا ما اتضّح جلیاً. ففي أوائل أیار/ مایو، أخبر عبد الناصر السفیر الأمیركيّ لدى القاھرة أنّ لدیھ
”أدلةّ موثوقة ومقنعة تماماً“ على أنّ البریطانییّن كانوا یزوّدون الملكییّن بالأسلحة والأموال
والمشورة عبر الحدود الفیدرالیة. جاء ھذا الدلیل في رسائل عُرضتْ ثمّ نشُرتْ في الشّھر نفسھ في



صحیفة الأھرام المصریةّ. في البدایة، اعتقدت الصّحافة البریطانیةّ أنّ التقریر المصريّ كان مجرّد
Sunday Times Insight بروباغاندا، ولم یتضّح أنّ الحال لم تكن كذلك إلاّ بعد أن أجرى فریق
ً من خمس رسائل حصل علیھا ً أشمل. في 5 تموز/ یولیو 1964، طبعت الصّحیفة نسخا تحقیقا
المصریوّن، بما في ذلك رسالة موجّھة إلى كوبر من مصرفھ، واثنتان من طوني بویل ذكُرت فیھما
المظلاّت ومناطق الھبوط، وأخرى توجّھ فیھا ”عبد الله“ (الاسم الحربي لكوبر) إلى مستلمھا
بـ”التھاني على عملیةّ زرع الألغام (ھكذا)“. ربمّا المسیرة العسكریةّ اللاحقة لكاتبھا، بیتر دو لا

بیلییر، لم تكن متوھّجة بقدر ما كان إمضاؤه واضحاً.640
640 FRUS, 1964–68, Vol. XX I, p. 638, Badeau to State Department, 8 May 1964; ‘The Story

Behind These Five Captured Letters’, Sunday Times, 5 July 1964.

ھكذا انتھت حرب بریطانیا السرّیة في الیمن. بعد أن تم التعرّض لھم في الصّحافة، وتیتمّوا في
مقرّ Whitehall عندما فاز حزب العمل بالانتخابات العامّة في تشرین الأول/ أكتوبر من ذلك
العام، استمرّ المرتزقة بالقتال حتىّ 1967، وساھموا خلال تلك المدة في إنزال خسائر بعبد الناصر
بلغت نحو عشرین ألف قتیل. لكنّ غطاءھم دمُّر، ولم یعد ھناك حاجة كبیرة إلیھم. وبعد أن اتضّح
جلیاًّ مَن الذي كان الرأس المدبرّ لمعارضة المصرییّن في الیمن، تمكّن عبد الناصر من مواجھة ھذا
التھدید. ففي نیسان/ أبریل 1964، خلال زیارة مفاجئة إلى صنعاء، تعھّد علناً بـ”الردّ على العدوان
بالقوّة“، وطرد بریطانیا من شبھ الجزیرة العربیةّ. رغم أنھّ سیكون انتصاراً مكلفاً، فإنّ السنوات

الثلاث المقبلة شھدت على تنفیذه ذلك.641
641 Surprise Visit to Yemen by President Nasser’, The Times, 24 April 1964.
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النھایة

في یوم عید المیلاد عام 1964، زار المفتشّ فضلي خلیل، من شرطة عدن، سوق القات في
ً في اقتصاد جنوب الجزیرة العربیةّ. على كریتر، إحدى أحیاء المیناء. لعب القات دوراً استثنائیاّ
غرار جیرانھم الیمنییّن، كان العدید من رجال عدن یمضغون الورقة الخضراء المخدّرة بعض
الشيء، بدءاً من بعد الغداء حتىّ بدایة المساء. كانت تجارة القات تدرّ 5.2 ملیون جنیھ إسترلیني
سنویاًّ، في وقت كانت فیھ میزانیةّ حكومة عدن السنویةّ تبلغ ضعف ھذا المبلغ. وقد ساعد ذلك في
تفسیر سبب رفع الحظر عن القات بعد أن كان قد حُظر في الماضي لیخضع لضریبة قاسیة بدلاً
من ذلك. كان الحظر والضریبة دلیلیْن على أنّ تجّاره كانوا یعرفون جیداً الشبكات الإجرامیةّ التي

یستخدمھا الإرھابیوّن لتھریب الأسلحة إلى المیناء. وھذا ما دفع خلیل إلى زیارة السوق.642
642 Little, South Arabia, pp. 69, 125.

لم یكن الإرھاب الذي شھدتھ السلطات حتىّ الآن في عدن یتصف بالفعالیة. فقد فجّر أحد
المتمرّدین قدمیھ عند سحبھ الدبوّس من قنبلتھ الیدویةّ وإلقائھ بدلاً من القنبلة على ھدفھ. لكن الحملة
ً أكثر بشاعة. فقبل یوم من ذلك فقط، وقع ھجوم بقنبلة یدویةّ على احتفال للأطفال اتخّذت منعطفا
بمناسبة عید المیلاد أقُیم في قاعدة خور مكسر الجویةّ؛ قتُلت ابنة الضابط الطبيّ الأوّل لقیادة الشرق
الأوسط البالغة ستةّ عشر عاماً. لم یكن فضلي خلیل یعلم أنھّ كان على وشك أن یصیر الضحیةّ
التالیة للإرھابییّن. قبل أن یترجّل من سیاّرتھ للذھاب إلى السوق، أبطأت سیاّرة أخرى سرعتھا
وكانت تسیر إلى جانبھ. جرى إطلاق نار كثیف بالرشّاشات وانفجرت قنبلة دخانیةّ. لاذ المھاجمون

المجھولون بالفرار، في حین لقيَ خلیل حتفھ.643
643 Clark, Yemen, p. 83.

***



مرّت عشرة أشھر منذ أعلن عبد الناصر عزمھ على طرد البریطانییّن من عدن، لكنّ الاحترافیةّ
في تنفیذ العنف الذي كانت تشھده الحیاة الیومیةّ في المیناء تشیر إلى أنھّ كان یخطّط لحملتھ لمدة
أطول. ففي صیف 1962، ساعد الأمین العامّ لمؤتمر النقابات العمّالیة في عدن، عبد الله الأصنج،
على تأسیس ”حزب الشعب الاشتراكيّ“ لإثارة البلبلة في المجال الصناعيّ. عقب عام، وبعد أن
لحظ ظھور مؤشّرات اعتدال غیر مرحّب بھا لدى ربیبھ، خلق عبد الناصر منافساً لھ، ھو ”جبھة
التحریر الوطنيّ“ التي خُطّط لإطلاقھا من مدینة تعز الیمنیةّ على ید ”رجل صغیر ممتلئ، یخفي

مظھره طبیعتھ الثوریةّ“، یدُعى قحطان الشعبي.644
644 Little, South Arabia, p. 182.

ً مثل حركة أنُشئت ”جبھة التحریر الوطنيّ“ على شكل تنظیم خیطي لضمان أمنھا، تماما
”الضباّط الأحرار“ في مصر، ودرّبت مجندّیھا على حرب العصابات وأعمال التخریب البسیطة،
مثل تعطیل وحدات تكییف الھواء في المكاتب الحكومیةّ، وسكب السكّر أو التراب في خزّانات وقود
سیاّرات المسؤولین البریطانییّن، وسرعان ما اخترقت الحكومة المحلیّة لجنوب شبھ الجزیرة
العربیةّ. وفي حین تركّزت أنشطة ”حزب الشعب الاشتراكي“ على عدن، كان نشاط ”التحریر
الوطنيّ“ أوسع نطاقاً. وكانت تھدف في نھایة المطاف إلى تقویض فرص نجاح الاتحّاد، عبر
تحریض رجال القبائل والعدنییّن بعضَھم على بعض. بحلول خریف ذلك العام، اندلعت انتفاضة
بإدارة ”التحریر الوطنیةّ“ في ردفان، وھي منطقة برّیة مرتفعة تقع شمال عدن، كانت تمرّ عبرھا
الطریق الرئیسیةّ المؤدیّة إلى الیمن. أخطأ البریطانیوّن في تفسیر الانتفاضة على أنھا مجرّد

اضطرابات قبلیةّ.645
645 Clark, Yemen, p. 83.

ً “. بصفتھ موظّفاً سابقا كان الشعبيّ یضیقّ على الأصنج، فردّ الأخیر بمحاولة تنظیم ”حدث مدوٍّ
ً لھ كان لا یزال یعمل لدى شركة الطیران في ”شركة عدن للخطوط الجویةّ“، أقنع زمیلاً سابقا
بمحاولة قتل المفوّض السامي البریطانيّ، السیر كینیدي تریفاسكیس، أثناء توجّھھ إلى بلاده لمناقشة
مستقبل اتحّاد الجنوب العربي. في 10 كانون الأول/ دیسمبر 1963، ألُقیت قنبلة یدویةّ على
تریفاسكیس في المبنى الرئیسي للمطار. توفیّت امرأة فوراً، وأصُیب عشرون آخرون. نجا المفوّض
السامي لكنّ نائبھ جورج ھندرسون لم یحالفھ الحظ؛ أصُیب بشظیةّ أثناء محاولتھ حمایة رئیسھ،
وتوفيّ في المستشفى بعد سبعة عشر یوماً. أعلن تریفاسكیس فوراً حالة الطوارئ، لكنّ القرار الذي



اتخّذه باستخدام سلطتھ لجمع أكثر من مئة عنصر من النقابییّن والقومییّن قوُبل على نحو سیئّ في
لندن. إزاء التلمیح إلى أنھّ ”یتصرّف بطریقة عنیفة جداًّ“، أصرّ على أنّ ”الإجراءات الجذریةّ في
البدایة ھي أفضل طریقة لمنع الوضع من التدھور، ولمنع عامة الناس وأصدقائنا الأضعف من

الانتقال إلى الجانب الآخر“.646
646 French, The British Way in Counter-Insurgency, p. 58.

لم یردع ردّ فعل لندن تریفاسكیس. اقترح ھذا المؤیدّ المتحمّس للحرب في الیمن أسالیب مماثلة
للتعامل مع تھدید الإرھاب في جنوب الجزیرة العربیةّ. بعد ثمانیة أیاّم من محاولة اغتیالھ، أطلع
رئیسھ دنكان ساندیز على خطّتھ ”إحداثَ اصطدام بین شرطة الأمن العامّ و”اتحّاد الجنوب
العربي“، من شأنھ حثھّم على تصفیة بعضھم بعضاً“. فإشارتھ إلى ”الجنوب العربي“ – المنظّمة
القومیةّ الأصلیةّ التي سیطر علیھا ”الاشتراكي“ منذ مدة طویلة – وجھلھ الظاھر بوجود الجبھة
الوطنیةّ اللیبرالیةّ، لھما الكثیر من الدلالات؛ عارض مكتب الاستخبارات البریطانیة في لندن
حماستھ لتنفیذ اغتیالات تستھدف الإرھابییّن الرئیسییّن، فقد كان خبراؤھم یعلمون أنّ مكافحة
الإرھاب بالإرھاب لن تنجح ما لم تكن جزءاً من إستراتیجیةّ سیاسیةّ أكبر. لذا لم یحصل تریفاسكیس
إلاّ في آذار/ مارس من العام التالي على إذن بإنفاق خمسة عشر ألف جنیھ إسترلیني للعمل على
”اختراق منظّماتھم، وإخضاع شخصیاّتھم الرئیسیةّ، وتحفیز الخصومة والغیرة بینھم، وتشجیع

الخلافات وخلق مجموعات منشقةّ، ومضایقتھم عموماً، مثلاً بقمع الاجتماعات العامّة“.647
647 Andrew, The Defence of the Realm, p. 474.

في غضون ذلك، حاول البریطانیوّن إعادة سلطة الحكومة في ردفان. في كانون الثاني/ ینایر،
شنتّ القوّات البریطانیةّ والجیش الفیدراليّ عملیةّ ”كسّارة البندق“، وھي عرضٌ للقوّة كان لھا تأثیر
ضئیل جداً. بعد تفجیر أكثر من عشر مركبات على طول الطریق الممتدةّ من عدن إلى المقاطعة
التي كانت تشھد اضطرابات في ربیع ذلك العام، قرّر البریطانیوّن ممارسة التكسیر على نطاق
أوسع. لم یدركوا أنّ الانتفاضة كانت بقیادة ”جبھة التحریر الوطنيّ“، ولذا كانوا یأملون في إمكانیةّ
التصديّ لھا بضربة قاضیة، بطرد المنشقیّن من حوض دانابا الخصب الذي یقع في التلال، وتدمیر
المحاصیل ھناك لمنع استخدام الوادي كقاعدة للعملیاّت. لكنّ الافتقار إلى معلومات استخباراتیةّ كافیة

قوّض الحملة منذ البدایة.



قبل أن تتمكّن القوّة البریطانیةّ من إحراق أرض حوض دانابا، كان علیھا أوّلاً الاستیلاء على
التلال المحیطة بھا. عندما اتُّخذ قرار بإنزال مئة وعشرین رجلاً من فوج المظلیّین لذلك، ضغط بیتر
دو لا بیلییر، وھو ضابط في القوّات الجویةّ البریطانیةّ الخاصة خدم في حملة الجبل الأخضر ثمّ
خلفَ طوني بویل في عدن، من أجل إدخال وحدتھ الخاصّة أوّلاً لإیجاد منطقة للھبوط، في حین كان
من المفید أكثر استخدامھا لجمع المعلومات المخابراتیةّ. اختار دو لا بیلییر أحد قادتھ الذي یدُعى
روبن إدواردز لقیادة ثمانیة رجال في العملیةّ؛ نقُلوا جوّاً إلى التلال في نھایة نیسان/ أبریل. خلال

أربع وعشرین ساعة، وجدوا أنفسھم في ورطة كبیرة.
بعد أن تعرّض جندي الإشارة، نیك واربورتون، للتسمّم الغذائيّ، اضطرّت الدوریةّ إلى التخليّ
عن بحثھا عن منطقة الھبوط والانتظار طوال النھار داخل معبر صخريّ على أحد المنحدرات
بانتظار حلول الظلام لیتسنىّ لھم الفرار. ھناك اكتشفھم أحد رعاة الماعز فأطلقوا النار علیھ، لكن
تسنىّ لھ تنبیھ امرأة ركضت إلى أسفل المنحدر لتحذیر القریة القریبة من الخطر. في غضون عشر
دقائق، كانت القوّات الجویةّ البریطانیةّ الخاصة تتعرّض للھجوم، وأطلقت نداء إلى دو لا بیلییر
تطلب منھ استدعاء الطائرات السریعة التي كانت مجھّزة للإقلاع في مطار خور مكسر. ساعدت
الغارات الجویةّ على تخفیف الضّغط، لكن عند حلول اللیل ورحیل الدوریةّ، كان كلّ من واربورتون
وإدواردز قد لقیا حتفیھما. ظھر رأساھما على أحد المرتفعات في تعز، مقرّ الجبھة في الیمن، لكن لم
یعُثرَ على جثتّیھما المقطوعتي الرأس إلاّ بعد أسابیع. استمرّت حملة ردفان حتىّ نھایة حزیران/
یونیو، لكنھّا لم تكن حاسمة لأنّ ”التحریر الوطنيّ“ انسحبت ببساطة إلى ملجئھا على الجانب الآخر

من الحدود الیمنیةّ.
خلال الأیام الأخیرة لحكومة المحافظین، عقد ساندیز ذاك الصّیف المؤتمر الدستوريّ الذي تأجّل
بعد محاولة اغتیال تریفاسكیس. عندما طلب مندوبو ”اتحّاد الجنوب العربي“ تحدید تاریخ للاستقلال
لا یتجاوز 1968، واقترحوا التوصّل إلى اتفّاق دفاعيّ مع بریطانیا یمكّنھا من الاحتفاظ بقاعدة

عدن، أعلن ساندیز أنّ حكومة صاحبة الجلالة موافقة تماماً.
كانت تلك الصّیغة القدیمة – تقایض بریطانیا الاستقلال لقاء قاعدة عسكریة –، وكان معارضو
المحافظین في حزب العمل یرون أنّ البلد في وضع لا یسمح لھ بتكبدّھا. بعد أن أحرز ”العمل“
ً في الداخل بحصولھ على غالبیة بفارق أربعة أصوات في الانتخابات العامّة، التي فوزاً ضیقا
أجُریت في تشرین الأول/ أكتوبر 1964، كان ”الوضع الاقتصاديّ“ ھو البند المشؤوم الأوّل على
جدول أعمال الحكومة عندما اجتمعت للمرّة الأولى في 18 تشرین الأول/ أكتوبر. أخبر رئیس



الوزراء الجدید ھارولد ویلسون زملاءه أنّ الوضع الماليّ للبلاد ”أسوأ من المتوقعّ“، قبل أن یعطي
الكلام لوزیر الدولة الجدید للشؤون الاقتصادیةّ، جورج براون، الذي قدم وصفاً عن حجم العجز في
میزان المدفوعات الذي ورثھ ”العمل“. لا یمكن فعل الكثیر على المدى القصیر، كما أقرّ براون،
لكن في حال أرادت الحكومة الحفاظ على نفقات الرعایة الاجتماعیةّ التي كانت عزیزة على
مؤیدّیھا، ستحتاج إلى إجراء تخفیضات كبیرة في أماكن أخرى. طُلب من وزیر الدفاع الجدید،
دینیس ھیلي، اقتطاع %16 من میزانیةّ وزارتھ. سیضُحّى بالإمبراطوریةّ من أجل الرعایة

الحكومیة.648
648 TNA, CAB 195/24, meeting of 18 October 1964.

رغم ادعّاء ویلسون وزملائھ عكس ذلك في العلن، فإنّ عدن قد كانت نصب أعینھم منذ البدایة.
أصرّ ویلسون بعد بضعة أسابیع: ”یجب فعل شيء ما لمعادلة الأعباء التي نتكبدّھا في شرق السویس
نیابة عن الآخرین“. ما قصده أنھّ ینبغي لشیوخ الخلیج تكبدّ تكالیف الدفّاع عن أنفسھم. لكنّ المھمّة
كانت أصعب ممّا بدت. أوضح ھیلي لاحقاً: ”كانت ھذه القواعد ضروریةّ بسبب التزاماتنا السیاسیةّ:
مسؤولیتّنا التي تقضي بالدفاع عن الأقالیم التابعة لنا، أو التزاماتنا بموجب المعاھدات تجاه دول
أخرى ذات سیادة. لا نستطیع التخليّ عنھا إلى أن تصیر مستعمراتنا مستقلةّ أو حتى إعادة التفاوض

حول معاھداتنا مع حلفائنا“.649
649 TNA, CAB 195/24, meeting of 26 November 1964; Healey, The Time of my Life, pp. 278–9.

للمباشرة بتحریر بریطانیا من التزاماتھا السیاسیةّ، زار وزیر المستعمرات الجدیدة، آرثر
غرینوود، عدن في تشرین الثاني/ نوفمبر، عقب بدایة الھجمات في المیناء. بعد سلسلة من
المحادثات، أعلن الوزیر الفیدراليّ ووزیر عدن، اللذان تحدثّ إلیھما معاً، رغبتھما في إنشاء ”دولة
ذات سیادة موحّدة على أساس دیموقراطيّ سلیم“، وسیتابعونھا في مؤتمر آخر من المقرّر عقدهُ في
آذار/ مارس من العام التالي. كانت ھذه محاولة لتھدئة مخاوف العدنییّن من الصّلاحیاّت التي قد
یحصل علیھا شیوخ القبائل في دولة فیدرالیةّ. عندما قال تریفاسكیس، الذي كان مصمّم الخطّة

الفیدرالیةّ، إنھّ لا یستطیع قبول قرار الرحیل الجدید، دفعھ غرینوود إلى التقاعد المبكر.650
650 Little, South Arabia, p. 115.

كان تریفاسكیس یشعر بنفور إزاء السیاسة الجدیدة لأن فرص نجاحھا تعتمد على الرجل الذي
ً حاول قتل المفوّض السامي قبل عام، وھو زعیم ”حزب الشعب الاشتراكيّ“، الأصنج. بصفتھ أمینا



عامّاً لـ”مجلس اتحّاد عدن النقابيّ“، كان للأصنج علاقات سابقة مع ”العمل“ عندما كان الأخیر في
المعارضة. عندما وافق على التخليّ عن طموحھ توحیدَ ”الاتحّاد“ مع الیمن، راود غرینوود
وزملاءه، الذین لم یدركوا أنّ تأثیر ”الشعب الاشتراكيّ“ كان محصوراً إلى حدٍّ كبیر في عدن، أملٌ

ساذج في أن یتمكّن النقابيّ العدنيّ من تسویق خطّتھم.
أمِلَ الأصنج في استخدام علاقتھ بالبریطانییّن لمساعدتھ على توحید الحركة القومیةّ تحت قیادتھ،
لكنّ ھذه الإستراتیجیةّ تعثرّت بسرعة. فرغم أنّ الأعضاء الرئیسییّن في جامعة الدول العربیةّ كانوا
مؤیدّین لھ، فإنّ عبد الناصر ورئیس الیمن، السلال، لم یكونا كذلك. ھكذا رفضت ”جبھة التحریر
الوطنيّ“ قبول قیادة الأصنج. وتعرّضت مصداقیتّھ لضربة أخرى عندما صار من الواضح أنّ
استعداده للتحدثّ إلى البریطانییّن لم یمنحھ أيّ نفوذ. عندما حاول والحكومة الفیدرالیةّ الإصرار على
دعوة ثلاث ولایات في المحمیةّ الشرقیةّ الأكثر ثراء للمشاركة في مؤتمر لندن لمناقشة أمور الدولة
المستقبلیةّ، عارض البریطانیوّن ذلك. كانوا یخشون أن یعُید أيّ مشارك جدید فتحَ القضایا التي
ً لـ”اتحّاد عدن“ في منتصف 1965 ً عامّا سُوّیت. وخسر الأصنج الفاسد والضعیف مركزه أمینا

بفضل المناورة التي نفذّتھا ”جبھة التحریر“ وراء الكوالیس.
كانت ”التحریر“ تحرز تقدمّاً مستمرّاً. فبالتزامن مع خوضھا معركة سیاسیةّ مع الأصنج وحزبھ
ً على مواجھة ممارساتھا الإرھابیةّ، الاشتراكيّ، كانت تحاول تدمیر قدرة بریطانیا المحدودة أساسا
ولم یكن مقتل المفتشّ خلیل في سوق القات في كریتر سوى بدایة ھذه الحملة. فقد استھدفت الجبھة
الضباّط العرب في الفرع الخاصّ، إذ اختطفتھم وقتلتھم، ثمّ ألقت جثثھم المخروقة بالرصاص في
منطقة كریتر والشیخ عثمان في عدن، وقد أرُفِقت برسائل تصرّح أنّ ”جبھة التحریر الوطنيّ
أعدمتھم“. كانت ھذه التكتیكات فعاّلة على نحو مخیف. فبحلول حزیران/ یونیو 1965، أقرّت
ً أيّ عنصر عربيّ تقریباً، وسیستغرق المفوّضیةّ العلیا بأنّ ”فرع عدن الخاصّ لم یكن یضمّ حالیاّ
وقتاً طویلاً لإعادة تأسیسھ على أساس عربيّ حتىّ لو كان ھناك بعض العرب یخدمون فیھ. من غیر
المرجّح حدوث ذلك في المستقبل المنظور“. بدلاً من ذلك اقتصر البریطانیوّن على الاعتماد على

مجندّین أجانب لا یتقنون العربیةّ.651
651 Walker, Aden Insurgency, p. 141; French, The British Way in Counter-Insurgency, p. 25.

رغم الأدلةّ المتزایدة التي تفید بعكس ذلك، تمكّن البریطانیوّن من إقناع أنفسھم بأنّ الانتقال السلس
للسلطة بحلول 1968 قد یكون ممكناً. لكنّ عملیتّيَ قتل بارزتین أجبرتاھم على مواجھة الواقع. كان



السیدّ آرثر تشارلز، رئیس الھیئة التشریعیةّ في عدن، یمارس ریاضة التنس أیام الأربعاء. بینما كان
متوجّھاً إلى سیاّرتھ بعد انتھاء المباراة في 1 أیلول/ سبتمبر 1965، ناداه رجل عربيّ، وعندما ردّ
علیھ تشارلز، أطلق علیھ الأخیر الرصاص. بعد ثلاثة أیام، قتُل نائب رئیس فرع عدن الخاصّ،
ھاري باري، أثناء قیادتھ سیاّرتھ إلى العمل، وتحدیداً أثناء توقفّھ عند مفترق طرق بالقرب من

مكتبھ.
كان ھناك تخوّف كبیر من الانتقام لدرجة أنھّ لم یتجرّأ أيّ عضو في المجلس التشریعيّ على إدانة
مقتل تشارلز علانیةّ. أصدر المفوّض السامي حینذاك، السیر ریتشارد تورنبول، أمراً بحظر التجوّل
ً بأوامر لندن علقّ الدستور؛ ھذا یعني حلّ المجلس وممارسة المفوّض السامي فوراً. والتزاما

صلاحیاّت الحكم المباشر.
شكّل تعلیق تورنبول الدستور في 25 أیلول/ سبتمبر 1965 نقطة تحوّل. فقد كان تصویتاً بحجب
الثقة في نظام الحكم. عندئذ انتقل العبء إلى كاھل البریطانییّن. وبغیة إعادة بناء الثقة، لیتمكّنوا من
استعادة الحكم الذاتيّ وتجنبّ الخروج من المستعمرة على نحو فوضويّ جداًّ، كان علیھم أوّلاً ھزم

الإرھابیین.
كانت ھناك القلیل من المؤشّرات التي تدلّ على أنّ البریطانییّن كانوا على مستوى ھذا التحديّ.
فاعتماد المیناء على التدفقّ الیوميّ لنحو ستین ألف عامل جعل من الصّعب إجراء تحقیقات في
الأرجاء. وكانت الإجراءات الأمنیة داخل المدینة متساھلةً. لاحظَ ضابط فرع خاصّ، لدیھ خبرة
طویلة في الإرھاب المناھض للاستعمار، أثناء زیارة إلى عدن: ”الوجھ الأبیض والابتسامة كافیان
لفتح أبواب كثیرة في عدن“. كان ھناك صراع داخليّ بین مختلف الوكالات. في ھذه الأثناء، كانت
حملة الاغتیالات المنظمة والمدمّرة التي شنتّھا ”التحریر الوطنيّ“ ناجحة. وما إن صار واضحاً أنّ
التعاون مع البریطانییّن قد یعرّض الشخص المعنيّ لخطر القتل بعنف، تدنت جودة العمل

الاستخباراتي، التي كانت تعتمد علیھا مكافحة الإرھاب الناجحة.652
652 French, The British Way in Counter-Insurgency, p. 26.

أخیراً لم یكن ھناك أيّ دلیل على التزام الحكومة البریطانیةّ في لندن، بل على العكس تماماً. كان
دینیس ھیلي قد أجرى للتوّ زیارة عابرة إلى كلّ من عدن والاتحّاد، وتشكّلت لدیھ قناعة بأنّ
المشروع بأكملھ غیر عمليّ. كتب لاحقاً: ”لدى العودة إلى الضجیج والرائحة الكریھة للأحیاء
الفقیرة المزدحمة في عدن، كان من المستحیل التخیلّ أنّ علاقتھا بالمشایخ قد تستمرّ“، مُقرّاً بأنھّ



تأخّر في إدراك ذلك. وجد تورنبول متشائماً، إذ قال لھ المفوّض السامي: ”عندما ستغرق
الإمبراطوریةّ البریطانیةّ تحت أمواج التاریخ، ستترك وراءھا نصبیْن فقط: أحدھما ھو لعبة كرة

القدم، والآخر ھو عبارة ’اللعنة‘“.653
653 Healey, The Time of my Life, pp. 282, 283.

***

أدّت الجھود الأمیركیةّ من أجل إحباط انسحاب بریطانیا والخلاف بین وزراء ویلسون في لندن إلى
تأجیل اتخّاذ قرار نھائيّ بشأن عدن حتىّ كانون الأول/ دیسمبر 1965. في حین كانت الولایات
المتحّدة تستنزف نفسھا في الحرب في فیتنام، رأت إدارة جونسون أنّ الجلبة حول اضطرار
بریطانیا إلى الانسحاب من عدن وسنغافورة غیر مفیدة أبداً. وعندما زار وزیر الخزانة، جیم
كالاھان، واشنطن في الصّیف، للمطالبة بأموال من شأنھا المساعدة على تفادي تعرّض الجنیھ
الإسترلیني لأزمة أخرى، حذّره وزیر الدفاع الأمیركيّ، روبرت ماكنامارا، من أنّ أيّ تخفیض
بریطانيّ للنفقات ”بین عدن وھونغ كونغ“ سیرغم الولایات المتحدة على إعادة النظر في ”جمیع
جوانب علاقاتھا مع المملكة المتحّدة“. بل ذھب مستشار الأمن القوميّ لدى جونسون إلى أبعد من
ذلك، فاقترح ربط الوعد بتقدیم الدّعم الماليّ بانخراط بریطانيّ في فیتنام. وقال لأحد مستشاري
ھارولد ویلسون إنّ ”كتیبة واحدة ستساوي ملیاراً“. لكن في نھایة المطاف، كان البریطانیوّن رغم
ضعفھم الممسكین بزمام الأمور. إن إدراك ویلسون حقیقة أن جونسون سیدعم الباوند، لأنّ أيّ
تخفیض من قیمة الجنیھ الإسترلیني سیلحق الضرر بالمصدّرین الأمیركییّن، مكّنھ من الإصرار
على أنھّ ”لا توجد صلة واضحة“ بین الجھود الأمیركیةّ لتعزیز الجنیھ، واتبّاع نھج مشترك للسیاسة

الخارجیةّ. وقال إنھّ لن یرسل قوّات إلى فیتنام مقابل الدّعم الأمیركيّ للباوند.654
654 FRUS, 1964–68, Vol. XII, No. 250, Bundy to Johnson, 10 September 1965; Pham, Ending ‘East

of Suez’, p. 38.

لم تساھم معاملة ماكنامارا لكالاھان في تحسین العلاقات الإنكلیزیةّ–الأمیركیةّ. اشتكى جورج
براون من معاملة بریطانیا ”كجمھوریةّ للموز“، في حین صُدم ھیلي إزاء التغییر المفاجئ لموقف
الأمیركییّن الذي رآه مثیراً للسخریة. كتب في وقت لاحق جداًّ: ”بعد أن حاولت الولایات المتحّدة
ً إخراج بریطانیا من آسیا والشرق الأوسط وأفریقیا، ھا ھي تحاول الآن بشدةّ إبقاءنا لثلاثین عاما



فیھا؛ خلال حرب فیتنام، لم تكن ترید أن تكون الدولة الوحیدة التي تقتل الأشخاص الملوّنین على
أراضیھم“.655

655 Healey, The Time of my Life, p. 281.

كان كلّ من براون وھیلي مصمّمین على مغادرة القاعدة في أقرب وقت، لإدراكھما أنّ عدن،
ً أكثر منھا مِلكیةّ“. لكنّ وزارة الخارجیةّ على غرار فلسطین ومصر قبلھا، صارت الآن ”التزاما
اعتمدت وجھة نظر مختلفة. فقد كانت تشعر بالقلق، على نحو مبرّر، من أن یكون للإعلان المفاجئ
للانسحاب تأثیر كارثيّ في العلاقات مع السعودیةّ وإیران. حتىّ أنھّ قد یؤديّ إلى نشوب حرب بین
إیران والعراق والسعودیةّ على دول الخلیج الغنیةّ والضعیفة. عندما اتضّح أنّ عبد الناصر كان
یبحث بوضوح عن طریق للھرب من الیمن، صار ھناك حجّة أخرى للمحافظة على البقاء. ھكذا،
عندما ناقش مجلس الوزراء أخیراً السیاسة الخارجیةّ، اعترف وزیر الخارجیةّ مایكل ستیوارت بأنّ
ً مع رغبة ً من الشرق الأوسط“. تماشیا ً ومنظّما ً تدریجیاّ الوضع غیر مبرّر، لكنھّ یتصوّر ”انسحابا
ویلسون في ”موازنة العبء“ التي عبرّ عنھا في العام السابق، قال ستیوارت إنّ موظفیھ حققّوا
بعض التقدمّ بتعزیز التعاون بین حكّام الخلیج لتمكینھم من الاعتماد أكثر على مواردھم الخاصّة.656
656 Smith, Ending Empire in the Middle East, p. 113; TNA, CAB 128/39, CC (65) 49th

Conclusions, 23 September 1965; Pham, Ending ‘East of Suez’, p. 39.

لم یكن ”الانسحاب التدریجيّ والمنظّم“ الذي اقترحھ ستیوارت سریعاً بما فیھ الكفایة بالنسبة إلى
ھیلي. في 12 و13 تشرین الأول/ أكتوبر، نشرت صحیفة Times مقالتیْن لمراسلھا الدفاعيّ حول
دور بریطانیا في الشرق الأوسط، تعكسان تفكیر وزیر الدفاع. كانت الأولى، بعنوان ”السنوات
الضائعة في جنوب شبھ الجزیرة العربیةّ“، قد أعادت النظر في أھمّیة قاعدة عدن وضرورة تمركز
جمیع القوّات ھناك لحمایتھا، متحجّجة بأنّ التسویة السیاسیةّ المرضیة – التي من المفترض أن تكون
الحكومة متمسّكة بھا –غیر قابلة للتنفیذ. أمّا المقالة الثانیة، فأوردت أنھّ یمكن تقلیص الوجود
البریطانيّ في الخلیج، لأنّ دوره كان مجرّد رادع من شأنھ منع الدول الأكبر من امتصاص الدول
الأصغر، وفي النتیجة الحفاظ على عدد كبیر من الدول المستقلةّ، الأمر الذي یساھم في الحفاظ على

أسعار تنافسیةّ للنفط.657
657 ‘Wasted Years in South Arabia’, The Times, 12 October 1965.

***



في واشنطن، كانت وزارة الخارجیةّ مدركة المسار الذي تتخّذه الأمور، وكانت تشتبھ في أن تكون
الجمعیةّ العامّة المقبلة للأمم المتحّدة ھي الفرصة الأخیرة للبریطانییّن. توقعّ دیبلوماسیوّن أمیركیوّن
أن یدین وفدُ عدن تعلیق الحكومة البریطانیةّ الدستور، ویطالب بتصفیة القاعدة فوراً. ومع اعتراف
نظرائھم البریطانییّن بأنھّ ”لیس لدیھم خطط محدّدة لحلّ أزمة عدن باستثناء الأمل في أن یمكّنھم
تعلیق الدستور من استعادة النظام والسیطرة على الوضع“، قرّر المسؤولون في الولایات المتحّدة
فعل ما في وسعھم لدعم حلیفتھم في الأمم المتحدة، لأنّ ”أيّ انسحاب سریع من منطقة عدن، في
ھذا الوقت، سیخلق حالة من الفوضى في جنوب الجزیرة العربیةّ تضرّ بالمصالح الغربیةّ العامة“.
لكنّ الدّعم الأمیركيّ أخفق في وضع حدّ لاقتراح یفرض رقابة على البریطانییّن، كان قد صُوّت

علیھ بغالبیةّ ساحقة في الجمعیةّ العامّة في 3 تشرین الثاني/ نوفمبر.658
658 FRUS, 1964–68, Vol. XX I, p. 152, circular airgram from State Department to certain posts, 15

October 1965.

في لندن، بعد یوم واحد من التصویت في الأمم المتحدة، خلصت لجنة السیاسة الخارجیةّ والدفاع
التابعة لمجلس الوزراء إلى أنّ القاعدة لم تكن تستحقّ عناء الاحتفاظ بھا، ونقل ویلسون الأخبار
ً عندما زار واشنطن في كانون الأول/ دیسمبر. بادر رئیس السیئّة إلى الرئیس جونسون شخصیاّ
الوزراء، الذي كان قد ألمح في تموز/ یولیو إلى أنّ بریطانیا ستتشبثّ بشرق السویس بینما كانت
الولایات المتحدة تخوض حرب فیتنام، إلى إخبار جونسون بأنّ عدن ”لا یمكن اعتبارھا قاعدة على
ً أنّ البریطانییّن سیحافظون على وجودھم في المدى الطویل“، ولكنھّ خففّ وطأة الخبر مُضیفا
الخلیج. لعلّ جونسون أدرك فوراً أنّ معارضي حرب فیتنام سیسارعون إلى استغلال قرار ویلسون،
لكنھّ في النھایة كان عاجزاً عن فعل أيّ شيء حیال ذلك. وكما قال وزیر الخزانة ھنري فاولر إنّ
إرغام بریطانیا على الوفاء بالتزامات لم ترغب في تقدیمھا سیكلفّ الولایات المتحدة المزید من
الأموال. ”لا مصلحة لنا بحلیف ضعیف في شرق السویس، ولا في أوروبا، ولا في المجموعة

المالیةّ الدولیةّ، ولا في أيّ مكان آخر“.659
659 FRUS, 1964–68, Vol. XII, p. 511, memorandum: ‘visit of Prime Minister Wilson’, n.d.; FRUS,

1964–68, Vol. XII, p. 542, Fowler to Johnson, 18 July 1966.

بعد ذلك، نقلت الحكومة البریطانیةّ الخبر إلى المجلس الفیدراليّ الأعلى في شباط/ فبرایر 1966،
قبل وقت قصیر من نشر ”وثیقة الدفاع البیضاء“ في الثاني والعشرین. شكّل وقعُ الأنباء التي تفید
بأنّ البریطانییّن سیخلون المستعمرة بحلول 1968 صدمة عنیفة لأصحاب المتاجر، وسائقي سیاّرات



الأجرة، والمسؤولین المحلیّین الذین تعتمد سبلُ عیشھم على الوجود البریطانيّ. كان عبد الناصر قد
التزم الانسحاب من الیمن، لكن عند سماعھ الخبر غیرّ رأیھ. في خطاب ألقاه في جامعة القاھرة،
ً أنھ لن یسحب قوّاتھ إلى حین تشكیل حكومة انتقالیةّ في الیمن. حاول كسب بعض الوقت معلنا
وتساءل: ”ھل یجب أن نستسلم لفیصل أو یجب أن نبقى في الیمن عشر سنوات؟ أقول إننّا سنبقى فیھ

عشرین سنة“.660
660 Ferris, Nasser’s Gamble, p. 250.

***

بتحدید مھلة نھائیةّ لوجودھم في البلاد، قد یكون البریطانیوّن یأملون في تحسین الوضع. في
الواقع، زاد إعلانھم الأمور سوءاً. في كانون الثاني/ ینایر 1966، حققّ الأصنج ما كان یأمل فیھ
منذ مدة طویلة: تحالف بین ”حزب الشعب الاشتراكيّ“ وجبھة قحطان الشعبيّ للتحریر الوطني،
یطُلق علیھ اسم ”جبھة تحریر جنوب الیمن“. بدعم من عبد الناصر، ستستخدم ”جبھة التحریر“
العنف لطرد البریطانییّن. لم یستمرّ التحالف سوى لكانون الأول/ دیسمبر. فبعد مغادرة
البریطانییّن، انقلب الأصنج والشعبيّ على بعضھما بعضاً، بعد أن أدركا أنھّما خصمان في السباق

على قیادة الدولة المستقلةّ حدیثاً.
كان البریطانیوّن یأملون في أن یكونوا مجرّد متفرّجین في ھذه الحرب الداخلیة، تماماً كما كانت
الحال في فلسطین قبل عشرین عاماً. لكن ھذا لم یحدث أیضاً. فقد استمرّت الھجمات بالقنابل
ً یعمل لدى ً شاباّ وإطلاق النار. وفي نھایة شباط/ فبرایر 1967، أقنعت ”التحریر الوطنيّ“ خادما
ضابط مخابرات بریطانيّ، یدُعى طوني إنغولدو، بزرع قنبلة في خزانة للكتب في شقةّ إنغولدو
حیث كانت ستقُام حفلة سمر. انفجرت القنبلة في التاسعة من مساء ذلك الیوم، في حین كانت السھرة
ً في المخابرات. أوضح أحد ممثلّي في أوجھا، ما أسفر عن مقتل امرأتین یعمل زوجاھما أیضا
”التحریر الوطنيّ“ سبب العنف للدیبلوماسيّ البریطانيّ المخضرم سام فال الذي أرُسل في نیسان/
أبریل 1967 في مھمّة للتحدثّ مباشرة مع الإرھابییّن ومعرفة ھل بالإمكان التوصّل إلى اتفّاق
لوقف العنف. أوضح لھ الرجل: ”إذا عقدنا صفقة معكم، ستعلن جبھة الحرّیة (جبھة تحریر جنوب
الیمن) أننّا أزلام الإمبریالییّن، وأنھّم الممثلّون الحقیقیوّن الوحیدون عن جنوب شبھ الجزیرة العربیةّ.
لا یجب أن یكون ھناك أدنى شكّ لدى أيّ شخص أنّ الجبھة القومیةّ (”التحریر الوطنيّ“) قد حرّرت



جنوب الجزیرة العربیةّ بقوّة السلاح، ودون مساعدة جبھة الحرّیة أو المصرییّن أو أيّ شخص
آخر“.661

661 Falle, My Lucky Life, p. 170.

في أیار/ مایو، تم تعیین السفیر السابق في مصر والعراق ھمفري تریفلیان، الذي استدُعي من
ً للغایة ً لتورنبول. لدى وصولھ، كان الأمن سیئّا التقاعد لشغل وظیفة واحدة وللمرة الأخیرة، خلفا
لدرجة أنھّ نقُل بالطائرة من مطار خور مكسر إلى منزلھ الجدید ذي الاسم المغلوط: مقرّ الحكومة.
كانت وظیفتھ تقضي بمحاولة استعادة السلام والنظام في جنوب الجزیرة العربیةّ قبل مغادرة
البریطانییّن. لدى وصولھ إلى مقرّ الحكومة، دعا جمیع الأطراف إلى التحدثّ إلیھ. ”ما نودّ تحقیقھ
ھو حكومة انتقالیةّ مركزیةّ واسعة النطاق تمثلّ جنوب شبھ الجزیرة العربیةّ“. كان ھدف تریفلیان
من إصدار ھذا البیان وضع ”التحریر الوطنيّ“ و”جبھة تحریر جنوب الیمن“ أمام مسؤولیتھما، فقد
سجّل الصّحافيّ البریطانيّ توم لیتل: ”إن كانوا لا یرغبون في الحكومة الفیدرالیةّ الحالیةّ، فعلیھم

المشاركة والمساعدة في تغییرھا بالتوافق“.662
662 Little, South Arabia, p. 168.

سرعان ما ازدادت مھمّة تریفلیان صعوبة بعد أن صرّحت إذاعة القاھرة، خلال حرب الأیاّم
الستةّ، أنّ بریطانیا تدعم الإسرائیلییّن سرّاً. ولكن إن لم یغادر ھو وزملاؤه جنوب شبھ الجزیرة
العربیةّ وھي تشتعل وسط ألسنة اللھب لدى مغادرتھم، فعلیھ مواجھة الوضع غیر القانونيّ الذي
خلقتھ المجموعتان الإرھابیتّان، والذي زاد قوّتھما. كتب لیتل عند عودتھ إلى لندن: ”صار التحقیق
في عملیاّت السطو على المصارف التي یموّل الإرھابیوّن بھا عملیاّتھم مستحیلاً. الناس یسیرون في
الشوارع دون رؤیة أو سماع شيء، والأھمّ من دون قول أيّ شيء. معظم المحامین والقضاة

العدنییّن لن یحضروا إلى المحاكم“.663
663 ‘Aden Struggle Over Who Will Succeed the British’, The Times, 21 June 1967.

حینذاك كان جورج براون قد حلّ مكان ستیوارت وزیراً للخارجیةّ. في 20 حزیران/ یونیو
1967، أعلن أنّ الحكومة البریطانیةّ ستقدمّ تسعة ملایین جنیھ إسترلیني لمساعدة الحكومة الجدیدة،
Enfield–Lee وأسلحة أكثر حداثة بما في ذلك بنادق ذاتیةّ التلقیم لاستخدامھا بدلاً من بنادق
القدیمة، وسیاّرات مدرّعة، ومدفعیاّت میدانیةّ، وطائرات Hunter. ستنشر بریطانیا قوّات بحریةّ
في المنطقة المجاورة، وقاذفات قنابل من نوع V في جزیرة مصیرة قبالة الساحل العمانيّ. وقال



ً إنھّ سیتم تعلیق المحاكمة أمام ھیئة محلفّین، بینما سیوضع حدّ للحظر المفروض على أیضا
”التحریر الوطنيّ“ لأنھ كان عائقاً أمام إجراء مفاوضات فعاّلة.

سرعان ما تبددّ الانطباع بأنّ الحكومة البریطانیةّ تسیطر على الوضع بسبب الأحداث التي وقعت
في عدن في الیوم نفسھ. فقد تمرّد الجیش ھناك بعد أن اشتكى أربعة عقداء من تأثیر العلاقات القبلیةّ
في الترقیة. لم تعد الحكومة الفیدرالیةّ تثق برجالھا، ولذا دعت القوّات البریطانیةّ إلى سحق التمرّد،
ً مع سقوط سبعة عشر قتیلاً واثنین وعشرین جریحاً. عندما وھذا ما فعلتھ، لكن الثمن كان باھظا
وصلت أخبار الاصطدامات إلى ثكنات الشرطة المسلحّة في كریتر، سارعت الأخیرة إلى التسلحّ.
كان من المفترض أن یذھب مساعد مفوّض الشرطة لیحاول تھدئتھم لكنھّ كان سرّاً شخصیةّ بارزة
في ”التحریر الوطنيّ“، وقد یكون ساھم في إذكاء التوترّات. من المؤكّد أنھّ بحلول الوقت الذي
وصلت فیھ دوریةّ للجیش البریطانيّ لتقییم الوضع، وجدت المتاجر مغلقة، والشوارع مھجورة،
والحواجز مجرّدة من التجھیزات. سرعان ما قضُيَ على البریطانییّن إثر تبادل لإطلاق النار. نقل
طیاّر مروحیةّ جالَ فوق المكان أنھّ رأى ”سیاّرتيَ Land Rover وجثثاً في كلّ مكان“. ثمّ تحّطم
كاحلھ وركبتاه برصاص الكلاشینكوف الذي أطُلق علیھ من البرّ، وأرُغم على الھبوط. یتذكّر العقید
The Argyll and) كولن میتشل، قائد الكتیبة الأولى من فوج المشاة التابع للجیش البریطاني
Sutherland Highlanders) وأحد الرجلیْن اللذیْن كُلفّا مھمّة تحدید ھویةّ الجثث المشوّھة:

”كانت كریتر في أیدي العدو“.664
664 Walker, Aden Insurgency, p. 248; Mitchell, Having Been a Soldier, p. 13.

ً على كولن میتشل، رجلاً غضوباً. كان كان ”میتش المجنون“، وھو اللقب الذي سیطُلق قریبا
ً یبلغ 42 عاماً، وقاتل في إیطالیا وكوریا، ولدیھ خبرة واسعة في مكافحة التمرّد من ً محترفا جندیاّ
الجولات التي خاضھا في فلسطین وقبرص وكینیا، حیث توصّل إلى استنتاج مفادهُ أنّ ”الاستخدام
ً إزاء الخاضع للرقابة لأسالیب قاسیة دون وحشیةّ یمكن أن یقي من فقدان الأرواح“. كان غاضبا
تقاعس السلطات العلیا عن إرسال بعثة إنقاذ إلى كریتر، وقد حمّل مسؤولیةّ ذلك على ثقافة ”تتغلبّ

فیھا النفعیةّ السیاسیةّ... على الحكمة العسكریةّ“.665
665 Mitchell, Having Been a Soldier, pp. 115, 1.

كان میتشل قد بدأ للتوّ جولتھ، وكان یستعدّ لاستعادة كریتر في أقرب وقت ممكن. لكنّ تریفلیان
كان أقلّ حماسة بكثیر. إذ كان یرى میتشل ”قائد كتیبة من الدرجة الأولى“، ولكن لیس أكثر من



ذلك، وكان یخشى من أن تتسببّ تكتیكات القبضة الحدیدیة التي یقترحھا الاسكتلنديّ في خسائر
فادحة في صفوف قوّات الشرطة، ما قد یؤدي إلى تمرّد آخر. كان على تریفلیان أن یفكّر أیضاً وسط
تلك الظروف في سلامة مئة شخص تقریباً من المسؤولین والمستشارین البریطانییّن. كان قد باشر
مسؤولون آخرون التفاوض مع ”التحریر الوطنيّ“ عبر مساعد مفوّض الشرطة، على أمل التوصّل

إلى نتیجة سلمیةّ، وأراد تریفلیان وقیادة الشرق الأوسط معرفة ھل ستنجح ھذه الأسالیب.666
666 Trevelyan, Public and Private, p. 73.

سرعان ما صار واضحاً أنھّ لیس لدى الإرھابییّن رغبة خاصّة في وضع حدّ لھذا الموقف. فعدا
تناحرھم على السلطة، شكّل الاستیلاء على إحدى المناطق الرئیسیةّ للمستعمرة البریطانیةّ طریقة

مفیدة لحفظ ماء الوجھ بعد أسبوعین من نكسة العرب في حرب الأیاّم الستةّ.
لم یكن العرب الوحیدین الذین كانوا بحاجة إلى حفظ ماء الوجھ، ووافق كلّ من تریفلیان والقائد
العامّ للقوّات البریطانیةّ على خطّة میتشل لاستعادة المنطقة. في مساء 3 تموز/ یولیو، في حین كان
عازف المزمار یعزف لحن الھجوم الخاص بالفوج، عاود رجال أرغیل دخول كریتر. كان میتشل

قد أرسل بلاغاً إلى الصّحافة، وشددّ على الاختلاف في الرأي الموجود بینھ وبین كبار الضباّط.
لدى وصولھ إلى كریتر، فرض میتشل ما أسماه ”قانون أرغیل“. قال لأحد الصحافییّن: ”إنھّم
یعلمون أنھّ في حال باشروا ارتكاب أعمال الشغب، سنفجّر رؤوسھم اللعینة“. إنّ الحقیقة المظلمة
لما بدا أنھّ مجرّد تبجّج كلاميّ صارت جلیةّ في ما بعد. وحصل الجنود بقیادة میتشیل على شارة

Robertson’s Jam Golliwog لقاء كلّ عربيّ قتلوه.667
667 ‘Lt Col CC ”Mad Mitch“ Mitchell’, Daily Telegraph, 24 July 1996; French, The British Way in

Counter-Insurgency, p. 151.

تعرّض میتشل للتوبیخ في الوقت المناسب وكُبح جماحھ. لم یمضِ وقت طویل قبل أن تسُتأنف
الھجمات بالقنابل الیدویةّ والأسلحة الناریةّ، التي استھدفت سكّان أرغیل على وجھ الخصوص.
أطُلقت قذائف الھاون على مقرّ المفوّض السامي. ولم تفضِ جھود تریفلیان للتوسّط في اتفّاق سیاسيّ
إلى أيّ نتیجة. خارج عدن، بدأ الاتحّاد ینھار عندما استولت ”جبھة التحریر“ على السلطة في خمس
من ولایاتھ السبع عشرة في آب/ أغسطس؛ كلّ ما تمكّن البریطانیوّن من فعلھ ھو ترتیب عملیةّ فرار

السلاطین وأسُرھم إلى المنفى.
Fingsغادر تریفلیان في 28 تشرین الثاني/ نوفمبر، وودعّتھ الفرقة العسكریةّ على لحن أغنیة
Ain’t Wot they Used t’Be. غادرت القوّات البریطانیةّ الأخیرة في الیوم التالي، الیوم نفسھ



الذي غادرت فیھ قوّات عبد الناصر المتبقیّة في الیمن.
كتب تریفلیان بعد بضع سنوات وھو یعاود التفكیر في الإرث الذي تركھ البریطانیوّن وراءھم:

”كلّ ما أمكننا قولھ، في ذلك الوقت، ھو أنھّ كان یمكن للأمور أن تكون أسوأ بكثیر“.
في النھایة، نشأت دولة عربیةّ أخرى صغیرة مستقلةّ، فقیرة إلى أقصى الحدود، كان مكتوباً علیھا، على
ً فیھا، وكان سیختفي قریباً، الأرجح، مواجھة مراحل من العنف والتمرّد. كان وجود البریطانییّن خفیفا
باستثناء الثكنات الكبرى والمطار والكنائس المھجورة وعدد قلیل من علامات الاتجّاه التي طُمست، وتشیر
إلى مواقع معاھد الجیش والقوّات البحریةّ والجویةّ أو الفوضى التي خلفّتھا الرقابة. لم تدرّ مدة احتلالنا للبلاد
ً كانت إلاّ بمنفعة مؤقتّة علیھا رغم النیات الحسنة والجھود والتضحیات التي بذلھا الإنكلیز المتفانون. أیاّ
مكامن الخطأ والصواب في الطریقة التي غادرنا بھا، وبغضّ النظر عمّن سیأتي بعدنا، حان وقت مغادرتنا.

وإن كان محتمّاً علینا الذھاب، فمن الأفضل ألاّ نصرّ على البقاء.668

668 Trevelyan, Public and Private, p. 75.



الخاتمة

بینما قضت ھزیمة مصر، خلال حرب الأیاّم الستةّ، على سمعة عبد الناصر، فإنّ إغلاق قناة
السویس وحظر النفط العربيّ وضعا بریطانیا تحت ضغوط مالیةّ شدیدة مرّة أخرى. على مدى
السنوات الثلاث التي تلت، تكبدّت البلاد 175 ملیون جنیھ إسترلیني نتیجة الحاجة إلى شراء النفط
المقوّم بالدولار، وھو مبلغ یفوق إمكاناتھا. فقد دفع الغضب والخوف من فرض الحكومة ضوابط
على رأس المال المستثمرینَ العرب إلى سحب المقدار نفسھ من المصارف البریطانیةّ. لم یكن
ھارولد ویلسون یحبّ أبداً تخفیض قیمة العملة لاعتقاده أنّ ھذا ما أساء إلى مصداقیةّ حكومة حزب
العمل الأخیرة. لكن بحلول خریف 1967، لم یعد لدیھ خیار. وفي 19 تشرین الثاني/ نوفمبر –
قبل عشرة أیاّم من انسحاب القوّات الأخیرة من عدن – خفضّت الحكومة قیمة الجنیھ بأربعین سنتاً،

واستقال المستشار جیم كالاھان.
لم یكن تخفیض قیمة العملة كافیاً. سیكون من الضروريّ إجراء المزید من التخفیضات على
النفقات العامّة، في الوقت الذي كانت فیھ الحكومة، وفق استطلاعات الرأي، تستنزف دعم الشعب.
كانت الحكومة تفكّر فعلیاًّ في الانسحاب من الخلیج بحلول 1975؛ في 4 كانون الثاني/ ینایر 1968،

وافق ویلسون ووزراؤه على إرجاء موعد المغادرة إلى 1971.
صار الآن وزیر الخارجیةّ، جورج براون، أمام مھمّة لا یحُسد علیھا، تتمثلّ في نقل ھذه الأخبار
إلى الأمیركییّن، فغادر إلى واشنطن من دون أي أوھام بخصوص كیفیة تلقي قرار الحكومة. حینذاك
كان الرئیس جونسون، الذي لا یزال یخطّط للترشّح لولایة ثانیة في الانتخابات المرتقبة في تشرین
الثاني/ نوفمبر من ذلك العام، یعدّ خطابھ السنوي حول وضع البلاد، وكان السفیر الأمیركي لدى
لندن قد سبق وحذرّ براون من أن ”الكشف عن أنھّ قد تمّ التخلي عناّ، في خضمّ تدخّلنا في فیتنام، من
حكومة یفُترض أن تكون أكبر حلفائنا، برئاسة رئیس للوزراء أعلن مراراً وتكراراً أنھّ ’رجل من

شرق السویس‘ لیس بالأمر الحكیم، كما أنھّ استفزازيّ وغیر مقبول إطلاقاً“.669
669 Smith, Ending Empire in the Middle East, p. 119.

عندما قابل براون العمید راسك في 11 كانون الثاني/ ینایر، كان الأخیر یعلم أساساً ما جاء بروان
لیقولھ، لأنّ دینیس ھیلي، الذي انزعج من كیفیةّ معالجة ویلسون للمسألة، عرض بھدوء على
دیبلوماسيّ أمیركيّ في لندن روایتھ عن اجتماع مجلس الوزراء في 4 كانون الثاني/ ینایر. لكنّ



براون عرض الأمر كأنّ تغییر الموقف لا یزال ممكناً. رغم أنّ راسك أخبره أنھّ یشتمّ ”رائحة الأمر
الواقع المریرة“، فإنھّ طلب منھ نقل مخاوفھ العمیقة إلى ویلسون. وفقاً لروایة وزارة الخارجیةّ عن
الاجتماع، نقُل أنھّ ”شعر بالخوف الشدید“ و”تخوّف خاصّة“ من نیات الحكومة البریطانیةّ. نقل

براون عن راسك قولھ لدى وصولھ إلى لندن: ”بربكّم، تصرّفوا كبریطانییّن“.670
670 TNA, CAB 128/43, CC (67) 6th Conclusions, 12 January 1968; FRUS, 1964–68, Vol. XII, p.

604, memorandum of conversation, 1 January 1968.

لم تفُضِ المناشدة إلى أيّ نتیجة. في 12 كانون الثاني/ ینایر 1968، بعد أن نقل براون خلاصة
محادثتھ مع راسك، قرّر ویلسون وزملاؤه ألا یغیرّوا المسار المتبّع. ورد في محضر الاجتماع:
حان الوقت لوضع حدّ حاسم لسیاساتنا السابقة. لا یفُترض بنا، بعد الآن، اعتماد سیاسات معینّة لمجرّد أنّ
ً من العواقب الاقتصادیةّ في حال لم نفعل ذلك. كانت الولایات المتحدة ترغب مناّ في تبنيّ قراراتھا، خوفا
ً لھا. یواجھ البلدان ً باھظا صداقة الولایات المتحدة مھمّة بالنسبة إلینا، لكننّا دفعنا في أحیان كثیرة ثمنا
صعوبات في میزان المدفوعات. والولایات المتحدة تتعامل معھا باعتماد سیاسة تستند أساساً على المصلحة

الذاتیةّ. لا یمكنھا الاشتكاء إن فعلنا الشيء نفسھ.671

671 TNA, CAB 128/43, CC (67) 6th Conclusions, 12 January 1968.

***

قبل مغادرة البریطانییّن، كان من المفترض إیجاد حلّ لبعض المسائل العالقة. رغم أنّ انتشار
الشیوعیةّ في الشرق الأوسط كان مرتقباً منذ مدة طویلة، فإنّ ذلك لم یتحققّ إلاّ في 1968، عندما
أسفرت الحرب القصیرة التي أعقبت خروج بریطانیا من عدن عن إنشاء الدولة الماركسیةّ الأولى
والوحیدة في المنطقة: جمھوریةّ جنوب الیمن الشعبیةّ. مع أنّ المستشارین الروس والصینییّن
والكوبییّن الذین سرعان ما حلوّا مكان البریطانییّن لم یحرزوا أيّ تقدم في الیمن، فإنّ تأثیرھم كان

ملحوظاً في منطقة ظفار المعزولة المجاورة التي تقع في عُمان الغربیةّ.
ً نتیجة تدفقّ الأموال الروسیةّ، لم تشھد ظفار ً سریعا ً اقتصادیاّ بینما شھد جنوب الیمن تحسّنا
المجاورة ذلك. فقد كانت منطقة جبلیةّ تتعرّض للرّیاح الموسمیةّ، ولعواصف شدیدة خلال جزء من
ً إنمّا فقیراً بصورة استثنائیة حتىّ بالنسبة إلى المعاییر المتدنیّة لعمُان، ً خصبا السنة، وكانت مكانا
وكان یسكنھا الرعاة الذین كانوا یطعمون ماشیتھم السمك المجففّ. كتبَ جنديّ بریطاني: ”كانوا
رجالاً یقظین، وعدوانییّن، وسریعي البدیھة، ویتمیزّون بقدرة كبیرة على المحاججة“. نشأتْ فیھا
حركة استقلال كانت مدعومة في البدایة من السعودییّن – ”جبھة تحریر ظفار“ – منذ منتصف



ستیّنیاّت القرن الماضي، وكادت أن تنجح في اغتیال السلطان عام 1966. أرُغم السلطان على
الانسحاب إلى قصره في صلالة، وأدار بعد ذلك أعمال الحكومة وحملتھ ضدّ الحداثة مع أعوانھ عن
طریق الھاتف اللاسلكيّ. كا قد بدأ استلام جزء من إیرادات النفط التي بدأت تتدفقّ أخیراً في 1967،
لكنھّ رفض تقاسم الثروة بحجّة أنھّ من المھمّ بناء احتیاطات مالیةّ أوّلاً. بالتزامن مع ذلك، تداعت

شعبیةّ البریطانییّن أكثر فأكثر.672
672 Akehurst, We Won a War, p. 8.

ً جدیداً لكن منح تأسیس جنوب الیمن الشیوعيّ المجاور في 1967 حركة التمرّد الظفاري زخما
ً للمتمرّدین. وحظر المستشارون الصینیوّن ومن بعدھم شریراً. فقد وفرّ جنوب الیمن ملاذاً آمنا
الروس الصّلاة، ولقنّوھم الفكر الماركسيّ، وأمّنوا الأسلحة والتدریبات لحرب العصابات. بحلول
1969، سیطر الظفاریوّن على المرتفعات المطلةّ على الساحل، وألحقوا سلسلة من الھزائم بقوّات
السلطان، وسیطروا بصورة محكمة على الطریق التي تربط صلالة بمسقط وحقول النفط في

الشمال. وتجسیداً لھدفھم الأسمى أعادوا تسمیة أنفسھم ”الجبھة الشعبیةّ لتحریر الخلیج العربيّ“.
مع اقتراب انتھاء المھلة المحددة عام1971، وبما أنھّم وعدوا الأمیركییّن بضمانھم عملیةّ نقل
منظّمة للسلطة، أجُبر البریطانیوّن على التدخّل. بعد اختیارھم قابوس، ابن السلطان، كبدیل مناسب –
كان قد تدرّب في ساندھیرست ثمّ حصل على خبرة في العمل مع مجلس مقاطعة بیدفوردشیر –

شجّعوه على الإطاحة بوالده، وھذا ما فعلھ في 23 تموز/ یولیو 1970.
الیوم، تقول وزارة الخارجیةّ إن ملفھّا الذي یحمل عنوان ”عمان: سیاسات عام 1970“ قد فقُد
بطریقة ما. لكنّ المحاولة البریطانیة لإنكار أيّ تورّط في عملیةّ الإطاحة بالسلطان نسُفت جرّاء
اكتشاف مذكّرة مكتوبة قبل ساعات من الانقلاب، تحددّ ترتیبات سفر السلطان فور الإطاحة بھ.
أمضى السلطان – الذي أطلق الناّر على قدمھ أثناء محاولتھ الدفاع عن نفسھ – ما تبقىّ من حیاتھ في
جناح في فندق دورشِستر في بارك لین بلندن. وقیل أنھّ كلما أتى أحد على ذكر عُمان أمامھ، كان
ً في البلاد، وبقي في السلطة حتى وفاتھ في یقھقھ بصوت عالٍ. أجرى ابنھ قابوس تعدیلاً جذریاّ

673 .2020
673 The missing file is FO 1016/795.

قبل بضعة أسابیع، كان ھارولد ویلسون قد خسر في الانتخابات العامّة؛ وترك خلفَھُ إدوارد ھیث
الباب مفتوحاً أمام احتمال إلغاء حكومة المحافظین قرار ”العمل“ الانسحابَ من الخلیج. كان یعتمد



ً لأنھ غیر حاسم ذلك، إلى حدّ كبیر، على موقف شاه إیران، الرجل الذي رفضھ البریطانیوّن یوما
وغیر أھل للثقة، ولكنھّ كان یساعد العمانییّن على خوض انتفاضتھم في ظفار، وقد أظھر أخیراً

اھتماماً بشراء عدد كبیر من الدباّبات البریطانیةّ.
مع رحیل بریطانیا، وجد الشاه فرصة سانحة للتشدید على مطالبة بلده الطویلة الأمد بالبحرین،
وبعدد من الجزر المُتنازَع علیھا في الخلیج. عندما قابلھ وزیر الخارجیةّ في حكومة ھیث، رئیس
الوزراء السابق ألیك دوغلاس ھوم، كان من الواضح أنھّ لن یكون من السّھل إقناع الحاكم الإیرانيّ
بتغییر رأیھ. في تشرین الثاني/ نوفمبر من ذلك العام، قبل مغادرتھم الخلیج، وافق البریطانیوّن على

الاستیلاء الإیرانيّ على ما سمّاه أحدھم ”صخرة وبضعة ثعابین وثلاثة ھنود ومنارة“.674
674 Buchan, Days of God, p. 167.

بقیت سمعة بریطانیا راسخة في جنوب الجزیرة العربیةّ مع مرور الزمن. وبقیت عمان – أقدم
حلیف لبریطانیا في المنطقة – أقوى حلفائھا. أعادت التجربة الفظیعة التي أعقبت الاستعمار في
الیمن المجاورة إحیاء بعض الذكریات الوردیةّ من حقبة ما قبل 1967. عندما زرتھا بعد أربعین
سنة، في ربیع 2006، سألني رجل ھل یرغب البریطانیوّن في العودة. ما زلتُ غیر متأكّد إن كان

یمزح أم لا.
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حول الكتاب

نبذة
عقب الانتصار عام 1945، ظلتّ بریطانیا مھیمنة على الشرق الأوسط، لكنّ الدوافع وراء
رغبتھا في السیطرة كانت تتغیرّ. عَجِز البریطانیوّن عن مواجھة القومیةّ العربیةّ والیھودیةّ، ولذا
رحلوا في غضون عقد. لكن ھذه لیست القصّة الكاملة. فما سرّع خروج بریطانیا في نھایة المطاف
كان الموقف المتصلبّ للولایات المتحّدة التي كانت مصمّمة على الحلول مكان البریطانییّن في

الشرق الأوسط.
لم یستسلم البریطانیوّن بلباقة لھذا الھجوم. فباستخدام سجلاّت رُفعت عنھا السرّیة حدیثاً ومذكّرات
منسیةّ منذ أمد بعید، ینسف جایمس بار التفسیر التقلیديّ لتلك المرحلة التاریخیةّ في الشرق الأوسط.

قیل في الكتاب
The Times «كتابٌ مدھش» *

The Guardian «أسلوب جمیل وبحث عمیق» *

عن المؤلف
جایمس بار مؤرّخ وكاتب بریطاني متخصّص بشؤون الشرق الأوسط. تخرّج في جامعة
أكسفورد. كتب في صحیفتي Daily Telegraph وCity. صدر لھ عن دار الساقي: «الصحراء

تشتعل: لورانس العرب وأسرار الحرب البریطانیة في الجزیرة العربیة»، و«خطّ في الرمال».
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